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دتوطدة 
ل عدم ١‏ آله الرهدمن الرهدم 


د اف لقا" لتعس رك الى فقن ال فرشي الاسديد امي النين عا ضتروا 
وصول الغزاة اافرنجة الى بلاد الشام ؛ ولدى ا ستعراضنا لأاخبار 
الصراع مع هؤلاء الفزاة ادركنا كم هي هامة |[إسذوات التي تولى 
فيها قيادة المسامين كل من ذور الدين وصلاح الدين , وأرخ لاحداتها 
من جانب ١افرنجة‏ ولدم الصوري دم صاحب النول على تاريخه ٠‏ 
وكان العماد الاصدفهاني وفيما بعد اين شداد ‏ قد شارك في 
صنعها والتأريخ لها . ويناء عليه ان ما كتبه العماد فادُقَ الاهمية , 
اكن مما يؤسف له ان هذه الأهمية بددتها صنعة | اكلام التي ابتلي 
نيا العنان أ كان من نوا ههة مها دري + 


والعماد هو : محمد بن محمد بن حامد الاص فهاني ٠‏ ولد في 
أصفهان سنة/!09ه | ١١56‏ مومات بدمشق سنة 091 ها 
كام ٠‏ وهو بعمره المديد كان شاهد ١اقرن‏ السادس الهجرة 
الثاني عشر المبيلاد . 


انحدر العماد مناسرة رفيعة المكانة . عمل رجال منها بالادارة , 
وشهروا دسعة اادقافة . واتقذوا العربية واافارسية . وكان العماد 
قد ذشأ في اصفهان ,» وفيها تاقى علومه الاولى » وفي سنة 6019 ه / 

١١م‏ التدق بيفداد حيث تولى بعض الأعمال الادارية » وتمتع 
بااسلطة وعانيى من تقلباتها . وكانت كثيرة مفجعة أنذاك في بغداد , 
وهكذا بعدما أمضى بالا عتقال قرابة العامين التدق بدمشق سنة 017 
ه ١١11‏ م . وكان على معرفة بنجم الدين أدوب وبعدة شخصيات 
فق دولة ذور الدين . مما هيأ له السول العمل في ادارة ذور الدين » وفي 
عام ”05 ه /111109مء تسام ددوان الاذشاء في دمشق ؛ وظل يعمل 
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09/860 مه 
به حنى وفاة ذور الدين 6 واثر هذا بساأمد وجيز اس تخدمه صللا م 


وفيمواد موسوعتئا اشارات مفصلة العماد وللادوار التي 
تولاها ؛ لادل حتى لاسماء بعض ما صذفه | و ترجمه » وكان العمساد 
خصب الإانتاج في ميداني الادب والتاريخ : اهتدم ب بدكم 5ونه ا قسن 
نظم الشعر ‏ بشعراء العربية في عالم الاسلام في ايامه شر قا وغربا 

ودون اخبارهم في كتابه ٠‏ خريدة القصر وجريدة العصر » وذدولها 
له . وفي حقل التاريخ كان اهم ما صذفه : 


١‏ كتاب ٠‏ نصرة اافترة وعصرة القطرة » أرخ به لسلاطين 
السلاجقة ووزرائهم وأعيان دولهم ورجالاتهم » وبنى اصل هذا 
الكتاب على كتاب صذفه بالفارسية ١اوزير‏ أدو شروان بن خالد , 
وعذوانه « فتور زمان الصدور وصدور زمان اافتسور » ٠‏ ونظرا 
لصعوبة التعامل مع لغة العماد فقد قام اافتم اابندا ري في العصر 
الادوبي بتهذيبه » مذلما هذب غيره من كتبه » والمتداول المطب وع ف 
اندي النامن. + فذَيه التتداارى. » علما ان هناك دسفة خطية عن صدل 
العماد محفوظة بالمكتبة |لوطنية بباردس . 


؟" ‏ كتاب ٠‏ الفتح القسي في اافتح القدسي » ودقال: الفيح القسي , 
وهي الذي ذقدم له اليوم وواضح من عذوانه أن العمساد اس تهدف 
من تصنيفه التأريخ افتح ١‏ اقدس وازالة المماكة اللاتينية من ١لودود‏ أ 
وفي الحقيقة ارخ به العماد الفترة الممتدة من سنة0/85ه 1١١4107‏ م 
وما دونه العماد قُ هذا الكتاب 0 دونه دش كل أو أخر قل كثابه 7 


٠ - "‏ البرق الشامي » ودفترض ان العماد جعل هذا ١‏ اكتاب في 
سبعة اجزاء ‏ ارخ فيها من تاريخ قدومه الى الشام سنة ؟5 فى ؛ 
١‏ حتى وفاة صلاح الدين , اي ارخ فيه الدولتين الذورية 
والصلاحية ؛ المهمة سيةوم بها بشكل اوسع ابو شامة في كتابه 
الروضتين . 


0181 - 
وام يصلنا كتاب البرق الشامي باكمله . بل وص ل الينا مسن 

أجزائه ااثالث والخامس ؛ وقطهة كييرة تتضدمن حل اامتدقي مسن 

الكتاب . وجرى ذشر الجزء ١‏ اثالث في عمان ١985‏ ؛ وكذاك الخامدس 
في السنة ذفسها والمكان ذفؤسه , وذاك اعتمادا على الملخ_طوطة 

الوحيدة لهما المحفوظة في مكتبة البودليان في ا 5سذورد ٠‏ ووقفت على' 
القطعة المتدقية في الخزانة العامة بالرباط . وهي مص ورة على 

شريط ؛ كان قد أودعه فيها المرحوم المختار الس وسي ؛ ولانعارف 
الآن مكان الاصل المصور . ودشرت في مجلدنا هذا ذموذجا من هذه 

القطعة . 


لم يكن من ١اسهل‏ التعامل مع كتاب العماد هذا لصووبة لفته , 
فقد تغربت المعاني وتيددت أخبار ١اوقائّع‏ داخل صنذعه ا لسجعم الممل . 

مع ان بعض جمل هذا السجم رائّعة التصوير ٠.‏ دقيقة جدا , لكن 
هذا نادر الوجود صعب التحصيل ؛ والا قدام على تحقيق هذا ١اكتاب‏ 
مغامرة مدفوفة بالمخاطر . ردما سدكون الخطأ في قراءة النص | كثر 
من الصواب , وبالنهاية ان المحصلات قليلة ١‏ اقيمة لادسمن ولا تغني 
من جوع . واضرب هنا مثلا انني قمت دمقارنة سريعة الص فحات : 

١75 ٠‏ من الجزء الخامس المذشور في عمان ف وجدت فيها 
١١6 |‏ / كامة صحفت ولم يحااف المحقق التوفيق في ضبطها مم انه 
بذل جهودا طيبة في هذا المجال . 


وقددما واجهادو شامة وسواه مثلابين واصصل هذه الماصب عب 
فا قتصرا بالذقل بتصر ف من نصوص العماد . وحاول ا افتح ١ابندا‏ ري 
دل هذه المعضلة فهذب كتاب البرق ا[شامي » ودعا الكتاب الجديد 
المهذب « سنااابرقا[شامي » وساف الباحث التركي رمضان ش شن 
ان عثر منذ ثلاثئة عقود من الزمن على مخطوطة غير كاملة من هذا 
الكتاب فذشر الجزء الأول منها في بديروت عام ١91/١‏ ؛ ذم جرى ذشر 
الملخطوط كاملا في القاهرة عام ١91/9‏ محققا برشكل مهتدل من قبل 
فتحية ذبرا وي . 


 هالمال‎ - 

وبناء على هذه المعطيات وجدت انني لن احدقق فوائد تذكر في 

تحقدق أموجود من كتاب البرق ااشامي . وان الا قتصار على ١افتح‏ 
القسي فيه كفاية . والقارىء لما كتبه العماد يلاحظ مدى اعتداده 
يذفسه وبالادوار التي قام بها , وافاد هذا حدث تولى وهو كاتب 
الاذشاء ‏ ايداع كتابيه عددا كبيرا من اأوثائق . ولدسن الحظ قام 
ادبو شامة بذقل نصوص هذه الوثائق وغيرها واودعهافي 
كتابه الروضتين كما ا قتبس ماكدبه العماد عن الوقائع التي حدنت 
بعد وفاة صلاح الدين وعليه ام ذفقد شيئًا بعدم ذشر كتاب الببرق 


سدكون مقيدا مقارنة ما كتيه العماد بما كتيسه ولدم الص وري 
وصاحب الذيل على تاريخه وايضا بما كتبه ميخائيل| لسوري ,2 
ذفي هذا مجال لرسم الصورة بشكل | كمل واصح , وهذا ما تدوفره 
موسوعتنا هذه المرة الاولى القاريء العربي » وسواه . 


والشسكر والصلاة وااسلام على النيي المصطفى وعلى اله وصحيه 


سهيل زكار 


دمشق 1١5‏ ذى ااقعرة ١5١6‏ ه 
6 نوسان ‏ 188468 . 


من 
كتاب البرق ااشامي 


[(لعماد الأصفهاني الكاتب 
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ودخلت سنة ثلاث وذمانين 


وشي السنة المدسنة » والعام الذي عامت يه في بحار الانهام 
بالاخلاص والحمد ١اقاوب‏ والأاسنة . والزمان التي تقضت على 
انتظار احسانه الأزمنة . والعصر الذي أحهس نت به الأامة 
المؤمنة . وظهر فيه المكان المقدس الذي سامت لسلا مته 
الأمكنة 2 وخلصت دمنحة !اله من المحنة الارض امقدسة الممتحنة ٠‏ 
وتمكنت من رقاب أعداء ١اله‏ يه الأؤإستنة بأيدى أوليائه امدملكة 
المتمكنة , وتبسمت من غرار الغرور باحتباء حبرات الحبور الاجفان 
المدوسَية . 


وف هذه السنة نزل نص ١‏ لنصر , وكقت كف الكفر ٠‏ وعلت 
اعلام الاسلام وذفذت احكام الاحكام ؛ وكفى الله شر |اشرك وحكم 
على دماء الكفرة وا سارهم بااسفك , والهتك ٠‏ وتمكنت فيهمايدي 
الأيد بالفتك . وضاقت يهم رحاب الملك ٠‏ وطمت الدين بااسواحل 
بحسا اللك : ونصرت الدولة التاصرية ٠‏ وخغذلت الة 
النصرانية . وحق الاعداء بالحدق . ودخل من قر فوق الأمرة من 5لك 
الاسرة تحت الرق . وطالنت أاوية الأولياء . ورسسالت أودية 
الاوداء ٠‏ ونال الاحماء فضيل رب الس ماء ٠‏ وتدلت مذا هب 
الذعماة »: وظهن سن اأسر اه .وتمدة:ا لطلنب فين الخريف :اناك 
الت وحيد من التثليث . ودنت الدين اعانة العين » واغائة 
المفغيث . وشاع في الدنيا دمحاسن الأيام الص لاحية حسن 
الأحاديث , وبلي اافرنج الفجرة بما أثاروه وأشروه في البلاء من 
التأثير والتأردث » وأحدسوا من المصديات القسي فجأتهم فدمته م 
بالكسر الكريث ٠‏ وافتضت بالذكور الدمانية في الحرب العوان ١افتوح‏ 
الادكار , وحدايت هدى الهدي : فق ندى الندي ٠‏ وحدليت بحلى الحلي 
وتليت الاذكار 2. واعترف من عادته الجحود وأقر مندأآبه 
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الاذكار 2 وماكت من معاقل ١١ذ5فر‏ على من باض فيهسا وفرح 
الأوكار . واعترى ليلهم يوم الاعتراك الاعتكار . 


وتناهت باافتوحات الممذوحات في هذا العام عشي ايامسه 
والادكار . وكاذوا كما قال الله تعالى :« وتدرى الناس سكارى 
وماهم بسكارى » فبااله ذاك العذاب الشديد والا سكار »2 وقد 
وصفت في !1اكتاب الموسوم باافتح القدسي هذه الاح وال 2 ووسعت 
ووشعت الاق وال . وحليت اافت-وم ٠‏ وأمليت |اشر وح : وأهديت 
المذوح 2 وذفخت في أجسام تلاك الأيام باحياء ذكرها الروح 


وأنأ أورد في هذا الكتاب مما أوردته دملته الجمدلة وجلا لته 
الجلدلة , وحالته الحخالية 1 وقدمتهالفالية « وفض ‏ يلته 
الفاضلة . وعدالته ااشاهدة وشهادته العادلة . 


ذكر مقدمة لذاك مياركة ومكرمة مسن لط ف ١|‏ اله 
قدا ك3 


كان | اسلطان قدم | اكتب لاستقدام | اكتائب و ستدعت الغرائب 
بالرغائب وقرب جنحية الأقارب والأقاصي . ٠٠٠ ٠٠‏ مظهرات 
مكرماته والجو هم على عادات علاء عداته ( ٠٠٠ +)١‏ وسمات 
حسناته . وواصل الموصل باابر البري من المر » وسنجار ا ستجرى 
المذاكي الخلية الوهن ونصيبين للاسعاف نصيب الاسعاد , وآمد 
ديار دكر بالامداد بعد الامدادء واستدعى عساكر ممالك|اشام من 
الأطراف والاوساط . وآأمرهم بالاحتياط وصانهم للا قتصاد في 
القضم من التفريط والافراط ٠‏ وبرز من دمشق دوم السبت أول 
مدرم في الءسكر العرمرم » والعزم المصدمم اافرض المحتم والرعب 
الى العدو والباس المقدم . ومضى بأهل الجنة بالجهاد الى أهل 
جهذم . فاما وصل الى رأس الماء (" ) اتخذها مذيع ندو الهيجاء 
ومضمار خيل الاجراء ومثار العجاي المكرر على نهار الروع لدل 
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ا دك 

الظاماء . وجهلها مطلع فاق فيالقة ٠‏ ومحيط مضارب 
سرادقة . ومجال رواعده على ب وارقه » ومجدر س وايفه مج رى 
سدوادقة ٠‏ ومجمع «جموع خلا دقه » ومحدمى حدماة حقادقة » ومحدشر 
معاشرة . ومريض آساده وقساوره 2 ومخيم جيوشه ومجكم 
عساكره ,» وأمر ولده الماك الافضل ذور الدين عليا بالاقامة هناك 
ليستدني اليه الأمدراء الواصلين والاملاك . ويجمع الأعراب 
والأاعاجم والأتراك . ويداوم لما... (" )فرط الاستدراك ولادفارق لما 
بلزمىه الاحاطة بعمله الادراك . ويضم لمجمسع الاجناد 
الاشتات 2 ويجم لموسم الجهاد الأاوقات . وسار السلطان الى 
بصرى ٠‏ وخيم على قصر الاسلامة .2 وقداستةقدل من الله 
الكرافة + .وال سدقامة . 


ذكن الاسيب فى ذلك 


وقك موق كن قدو ابروساأكرك :38 و قسكة الهيفقة :#*-روا عا ذه 
من قطع الطريق واخافة السييل كل مافي المكنة ٠‏ وهو على طريدق 
الفشكن المصري والسباع. + شنو الالتكبساع: + نول تير 
االجاج ٠‏ وكان في الحج حسام الدين محمد بن عمسر يسن 
لين :© وروا لدت الخيق السيداطان مع خيلة مين الفبد زافن 
المقربين : وأقام الى تاقي الحجيج ٠‏ واسةةيل محيا لقائهم 
البهيج ٠‏ وريا رؤّاهم الأريج ٠‏ وخلاً من منهلم سره * وتجلى 
لبوشرى سلا متهم بشره ٠‏ وذاك في آخر ص فر ٠‏ ووجه ص باحته 
لافار دريعة التاق قو + كد كا قر ماله © يحتعالى الكرك 
استقلاله ٠‏ ودقدم دمن مهعه من الءعساكر حتى تزل على حصنتها 
تؤول السبادن الحامين + نوا ؤنقا هناك نرعل وكير ف + دوب 
ونحرق * وذرمق وذوم_ق 2/2 ونه_رق ونزم ق 2 وتض_ رب 
ودشرق 2 ونضادق ونضديق » ونجمم اأإبسلاء على داك اليسلاد 
وذمزق ٠‏ حتى اجدثت أص ولها وفروعها . واس تأصل كرومها 


ا 


05 اليك 5 

وزروعها 2 وقطع ماوجده من لينة » وأذهب ماراقه من زينة ٠‏ وفرى 
وقرى وفصم العرى , وابسط الذرى ؛ وهفج.م على ظه-ر 
الثرى ,. وحلب حر النجح هدى . وشب الشوبك نار الوعيد باشارة 
راس ااوليد 2 وقطف دمر النصر من ورق الحديد . ووصل الدوسكر 
الماصري متصل المدد . محتفل العسيد والعدد متضصسح الجد 
والجدد . ومضطرم الهام . ملتهم الضرام . ملتهب الجمر ٠‏ ملتهج 
الجمع , آخذة بوارقه ورواعده . بالبصر والسسمع, فقوي 
الاستظهار واستظهرت القوى . وساقت وراقت مزاينه المجاوبة 
ومحاسنة المجاوة . وأقمنا على الحالة الحالية والجلالة 
الجالية . والمهابة المرهبة ,. والمحبة المرغبة . 


ذكر ظافر السرية الذي بعثها مأك الا فضل وعودها 
بالنصر الأكمل والغنم الأجزل . 


أما الماك الأ فضل فانه اجتمعت عنده الجذود من كل فردق ٠‏ وأدوه 
من كل فج عميق وضاق ب وؤودهم اافضاء 2 وفاض ب وؤورهم 
القضاء , واجدتمع من دععسى عند رسام ودشى يذوره م الظطللام 
والضياء , واشتدكت الأرض واأسماء . وطفا على بحار الرحاب 
من القب والقباب الحباب . وطما بأموابج العواملوأ فوا جالجحافل 
من ١!كمت‏ وا١كماء‏ العياب , واذقضى من السنة شهران ٠‏ وطال بهم 
انتظار |اسلطان , والدين يتقاضاهم بدينه . والكفر يتحاماهم على 
حينه ؛ فرأى املك الافضل ان يشفلهم بفزوة يى_ودون منه.ا 
بحظوة ؛ فأنهض منهم سرية سرية نخية على ذوي الدسالة والبأآس 
وااشدة والمراس ؛ ورتب علي خيل الجزيرة ومن جاء من الشرق 
وديار بكر مظفر الدين كوكبرى صاحب حران الأغلب الأعز 2 وعلى 
عسكر حلب واابلاد الشامية بدر الدين دلدرم بن ياروق ٠‏ وهوالذي 
بدما سته يردق من الاسلام باافتوح الرتوق ٠‏ وعلى عسكر دمهدش-ق 
وبلادها صارم الدين قايماز ٠‏ وهو دفوق عضاء مضاربه الصارم 
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الهرماز والعضب الج راز *٠‏ فأسرجوا الخيل ٠‏ وأدلجه وا 
الليل. وجروا من السابريات الذيل ٠‏ وأجروا من الأعوجيات 
السمل * بوجليوا الى الهداة لوول +٠‏ :وضعصوا حنذورية إل اواخبر 
صقر ٠‏ وصباح النصر قد افثغر ٠»‏ فخرح اليهمالفرنج في دش ود 
جهنم وردوددامل. م ٠‏ وجدود ا دلوس واس ود تحمي الع_ريوس, 
وسراحين على سراحيب ٠‏ وأمه اضيب تتدلم_.ل 

أهمهاضيب ٠‏ وتعد قل انابيب ودشستمل شأآبيب * في الداوية 


بادواتها ٠‏ والاس بتار بأسوائها ٠‏ والب ارونية 
بلاوائها ٠‏ والت ركدبولية وأرديائه ا ٠‏ والف_رنجية 


بضرضائها ٠‏ ووثبوا في وثبات الآساد ٠‏ وحملوا في ثبات 
الأجواد ٠‏ فلولا ان الله قد اصحب اصحابنا التوفيق وهدى أهل 
هذه الطريق ٠‏ اكاد ا(كفر ينجو والاسلام لايعتز بالأاجر ٠‏ اكن 
امسدرائه ا اكزاع:اسستطابوا الععسيياح » ئلا قوفو :داوب 
الصذور ٠‏ وحدبور الصةور ٠‏ وباشروا بص دورهم ص دور 
الأنبنة *:.وغاعروا متحدورهه تح ون الاعنة ‏ فاضاهه اله | اضر 
المني 2 والظفر السني . وسةوا منهم حنين الحنايا ٠‏ وأدركوا 
فيهم منى المنايا ٠‏ وقازوا وظفروا ٠‏ وحازوا وانتصر وا ٠‏ وقتاوا 
وأسروا ٠‏ وهلك مقدم الاسبتار ٠‏ وحصل جماعة من فرسانهم في 
قيضة الأسار > وقادوا: يعالين اليفك + خاتمية: خالون ».وقد 
كبسوا وكىدوا * وسهروا ندول الاختيال بصدق ماحسدبوا ٠‏ وكانت 
تلك الدويسسة الذاوة * والخسطوة الضس ؤوة * يساكورة 
البركات ٠‏ ومقدمة مابعدها من ميامن الحركات ٠‏ واندرج ان ١‏ اله 
ديعلي لأ وليائه الدرج ات * ود 
الدركات ٠‏ وجاءتنا البإشرى ونحن في ذواحي ١‏ لكرك وا لش وبك تدور 





و3 سين اعدائة الى 
ونجول ٠‏ ونجور وذذور وعلى الأعداء منا الدحدور والثيور ٠‏ فلما 


قرانا الكتب يالا ستنهاض والاذيحاث حدالنا حدلى ا الياث وعقدنا عزم 
الانيعاث ٠‏ واستمهلنا مهول الأاوعاث . 
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11م 
ذكر الاجتماع بالءساكر . 


وعدنا واجتمعنا ب الءساكر ,. وانتظم عم -_ ل الأوادل 
والأواخر »2 وخدمنا على عشدرا . والقدر دق ول الس لطان تعيش 
وتر + وق سيت يكدل الله | وهات والذرف. وا شواكول العسعدةر 
على فرا سخ عرضا وطولا . وملا بالملاً حزونا وسهولا , فما يرى الا 
خدل صصدذون رحكن كأنها حص ون »2 وزعف موضون 2 وعضصساب 
مسدون ٠‏ وفيض م كذون , وحل_ركة وسل_ك5ون 2 وركذوب 
وركون ٠‏ وجنات وعدون ؛ وقإاك في بحر من الءس ور في البر 
وشعذون:: «وشيبا فك الأناء عن .عركيسها جب فتساضية :| البالن 
بقرضها . ونزلت جذود سمائها الى جذود ارضها ,؛ فاامقانب 
منا قو والموا عن هن :ا لخوضاق. كوا كن برالعنا دفن ااتبهعان 
مناكب ٠‏ والذوائل ذوائب ٠‏ والعصب من البيارق عصائب , وللريح 
سحائب », واللوهج مشارق ومغارب », ولالمراكب مراقب ولاس لا هب 
تكاكن وللدماةة حفاكي والدوا فب مدا في د يوق كل :دوم اذفينا 5 
وارقاد وارفاق . واشراف واشراق. واعتلاء واعتلاق » واعتناء 
واعتناو + يزاجكناءء لااعتدرا و :وانطناا ق واناا و + وامتدراء 
وامتراق . وايلاف وائتلا ف . واسدياق والتحاق . واختفاق من 
ألوية الا ولياء واصطفاق 2 وضمر وعتاق 2 وسمر ودقفاق 2 وبيض 
رقاق 2 وعطاء حدساب » وكأس من الجود دهاق . وعرض العسدكر 
في اثني عشر الف مدجج ء في ليل العجاح مدلج . يشستمل على عدة 
جنائب ا سعاد أتت في الجري شمادل . وجنائب سواغب تجري بها 
الرياح » ورماح شيلها المراح 2 ورواسي سب _واري » وأعلام 
جواري ٠‏ من كل كاف بلام ؛ وراء لعين حمام ٠.‏ وضارب بضرام 
وهام لهام لهام . وضلغم ضرغام . ومصمم بصمصام » وحاسم 
بحدسام ظ ومقدا م لهومام قمقام . وقفارس لللأسد قفارس :2 والروع 
ممار ممارس ٠‏ والصبح دما يثيره حابس » وباشر بالكريهة غير 
عادين + :قادح (سنا"! استادك قادين:.:مناف لعداة الاسسلا لق الدين 
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اه 5 
مناقس , وكل مجاهد بسر الصدق مجاهر ء ومظافر لا ولياء الله 
مظاهر , ولعاشر الحق معاشر , وباسل البأس باسر , ولافتخ 
الكواسر كاسر , ولكاس النجيع حعاس وعَن ساعن الحكنسسد 
حاسر . ناصب لتنصرة الدين ماله غير ١إله‏ من ناصر . 


الرحيل يوم الجمعة سايع عشر شهر ربيع الآخر 


ولما اذقضى العرض . اقتضى الفرض . وسالت يأفلاك السماء 
الأركن + والظء البحن» والتمع العسم ا لتقسني | الحسدن: 
واضطرب المجر . واحتدبس |افجر . واقدوس الأجدر . وق_ربت 
الخسى: ريرقت النيضن: وااسمو .:.وزت بالردى العراة الور ف إللنانا 
الحمر . وذشرت للأواء بني الأصفر الألوية الصفر . وراقت لنضرة 
ثمر النصرة أوراق الحديد الخضر . وانارت بالأيامن الغر الأيام 
القوق وتدكق ق قلت ا لكقنءمن باسنا لدعو ..واكصبق الدفسن. 
واسدف التصر . وكان السلطان قبل دوم رحدله . وعزم الجهاد اله 
في سدبيله . اركب الدعسكر يعدته وعدته . وحديده وحدته . وبيضه 
ومجره ولجبه . ورتبه اطلايا . وحزبه اح زا با . وعين رجال ١!‏ لاقلب 
وفن داك بااقرت ...وااليفثة وعميياكها...والدسرة وولاتيهدا:. 
والجناحين وةوادهما من ذوي الاقدام . والمقدمة وااساقة على سنن 
النظام . وعين مواةف الرجال ومواضمع الأبطال . وعين الجاليشية 
من كل طلب ورماة احداقها وحذاق رماتها . وعين كل امير 
موضعه . ولكل منير مطلعة . واكل ١‏ سل مس_ركزه ولكل س_ ديل 
منهزه .و!كل أسد عرينه . ولكل قرن ق رينه . واكل جص-دم 
مقامه . ولكل مرام مرامه . واكل عازم م_ذهيه ولكل حسازم 
م_وكبه . وقلرر م ظاتهن في الركوب والنزول والثب_وت 
والحذول .ومعارج الصفوف .ومدارج الزحه وف . ومناهف_ج 
الخذوف:: .ومشارن: انين :ودوالع الأاوت . 
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وسار يوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر بالءساكر .وال سد 
الفساون .. واانتتسة الكوااسر + وااققسسي السدوامن :.واافاك 
الواتفو “.وا امحكي ااؤواطدن *.وا ادوع ااساحين + و اعمس 
اللواكر 2 والفو ا اسدوافن 6و لسن لز وااشسى دوا ا دمر 
ااشوائحن + .وا اسوفن الشافن * وااقندوع الافسا شر ,و ااتتساد 
والعافين ‏ بوالة ف والفيافر <*:والفيدالب زالشماعن © واكام 
والأاكاب سر ٠‏ والس اعي و[انمسيه ادن * والع_سالي 
والفاخر في عاديات سفره . رعن الرعن لعاديات كفره . حزن ا لحزن 
وهى . مغاوير هدى . دان لها التقديرالذمائر عدى . دنا منها 
التدمير . وسارت على ترتيبها وتعبئتها وتذكربها وتذقيبها مدشورة 
عصائيها مذشورة ذوائّيها . سادّلة أوديتها . جادّلة ارضها . فهي 
تخرق الخرق . وتغرق الف رق على الف-رق . تملا الوه ساد 
بهوائها . وتكلاً من العوادي بعواديها . وأناخت ليلة السبت على 
خسفين والكفر مذخسوف .وااشرك مكسوف . وكل جبل بلجبها 
مذسدوف وذسيم النصر من قوتها مسوف . وللاقدام في لجالاقدام 
رسوب ورسوف . والدين في فضله وعدله والكفر عس وف . وباتت 
تاك ١اليلة‏ والرماح مركوزه والص فاح مهزوزة . واللمق_ربات 
تصال . والمضرويات صقال . والمذسوجات اجراء . وااشريجيات 
اغراء . والع وج رنان 51 وللأعوجيات رهفان 5 وااؤوقساطل 
اقساط . والصواهل أصوات . ولاسلامةامراط . وللاستقامة 
صراط . ولأوراد المنايا فراط . ولأقطار الجو من جوانب الأاسنة 
اقراط . ولدكم الظافر من مقتضسيات |اقدر مناط . ولاقيام 
اشتراط . وااقتاد اختراط ؛ والءسكر بساط . والعثير 
اضباط . والهمم اعباط . والدهم ارتياط . والبهم 
اختباط . وللامم احتياط . والعزم نشاط . والهحسدزم 
يشاط . والغماغم اختلاط . والص وارم اشتطاط . والنجهم 
مماط . وللأفق منه سماط . 


اما دكروا ركدبوا وكبروا . واخذ بحرهم في الالتجاج . وبرهم في 
الارتجاج والجو في الارتياح . والدو في الامتراج . وقلب الكفر في 
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الانزعاج . وحند السداء والارض في الامتراج : والصيح في الانيلاج 
أولا معارصة العجاج . وحضرم الحخضراء من غيرة الفي راء ذو 
الأموايم والأفواج . وتلتها اف قالعجاجح . وقوس الترادّك لامعة في 
الأبراح : ومضايق الزحام داعية الى الاذفرا يح . والاسد سايحة في 
غاب ١|‏ لقنا الى الهيايح . وأجنة الحنايا مش فد لسسلة على 
الاحراج . وأسنة المنايا مشرعة للد شساج . وأعنة اإسرابيا مسرعة 
للادلاج , وليل ا لخيل داج . وطرف الفزالة سسا يم ٠.‏ ورعب الجدش 
يخامر الدهر شاحج . وذقف ود الرواحطل من عقف-_ود الرواغب في 
رواج 1 والش_وارع نازعة لالجاء واسراءع م نالجام 
واسراج . ونزلوا دثغر الاقحوانة ح-_روض راء . وعقد غير 
واء . وعزم غير باء . وعز مدياء 2 وسهد متناع . وحدكم أمار 
ناء . وعرون ذات اسدياء . وودوه نضر ذي اتجاء . ومضاء [لفضاء 
مضاء . وشفار بيض لها مع الأ عداء شدفاء شفاء . وضربيمت 
الخيام . وغصت الوهاد والآكام . واشتد الف_رام. وامتد 
الضرام . ووجد بالجد العرام . وتقدمت ال مس_اعي وس عت 
الأقدام . وعلت الأعلام الأعلام . وزها الا سلام . وأمكن من ١!ك5فر‏ 
الانتقام ٠‏ ودمي التحزب الحمام . وشد التذرم الحزام. وأقام 
الطديف . وطاب المخقام . وذاد في الكفاكفاء الكفاح مسراح 
الرماح ١‏ وتصافح الص_فاح . وعرف كرف ركوب الجب ال 

الأرياح . ووعدت الظباء الظاماء يإروائها من الأرواح : 


وأقامالسلطان هناك خمسة ايام الى دوم الخميس . في ذاك 
الخميس بضراغم الخيس . وقساور العريس . وبنات ق_واعد 
التأسيس . وأساة المضايق بالتذفيس . وحماة الحقائق في طورى 
الايحاش والتاأنوس . وولاة الفيالق اللبساشرة بالبشر يوم 
التعبيس . ورماة المآزق في ادارة العذاب البئيس من بلاد١الشرك‏ 
بدار الدريدرس . واقتداح زناد الأف_راج . وانهفاض جنا 
النحجصاح . الى ارداء اهل الجنام . وكدرف وأيِن ومتل_سى دك5ون 
اأاقاء . وهل يفترق الأاحباب . وقد اجتمم الأ عداء : سام صممنا 
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/أاة/ا6. 
العزادم عأى ديت الأقدام للآ قدام 1 و شب لنب ادس ١‏ اسلا مة مسن 


أول ما سدممع الفرنج باجتماع 5امة الاسلام. ووص ولامداد 
العساكر المصرية والجزيرية الى ا اشام فرؤغوا من هج وم حين 
حينهم . وشرعوا ف اصلاح ذات ديفع.م . وزحدفوا عن التفاير 
والقنافون الى التشافن والقدوادس ٠‏ وقببالوا :تهون اتعمياز 
النصرانية . واصلاب الملة الصليبية . وقيام القيام بها . وعصب 
العصدية . وعمدة المعمودية . وداروا بدرافاويقالوفاق . ونزعوا 
الى نزع شقق الشقاق . وآثار القوم صلح القومص ( 4) ووصلوا 
على مرادهة مطلع امانيه بالمخلصه.. دم تزا وروا وتوا زروا. وتضافروا 
وتظاهروا . وحشدوا وحشروا . وتصروا واستذفروا . والتأموا 
واشلاموا . وتذمروا وتذمموا . وتخطوا وتورطوا . واخترموا 
واخترطوا . واشتطوا وافرطوا . وندموا على ما فرطوا . وخطروا 
وخبطوا . وامتزجوا واختلطوا . وقبضوا ووسطوا وقسطوا ولي 
أيديهم اعطوا . وجمهوا عيدة الناسدوت واللاهوت . ورفهوا صدليب 
الصابوت . وثار اليه كل ملتاح الى الثشار مرتاح . الى النار دار 
باالجب الجرار . وار يفلح الأوار . ضار بلا ضرار . مستمر مسع 
اسرار . غمر من الأغمار . وكل مفو مقوار . وباد باديار . وناز 
بزنار . وكافر فجار . وناكث غدار . وياسل ذي بأس ٠‏ وفارس 
للآساد فرا س * وداوي داء خبيته عضال ٠‏ وا سيثاري له دون تباره 
نضال . وباروني دبارى الدوار ٠‏ وتركدولي لا يترك الغوار » وينرزع 
النزاع الى الاوتار الاورتار . وكل متدرع بجلد ارقم يهز 
أفعوانا . وكل شيطان يجر لهتخ ماء الارواح أ شطانا . وكل متميز 
في الوغى متمرن على الردى مترذم . بصليل الظبا مترئح . ب كعدوب 
ااقنا متوقح . بضرا ورة ااشر على ضاربي الشرى متوقد . يفض 
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الجمع الجم كأنه حمر الغضا . مقتحم الطبيعة النارية شواظ 
لحل . شرى عالعين التققى: :هيك كا اقسيا+.وكل حيسي 
جاحدم . وضرامي ضارم . وجهنمي يجهامة . وممت_ري 
يصرامة . وناري دافح . وحجري يقدح . ومارد مارج . وصرف 
اشر ممازيم . وسعري دي استعار . كأس من عار . حاس من دم 
جار . عاس على العجم جاس في الهجم . خاس في الرجم . قاف 
اثر الغي . كاف يعين | أبيقي . جا ف على الذشر وا لعلي . حا ف في 
العف رأةنالندف ساد بالفدك.,ناطمدن ها افعل حسيا زه 
بالحذف . وشارب نجيع شار 2 وضريب قريع ضار » وكل مجترم 
مجترح محترف الموت مقترح » حقيق يالروع مصطبح ملتفع ملكئم 
القطوب ملتفح مصطلم اثلم الخطوب مصطاح ؛ وكل ذي فض فاض 
ونسمبات وتعسسفافن لاد ونروعا وإزاكم + وعان ق ١‏ ادمسسياء 
والغ » وسالب باسل ء, وطالب باطل , وعام ل ناصب ؛ وعاسل 
لاسع يعاسل ؛ وكلب نابح وثعلب ضابح . وسرحان سارح ٠»‏ وذدّب 
جارح ٠‏ وزرق تمدش بزرق الاسنة » وشقر تعبي |[ش قر بصر ف 
الأعنة . وكل رامح رام. وناب ل ناب ٠‏ وراحض عاب ٠‏ وحاضر 
غاب . ومرتكب كبائر . ومرتدك جرائر » ومبتاكر جرادم ومشرك 
عظادّم ردبال ٠‏ وأمعط مقتال . وأمرط ضال ٠‏ فعاموا في بحر 
الفس + وجادؤا سن الزاى حول العفسن ٠.وغاروا‏ الاقتحساء 
الوق + راضصررا بصحراء صدفورية غدل لقنا وظلدوا في دوع 
المنايا نجحالمنا . ودش وا الى المداناة » ونأوا عن الونى ٠‏ وطمى 
سيل خيلهم على الوهاد والثرى » ودب راجلهم كرجل الدبا » وحلوا 
لحب اموت الحبا . وقال الظلال في ظلام العجاج . وضاق ١افضاء‏ 
عن مبعال ااشتعشام ».ويا دوق الصييم قفاوت التقيمع 
بالوقع , وشكا ااثرى الى ااثريا من الح واجر الحوافر شدة 
الوقع .2 واحتادوا مواقم واجتذدوا سوادق . والمعهوا والبوارق ٠‏ 
وأسمووا الصواعق ٠‏ وقردوا الس وادق ٠‏ واأبعدوا الخ واذق ٠‏ 
وحماوا الطوراق الطوارق . وشدبوا نار الف رق. وأشابوا 
المفارق . واعتقاوا القنطاريات قناطر العدور العير ٠‏ وانتزوا لحماية 
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السلب في العوامل كعاسلات الندل مسدساتها بالأبر » وطال|اشر 
وطار الشرار . وشق الأمر 2 وسقت المرار » واخضرت الغيراء من 
الحديد . واغبسرت الخضراء مسن الص هيد .» وسسساحت 
السدول . وسالت الاش هاب ٠‏ وتفايضت ١ابحار‏ ,. وتضايقت 
الرحاب . وتموج بضراغمة الغاب » وأرعباتاديماضاابروق 
واصعاد الرعود ؛ فالكفر منهم ظلمات بعضها فوق بعض » وختام 
القتام بالفضاء في فض , وغدران الفران في فيذضى ٠‏ والنجوم في 
اذقاض , والرجوم في ارفضاضي , والذوابل في ارتفاض ء والدوامل 
فٍ ارتعاض ؛ والعواهل في اضطراب ؛ والص واهل في اص طخاب 
والجدش شاك ؛ والعدش شاك ؛ والاشراك ناصب واشراك وخاطب 
ادراك ٠‏ وطالب دوار . وحاطب ليل ذسار . وثائر ثار » ونوران 


المذاكي مذكي نار . 


عاد الحديث الى افتتاح | اسلطان بفتح طبرية وذاك 
عشية الدخمدرس ثالث ع نر ربيع الآخر وذكرامشاورات 


وماأال اإلطات الها مسككين ٠‏ ومفدوتة دنب ثهورا . ولأعواقة 
سد شور + سافان الأسسراء ذوؤا الأراء بمب الضيدون هك الافساء 
والخافلة عن تكار الأولاع دوق سباك ودفين الصا 
وقالوا : لم يسبقك احد الى مضايقة القوم ٠‏ ومحاققة المزم في 
الرقم . ومابلغ الأملاك قباك الا مابلفت , وام يريغوا من هذا المراد 
فأ ار عه وهزه جدرة الا اكع ونقية وهال السام قبلا تشيركة 
تذقال المعركة , ولاتاق بأيديهم الى التهواكة2. وهذه بلادهم قد كلت 
منهم ونأت بقربهم ضياعهم ٠‏ فدشتقل بالاغارة على بلادهم 
الخالية ونقده يا امنا عمال اجوالها العيالرة » وديهع بالتنائه 
وااسيايا والمرباع والصقايا . ومانزال نرزيدهم حتى نضعقهم بامداد 
التلأيا +-ونةلض .من الاساتهوع عاجلا او احلا » بالقود :وااسيايا : 
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فقالااسرلطان : ان الأيام غدر مأمونة . والأاءعم ار غير 
مكسيونة جبوالحيان فسوردن بدزمية وتسيدلاله ل ارميسية 
وسدمائه . وتددر يطوله وعرضه عرضه ؛ ولايد من هذا اللأقاء أما 
رامنا وإن ]اله اصتمدو القسائليخ :+ ولينسرن ! الةافسسن 
ينصره ١‏ فقالوا : خصك !اله وأآفردك بهذه اأفضدلة ونجحالوسيلة 1 
وحيث ا ستخرت االه في الاقدام فانا ذيذل المنح بين يددك للا سلا م. 


فلن أضيع ووم التمييى: ‏ سناد الكفوين * ورخياك سا شه 
العروندن.وطايت اطلات"احبات لآلةلقاء الأعراء ‏ * :وحرث ١‏ اسدوايق 
على الأردن أرديان ١لوديان‏ في الاج راءءوا عتضدت أملاك الأارضص 
بملادّكة السماء ٠‏ ولوت أولياء االه على العدع دى ألاوية 
اللأواء * ورمدث عين اإفاك من ملادسة الاقداء ٠‏ وحارت غزالة 
الفاق من أسد اإفداق ٠‏ وتدقيد عنان الجو من عنان الج واد * ولاح 
سنا الموت الاحمر في ااسنان الازرق + واشرف على الفرنج في 
معسكرها العسكر ٠‏ وقامالدشر ٠‏ وعاث العير ٠‏ وماج البيض 
واأسدوو “ «ومان الاورد:والمضوان *.وغاغ ]لدوم الأغينوراغ الحديد 
الاخضر ٠‏ وراق الأبيض والاسمر ٠‏ ووقف مع المثير 
الأدشن. * وحجال الفيث وفسيال المهحهر + وفبباب التظسهر 
والمتفين *: وكلوق الذق ود ة الظهون +وارةففييت الأضدسوات 
بقول :« الله الأ كبر ؛ فلو درزوا المصاف لطالت عليهم يد الانتصاف 
اكنهم ربضوا وماذيضوا ٠‏ وقعدوا وما نهض وا وأخلدوا الى 
الأارض ٠‏ وشدوا ذواجزذ العض ٠‏ وام يدعءوا مرا بضهم في ذاك 
المكان ٠‏ وأم دشدموا ما في الأجفان ٠‏ وذبتوا ونبيتوا 2 وس كذوا 
وسدكتوا ٠‏ وأاشفقوا في البروز منالخطر ٠‏ وقيالخضروج من 
الغرر *٠‏ وحذروا من اأقدر لو دقع القدر بالحذر . 


ؤاما عرف أ (سدلطان أنهوم لادي رحدون 5 ومسسن قرب ص وؤورية 
لاينزحدون وأنهم لايهيجون الى الهياج ٠‏ ولايخ وضون معه يحر 


العجاجح 5 أمر أمراءة أن دقدموأ على مدقا يلتهم 9 ويذدم وا على عرم 
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مقاتلتهم ٠‏ ونزل هو في خواصه العدرسية على مدينة طبرية ٠‏ وعلم 
أنهم اذا علموا بنزوله عليها بادروا بالوصول اليها ٠‏ فحيذئذ يدمكن 
من قتالهم ٠‏ ويجهد في اس تتصالهم ٠‏ فحضر طب رية 
وحصرها * وابتدأ بها وابتدرها وجمع الرجال على أحد أبراجها 
وأخلاها مما حدمى أهلها من أعلا جها ّ فوقمع ذلك اايرج 5 وانترم 
عنه الفرنج ٠‏ ونصبت عليه سلاام الاسلام ٠‏ ودخاوها في جنح 
الظلام * فاستضاءوا دما أعاق من الضرام * وعاد ليله معدودة من 
الأيام ٠‏ ووقعت النار في مخازن كتان واهراء غلال ٠‏ فاحترقت 
امتعة بأموال ٠‏ وكدوسوا رباعا وكسبوا متاعا ٠‏ وارهج ملا 
وأوهجوا مرضا وضرما ٠‏ وأحرهوا وأخ_رجوا نعهما 
ونعما *٠‏ ودقيت الدور فارغة شاغرة ٠‏ وأذواه الأطماعالى ازدراد 
ماتدويها فاغرة ٠‏ وتحصتت |لق-_ومصية ست طبرية في 
قلعتها ٠‏ ومعها بذوها وحم وهابسدوفهم وعصموها ٠‏ ووقع 
الاشتغال بحصارها ٠‏ وذقب جدارها وطم جوارها ٠‏ وفقصم 
وفنا 


فجاء من أخير بأن اافرنج قد دكروا وركدبوا * وأجادوا بخدلهم 
ورجلهم وتحربوا وتحزدوا وتصإدبوا وص_إدبوا ٠‏ وتعص دوا 
وتصهبوا ٠‏ وثاروا وفاروا ٠‏ ورازوا وزاروا ٠‏ وجاءوا 
واجئين ٠‏ باافجائع ماجئين ٠‏ وفي لديل ااقتام مدجين * وني بحر 
اللام ملججين مدججين ٠‏ والى حزب الت وحيد بحزرب التدليث 
مخرجين ٠‏ ومن كل جبل تحرقه الريح ٠‏ ومهدشيح شهاره 
المسيح 5 وذمر يدف ر الزمدحان وديبح ٠‏ ودتصب الى الموت 
د سدريح 9 ومشتاق الى ملا قاة المذون قد حدثه | لذب ريح . ومح رج 
الى التورط في الردى من هول ماهوله يصيح ٠‏ ومرتجج يؤدسه 
المارق االجج ٠‏ ودودشه اأفضاء الؤفسيح 4 ومشن ذل تحشظل 
مدكره * وحدبل مد مده , وقرم قرم ٠‏ وضرغام ضرم * وكل معائد 


0 
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فلما سمع ا|اسلطان بحركتهم ٠‏ أدقن بهاكتهم ٠‏ وقال : الحمد 
اله الذى أنصطز وعدن ٠‏ وأيد جنده وأدنا مسسسن رادنا 
القطاف + وأصفى من مرامنا النطاف ٠‏ واسنى ننا الالطاف 
ونهض بجباله الى جبالهم ٠‏ وبرجاله الى رجالهم ٠‏ وسار 
اقتالهم ٠‏ وضيق عليهم سعة مجالهم ٠‏ واخذ عليهم بذوي الاقدام 
قدامهم ٠‏ ووقف يصفوفهامامهم ٠‏ وصد ل رقهم * وسد 
فلقهم ٠‏ ورد عن الزح ف فياقهم ٠‏ وأغرى غرامهم ٠‏ وأضرى 
ضرا مهم ذاك والله ذاك ‏ والجوش شاك ولاقيظ عليهم فيض ٠‏ وما 
الفيظ منهم غيض وقد وقد الحر . واس تشرى الشر ٠‏ ووقع الكر 
والفر ٠‏ وللأوار تأجج ٠‏ وللارام توهج : والعدى شول ٠‏ والردى 
شق #بوا سكين واقجن + واليجين غاقسية: * والأل تتسحائط 
غرا: + ومالان | السعطان وان *- وااسران طتاقم :© بولسا 
لاقح . والجو محرق ٠‏ والجوى مقاق ٠‏ ولا وادّك | لكلاب من |الهب 
لوث ٠‏ وبالعرث عبث » وفي ظنهم أنهم بيردون الماء * ويردون 
الذماء ٠‏ .قصلاتهم الحالة الحالية ٠‏ وغالتهسم الفلة 
الغائلة ٠‏ واستقباتهم جهذم بشرارها ٠‏ وا ستظهرت عليهم الظهيرة 
بنظارها ٠‏ وذلك دوم الجمعة يجموع أهلها المجتمعة ٠‏ ووراء 
عتدكوئا متصيرة :طيرية * والوردعذا.وما قنش ديعن + وش فتلت علن 





الفرنج طل ريق ١لورود‏ : ودلوا من العطش بالتار « ذات 
الوقود » فوةفوا صادرين مصايرين مكايرين مضا درين ٠‏ ف_كلدوا 
على ضرا وتهم ٠‏ وشرهموا مافي اداوتهم ٠‏ وشفهوا ماحولهم من 
موارد المصائع واستنزفؤوا حتى ماء المدا مسع 5 وأشر فوا على 
الاضدر الى المصباوع ,وحمل اللدل وفيكن اسيل وبكاذزا على 
شغف ا ابحيرة بحيرة ٠‏ وحدقت ظذونهم ٠‏ ولميبق بهم غير 
غيرة ٠‏ وباتوا وقريحة وقرح + وظماء برح + وقووا أذنفسهم على 
اأشدة ٠‏ واستعدوا بالعرا دم والضرادّم المحتدمة المحتدة ّ واردووا 
من ماء اأفرئد ٠:‏ وأ كدؤوا دماء حجدا ول الأاغع نان هيسن الأورد 
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العد *٠‏ وقالوا غدا نصب عليهم مساء المواضي وذقاضيهم الى 
القواضيب ١|1ق‏ واضي ٠‏ وذقتضي بحدق وق الحدقف -ود أشد 
التقافى. » :وترليهع ف .درت الضتباح نحن لكام + وتظهيدن لازراء 
الارواح نجاح النجاح.وشدوا حزم الانتشاء ٠‏ وأعدوا حرم 
الفغناء ٠‏ وأجدوا عزم البسلاء 5 وطابي وا الوقساء بالدوسط قْ 
العناء ٠‏ وآأمأ عساكرنا فانها قد اجترأت ٠‏ ومن كل مابعوقها 
برت * وهذا [سنانه شاحذ ٠‏ وهذا شهم موفق ٠‏ وهذا لحده 
ممه ٠‏ وهذا لحده منه * وهذا أسهمه مقوق ٠‏ وه ذا شسهم 
موقة: © -وهذا حككن الذكوين 4 ومتمتطن القندعين - وهدزا تمسر 
ضامر ٠‏ ومعر بائر ٠‏ ومغر مؤمن بكافر ٠‏ وهذا يةول : انا المبارز 
المناجز ٠‏ والمحاجز الحاجز + وهذا ناج لاسهادة ٠‏ وهذا راب 
لاسعادة ٠‏ قيالله تلك من ليلة حرا سها الملائكة.ومن سحرة انعامها 
الطاق لله المكدا ركة > ومن وحدة أشاء ينها ذور ا لهنة .ومن :نضة 
أنارت بها نجومالأسنة ٠‏ ومن هزيع تجره بالدق صديع ٠‏ ومن 
ظلام ممله بالضياء جميع ٠‏ ومن جنح كل جناح تحت مغافره 
مغفور + ومن ديجور مابعده لاشراق سنا النصر ديج ور * ومسن 
ألوية أولياء الله عقدتها بخمرها الدور ٠‏ وقد قابل بها فيها ظلمة 
الكقوهن الأنكان والذوز-* نيعي ليل | التكدن: كدر مهن الف 
كنسهن: تتذل شيعا اللاذكة والروم * :وق سسهرها ذش الفافيدر 
دفسوه > وقصسسياحها 1افتدوع: + فعبا اتههنا يثاك االلدلة 
الفاخرة , فقد كنا ممن قال |اله فيهم :« فآتاهم !اله ث واب الدنيا 
وحدسن ذواب الآخرة » وبتنا والجنة معروضة * وا[سنة مفروضة 
والكوثر واقفة سقاته ٠‏ والخلد قاطفة جناته + وااساسبيل واضحة 
سيولة + والأقبال لاهن قرسولة. + مرا لليسووى فساكم كولدلة: + بواليين 
متقاضي بااشفا عليلة ٠‏ راع رياض الرضا رعيله ٠‏ والله ناصر 
الا سلام ومددله : 
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ذكر الذشاب ووصفه . 


وسهرا اسلطان تلك االيلة * حتى عين الجالرشية من كل طلب 
بأسماء رجالها ٠‏ وملا جعابها وكنائنها عريات ذبالها ٠‏ ومردوشات 
تنصالها ٠‏ وكان مافرقه من الذشاب أردهعمائة حمل ٠‏ فتزل نص 
الدصر منها على كل نصل ٠‏ ووقف سيعين جمازة في حومة ا للقي 
يأخذ منها من خلت جعابة ٠‏ وفرغ ذشابه من تغااق تفتح من باب 
الجنة المفالق ٠‏ وتواضيح تخرق المضاعف الذسيج* وناوكات ذوات 
ذكايات * وزيارات وزذبوركات * وذبل عنده ذبأ لكل دبل * وذشاب 
في الاحدا ق ذي اذنشاب ٠‏ وجروخ الجروح * وخروج الروح * وسهام 
الاشهر سهام الحمام وتذقير ا قرانها ........ الثعام . ونصل وصالها 
تقطع ١‏ وصال نافق بكل حمس صال.ومطااق نطاق بها سراح 
الأرواح . ومعابل تكثر منها صعاب الجراح . ومه رقات م وفقات 
مسدات ...اله ارق...( 4) المبردات وص _-_ادّبات الى اقل 
صابيات . وذواجز تعيد الس_باع قناف_ن .وتجع_ل النجيع 
مناجع . والالمذون منافذ . وبوارق تمزقاهب المارق . وتطقم 
وتندقم من المارد المارق . ومردرشاتاوكارهاالحدق . واوكائها 
الحاق . وفاصلات ناض حات اربدية الردى . وناحلات فاضحات 
اوردة العدى . وقاضبات قاضيات بدكم الردى . وحارقات رقعات 
خروق الذواظر . وفاتقات راتقات فت وق الخواطر . ورا شقات 
رأشفات شفاء اماق _اتل . وقادفات قل اتعات مذف_ ار 
المناصل . وماضيات حاظيات بالاصابة . وساعيات داعيات 
للاجابة . وحدفرف ات تقيلات الجناية . ومخدف- ات قمينات 
الذكاية . ومضدميات مصممات لاافت ك . ومدميات مدديمات 
اأبتك .وق رردبات بعيدات الملطسار . وطسالعات م_طلعات على 
الأسرار . هادكات الذماء. سافكات الدماء . مثئ_ريات 
لاثرى . مفريات (الفرى . جائرات بالجري . واتبدات وثب 
الج راد. واريات وري الزناد . طسائرات من الاكناد الى 
الأكدياد . مرهفات من الهدف . مرعيات بالهفدف . خارجات مسن 
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الو الخقان] الى عنقم السعسناوم تهات لذي الروع انراد 
الروع . قارعات ابواب القراع . قالعات انيابالقلاع . بالغات 
ااشتدوى د بعااقات «التافون . محاقاف النكون .. غاويات الفروت ل 
النصطور . ورادات اص دور الى الص دور . قاطعات 
الحجاب . واقعات بالعذاب . مدمجات على الالتهاب. مغنيات 
بالذعاء ون ا لطعمان والشرا:: وكيز مون تسورى اسبصيياء 
العوالي . ومعاريضي مالها مندوحة من الدوالي من كل فريض. دؤدى 
به فرض الجهاد . ورميض يدوض بياضه من العين في الس واد 
ومغدد ن كماو له ادوع بورق خساطك دوس ورا تسيا 
المووج ٠‏ ومترع لنرع المهسساج وقطم الود اخ طف من 
الوميض . والحق من المريض . وأنظم من القريض . وا شجى مسن 
الخريفن .. واقدى من 'الطوف | اتخبمرضن .واععل سكن امقر 
واالشكن: :وا سبد لطا قرا فسينق ع يوا اسنانا كتسسيوش ن بوالتانا 
تسؤكر . والأعنة تضوف :. وال سبينة رقف .. والدقسيات 
تنعض . والمقانب تعرض . والجالورشية ت شمر . والجاووشسية 
تتكس روا اسم وايق تكسسون ». واأسدواية شريو السببلادة 
تنضى . والص وارم تنتضى . والسلاهب تجمسسع . والجنائب 
تمرح . وأيم الضراء تذساب . وغدم الذماء تتنجاب . والذفوس 
مرتاحة الك التغن. :. والهمم شحاقة الى النضب:.. والهن شاغل عن 

اللعب . والعزم غالب باالغب . وصب بالوصب . 


ذكر دوم حطين وشف- و دوم اإأس يت الخامس 
والعشروت من شهر ربيع الآخر. 


وأص بح الجدش على تعبيته . والنصر على تايبيته. ووقف 
العسدكر في ابه وجناحيه ومدمنته وميسرته أاطلابا متقاربة 
مدبا عدة . وأنجادا متعاهدة متساعدة و آلافا متضافرة . وأضعافا 
متضاعفة متظاهرة . وبرز رجال الجساليش . وارتجسز دعاء 


5-0008 


5805 

القعريكى :وا لقف روكن.. ,وصمديقا لابن الثامن على | اسن 
الكمرش . وشرعت تعهصالب |ااشرع في رعي الحشاشات رعي 
الشودن ء وتطاس:ق الدو ذل سابك الهفسام هراك نهيدل 
المردوش . وكان طيور النصال ضلت ركونها فخريت حجب الأرواح 
التقيوش . وقامت الحرب على ساقها . ووفت دمدثاقها . وأسرعت 
اغنة عتاقها ..واشرغتا بستةة عاقيا . واطديالت وقيياتن 
رشياقها + برأبيياتفض غانات سينا قها ,.. واعلت رداسياك 
احتفاالها. وآاحدلت م ذاق م ذا قها . وأآغلت أوس ساق 
أوساقها . وأغرقت سهام اطلاقها'. وأطلقت لهام اعراقها . ومدت 
ظخللال رواقها. ودارت كووسا طباحها للاعتياط 
باغتباقها . وتحملت بغرم اجتماعها لغذم افترا قها . وأذهبت فرق 
متفدينا اشاعة ا قرناقيا ذلك روا افدرفع واعية الجدره .. متدرا كنة 
المدد . مدكادفة العدد . أآخنة ط ردق ١ايحيرة.بيطوارق‏ الحيرة. قد 
احاط رجلها بخدلها . جارية الى القرار دوسيلها . أم_واجها 
ملتطمة . وأذفواجها مزدحمة . واطلايها منتظمة . ونيرانها ملتهبية 
ملتهمة . وذفعها مديد . ووقعها شديد . وحدها حديد . وجدها 





جديد . يأمذون المذون . ويجذون الجذون . ويج رون الشسمول 
والحزون . فاعترضهم مدنا . واعتراهم صننا . وردت سيولهم 
بيضاتنا . وخدولهم عرابنا . ووقعت لنا برمم حبالنا . وشوتهم 
بنيرانها نصالنا . فعرفوا انه لا سبيل الى الحياة الا ساوك نهج 
اموت . وأنه لا مطمع في الدقاء الا ب استحلاء مسعطهم 
الفوت . والاسلطان قد رفق قلبه . ووقف الى الوثك وق ينصر ا اله 
وآبه . وهو دمضي بذؤسه على الصفوف . ويحضهم على حظهم من 
الفتوح ا والحدوف . ويعدهم من اله بنصره المألوف . ويغري المئين 
يالألوف . وهم بمشاهدته اياهم يجيدون ويجدون . ويصدون العدو 
ودردون . وكان له مملوك ا سمه مذكورس من اقمار١افلك‏ . ومن 
شموس الدذّرك . وأسود اافتك . ورماة الحدق . وكماء الذاق . قد 
عاقكه الكدون العين الدسللة:وااسكد كن وهووا ن نتمتف. وقلوت القدول 
في رهنه . وعقود الءةول في وهنه . وا!كواعب الاتدراب يشستقنه في 
جهات عدة . وكان !اله برأي الاقامة منته . والمقام في جنته . ودعاه 
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الى قصور الجنان والدور الدسان . وكان ظروفا طدرويفا . نظوفا 
عفيفا . طاهر الذيل النزاهة . ظاهر الميل الى الذباهة . قد كمل ١‏ اله 
له حسن الخاق والذاق . وفضله في الفروسية وااسدوق * وركب عذقه 
في الرق ٠‏ والهمه نصرة الحق ٠‏ وهو راكب امام الءسكر . شسائُم 
غمام الدعثير 5 نامق عرف ١اكوثر‏ مستعفر تحت المقفر ٠»‏ مس تور في 
سنا السدور مشر ق كااقمر الأازهر . وأرادان تكون له فضيلة الاسددق 
في الأقدام.فوثب بحصانه وثشوب الضرغام . معتّقلا الى ااردى 
ردينيا . ومهءشستملا التقعرف مشر فيا . وممخكت_طيا للا س_تقامة 
اعوجيا . وحمل حملة جرى ذفدها عنائه . وفرسن سيئائه . وماد فيها 
ميدانه . وشكر لها ادسانة . وذكل عنهسا اقرانه . وذف-ذ 
طعانه . وظن انه موافق في الركض اعوانه . فجزيه اقوة رأسسه 
حصانه . وخلا خلانه . وخانه اخواته . قلمسا رآه القفسرتج 
وحيدا . ووجدوا المدد عن نصرته يعيدا . عطفوا عليه . وزحدقفوا 
اليه . ورموه عن ظهر حصانه . وأحاطوا به في م كانه . فأثيت في 
مستذقم الموت رجله . وقاتل الى ان دلفوا قتله . ذاما أخذوا رأاسه 
ظذوا انه احد اولاد ااسلطان . وزءعم_وا ظه ور الكقسر على 
الأيمان . فأما الشهيد فإنه اندتقل الى ج وار الرحدمن في غرفات 
الففران ١‏ وأما عساكرنا فإنها لا شاهدت أ١اسةتشهادهة‏ و«دلده 
وجلاده حدميت حميتها . وأبت غير الغيرة ابيتها . وخلصت اله في 
ارداء اعدائه بنيتها . وصممت الجالدرشية تصدمي سهامها ودشدوي 
اهل النار بنار ضرامها وتلفحهم بلوا فحها . وتقدحهم 
بقوادحها . ودس قيهم بجدا ول مناص_لها . وتل_رميهم بجنادل 
صواهلها . وترديهم بأردية رداها . وتغريهم دما يفرون مسن المدذون 
عن مناها . وقد ةست عليهم قلوب القسي لاوتار اوتارها . وتمور 
من الضوامر بجبالها . وتموج في الدواتر في بحارها . وبرح باافرنج 
العمطش . وأابت ع رتها تنتوش . ولاذت تاش ور 
وتدشوش . وقتحرى وتتحارش . وتت وشح بالضراء والضراب 
وتدودش . وتذشط على أنها تبطش . فتجط د الطسرق 
مصدولة ‏ 'وا اسيل فسسدوية . والاشسديا اله مفسوونة والهسنااك 
مورودة . وكان الذسيمأمامها . والدشيش تحت اقدامها . فرمى 
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يفضن سيط رعة مهدو الذان ق| الدسسسوةان.: ماحد 
استعارها. وتوهج أوارها . قدلوا وهماهل التثلوث من نار الدنيا 
بااثلاثة الاسام : في الاصطلاء والاص-طلام نار الضرام ونار 
الأواهي نوناق الساء + (داعحدوا مسر ورطيية الادتدسوواء 
والاخرام... .وكنادقف إفاكوام دوماء الشراغو وها رسف فور 
اهتوم ااقشاءم - ولقيت: ا لعظاذى العمطات ...وذا رع بدستبا غدر 
الجحوم داكن اسفن الدزاتهع والماناهع الى كبلاى عجرا نويا 
وأزعجوا . وهاجوا وأوهج وا . وماجوا وم_وجوا واج وا 
وأججوا . وارهدوا وارهجوا . ذما ضعضوهوا روا سينا ااروا سخ 

ول خلخوا مخ عقاهنا | اشح اأشوامة.. 


ونظر القومص دومئذ الامر الى غايته . واراه غيه انه مت ورط في 
غيايته وان القوم في عين |لوقم . وان صحتهم مفضية الى الس قم . 
وانه تداعى بنيانهم ودعاهم خذلانهم . وخانهم اخوانهم . واوهفت 
اصلايها صلبانهم . فافكر | قومص كيف ينج و ويتخلص . فقال 
لهم اذا اتسرى بالجملة .وا فد لهاع كين | العفلة ,افا حتت قدو 
وموازروه . وجملة من ا مقدمين هم مضا فروه . وصاحيه صاحب 
صيدا وباليان بن بارزان . وت وامروا على انهم يدماون ودلف ون 
الطعان . فحمل القومص ومن معه على الجانب الذي فيه الماك المظفر 
دقفي الدين . وهو مؤيد من الله بالتوفدق والتمكن . ونجوا بذفوسهم . 
ويحلطيوا :من عاندن! لايع ودوسيع» ونا عرادوا لق اتتويوى اد 
بالقزدقة «وذفة ل الهؤيمة . «وهدوا وفادوا اقدم | قيقدو ترفسا لذدواة : 
وكنةوا على ها كاذو :.وقالوا:: اما نون قشر 3محة هدم شل نوضية , 
وعضيرة للدلة نقد عصية .دوا د قراوا وا سه قفاوا .نو اسدةلحهوا 
وخداوا: فنا وهدوا :التحخ وها بزل |امسناووا كن حا ميا بوه 
لبون . بوكداوا يذملات راههوا وهنا دعام العوب... وخاضيوا فبينا 
غماز الطعن: وا لسري عدوا قيهنا استطاعة الفكدن .ندل :طاعة 
اأقون »نراستدرنا النصير هلبوم .من ا لتشهدل يتين . 


ووقعنا عليهم وقوع النار في الحاقفاء . وص دينا ماءالح_ديد 


2 


0 
للاطفاء . فزاد ف الاذكاء . وافترت مبيا سم البيضص من اس تعيار 
عدون مقاتلهم في الدكاء . وعبت دأماء الدماء . وشبت شبا الهندية في 
الفرنجية ضرام الضراء : ويام لنا سر اإسراء . فحطوا خيا مهم على 
غارب حطين حين رأ ونا بهم محيطين . فاعجلناهم عن ضري | لخيام 
بضرب الهام . وازالنا اقدامهم عن مداحض الاقدام . 


وخاطبناهم بكلام الكلام . وزحفنا زدفا مرتزا . وحفزنا زحفا 
ملترا . وذقضنا من اطرا فهم . وحضضنا من | كنا فهم . واحدست 
انية الظبا طلاء الطلى . وارتعت ثعالب ااقنا كلأ | اكلا . واكدست 
عرادس الهدى العلى من دم الكفر الحلى . وخالطهم ااف_ريق 
الماستطيل . والحريق المستطير . ومطروا وبل الوبيل . فالهب عليهم 
يومهم المطير . فما زالت اللجج تفيض . والمهج تفيظ . ومنابع ا لكفر 
دفيض . وملاحم الا سلام تغيظ . والذفؤوس دقع . والرؤؤوس تطير . 
والقضب تدير . وااقب تغير . ورحى الحرب دور . وقوى الشرك 
تغور وتدور . واسدالوغى تجول وتجور . ومراجل الراجل والفارس 
تفور وددذور . حتى 5ست اشلاء مهاوكيهم عرى العراء . ودست 
شقاه ااشهان عن افلأذ هداوكتهم احساء الدساء ..ووسدت هنا 
القضات دول ذاك الثل .اورضيت ا سينا الفضياي يطهون لفقل 
باون الفل. :.وكداعى عات الافنطران ...و ةقف ف الرائب تدك 
الححان, ودفتكث واب الظهعان والشرا نب وككن شسرصي ١‏ اكفاك 
والذئاب . وتقطعت اشراك الاشراك . وتوزعت منها كتاف اافتاك . 
واأكس :من العدلدس :ضلية:: :ويظ ل ظلحنة ..وغليت وعليك غليينة , 
وقلب قابه . وخذل حزبه . وجرت الحرب عليه حزنه . وجيرت كماته 
وكمية وقبابه وقبه . واحتلآت بملاهم جهذم . وماك عليهم الص ليب 
الاعظع , وناك مسنابهم الالفظء :ونا شناهدوا الصحلين مدلييا . 
ورقيب الردى قريبا . ادقذوا بالهلاك . واثخذوا بالضرب الدراك . 
فما برحوا دؤسر ون ودقتلون ويخمدون ويحماون والودوب يذف ون . 
وبالجراح يدقاون . ومن مصارع !لقتل الى معاصر الاسر يذقلون . 
ودردون وهم لايدرون . ويعقاون وهم لايعقاون . وقرم بق وي 
القواطع مطعون . وقوم بجوى الجوامع دوصاون . والحديد تارة 
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يحل الاعناق وتارة يفلها . واونه بالبري يعرها . ومرة بااسبي 
يذلها . وذكدبوا في ارواحهم واذفسهم . ووصلنا الى مقدمهم وملاكهم 
وايردسهم . فتم اسر الماك . وابرذس |اكرك . واخي الملك جقري . 
وا وك صاحب جيدل. وهذفري بن هذقري » وابن صاحب | سكندرونة 
وصاحب مرقية ء واسر من نجا من ١‏ لقتل من الداوية ومقدمها . ومن 
الاسديتارية ومعظمها . ومن اليارونية مسن اخطا به البا[لما عز 
الدين . ودر البأس . ودارت عليهم بعقار عقرهم ااكاس ٠‏ وقوي بنا 
الرجاء ومنهماليأس ٠‏ وعروا من ملادس العز . وضفا عليهم مسن 
ناذوون الصفان اللمااس..-وعقب رفت السدوة ق !لاست واق طاول 
حسومهم الادرا س . ووجبت في اجناس غنائّمهم الاجناس . ولا جد 
بقاع دكم القضاء اء يكدفيع الاخصران والأهكدرا س٠‏ ودس فت 
وارسدفت الاذفس والاذفاس . وانءعقدالاجماع بتدلدل تركيب 
جمعهم . ونص النصر وصح القياس . وجير الاسلام ب 5سرهم . 
وقتلوا واسروا باسرهم . فمن شاهد |أقتلى قال : ما هناك| سير . 
ومن :عاين الاتر قال 2 ها فتاك ققل.. بوهية: ستدولن | اقدرده 
وساعل ا اشاء .ها شفى الدسافين عيوم حظين غليل... فااله عن وجل 
سدلط !إسلطان واقدره على ما اعجز عنه الماوك . وهداه من الدوفدق 
لامدكال امره. + :واقامة فرضية التهج الاوك : ونطع لق حتدوف 
اعدائه واافتوح لاوليائه السلوك . وخصه بهذا اليوم الاغر . والنصر 
الابيرء واليمن الاسر . والنجح الادر . ولو لم يكن له الا فضيلة هذا 
الدوم لكان متفردا على الملوكااسالفة . فكيف ماوك العصر في السمو 
والسوم . غير ان هذه الذوبة المباركة كانت (افتح ااقدسي مقدمة . 

ولكا شل الذسى. وةواعلف مدوم مد كفة :. 


ومن عجائب هذه الوقعة . وغرائب هذه الدفعة . ان فارسهم ما 
دام فقرسه سلما لم يذل للصر عة . فانه من لدسه الزردي من قرنه الى 
قدمه كأنه قطعة حديد . ودراك الضرب والرمى اليه غير مقيد . لكن 
فرسه اذا هلك فرس وماك . فام يغذم من خدلهم ودوا بهم وكانت 
الوقا ‏ ماهو سساام . وما ترجل فارس الا والطعن والرمي للر5وبه 
كاام وثالم . ما سدامت لهم دا بة ولا ذابة .ولام ورد الروح سادية 
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ولالنار الروح شابة . وغذمنا ما لا يحصى من بيض م كذون وزغف‎ 
حتفل١ موضون . ودبلد وحصون وسهول وحزون . وابتذلنا منهم بهذا‎ 
. كل ا قليم مصون . وذاك سوى ما ا سس تييح من مال مخب رون‎ 
. واستخرج من كنز مدفون . و .... حصاصلة . و ...(م)تدقدق اهله‎ 
وماك قصفة: .وهنا ضحفة كريفة . .وهرا وحة لق عمارة | اقلت‎ 


واتفق انه سر قت لي في طريقنا الى حمص ثلاثة اجمال دما لها من 
عدة ورحال . وكنت قد سدلوتها . ودمكن عدي ذوتها . فجاءنا هدذا 
الامير بعد دومين . وقد اتانا من الجمال امسر وقة «قطارين . وقال : 
لما سعر دم عرفت ان وراء كم لصوصا وانهم ان ظافروا بجناح غادروهة 
محصوصا . ورتبت اصحابي على الطرق . وفي الواضع ١ابعيدة‏ من 
العمارة ليدتوصاوا الخارجين من اهل الذعارة . فوجدوا هزه الجمال 
التي احضرتها . وقد حرمت على المفسدين الحركة وحظرتها . 
فتاملتها واذا جمالي بأعيانها . فشكرت همته | اكريمة على 
احسانها . وذشد كل من له ضالة . فوجدها لاجل امن الطرق ا لتسي 
حدفظ هذا الامير ورصدها . ولم تزل !ااثفور بسداده دس دودة 
والخطوب يصدده مصدودة . والظلال باشتماله ممدودة . والرعايا 
دسيا سته محروسة . واليلاد بحرا سته مدسوسة . ورايات ال5كفر 
بذكاياته مذكوسة . وايات الدين بهدايته ماذوسة . والموا ا ضسمع 
معمورة . والمنافم موؤورة . والصنائم دش 5ورة . وااشرائم 
مدشهورة . 


وهؤلاء الذنين قرضتهم ووص فتهم وعرفتهم وعرقتهم تذكرت 
معرفتهم . وتكدرت ص فوتهم بعد الايام ااسلطانية . واذنقلبت 
سودت ره الدولة الصلاحت . فوخ هنا دور امسق الساحة : 
وصاد فوني مقدما الذب عنهم تحت العجاحة . غائصا لاس تخراج 
جواهر مقاصدهم لجج | الجاجة . قلما ا ستفذوا عني جهاوا معرفني 
واذكروا عارفتي . وهذه سنة اخلاء الدنيا في دين الاخلال . ومله 
الملال. واستحالة الحال . وتعريض عرض الود لذلة الزوال . فما 
ابدعوا غريبا وما ابعدوا قرريباءولا اعجدبوا بادياءولا ابدوا عجيبا () : 


5 


كتاب ١افتح‏ القسي في ١افتح‏ ١اقدسي‏ 


العماد الأ صفهاني ١‏ لكاتب 


الموسوعة الشامية م7 ج ١‏ 


* 0 


د سام االه الرحمن الرهيم 


ذسأل الله من الحمد مايبلغ قضاء حقه وإن حقه لعظيم . ومن 
الرشد مايكتب سلامة نياتنا في الطريق إلى كرمه وإنه لكريم . 
وذشكر دسر !اقلب وجهر الاسان إحدسانيه إلينا بأنهما حادث 
وقديم . وذستزيده وذستديمه نعمه ولن يخيب على ااشكر والرضا 
مسدزيد ومسنلدم . وذنستعين به على الدهر وقد فول فاذا وه والذي 
بيننا ( وبينه عداوة كأنه ولي حمدم ١)‏ فصلت : 5" ) . والدحمد 
آله الذي بدأ يذهعمه متطولا . ودمزيده متفضلا . وعامنا شكر فض له 
الموفور . وقبل منا عفو خواطرنا المنزور . فلا دكافنا من |اشكر فوق 
الطاقة . ولايطلع من الذعم الطليعة إلا وراءها من المزيد الساقه . 
وقد وصف المشكور منه ذفسه بأنه شاكر عليم . فرب غافل منا عن 
الشكر ما غفل عنه فضله العظيم . فلا عدمنا ينتاب منتايه راجيا 
وداعيا . ومستيقظا وساهيا . وصامتا ومتقاضيا . لنا منه على كل 
حال كل حال من مواهب ربما عطل عنها . اسان شكرنا وض مير 
ذكرناء وباتت سارية إلينا لاطدفا دل حقيقة على ذوم فكرنا . قم إن 
الله سامحنا في حقه من ١اشكر‏ ف3بله من عيينا وبليغنا . ومتجرعنا 
ومسيغنا . فتارة دقيله ضميرا مجمجما . وتارة يحيط به قولا 
مكويونا: : .وفيزة اوداعة قطرا عدن قلنية فت نون | اذك مدن ظالفسات 
ضاوعه . ومرة دسمعه همسا من إاسان يناجي ماكه ينفم_ات 
مدسموعه . وكيف لا ( يعلم السر وأخفى ) ( طه : 7 ) مدن بعينه 
مسارحه . وكدف لايعام الغيب من عنده مفاتحه . وذرغب إليه في أن 
يدمل عنا حق ذبيه صلى الله عليه وعلى آله وسدام فإنا لاذرضى بعفو 
استحقاقه من الوص ف جهدنا . فنصل إليه صلا تنا وذوّدي إليه 
ودنا . ونعظم موقعه حين كان منه كقاب قةوسين أو أدنى . وذنشكره 
على أن فتح علينا الدار التي كانت إلى ١‏ اله ط ريقه ليلة أسري به . 
فانيعث صلى ا اله عليه وسدام سهما ذكان كقاب قوسين في !| قتدرايه . 
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ما كذب القفؤاد ٠‏ ولا خاب المراد : ولاصدة المراد : وأين من أخيار 
روض القرآن دسرح . فرق بين المنزلتين من رب ا شرح وأام ذشرح . 
وذصلي على أله وأصحايه ولاة الحسق : وقضاأة الذاق 1 ورتقفة 
الفدق . وغرر|اسسدق . وأاسنةالفرق . وفتحة الغرب وااشرق . 
منهم من رد ردة العرب عن اسلامها . ومنهم من اس تنزل أ رجل 
العدم عن أسرتها وتبجانها عن هامها . وأدمسد عيددة نيرائه أن 
بطوموها حطيا وأو وصلت ! ليهم لذ كلتهم 3 وأخمد عيدة أوثانه عن أن 
دقعوا لها سجدا واو وقعت عليهم اقتلتهم . ومنهم من أذفق في سيول 
الله وجهز . ومنهم من قتل أعداء ١اله‏ فأجهز . ومنهم الأاشداء على 
الراكهون . ومنهمااسادةون ومنهم التابءوون . ومنهم تحن أهل 
الزمن الآخر . وقد سام علينا سلام ١‏ اله عليه في زمنه الحاضر . 
تحيته واابادىء أكرم . وإذما ذرجو شفاعته بالمودة التي قدمها 

والفضل للا قدم . 


هذا كتاب أسهمت فيه بين الأدباء الذين يتطلوون الى الغرر 
المتجلية . وبين الاستذدرين النين وستشر فون إلي السير ااتحلية . 
يأخذ اافردقان منه على قدر القرائّح والءةول . ودكون حظ امستخبر 
أن دسمع والاديب أن دةول . فان فيه من الاافاظ ما صار معدنا من 
معادن الجواهر التي ذولدها . ومن غرائب الوقائع ما صار به اسانا 
من 1اسنة العجائب التي ذوردها . وانما بدأنا بالتاريخ به لا ستقبال 
سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة لأن التواريخ معتادها إما أن تكون 
مستفتحة من بدء ذشأة الدشر الأولى . وإما مستفتحة بمعقب من 
الدول الأخرى . فلا أمة مسن الأمام ذوات المال . وذوات الدول . إلا 
ولهم تاريخ يرجهون إليه . ويعولون عليه . يذقله خافها عن سافها 
وحاضرها عن غابيرها تقيد به شوارد الأيام . وتنصب به معاام 
الأعلام. ولولا ذاك لاذقطعت الوصل . وجهلت الدول . ومات في أيام 
الأخر ذكر الأول . وام يعام الناس انهم لعرق الثرى . وأنهم نطف في 


34 - 


رةه د 

ظامات الأاصلاب طودلة ١[سرى‏ . وأن أعمارهم ميتدأة من العهد 
الذي تقادم . لآدم . وقد اخذ رباك من بني أدم من ظطه _ورهم . 
ذرياتهم . لما أراده من ظهورهم . فليعلم المرء قبل انقضاء عمره . 
وقدل نزول قدبره . ما ا ستبعده أهل ا لطي من حقدقة الذشر . وتقبل في 
واحدة من الأطوار شهادة عشر . فقد قطع عمرا بعد عمر . وسار 
دهرا دعد دهر . وذوى وأذشر في ١!اف‏ قدر . وإذما كان من الظهور في 
ليل إلى أن وصل من العدون إلى فجر . واولا التاريخ لضاعت 
مساعي أهل١اسيا‏ سات ١افاضلة‏ . وام دكن المدائّح بينهم وبين المذام 
هي الفاصلة . واقلالاعتيار دمسالمة العواقب وعق وبتها . وجهل 
ماوراء صووية الأيام من سهولتها وماوراء سهولتها من صووبتها . 
فأرخ بذو آدم بدومه . وكان أول من ا شترى الموت ذفسه وقام النزع 
مقام سومه . ثم أرخ الأولون بالطوفان الذي بال الأرض وأغرقها . 
ذم بالعام الذي بابلل الألاسن وفرقها . وأرخت الفرس أربعة دوا ريخ 
ش لأريع طدقات من ماوكها أولهم كاشاأةه ,: ومعني هذا اللا سسام ماك 
الطين . فإليه ترجعاافرس بأدسابها . وعليه يدسق عقد حسابها . 
وهي الآن دَوْرخ بيزدجرد أخر مذلوكها وهو الذي بزه الا سلام تاج 
إدوانه . واطفاً ذور الله بيت ندرانه . وأرخ الدونان من فدابس أبي 
الاسكندر والى قلو بطره آخرهم وهؤلاء الملسمون بالحلفاء وهم 
الصابدّون » وأرخ الروم بالا سدكندر العظم خطره . وشهرة أثره . 
وأرخ الذبط بالعراق وااقبط دمصر بتوا ريخ موجودة في الكتب التي 

خلدوها . والازياج التي رصدوها . وأرخ اليه_ود ب أنذبياتهم 
وخافائهم . ودعمارة ١ابيت‏ ال مقدس وبخرايه على ما ١‏ قتضاه ذقفل 
أوائلهم وآبائهم . وكانت العرب قبل ظهور الا سلام ت ؤرخ بت وا ريخ 
كثيرة فكانت حمير تورخ بالتبابعة ممن يلقاب يذو ودسمى دقيل . 
وكانت غسان تؤرخ يعام ااسد حين أرسل !اله عرم | اسيل . وأرخت 
الغرب اليمانية يظهور الخدشة على اليمن ثم بةلبة ١افرس‏ علية : 
وأرخت مهد يذفابة جرهم العمالوق واخراجهم عن الحرم , ثم أرخوا 
بعام الؤساد وهو عام وقع فيه بين قبادّل العرب تنازع في الديار 
فذةاواعمتها :د وافكزةوا عنينا ».ثم ارذوا بهوي دكن وتفلت | بدن .واكل 
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* 
وهي كرب دادس والفدراء , وكانت قدل اميعث د سدين تتدداية: + ثام 
أرخوا بعام الخنان قال النابفة الذبياني : 


مق دقاف لق هاء الشدات 


وأرذوا دعده من مشاهير أيامهم وأعوامهم بعام الخااق وعام 
الذنائب ودوم ذي قار وبحرب اافجار . وهي أريع حدروب ذكرها 
المؤرذون . وأسندهاالراوون ٠‏ وأدنى ما أرخوا به قب ل الاسلا م 
مداق | افقه ول تضوف قود دن من 1افكان ارايو ومداف الأظديين 
رو قذل داك ١|‏ فهدون. + تع زهاء القن وقنن ا لحان ذو القرى لقا رن 
الأسلاع > ووكدة خرع اماع اجمعة لاويه) اصسد ف ويدفت الا قلا . 
واغتيو ال على الأساة انين اقيع . :وسح :تاروع الميفرة كل كاربت 
متقترى .+ قاف .قوع الذاف الواقم 3 دواري الام 


ودبت الهجرة ما قدلها جب الأذوار الظام . ودقع الله النابس 
بعضهم ديعض . واستدار الزمان كهياته دوم خاق ١‏ اله السموات 
والارض . وسأل اإله عياده على يد وكدل حقه من الام وال والأذنذؤس 
مأ دعيدهة | ليهم مضاعفا من ١لقرض‏ . ووقت هذه الهجرة الوقت الذي 
أمر به أمر الا سلام . ودومها الدوم الذي ما ولدت ١اليالي‏ مدله من 
بنيها الأيام . وعامها الخاص باافضل ول ما بعده يعد من عوام 
الأعوام . 


وأنا أرخت يهجرة ثانية دتشهد الهجرة الاولى بأن الاولى أمدها 
نالقافة معدوة .وان مدوعدها :| دوع المسحيع غين المدقدوغ 
والصريح غير اممذوق . وهذه الهجرة هي هجرة الا سلام الى ا لبيت 
المقدس وقادّمهاالسلطان صلاح الدين أدبو المظفر يوس ف بن أدوب 
وعلى عامها يدسن أن دبنى التاريخ ويذسق . ودس فر عن أهلتها 
دادىء المداد وتذشق . وهي وإن كانت هجرة الا سلام إلى ااقدس 
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ثانية . فقد كان اذثني عن وطنه منها لما ثنته يد الكفر ثانية . وه ذه 
الهجرة أدقى الهجرتين . وهذه الكرة بقوة ١‏ اله أدقى ااكرتين . فإن 
العرب كانت إذا تناهت في وصف الرجل بااقوة قالت كأنه كسر قم 
جير . والحق أن ذةول إن أط ول ا لحياتين حياة المرء إذا مات قم 
ذشر . والعيان يشهد أن أمنم ا لسورين ما عمر بعد أن ثفر . والفرق 
بين فدوم اشام في هذا العصر وبين فدوحه في آول الامر . فرق يتبين 
تبين الخيط الأبيض من الخيط الا سود من اافجر . فإنا|[شام فتسح 
أول والعهد بالرسول ص لى الله عليه وس ام فغير بعيد . والوحي 
ماكاد يتعظل:ق طروقه من ١‏ اسعاء إلى الأرك يريد ...وا لغؤون: لتب 
تتاهدت وسدول ١‏ الهبصالى الف عليه ولي آله وسلم فسل سدوقها من 
أجفانها . والقاوب التي شهدت مواةقف معجزاتهأوثق بخبره في 
أافتع متها يعيانها :. ورسدل عااء الغيت إلى عالم الشهادة سالآنات 
المؤتافة مخدافة . ونجدات اإسماء إلى الأرض متصلة بالملائكة منزلة 
ومدسومة ومردمه . وقد أخيرهم سيدنا وسيدهم أن الارض زويت له 
مشارقها ومغاريها . وأنه سددلغ ملك أمته المدُوية المرحدومة ما ضمت 
عليه دواتبها ٠‏ والروء حبذت بغات ما استدسر ... واافرس يوذ 
رخم ما استدصر . والحديد ما تذوعت أ شكاله الرائعة . ولاطبعت 
سدوفه هزه |اقاطعة . ولاذسجت ثيابه هذه المانعة . والبروج لاتعرف 
إلا دشيرة لاسولدة : والتدنيقاتف لاندوثن ما يذوكب: لدوم من خشبها 
المسندة . والأقران لاتتراجم بالنيران المذكاه. والاس وار لاتتناطح 
بالكباش المشلاه . ويصائر الساف الصالح رضدوان اله عليهم دقاتل 
بها لو كاذوا عزلا . والواحد منهم يسوق الءشرة كما يساةون إلى 
الولف دفناة غؤلة . ركاذا احدوصن علن الاوك هنا ماني النقياة... 
وكان شوقهم الى اقاء الله باعثهم على لقاء الأعداء بذلك اللقاء . 
واأشام الآن قد فتح حدث الا سلا م قد وهن العظم منه واشتعل 
الرأس شيبا . وهريق شبابه واستشن أددمه وقد عاد غريبا كما بدأ 
غرديا . وقد أطلع شرف !استمائة وهي !ماك المعترك . وكثئرت 
معادره دما نصب ١لشرك‏ من ١لشرك‏ . وأذاق الجديدان ثويه وكان 
الافتسيت:.. ودوف مضونة وكات الوطسن. وتسداف كقيسة و كانت 
الكشعيب». وطدال الأمد ءانا اقاوب فلتت وزاقة | الكتسن على 


م 


015 
الدصادر قوام ست 1 وعردن هذا الأدنى قد أعمى وأصم حدية : ومتاع 
هرة الحداة اليل قن هذل من الحيظ الحتؤيل ل لاخر #مدك : 
والكقان 'قة يك ملف هرا ذكهم ...وا اتسفف مها لكهم ».وا ستيه وا اق 
الضلال . وا ستبضهوا !لقتال . وخرجوا من ديارهم يخطدون غا شية 
المدوت : وذفروا من وراء اأيدر بطادون أمامهم من البرناشية 
ا أصدوت : وقادلوا جندا ورعية ١‏ وأ سديا جوأ الادؤس مك ورعين هلاه 
ترى أعجب من أن تري ا ستباحة ورعيه . وزين لهمالشيطان ما 
كادوأ دبعماأون : وأمدهم فق طغيانهوم ددموون . ورفهوا الدكلدفات فالا 
بيدرع الحديد أوضوء ولا م سساح : و سد ةشعر وا آيوس ‏ اابسوس ؤلم 
ديأوسوا وجها إلا مزرور الشقاه على القطوب بلا دشر ولامرج 1 
شقرا كأذما فحت النار وجدوفهوم وهام فيها كالدون 5 زرقا كأذما 
عدونهم من فهم دقلوبهم وعدونهم دكا فحون . قد نزع الله الرقة مسن 
قأوبهم . وذقلها إلى غروبهم . وعذب بهم لما يريده من تعنديهم . 
و شتعلت نار جهلهم في فدم ذذويهم : دسدعيذ المردة مسن مردتهم : 
ويدعى النار بالعون على الاطلا ع على أفثئدتهم . فظاظ غلاظ . 
جهذمدون كلامهم شرر وأذفاسهم شواظ . ( لهم قلوب لادفقهون بها 
ولهم أعين لاديصر ون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أوادّك كالانعام 
دل هدم أضل أوادك هم الفافاون ( ) الأعرا ف : ١164‏ ( . خاق ١‏ اله 
الذاق من طين وخاقهم من حجارة فهم المكني عنهم دوقود جهذم حين 
قال ( وقودها الناس والحجارة ( ) الدقرة 55 ( والا فالحجارة 
لا دستحدق الوقود . إلا أن دراد يها القاوب التي سي كالجام ود في 
الدمود 1 وممضصت ملوك الا سللام : ومخحصت أيامهسم كالبمارق وإن لم 
الانحااى. .نوها ردوا هذا العدو ا لكان فها ا ثريزا نوم بوكادوا مها ونين 
؟مسالمين : وبذلوا جهدهم فل دقول أنهم مظاومون بالمجز وما 
اشيم ظالين + اللهم قرا ١‏ ]كل اجدل كهناب (١)‏ الرغن 4 ) 
و( كل دوم هو في شان ) ( الرحمن : 55 ) ولكل مقدور أجل ولكل 
دمحخضسن ودمطل بالزيدة : والسور تدلى إلى أن تأني يبا[سجدة . 
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فب ؟ ةي 
والناس يريدون الخ روج واكن ما أاعدوا له عدة . والعذر على دل 
سان لكل دوم مده . 


إذا عهجزوا قالوا مقادير قدرت 


وأبى ١اله‏ من دقدل عذرا صحيحا . و؟كفى دلفظة الذيوة لوما 
صريحا . فاما أراد ١‏ الها [ساعة التي جلاها [وقتها . وأظهر الآية 
التي لا أخت لها فذقول هي أكدر من أختها . أفضت االدلة الماطلة 
إلى فجرها . ووصلت الدنيا الحامل إلى مام شهرها . وجاءت 
بواحدها الذي تضاف إليه الأعداد . ومااكها الذي لهااسماء خيمة 
والددك أطناب والارض دساط والجيال أ وتاد . والشمس دينار . 
وااقطر دراهم . والافلاك خدم . والنج وم أولاد . صلاح الدثيا 
والدين ومهما دعونا له فإن ١‏ اله قد سددق اليه 5ونا . ورأينا بين منانا 
وبين كرمه يونا . فهو سس بحانه [كرم بالذوال . منا با[سؤال . 
وااكريم دكرم الله مجزي . والأساكت عن الدعاء له مكفي . فان قلنا 
أحدسن الله إليه فقد قال ( إنأ لانضيم أجر من أحسن عملا ) 
( الكهوف : "١‏ ) وأن قلنا جزاه ١‏ اله بالادسان فقد قال : ( هل 
جزاء الاحدسان إلا الاحسان ) (الرحمن : 6١‏ ) وان قلنا هداه الله 
سبيله فقد قال : ( والنين جل اهدوا فينا لنه_دينهم س_دلنا ) 
( العذكدوت : 15 ) وأن قلنا لاضيع ١اله‏ عمله فقد قال( فاستجاب 
لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ) ( أل عمران : ١56‏ ) وإن قلنا 
لاجعل ا اله لدهر عليه سبيلا فقد قال : ( ما على اللحسنين مسن 
سيول ) ( التوبة : 4١‏ ) وإن قلنا زاده الله هدى فقد قال : ( والنين 
اهتدوا زادهم هدى ) ( محمد : ١7‏ ) 


ل مسدؤول سائل 
في معاليه قد كمل 


لارسل فيه سادل 
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0851١ 
ولدرصحح تاملا‎ 


وذعود إلى ذكره أعز ا اله ذكره . فجاد إلى أن لم ديبقة مال ولا 
أمل . وجاهد إلى أن ام ددق سيف ولا قال . فلا كفتح على يديه فتح 
وما هو فتح واحد ما هو إلا فتحان فتح والدم ذائب وفتح والذهصب 
جامد .فما اابلاد التي جمعها فاتحا . بأغرب من اابلاد التي فرقها 
مانحا . فقد ا سدتوعب باسه أكذر مما ولدت المعادن حجديدا وزاد لأنه 
ضرب با[سدوف التي كسرها ثم ضربها . و سدوعب جوده ما ولدت 
المعادن ذهبا وزاد لأنه ذقل إلى الأ عداء ثمن سلع دم نهبها فوهيها . 
فكل معاد معادى إلا هذا المعاد . وكل مداد يكتب به أ س ود إلا هذا 
المداد. (أفسحر هذا أم أنتم لاتيصر ون ) ( الطور : 156 )أمايرى 
الناس ما على وجه الصدق من قدبول |اقرائح . وما على يد الجود 
من قديل المدائح . 


الناسس أكرس من ان بمددوأ ملكا . 
وأم دروأ عندة آثار احسان 


وإنا لذرجو أن ذكون قد كدينا بمدحه مع الصادقين الذين أمر 
النين آمذوا ان دكوذواأ معهم . وآن ذكون قد كتبنا مع الملحسنين لأنا 
أحدسنا وصف !إحسان الله إلى عباده ولم دقطع بنا ما قطعهم . وإنا 
وإن كنا رعاياه لذرى أذفسنا ملوكا ونذرى الملوك وهام له سدوقه . وإن 
ا لقام في أيدينا ليهتز طربا لذكره كأنه جان وكأن | اسدف يشنع بانه 
فروقه . واسنا ذسميه قصيرا وإن جدع أذفه . ولكنا ذركبه كما ركب 
قصير العصا إلى وصف هذا ١اسلطان‏ ليدرك وصفه . وذق ول القام 
إذا فاخره السيف ( إن شاندّك هو الأيدر ) ( الذودر : 5 ) . وذريد 
إذا أوردناه وصف مولانا ( أنا اعطيناك الكوثذر ) ( ا!كوثر ) . على 
أن هذا ١1قام‏ بلزم الادب لذكره أعلاه الله فيذكس رأ سه . ودقدل بين 
بديه كما يدل حامله الأرض قرطا سه . و(أست ببعيد في دقييد هذه 
المفاخر . وتشييد هذه الملأثر . من رجال الطعن والضرب الذين 
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ار 
فتدوا بين يديه . واوجدوا الحق عليه . دل حدقي من حةوقهم أوجه 
وأوجب . وقامي من سدوفهم أضرى وأضرب . ومن رماحهم أخطى 
وأخطب . ومن سهامهم انجي وأنجب . ومن قسيهم أ كس وأكسب . 
ومن جيادهم أسرى وأسرب . ومدادي من ذقعهم اغلى وأغلب . 
وقرطاسي من راياتهم أجلى وأجلب . وسدوفهم قد أغمدت وج ردت 
منه مالا يقمد ولا يعمد . وآثار ااسيف من الجراح قد رقأ دمها 
وآثاري من الذكر لاتخمل ولاتخمد . 


فكل أثر خير به غيرى دموت الخير دموته ويذقطع صيت الأقر 
باذقطاع صصدوته . والذي أخير أنا به عنه روض يزه و إذا أ قلعت 
الأيام سحبا . ونجم يبدو إذا أفاض الشفق على فضة النجوم ذهبا . 
فهو قول يذكر ويذسى كل فعل وفاعله . لاقول دؤدر مهما عاش الدوم 
عالمه ثم لا يأتي في غد إلا جاهله . فهذه ا لكتب نهب الأ عمار ا اثانية . 
وتفاخر الأاسنة القائلة بها الأيدي الكاتبة البانية . فانظروا إلى 
ايوان كسرى وسينية ا ابحتري في وصفه تجدوا الادوان قد خسرت 
شعفاته . وعفرت شر فاته . وتجدوا سينية ا لبحتري قد دقي بها اسم 
كسرى في ددوانه . أضعاف ما بقي شخصه ف إدوانه . وإذما ذرا وح 
ند الا وها ف الخابحة .. :وتكا ومين اأسمات ا اساضنة . للاشتارة إلى 
من يذيه على مسماه . ويذوه دسيماه . فأما من دةول الله لا سمه أنت 
من مهقيات حدمدي . ودةقول الدهر لذكره أنت ١‏ أيافي من بعدي فاذما 
يلزم الأدب بوصف فضله العظيم . ويرفع قدر ١لقول‏ بفضل وص فه 
الكردم » ودسر !اله هزه اافتوح . وأنزل بها الملادّكة والروح . في أيام 
سيدنا ومولانا الامام الناضر لدين الله أمير المؤمنين أبي العبياس 
أحمد بن الامام ال1استضيء بااله ابي محمد الدسن بن الامسام 
المستنجد بالله أبي المظفر دوسسدف بن الامام المقتدي بااله عبد ١‏ اله بن 
الذخيرة محمد بن الامام القادّم بأمر !اله عيد ١‏ لله ين الامام القادر 
بالله أبي العباس أحمد بن الامير | سدق بن الامام المقتدر بااله أبي 
الفضل جعفر ين الامام المعتضد بااله أبي العياس أحمد بن ال موفاق 
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بالله أبي أحمد طلحة بن الامام المتوكل على الله أبي الفضل جعفر 
ابن الامام المعتصمم بااله أيي ا سدق محمد بن الامام الرشيد يالله 
ابي جعفر هرون بن الامام المهدى الله أبي عبد الله محمد بن الامام 
المدصور أبي جدفر عبد | اله بن محمد بن علي بن عيد ١‏ اله ين عباس 
صلوات اله عليه وعلى آبائه الطاهرين والخلفاء الرا شدين . وهسي 
الأياع القن زواهن أيامها ذواة.ومضاء مضاريها [اقضباء مضاة. .-قما 
أجلها فضلا وأفضلها جلالا . وأقبلها جدا وأجدها قبالا وأقريها 
ندى وذوالا . وأبعدها مدى ومنالا . وما أعلى سني مجدها . وأحلى 
جني رفدها . وأقفقم ريا رياض فضائلها . وأفعم حيا حياض 
فواضدلها . وأ سح سدماء سدماحها أمطارا . وأصسح جناح نحاحها 
مطارا . وا أسلطان صلاح الدذيا والدين أدبو المظفر يوسف بن أدوب 
ناصر دعوته . وداعي نصرته . ووليه الطائّع . وسيفه القاطع 
والمدكم بأمره . والمؤمر يحدكمه . فرأيت إبداء ميامن هذه الايام الغر 
على الآياد يفرر الآداب . وقيدت شوارد معانيها وسدرت محامد 
معاليها بهذا ااكتاب . وأودعته من فوائد الكلام والفرائداافذ 
والقواغ نوو ] استهاب :ودن] اسكات.. وسفيقة افقع ااقدد تديها عل 
جلالة قدره . وتذويها بدلالة فخره . وعرضته على القاضي اللأاجل 
اافاضل . وهو الذي في سوق فضله تعرض بضائع الفضائل . فقال 
لي سمسه ( اافتح ١لقسي‏ في اافتح اقدسي ) فقد فتح الله عليك فيه 
بفصاحة قس وبلاغته . وصاغت صيفة بياذك فيه ما يعجبز ذوو 
القدرة في البيان عن صياغته . ولما كان هذا اافتح في سنة ثلاث 
ودمانين وخمسمائة بدأت بها . وأذدشأت رياضى يوسحيها . وما 
شهدت إلا بما شاهدته وشهدته . وما اا ستمطرت إلا عهاد العهد الذي 
عهدته . وما عنيت إلا بادراد ما عاينته . ولا بنيت القاعدة الا على 
أس ما تبينته فيينته.وما دوخيت إلا الصدق وما انهيت إلا الحق . ولا 
ذكرت كامة تسقط . ولا اعتمدت إلا ما يرضي الله ولا يسخط . 
ونا آله "لذو فذق .والقصمة :: :وله لحمد :ومتة الدعمة 


دذلت سنة ثلاث وذمانين وم سدماثة:؛ وكتب الماك الناصر صلاح 


ا 


0858 
الجهات جموع الجهاد . وأهل للا ستدعاء أهل الا سسب_تعداد . 
وا ستحضر الغزو . من الحضر واابدو . ودرز من دمشق دومالسبيت 
مسكهل الملحرم قيدل اس تتحجاد الحذود . واس تدشاد الحش ود . 
وإإصحار الأ سدود 5 واحضار اأبيضص واأسبود : مضيء العن ماضى 
العزغ : حناكي | اسوعرثاتك: افو ثايت السهوة . كابت الحسيون... 
وخدم على قصر سلامة من بصرى وكفت يد رعبه الطولى من ١لفرنج‏ 
اليد القصرى 1 وأقام علي ارتقاباقترا ب الحجاح . وقد رفساب 
الفرنج من الارصاد أفواجا على داك الفجساج 1 لا سيدما ابدرذدس 
ااشرك . فلما شم ذلك الذئب رائحة الاسد . عاود دذول حصنه حذار 
روج روحه من الجدسد . ووصل الحاج في أول صفر . وقد قض. وا 
حاجهم . ورضوا منهاجهم . وخ رجوا عن فرضهم . ودخاوا إلى 
أرضهم 5 وفرغ القلب من شغلهم ٠‏ وحدف مالزم من دُقَلهوم : وانتظر 
العدد المسترعى ٠‏ فأيطا عليه وروذه . واخدافت في الاسراع وكضوده . 
فأمر ولده الأ كدر الاك الأ فضل ذور الدين عليا 5 وام يزل مكانه عنده 
عليا 5 أن دقديم على رأس الأمراء درأس الماء 5 وتجدمع الوءوساكر 
الكرك وضياعه . فأقام عليها يرهق ويزهق . ويحرب . ويحرق . 
ودرعد بصاعقة بأسه ويددبرق حتي الحق الموج ود بالمعدوم . وأتي 
بااقطع على البساتين والكروم . ورعى الزروع وعرى الضر وع . 
و ستاً صل الأصول والفرقغ. حتي أقوت من الأاقوات 5 و سدهرت 
الفلة يفلاء لس قون الفلات . وحلت أجال الأرزا قّ . واندلت عرأ 
الارماق . واقفر بلد الشرك . وامتلا من الكرد والترك . وسار إلي 
اأشودك فأسار به شويا . والحقه من عريه دويا . وأخلاه من زرع 
الترى ودشره . وحشر الردى وذشره . وسلب قرا رالقرى وسكون 
مسكونها . وفجع |افرنج بكرمها وزيت ونها . فقد عدم ليلها 
المصباح . وصياحها الاصباح . ووصل عس_كر مصر قداقهاه 
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بالقريتين .. وفرقة على اعمال لفلعتين + واقاع على هذه الحسالة فق 
داك الجاتب ظتهرين:» والالك الاافضيال ولذه ماقدم درا بن الماك لق جم 
معاد هن ا لمكلناء :-وهتدو | لمحافل الحاولة ».وا لهو هل الواضدلة 
والعسا كن الكاسرة» وااقها ون ا اقاسرة ب :الوا قينا لواقترف 
والشضيج الضوع. والغوهرما لصوم ...وا الوا .1 نيوسم .وا لحكل 
الجادّش . والترك والأكادش . والجذود واليذود . والاسود السود . 
واافيالة الفوااق . والييارق الدواوة . وبنات الاغماد قن يرزن هين 
خدورها حبا لمعادقة العدى . ظامئّات إلى ورد ١لوريد‏ وما أحسن 
دان تفيم الكقن على هرا ذدن | لقدض: نوا لمز هدوست وهية جروا عدر 
يحرضه . والدين دستبطيه .. والذصر يستعطيه . وااقدر يحركه . 
والظفر يدركه . وا!ذفر قد مات من ذعره . والا سلام قد مت بعذره . 
وهو ينتظر أمرا من أبيه يأتيه دما يأتيه . ودكتب إليه ودقتضيه من 
رأيه دما رأيه دقدضيه . ولا أسدثمر تأخر الأمر | سدّمر التأخير وقدم 
ل الأشاعء القكون والذكلين . واتكيدز ا اترضة واحدرر الخصنة. 
وانتحى وانتخب الاجناد الانجاد . وجرد الجرد واستجاد الجياد . 
وسرى |إسرية |اسرية . وأمرها بالغارة على الغرة بأعمال طدبرية . 
ومظفر الدين بن زين الدين على كوجك المقدم المقدام . والهمام 
الهمام . والأاسدالأسد . والأارشد الارشد . وعلى عسكر دمشق 
قادماز النجمي » وعلى عسكر حلب دلدرم الياروقي . فساروا 
مدججين . وسروا مدلجين . وص يدوا ص فورية ( فساء ص باح 
المنذرين ( ) الصافات : /ا/ا١‏ ( : فذرح اليه م!اافرنح في دمع 
شناك وحمى 1ك :و قلطا رناف طاكراف :ومسا برواف جا وفات.. 
والدا وى دوي وللا سبتاري هوي . والباروني دقدم على البوار 
والتركدولن داقن ذؤيتة على النان دوق كارو :والقان اقدبوقدوالهدر 
قد عقد . وقد انصدع زجاج الزجاج . وارتجز عجاج العجاج . 
وانففن فادرا ذفذي! افضناء ٠‏ وكادوا وقزون الدع ويديف رن 
الفل : ويحاون العقك ويعقدون: ما انطل + فذيت قدادهاز التمقنى 3 
صدورهم . وأاشرع الاسنة الى نح ورهم . وروى االهازم مسن 
تامورهم . وعطف مظفر الدين يشلهم ودفلهم . ولايكدرث ب كثرتهم 
ودستقلهم . واقيهم دلدرم بااوجه الابيض . والعزم الأنهض . والجد 
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الأجن ..والجه الأنسد ‏ واشولى الشبيان +.وقي عي افبوته لتيل 
واللا سار : وفجم دقدل مقدمهم الا سيتار , وأفلت مقسدم الدا وبة وله 
حتصنا صن ووقم الباقون ولع دكة لمعمن الهاك محادن: . واخافت 
رنة السراء أنة الاسراء . وكانت هذه الذوبة بلا ذدوة . والهبة بلا 
هدوة . وسدكنت ![31لوب بهذه الحركة . وركنت الذفوس إلى هذه 
الدركة . وسارت الدشرى وسرت . ودارت النهمسى ودرت . وعد ذلك 
من إقبال الماك الافضل . وفضل !لك المقبل . ودسنت السنة 
والتسن - واديتت الا استد ق عكر هذا الدسناكن ق كلدو 
دفدون ودفيدون . وفدما يجدون الطريق إليه من الذكاية في العدو 
يجدون ويجيدون . وجاءعتنا البشارة ونحن بالكرك . فأدقنت الآمال 
بالتجج والدزك وسان نملظاننا اولك الثاهير سصلاح دون ووصمدل 
السير بالاسرى وخدم يوعشترا . فغفصت سيول الخيول الوهاد 
والذرى . واجتمع به ولده . وقر عينا بشبل العرين أسده . وما 
رأيت عسكرا أدرك منه ولا أ كبر . ولا أدكرث الكفر ولا أ؟كثر . وكان 
دوم عرضه مذكرا بدوم العرض . وما شاهده الا من تلا ( واله جذود 
السدموات والأرض ) ( اافتح : ٠‏ ) . في أاوية كأذما عقدتها حور 
الجنان بذمرها . وبيارق كأذما حبها أذف الرياض بزهرها . ودوم 
كالليل عجاجا . ولدل كالدوم ابتلاجا . ومناصل بالمنى صدلت . 
وقساطل باالقسي طلت . وفداق لهام دفاق . وقاوب ويمانية رقاق في 
دون الأغماد 313+ وطيون سسهاء عبن كسار الهتايا"] لى أوكان 
المنايا مرق . وسوابغ مفاضه . وس وادق مرتاضه . وهضاب 
راسيات . وهواضب ساريات . ولا دم العدرض . حم الأقفرض . 
وذعين الجهاد . وتبين الاجتهاد . واضطربت السهول وااوعوث . 
وانيعثت الهمم وهمت البدوث . وسمع الفرنج بكثرة الجمع الجدم . 
وذكرة اليم الخضيم + .ؤيروز الترحيد الن ا لتكليية ..واتتواكن ا لظن 
لانحاكن الخبوف» فغاذوا بوكايوا + :وهورا وهيسا دواد .وهر فوا 1 
حزبهم مخذول . وأن غربهم مفلول . وأن حدهم مثلوم . وأن جندهم 
مهزوم . وأنه قد جاءهم ما لا عهد لهم بمثله . وأن الايمان كله برن 
إلى شرك كلها دوقة كان يركهه جيك كاف منيفك.. وداف دتعت , 
ووقوع ذفار بين الأذفار . ووقود شرار بين ااشرار . ول ما ا س تدذوا 
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حين حينهم . سهوا في إصلاح ذات بينهم . ودخل املك على 
القومص . ليتقمص له بالود الأخلص . ورمى عليه يدؤسه . 
واسديدل وحشته يأدذسة . فاضصطديا يعدما اصطلحا . وأصحيا دعد 
ما جمحا . وترا ور اافرنج وتوازروا . وتامروا ما بينهم وشاوروا . 
وقالوا هذا دين متى دنا منه الوهفا ه وى . وعود إذا عاده الأذى 
دو اقب الاسيف لخ وا لعبداني هفنا يوا لحمب ووية عميي ةا 
واللهراشة تمر كنا ورفانهنا سراهناة» وزوسيا فنا كن فاهنا :ون 
لواكنا اللاواء + ومع اوناتنا الداوية الأدواء .. وطوا رقنا الطدوارة . 
وبيارقنا |لدوادّق . وسدف الا سبتار بتار . ولقرن الباروني مسن 
دقازئقة زوا وى .ومقنا | لدلااضن والسيلان :روا يعات روا لها نوق 
كل قنطاري قنطار . واكل سابري من | سنتنا مسبار . وقد عم بحرنا 
اافادلى. وشهنا نه ا لعاقن والعاقن:. رفخ الأرفن #سهاندت 
وسعين سدكة وما شو وذا ل :هده ااأسية »وا رفيا هذا ل دده 
الغاية من الأسواء أسوار هذه البقاع والامكنة . وسلاطين الاسلام 
واسطافوا ند دوا الها وها دون » نسدد ارا لذا القسيطاق 
وواقا عله ونا -وكلا 1 خاسدقونا :وما هنا ذوكا:. رشنادونا :وهانذينا نود 
جمعنا تفردقهم . ولي وقعتنا تعودقهم . فقال !ا لقةومص وكان مح ربا 
مجربا . متددر متدربا . هذا صلاح الدين لايقاس ب أحد من 
اأسلاظليق الشملطة روا قذامه ةلي نخدا وف وموؤوطة د إن كن كم 
فر اقلا حص لكم احير . ولدسى الآ الاراوغة والمفساوزة والضبين.. 
والصواب أن لا نخالطه ولا ذيا سطه . ولا نخاافه وذقدل شراتئطهه . 
فقال له الماك :أنت قد قلبتك الآفه . وفي قابك المخافه . وأنت الخور 
رخو . والذخشية حدشو . وأنا لايد أن أصدمه وأصده . وأكدمه 
وأكده . وأرادده حتي أرده . وأقيم صليب ا لصابوت فلا وقهد عنه من 
أهل الأحد أحد . وأمد يد الأيد لجمعي فلا تمتد لأفل الجمعة يد . 
فقدل ١!قومص‏ قوله على مضض وصح ظاهره معه على ما كان في 
الياطن من مرض . ولا أحدس منه الماك بالوفاء والوفاق ٠‏ وعدم 
الكقاءتها وجدوة متخهما من ااكدقاة ‏ اشدذتفاوا بالدشد والدشر 

والطى والاشي .+ 
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نا فاك الماك آماري بن فاك في آخر سئة تسع وخمسمائة خاق 
ولدا مجذوما. وكان معالوجود معدوما ٠‏ قدأعض م داوّه ٠‏ وأدرس 
شفاؤه ٠‏ وطال بلاؤه ٠‏ فوضمم اافرنج التاج على رأسه ٠‏ ودتمسكوا 
مع امراضه بامراسه * وذفخوا في ضرمه ٠‏ ودس مذوا بورمه ٠‏ 
وصدوا دسقمههورةوا في سامه .2 ورض وا بتقدمه * واكي_روه 
وأركدوه ٠‏ وأقدموا به وقدموه ٠‏ وهم دكردون بجذا (١)ماكهم‏ هذا 
ولا يكتردون بجذامه * ويدمون حماه ان يدم حلول حمامه ٠‏ ودقي 
بينهم زهاء عشر سنين ملكا مطاعا ٠‏ معارا من | شفاقهم واتفاقهم 
مرا عى :“لما اشدن يهلا عه .ودب #ون خسراكة ‏ احير ١‏ اشفارك 
وااقسوس ٠‏ والمقدمين والرؤوس ٠‏ وكان لهابن اخت صغير * عن 
التطاول الى الماك قصير ٠‏ وقال لهم الماك في هذا ولكنا!قومص رم 
يكفأه مدة سني صفره ٠‏ وهو دسدقل به بعد كبره * فه والان 
لايسدّيد ٠‏ ومن أمرالقومص يستمد ٠‏ فقديلا!قومص |الوصية ٠‏ 
وجمع اليه الاطرا ف ٠‏ الدانية والقاصية ٠‏ وس كن بطبرية فان 
ضباحيكها كانت تزوحهة ها وطمعثف قل قدوته وقدريه > روفاك ازاك 
المجذوم ٠‏ وظهر المكدوم وطمعالقومص في الماك استقلالا فعدم 
موافقة الداوية ٠‏ وقااوا يلزمك العمل بشرط الوصية ف4كفل بالامر 
وهو مغلوب * :ودف اختيارة:فاذا فو دساوب. © ورعن قل مقنازية 
السلطان صلاح الدين لدقوى بجانبه ٠‏ ويحظى من مواهبه ٠‏ فاشتد 
ازره واشتدامره * واسدّقل بذفسه . وا ستولى على جذسه ٠‏ حتى 
مات الماك الصفير ٠‏ فانتدقل الماك منه الى امه ٠‏ وبطل ما كان في 
عزم القومص برغمه ٠‏ وانتقل الملك اليها ٠‏ واجتمع الفرنج عليها ٠‏ 
فذقالت لهم رُوجي أقدر وهواحق بلماك واجدر ٠‏ واخذت التاج 0-0 
رأسها فوضعته على رأسه ٠‏ وعاش رجاءه يعد يأسه ٠‏ وراش غناه 
بعد افلا سه ٠‏ وانتاش إبلدسه بعد ابلا سه ٠‏ وقامت قيامة القومص 
باجلا سه ٠‏ وطالبه الماك الجديد يدساب ما دولاه * فما اجاب دعوته 


ا 


5 

مردذمى ٠‏ ولكل نام مندمى * ولاكل سام م سس مى 9 وآذل | سسسم 
مدسدمى * وعين إل أمير م وقفا في المدمنة والمدسرة لايندقل عنه ٠‏ 
ولادفين دماعة ولادوج اهو نه > وشوج الجالدشية ا لرماة] اكساء 
من كل طلب ٠‏ ووصى كل حرب دما دقربه من حزب * وقال اذا دخلنا 
دلد العدوفهذه هيأة عساكرنا . وص ورة م واردنا ومصادرنا ٠‏ 
ومواضع اطلابنا ٠‏ ومطالع ابطالنا ٠‏ ومصارع اسنتنا *٠‏ وشوارع 
اعنتنا * وميادين جردنا ٠‏ ودساتين وردنا ٠‏ ومواقف صر وفنا ٠‏ 
ومصارف وةوفنا ٠‏ ومرامي مرامنا ٠‏ ومجالى مجالنا ٠‏ وقوى 
الآمال يما بذلة من الامدوال + وذقدو في اتهاز اللواعد وانضباء 
المقاصد رجاء الرجال ٠‏ وجمع العدد ٠‏ وفرقالعدد ٠‏ ووهب الجياد 
واجانا الاواهدق + ورقي:ق الفطايا واغطبى الرقاش * وتكير 
الخزائن ٠‏ وذثل ااكنائن ٠‏ واذفق النخائر ٠‏ واستذفد كرائمها 
والاخاير وقسم احمال الذشاب * فتفرق الناس منه بأكثر من ملء 
الجعاب ٠‏ واجرى الجرد واجنى الاجناد ٠‏ واذكى المذاكي واشهد 
الاشهاد ٠‏ وانذال مناقب المناقب ٠‏ واستمال معاطف المعاطب ٠‏ 
وقف_وىا!ق _واطع ٠‏ وروى الروائّع ٠‏ وعادالى المخيم مسر ورا 
محدورا * مقربولا مدرورا * موفورا مشكورا * وقد رتب وربات ٠»‏ 
وقنب وكتب وذبت وذيت * قد بر عمله وابر امله + وفاح ذشره ٠‏ 
ولاح دشره ٠‏ وتأرج رياه * وددلج محياه ٠‏ وادقن بالظفر وظفر 
بالرقين ٠‏ وامن الى الدعوة ا ستدعية التأمين ٠‏ وتديمسن با وضاح 
عرابه الميامين ٠‏ وايضاح اعرابه في اقتضاء دين الدين ٠‏ واذس 
بيهجة الخيل ولهجة الخير ٠‏ وسر سره دما سرى له مسن وجه 
السير ٠‏ وشد حزم الحزم ٠‏ وجد في العزم الجزم ٠‏ وقدم الاسراح 

لاشرام + درا لعم العزاي: العراء:.. 


وردل دوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر والتوفدق مسايره ٠‏ 
والتأييد موا زره 5 والذمكين مضا فره 5 واأسدهد مظاهره م والجسد 
مكاذره +« والدمن محاضره 9 والعنز مسامره 5 والظفر مجاوره : 
والا سلام شاكره 2 وااله عز ول ناصره 9 وسار على الهيأة التي 
قدمنا ذكرها من المقانب المقذية 59 وا اكتائي المكدتية 9 والمراب 
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مردمى * ولكل نام مندمى * ولاكل سام مه سسب هى ‏ * و[كل | سسسم 
مسدمى ٠‏ وعين [كل امدير م وقفا في المدمنة والمرسرة لاينتدقل عنه ٠‏ 
ولايغيب جمعه ولادبرح احد منه ٠‏ واخرج الجالدشية ١ارماة‏ الكمساة 
من كل طلب ٠‏ ووصى كل حزب دما دقريه من حزب ٠‏ وقال اذا دخلنا 
دك العدوفيته هاة دبا ؟ نا + وضبيورة هدواريكا ومصفا رن > 
ومواضضع اطلابنا ٠‏ ومطالع ابطالنا ٠‏ ومصارع اسنتنا ٠‏ وشوارع 
اعنتنا ٠‏ وميادين جردنا ٠‏ ودساتين وردنا ٠‏ ومواقف صر وفنا ٠‏ 
ومصارف وةوفنا ٠‏ ومرامي مرامنا ٠‏ ومجالى مجالنا ٠‏ وقوى 
الآمال دما بذله من الاموال ٠‏ وحقق في انجاز المواعد وانجاح 
المقاصد رجاء الرجال ٠‏ وجمع العدد ٠‏ وفرقالعدد ٠‏ ووهب الجياد 
وكات الزافين #.ورقي قن لغيطانا واعطين الرفاقن 7 وقفين 
الخزائن ٠‏ وذدّل ااكنائن ٠‏ وادفق النخائدّر ٠‏ واس تذفد كرائّمها 
والاخاير وقسم احمال الذشاب * فتفرق الناس منه بأكثر من ملء 
الجعاب ٠‏ واجرى الجرد واجنى الاجناد ٠‏ واذكى المذاكي واشهد 
الاشهاد * واذال مناقب المناقب ٠‏ واستمال معاطف المعاطب ٠‏ 
وقوى |1اق _واطع ٠‏ وروى الروائّع ٠‏ وعاد الى المخدم مسر ورا 
محدبورا * مقربولا مدرورا ٠‏ موفورا مشكورا ٠‏ وقد رتب وربات ٠»‏ 
وقنب وكتب وذبت وذيت * قد بر عمله وابر امله + وفاح ذشره ٠‏ 
ولاح دشره ٠‏ وتأرج رياه * وددلج محياه ٠‏ وادقن بالظفر وظفر 
بالرقين ٠‏ وامن الى الدعوة ا ستدعية التأمين ٠‏ وتديمسن با وضاح 
عرابه الميامين ٠‏ وايضاح اعرايه في اقتضاء دين الدين ٠‏ واذس 
بيهجة الخيل ولهجة الخير * وسر سره دما سرى له مسن وجه 
السير ٠‏ وشد حزم الحزم ٠‏ وجد في العزم الجزم ٠‏ وقدم الاسراح 

للاسراء :* .والهم العراب المراع .. 


ورحدل دوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر والتوفدق مسايره ٠‏ 
والتأييد موا زره 5 والذمكين مضا فره 9 وا[أسدهد مظاهره 5 والجسد 
مكادذره 5 والدمن محاضره 9 والعز مسامره د والظفر مجاوره 9 
والا سلام شاكره 2 وااله عن وول ناصره : وسار على الهيأة التي 
قدمنا ذكرها من المقانب المقذنبة ٠‏ وااكتانّي المكتبة ٠‏ والمراتدب 
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المردية ٠‏ والمذاهب المهزذية ٠‏ وااسلاهي المجذية ٠‏ والصب وادب 
المجعية ٠‏ والةواضب المقرية ٠‏ وااثعالب المذربية ٠‏ واللهاذم 
الهاذمة ٠‏ والصلادم اللازمة ٠‏ والضراغم الضاعمة ٠‏ وخيم على 
خسدفين 2ه وقدادنى االهالدخسدف بالعدو وخسوقه ٠‏ وكسف |ا[إذفر 
و«كسوفه ٠‏ ويات والودوه سافرة ٠‏ والعدون في سييل | آله ساهرة ٠‏ 
والايدي اسدوف الايد شاهرة ٠‏ والالاسسن لانهدم الله شاكرة ٠‏ 
وااقاوب بالاخلاص عامرة ٠‏ والاذفس للاذس مسامرة ٠‏ والاقدام 

بالا قدار متضافرة متظاهرة . 


ثم اصبح سائرا ونزل على الاردن دثغر الاقحوانة ٠‏ يعزم 
الصيال وعز الصيانة ٠‏ واحاط ببحيرة طبرية بحره المحيط ٠‏ 
وضاق بوسائط خيامه ذلك البسيط ٠‏ وبرزت الارض في قشب 
اكؤاكها *.ودةقهت] اسماء لقول اللا55ة من | دوامها + ورست دفن 
المضارب على داك الاذباج ٠‏ وطمت الاطلاب امواجا على ام واج 
وانعقدت سماء ١اعجاج ٠‏ وطلعت فيها انجم الخرصان والزجاج ٠‏ 
واغان" لاقدوانةوعاها تشررة * وهذا 55 مزهرة #نمية فعوسيرة 
وفارس كالا سد |لورد * ومشر فيات كبطاقات ١ارياحين ٠‏ ويزنيات 
كأشجارالوساتين ٠‏ ورايات صفر تخفقة يعذابات الياس مين ٠‏ 
زالونة عور كش قزق النفمنان © بومموضروقة اك كالقسور ان + 
ومصقولة بيض كالذلجان ٠‏ ومريشة ررق كالاطيار ٠‏ ومحنية عوج 
كالآفتان + وبيكن تلمع #كذور الاقدوان «وجبي ثراتك على يدور 
الدارعين ٠‏ وعقبان صواهل تروق وتروع الناظرين والسامهين ٠‏ 
واافرئج قداصيقوا راناتهدع بص ذورية ٠*١‏ ولووا ١‏ الآلوية على «مسدود 
الضدوامر الزواخر قناطر ١اقنطاريات ٠‏ واوقدوا في ظلامااقتام 
الثائر سوه | التريفيات: *:وضدويوا الى 'ضنوب قبا الااقدا نات 
التزتناك + وا حاط ذا حول عدر كزقع سجيدوا ترشى *- وضباطوا 
بوا شرهم ٠‏ وجمع وا الاوشاب والاوباش ٠‏ ورتب وا الجويش ٠‏ 
ودبدتوا الجاش » وحشدوا الفارس والراجل ٠‏ والرامح والتابل ٠*‏ 
وذشروا الذوابل ٠‏ وحشروا ابطال الباطل ٠‏ ورفعوا ص-_ليب 
الصادوت ٠‏ فاجتمع اليه عبادالطائءغوت ٠‏ وضلال النا س وت 


)كب 


- 05/8755 

واللاهوت ٠‏ ونادوا في ذوادي ا قاليم اهل الاقانيم ٠‏ وص اربوا 
العلبي الااغظم بالحفظوى + :وفاقصا مويق له ميا * وخمريهوا عن 
العد والااحصا ٠‏ وكاذوا عدد الحصى ٠‏ وصاروا في زهاء خمسين 
الفا ويزيدون ٠‏ ودكيدون مادكيدون ٠‏ قد توافوا على صعيد ٠‏ 
ووافوا من قريب وبعيد * وهم هناك مقيم ون ٠‏ لادروم ون حركة 
ولادردمون * وااسلطان صلاح الدين في كل صياح يوسير اليهسام 
ودشر ف عليهم ٠‏ ودرا ميهم ٠‏ ويذكى فيهم ٠‏ ويدتع_رض لهسم 
ليتعرضوا له ٠‏ ودردوا عن رقابهم سيوفه وعن شعابهم سيوله ٠‏ 
فربضوا وماذبضوا ٠‏ وقعدوا ومانهضوا ٠‏ فاو برزوا لبرزاليهسم 
القتل في مضاجعهم * وعايذوا مقام صارعهم ٠‏ في س وقهم الى 
مصارعهم ٠‏ وفزعوا مما فيه وقعوا ٠‏ وجبذوا عما له دشجهوا ٠‏ 
فرأى | اسلطان ان يطيب ريه ٠‏ من طبرية ودشر ف على خطتها 
بالخطية والمشر فية ٠‏ ويحوز حوزتها ويماك مماكتها ٠‏ فجدر على 
الارفن اوداك ا لرتيات: * بواطلع النقع الكان مان ١‏ احبر بحدوافر 
الاعءوجيات ٠‏ واسدسهل عليها وام ويس دوعر عربيات العربيات ٠‏ 
فأمر عساكره ٠‏ وامراء جيشه واكابره ٠‏ ان دقيموا قبالة الفرنج ٠‏ 
ويضيةوا عليهم واسع النهج ٠‏ فان خرجوا المصاف بادروا الى 
الانتقام منهم والانتصاف ٠‏ وان تحركوا الى بعض الجواني . وثدوا 
بهم وذوب الا سود بالارائب . وان قصدوا طدبرية لصونها وان دكوذوا 

ف عونها . عجاوا الاعلام ليعدل عليهم الاقدام . 


ذكر فتح طبرية 


ونزل على طبرية في خ_واصه , وذوي ا س__تخلا صه . واحضر 
الجاندارية والذقابين . والخرا سانية . والحجارين . واطاف 
بسورها ٠‏ وشرع في هدم معمورها . وصدقها القتال. وماصدف 
عنها النزال . وكان ذلك يوم الخمرس . وهو يوم الخميس . واخذ 
الذقابون الذقب في برج فهدوه وهدموه. ودس لةوا فيه ودس لموه . 
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ودخل !اليل وصباح ١افتح‏ مسفر . وليل ١لويل‏ على العدو معتكر . 
وامتدعك الذاهة دمن فيها .عمق | الوخصضية .سك طرزية وننيها .فنا 
دمع ا اأقومص د فتح طدرية واخذ دلده . سدقط قٍ بده . ودرح عن حلد 
دلدهة ٠‏ وسدمح الفرذنج دسديده وإيده . وقال لهم لا قود يعد الدوم ٠.‏ 
ولابد لنا من وقمااقوم * واذا اخذت طدرية اخذت | ابلاد ٠‏ وذهيت 
الطراف والتلاد ٠‏ ومادقي لي من صدر . ومايعد هذا الكسر.لي جبر 
وكان الماك قد حالفه . فما خاافه . ووافقه . فما نافقه . وماحضه فما 
ماذقه ووادده فما رادده. وواعده فما عاوده . ورحدل يجمعة . ودصره 
وسمعه . وذعابينه وشياطينه . وسراجينه وسراحينه . واتباع غيه . 
واشياع بغيه . فمادت الارض بحركته . وغامت ١|اسماء‏ من غبرته . 
ووصل الخدبر بان الفرنج ركدبوا . وثادوا عن ثبات ذباتهم وودثبواء 
وعبوا وعدبوا . وددوا حتى يذب وا . وشووا النار. ولبوا الثأر. 
وقدموا النزل بالدار البدار . وذاك دوم الجمعة رابع عشري ربيع 
الاخر. فما كذب |(سلطان الذدر حتى صدق عزمه . دما سدق به حدكمه؛ 

وسر حين احاط دبمسدرهم علمه . وقال : قد حصل المطاوب . وكمل 
المخطوب . وجاءنا ماذريد . ولنا يحمد !إله الجد الجديد . والحد 
الحدوة ,.وااناوناشبيب والتضي العقدر.واذا سحت كسر توه 
وقتلت واسرت اسراتهم . فطبرية وجميعالساحدل. مادونها مانع . 
ولاعن فتحها وازع . واستخار الله وسار . وعدم |اقرار. وجاء دوم 
الجمعة رابع عشري شهر ربيع الاخر واافرنج سادّرون الى طبرية 
بقضهم وقضيضهم . وكانهم على الوفاع في حضيضهم . وقد مساجت 
خضارمهم . وهاجت ضرا غمهم. وطارت قشاعمهم . وثارت غماغمهم 
وسدت الآقاى كنا تموع : بوشافة كنارننها دم احدهم . :وم كالهيال 
الائرة ين وكالهكان الذاكرة :. افواتحها : دلقطية .روا ذواكها مزيحمة 

وفجاجها محتدمة . واعلاجها مصطامة . وقد جوى الجو . وضدوى 
الشيو. ودوف الذى » وا اشنا كافه ا اقضناء مد قفن .والارنا قد 
استزار ااثرى . وجر ذيل الخيل قد برى الدرى . وا لدوا فر ا لح وا فز 
لل وكن كوا فى .وا افدوااورس لازا دسق التمفن يش وا قن :نات 
الدياد واجلاد الجلاد قد حماوا كل عده . وكملوا كل عدة . فرتب 
ااسلطان في مقابلتهم اطر اطلابه . وقصر على مقاتلتهم ارابه . 
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وحصل يعسكره قدا مهم . ورقب على الحملة ١‏ قدا مهم . وهجز بينهوم 
ودين الماء ٠‏ ومدم دما مهم عل الذماء . وحساذهم عن ١[ورد ٠‏ وصدعهم 
دالضتن: : تاك والدوع نقنظ . وااقك وم غيظ .:وقه :وفيت الهساجرة * 
فوقدتها غير هاجرة . وشريت ماكان في اداوتها فهي على الظما غير 
صابرة . وحجز | اليل بين ١افردقين‏ . وحجرت ا لخيل على | لطردقين . 
وبات الاسلام الكفر مقابلا . والت وحيد التذليث مقاتلا . والهدى 
الضلال مراقيا . والايمان ااشرك محاربا . وهيئت دركات النيران . 
وهذئّت درجات الجنان . وانتظر مااك وا ستدشر رضوان . حتسى اذا 
اسدفر الصباح . وسفر الصباح . وفجر اافجر انهار الثهار. وذفر 
الثفى غراب ا لقيان: .وا ذكيهت ق اعون لصسد وا ره :وا لتهينت فق 
الضوامر الضدوارم . وتدقظت الاوتار . وتغيظت النار . وسل الغرار. 
وسلب ١اقرار‏ . خرج الجالدشية تدرق بنيران التصال اهل النار . 
ورندت الؤسي وغنت الاوتار . ور قصت مران المراد : لحلاء عرادسن 
الجلاد. وبرزت اابيض من ملائها في الملا عارية . ورتعت الاأسمر 
اكلئها من الكلى راعية . فرجا ااقفرنج فرجا . وطلب طلبهم المح رج 
مخرجا . ذكلما خرجوا جردوا . وبرح بهم حر ا لحرب فما يرحوا . 
وهماوا .وفع علماء: ».وما له سوق مانا ددهم عن هاء يرنه ماف 
فشوتهم نار السهام وأآشوتهم . وصممت عليهم قاوب القسي ١لقاسية‏ 
واصمتهم . واعجزوا وازعجوا . واحرجوا واخرجوا . وكاما حملوا 
ردوا وارادوا . وكلما ساروا وشدوا اسروا وشدوا. ومادبت متهم 
فهلة : ولازيت غنيم جهلة . واهبرووا وا افيطردوا . ,والتؤاقوا وا لتهووا : 
وقاكدديع الذشاب فغافة اند ويفم كتفد د وفيادتدهم ااستهاء. 
فوسعت فيهم الخرق النافذة . فأووا الى جدل حطين يعصمهم مسن 
طوفان الدهار .افا حاظث يفطي دواوؤ الدوااى: ,ورهد فتهع | لظايجا: 
وفدرشتهم غاى :ارين ٠‏ ورف قتهم الشنايا.:.و ةشر فيه المنانا : 
وقفرشتهم البلايا . ورقشتهم الرزايا . وصاروا الردى درايا . 
واافهانا رمسانااى ونا اكسن | اتدوزمضن بالكسرة ودس عن اراع 
الحسرة . واقتال من العزيمة . واحتال في الهزيمة . وكان ذاك قبل 
ااشتؤارات الحم واكبظطراع الحون «راحتداد | لعرب :وا جتداء الكن .. 
فخرم بطايه يطلب الخروج : واعوج الى الوادي وماودان يعدوج . 
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ومضى كومض ابيرق . ووسع خطا خرقه قول ا تساع الخ رق . وافلت 
في عدة معدودة . وام دلدفت الى ردة مردودة . وغاب حالة حض- ور 
لوعي . ونابه الرعب الذي ذوى الهزيمة به وماونى . ثم | س تجرت 
الحرب . واشتجر الطعن والضرب . واحيط ياافرنج من هوا ليهم دما 
كوو لبهم ونارت ذائرة الدواكر عليهم ٠‏ وشرعوا في ضري فيا مه 

وضم نظامهم . فحطوا على حطين مضاريهم . وقلت حدود الرماة 
مضاريهم . واعجاوا عن نصب الخدم ورفعها . وشذفاوا عن اصل 
الحياة وفرعها. وترجوا خدرا فت _رجلوا عن الخول . وتجلدوا 
وتجالدوا فجرفهم السيف جرف ا اسيل . واحاط بهم العءسكر احاطة 
النار بأهلها . ولجأوا الى حزم الارض فبلغ حزا مهم ا لطبيين من 
سس هلها . واسر ااشسيطان وجذوده . وماك الماك وكذودة . ودلاس 
السلطان لعرض | كاير الا سارى . وقسام يتهادون ف ١لقدود‏ تهادي 
اأسكارى . فقدم يدائه مقدم الداوية . ومعه عدة كثيرة متهم ومن 
الاسبتارية . واحضر الماك كي واخوه جفري . واوك صاحب جيدل 
وهذفري . والابرذس ارناط صاحب الكرك . وهوا ول مسن وقم في 
الشرك . وكان ١اسلطان‏ نذر دمه . وقال لا عدلن عند وجدانه عدم 4ه . 
ذاما حضر بين يديه اجاسه الى جنب اماك واماك يجذيه . وقرعه على 
غدره وذكره بذنبه وقال له:كم تحاف وتحذث . وتعهد وتذكث . وتبارم 
المدكاق وتذقضن ٠‏ وتقيل.على الوفاق هه تغرشن.. فقال الكوهمان عنه 
ان دقول قد جرت بذلك عادة الماوك . وماساكت غير ١اسنن‏ ال مساوك . 
وكان اماك دلهوث ظميا . ودمدل من سكرة أارعب مندشيا. فأذسه 
السلطان وحاوره . وفتأ سورة ااوجل الذي ساوره . وسكن رعبيه . 
وامن قابه . واتي دماء مذلوج ازال لهثةوازاح من العطاش ماكرته . 
وقاولة الافوس ليكط ايضنا لهية.. 'فاخذة سر بيه :وشرجة فقبال 
السدلطان [١املاك‏ لم تأخذ مدي قٍِ سقيه أذنا ٠‏ قلا دوجب ذلك له مدي 
أمنا ٠‏ ثم ركب وخلاهما ٠‏ وبنارالوهل| صلاهما + وام ينزل الى 
ضرب سرادقه ٠‏ وركزت أعلامه وبيارقه ٠‏ وعادت عن الح ومة الى 
الحمى فيااقه ٠‏ اما دذل سرادقه ٠‏ استحضر الابرذس فقاء اليه 
وتاقاه بالسيف فحل عاتقه ٠‏ وحين صرع . امر براسه فقطع وجر 
برجله قدام الماك حين اخرج . فارتاع وانزعج . فعرف الس لطان انه 
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خامره الفزع . وساوره الهلمع وسامره الجزع . فاستدعاه وا ستدناه 
وامنه وطمته . ومكنه من قريه وسسدكنه . وقال ذاك رداءتهاودته. 
وغدرته كما تراه غادرته . وقد هاك بفيه وبغفيه وذيازئد حياته ووردها 
عن وريه وريه . وصحت هذه |(ل5سرة . وتمت هزه الذصرة دوم 
اأسديت وضربت ذلة اهل |اسبت على اهل الاحد . وكاذوا ا س ودا 
فعادوا من الدقد . فما افلت من تلك الالاف الا احاد . ومانهجا من 
اوادّك الاعداء الا اعداد. وامتلا الملا بالا سرى واإاقتلى . وانجلى 
الغبار عنهم بالنصر الذي تجلى . وقيدت الاسارى في الحبال واجية 
القأوب . وفرشت ![قدلى في الوهاد والجبال واجبة الجذوب . وحطت 
حطين تاك الجدف عن متنها + وطاب ذشر النصر بنتنها ٠‏ وعببرت 
بها ذلقيت أ شلاء ا شاولين في املتقى ماقاه ٠‏ بالعراء عراة ٠‏ ممزقة 
بالمازق ٠‏ مفصلة المفاصل ٠‏ هفرقة المرافق ٠‏ مذفالقةالمفارق ٠‏ 
محذوفة الأرقاب ٠‏ مقصوفة الالاصلاب ٠‏ مقطهةالهام. م وزعة 
الاقدام .مجدوعة الآناف ٠‏ منزوعة الاطراف ٠‏ معضاة الأعضاء ٠‏ 
مجزأة الأجزاء * مفق وءة العدون مدع وجة ١لب‏ طون ٠‏ مخص د ودة 
الضضدفادر ٠‏ معضوبة المرادرء مدرية البنان ٠‏ مفرية !١اليان‏ مقص ومة 
الاضالع . مفصومة الااشاجع . مرضوضة الصدور . مفض وضة 
الندور . منصدفة الاجساد .مقصفة الأ عضاد ٠‏ مقلصة |اش فاه ٠‏ 
مخلصة الجياة * قانية الذوائب * دامية الترا نب ٠»‏ مشذوكة الاضلع 
مفكذوكة الاذرع * مكسورة العظام ٠‏ محس ورة |الثام ٠‏ بائدة 
الوجوه * بادية اللكروه * مدشورة الادشار ٠‏ معشورة الاعشار ٠‏ 
مذشورة الشهور» مقشورة الظهور ٠‏ مه دومة اابنيان ٠‏ مهتومة 
الاسنان ٠‏ مهرقة الدماء ٠‏ مرهقة الذماء *٠‏ هاوية الذرى ٠‏ واهية 
العرى ٠‏ سادّلة الاحداق * مادّلة الاعناق . مفتونة الافلان. ميت وتة 
الا فخاذ . مدشدوخة الهامات . مساوخة اللبات * عديمة الارواح ٠‏ 
هشيمة الاشباح . كالاحجار بين الاحجار . عبرة لاولي الابصار . 
وصارت ذلك المعركة بالدماء أدماء ٠‏ وعادت الغيرة حمراء . وجرت 
انهار الدم المنهمر . وسدفر ذدَ[كَ الخبادّث المظامة وجه الدين المطهر٠‏ 
قما اطيب ذفحات ا لظفر من ذاك ا لذرث ٠‏ وماالهب عذايات العذاب 
في داك الجدث ٠‏ وما أحسن عمارات القلوب دقبح ذاكااشوث ٠‏ وما 
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أجزى صلوات الدشائر بوقوع ذاك الحدث ٠‏ هذاودساب من قدّل فقد 
صبرت ااسنة الامم عن حهره وعده + وامداا سان اس زلوات كف 
اطناب الخدم اقيده وشده* واقد رأيت في حبل واحد ثلا ثين وأربعين 
دقودهم فارس * وفي بقعة واحدة مائة ومائتين يدميهم حارس * 
وفتالك العفاة عناة “مرا لعداة هوك + .ووو الكيرة | شرى. .+ وا واو 
الأكرة عر * والقواسعن :قناقن :وا لقواوفن قرزا ذلين: © :.وءوا لي 
الارواح رخادص ٠‏ ووجوه الداوية الدا وية عوا بس . والرؤوس تحت 
الاخامص . ومطالع الاجسام ذوات المقاطع والمخالص . ذكم| اصيد 
صيد . وقائد وقيد . ومشرك مكشر . وكافر مذؤكر . ومداشسه 
منصف ٠‏ ومكيف مكدف ٠‏ وجارح مجروح ٠‏ وقارح مقروح * وملك 
مماوك ٠‏ وهاتك مهتوك ٠‏ ومتبر مبدور ٠‏ ومدسر محسور ٠‏ وكاب 
في الكدول ٠‏ ومغتال في الغاول . وحر في الرق . ومبطل في يد المدق . 


ددر الصلدب الا عظم وال ستبيلاء عليه دوم المصاف 


وام دؤسر الماك حتى اخذ صليب ا لص _إلدوت . واهاك دونه اهل 
الطاغوت . وهو الذي اذا نصب وا قدم ورفع . سجد له كل نصرا ني 
وركع . وهم يزعمون انه من الخشية التي يزعمون انه صلب عليها 
معدودهم ومسهجودهم . وقد غافوه بالذهب الاحمر . و؟للوه بالدر 
والجوهر . واعدوه لدوم الروع ا مشهود . ولوسدم عيدهمالموعود ٠‏ 
فاذا اخرجته القسوس . وحملته اارؤوس . تيادروا اليه . واذثالوا 
عليه ولا دسمع لأأحدهم عنه التذاف ولا دسدوغ الامتذاف عن اذباعه في 
ذؤسه التصر ف . واخذه اعظم عندهم من اسر الماك وهو ا شد مصاب 
لهم في ذاك المعترك . فان الصليب | اسليب ماله عوض . ولا لهم في 
سواه غرض والتأله له عليهم مهفت رض .فه و إلههم ٠‏ وتهوفر له 
جباههم . وتسبح له اذواههم . يتغاشون عند احضاره . يتعاشون 
لابصاره . ويتلا شون لاظهاره . ويتفاضون اذا شاهدوه .2 
ويدوا جدون اذا وجدوه . ودبذلون دونه المهج . ويطلدون به ١افرج‏ دل 
صاغوا على مثاله صلبانا يعبدونها . ويذخشهون لها في بدوتهام 
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وواشهووتيا:#- ولق 'الكنهذا الصاديت الأعلاء عظام مضا يهم ...ررقت 
اصلابوم . وكان الجمع المكسور عظدما . والموقف المنصور كريما . 
فكأنهم لما عر فوأ اخراج هذا الص_ليب ثم يتخاف احسد مسن دومهم 
العصبب . فهاكوا قتلا واسرا وماكوا قهرا وقسرا . ونزل١الاسلطان‏ 
على صحراء طيرية كالاً سد المصحر. وااقمر الميدر . 


دكر فت خصسن طيرية 


وندب الي حصنها من تسامه امانا . واسكنه بعد الكفر ايمانا . 
وكانت الست صاحبة طبرية قد حمته . وذقلت اليه كل ما ماكته 
وحوته . فأمنها على ا صحابها واموالها . وخرجت بذسائها ورجالها 
ورحالها . وسارت الى طراواس دلد زوجها القومص ديمالها 
وحالها 1 وغادرت طيرية أهلة آمنة ياهل الارمان ٠‏ وعسن اولايتهما 
صارم الدين قايماز النجمي ٠‏ وهو من الاكابر الاعيان . وهذا والماك 
الخاصر نازل ظاهر طديرية : وتد طب ١‏ آيرية ٠‏ وعسدكره طيق اايرية . 


ضرب رقابهم واعطاء دشر ١اوجوه‏ باعطايهم 


ؤأما أصبح دوم الاثنين سابع عشري شهر ريسم الآاخر بعد اافتح 
بدومين . طلب الاسارى من الدا وية والااسبتارية , وقال : أنا طهر 
الآأرض من الجذسين النجسين . وجعل اكل من يحضر منهما | سيرا 
خمسين . فأحضر الدسكر في الحال مئتين . وامر بضرب اعناقهم . 
واختار قتلهم على ا سترقاقهم . وكان عنده جماعة من اهل العلم 
والتصوف ٠‏ وعدة من ذوي الدتهدذفؤف والذعرف . فسأل كل واحد في قدل 
وأحد . وسل سيفه . وحسر عن ساعد . وااسلطان جااس . ووجه 
با شر والكفر عادس . والعساكر صفقوف ١‏ والامراء في السماطين 
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وقوف . فمنهم من فرى وبرى وشكر . ومنهم من ابى وذيا وعذر . 
ومنهم من يضحك منه . ويدذوب سواه عنه . وشاهدت هناك ا لضدوك 
ااقتال .ورأيت منه القوال !افعال . فكم وعد انجزه . وحمد احرزه . 
واكن اسكنا يوم اعراه: ».وكين اهدق | للم عةق وجرا ف بوتحميل 
خضديه . لنصر خسطيه . واس ل اعتقله . لا سد عقله . وداء داواه 
لدا وي ادواه . وقوة اهداها لهداة قواها . 


ولواء ذشره للذواء طواها ٠‏ وكفر أماته لا سلام أحياه ه وشرك 
هدمه لتوحيد يناه ٠‏ وعزما مضاها ٠‏ لأمة ارضاها*١٠‏ وعدو قصمه ٠‏ 
اولي عصمة» وسير ملك اإفرنج واخاه وهذقفري وصاحب جبيل 
وم.قسدم الدا وية وحدميع اكايرهم المأس ورين الى دم شسق لرودعوا 
السجون ٠‏ وتستيدل حركاتهم | اسكون ٠‏ وتفرقت الدساكر دما حدوته 
أيديهم من ااسبي ايدي سب وخمد جمر جمع الكفر وخبا ٠‏ 


ددر فح عكا 


ورحل ا اسلطان ظهر يوم ااثلاثاء ظاهرا على اهل التثليث مديلا 
الطيب ٠‏ مزيلا الخيث* وسار عسكره ٠‏ وثار عثيره* وظهرت 
راياته٠‏ ويهرت أياته ٠‏ وذعرت 5وسائه ٠‏ وصاحت دوقاته* وحالت 
خدوله٠*‏ وسالت سيوله* وطلعت في سماء العجاج نج وم خرصاته 
وذلعت قلاع داك الجبال جبال فرسانه ٠‏ وحفرت مدوافر الصلاد م 
أصلاب الصلاد الصلاب* وفصحت يساعراب الومساحم ص وافل 
الجياد العراب* والاسنة مشرعة* والاعنة مسرعة* وبحور اسوابح 
متموجة وغدران |اسوابغ مترجرجة* وب وارقاابيارق متبرجة٠‏ 
وأوضاح الجرد وغررها كأ وضاح النصر وغرره متبلجة* ونزل عشية 
بأرض اوبية لداعي اافتح مابيا ٠‏ ولجدش النصر معبياء ودواود 
الماك العقيم بتاقيح الحرب العوان مربيا ٠‏ وبات بها معرسا بسانيا 
على عروس الظفر البكر* جانيا ثمار الامساني من غروس البيض. 
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والسمر* وأصيح وقد اصحب جماح الدهر١*‏ وصح نجاح الأمدر» 
وحص جناح الكفر* واسفر فجراافرح وسقر وجهاليهج١*‏ وسار 
سارا سره بارا بأرباب الدين بره * زائرة أس وده٠‏ طائرة بذوده ٠‏ 
ظاهرة جذوده زاهرة جدوده* سامية أض وا ؤه * هامية أذواؤّه * رائّعة 
مواكبه* رادقة مراكبه١‏ مجنبة عتاقه+ فكأن رس ول !اله صلى ١‏ اله 
عليه وسدلام سور [افقير الى نصرته من يثري بهء وهذا الأمير عز 
الدين أبو فليتة !قاسم بن المهنا الدسني قد وفد في داكا اسسنة أوان 
عود الحاح ٠‏ وهو دو شيية دقدك كالسراجح وما در مع الماك الناصر ٠‏ 
مَاكون اناسن* معدون الصبخكدة .مادو المدكةء سارك الفااعية: 
مشاركا في الوقعة فما تم فتح ذلك ااسنين الا يحضوره ٠‏ ولا اشرق 
فظالع قن النصي: الأاتووزه + قسرايقةذاك لدوم [إسب لطا مستنادرا + 
وزانت اسلطات لشه كبا ورا محا ورا ران ١‏ مدر مفهما» وق داك 
منهما لوس معاني وأسدمعهما ٠‏ ولااحت أعلام عكا وكأآن بيارق الفرنج 
المركيزة غليها | اسنة من الخدوف تاشدي * ويان عذيات الثيران 
تصاعدت لعذاب أهلها ٠‏ وقد دوا فرت عساكر الاسلام اليها مسن 
وعرها وسهلها* فلما قرب منها خيم وراء دتلها ٠‏ وآننت عروش 
معاشر اشر ك دذلها ٠‏ وعقود معاقدي الكفسر يدلها ٠‏ وأصيح دوم 
الدخمرس وركب في خميسه* ووقف كالأ سد في عريسه ٠‏ فخرج أهسل 
البلد يطادون الامان ٠‏ ويبذاون الاذعان فامنهم وخيرهم بين ال ماقام 
والانتقال* ووهب لهم عصمة الاذفس والاموال ٠‏ وكان في ظنهم أنه 
يستبيح دماءهم +٠‏ ويوسبي ذريتهم وذسائهم ٠‏ وأمهلهم أاياما حتى 
ينتقل من يختار الذقلة ٠‏ واغتذموا تلك المهلة * وفتحالباب 
الخاصة ٠‏ واستغنى بالدخول الى البد جماعة من ذوي الخصاصة. 
فان القوم ما صدةوا من الخوف المزعج ٠‏ والفرج المحرج * كيف 

يتركدون دورهم بما فيها ودسامون ٠‏ وعندهم أنهم إذا نجوا باذنؤسهم 
انهم يغذمون ٠‏ فترك معظمهم المدينة * وعندهم انه ما كسب | لسكينة. 
الا من ركب السفينة + وذلك ان الجتد لما دخلوها + استولوا على 

الدور ونزاوها وركز كل منهم بيرقه على دار ٠‏ وقال صاحيها كيف 
يصح المقام مم الأاسد ف غايه ولا مقام 8 زار*» وكان األسلطان 
جعل اافقيه عدسى الهكاري كل ما يتعاق بالدا وية من منازل وضياع ٠‏ 


- 59 


0ن 5 
ومواضع ورباع ٠‏ فاخذها بما فيها من غلال ومتاع. ووهب عكا 
لولده الماك الأ فضل * فأجراها من نظشدره على الاحدسن الاجمل ٠‏ 
ودخلناها دوم الجمعة مستهل جمادى الأولى فاقمنا بها الجمعة ٠‏ 
ووصلنا فريضتها المذقطعة ٠‏ وأعدنا الكنيرسة العظمى مسجدا 
جامعا ٠‏ وعاد ذور الهدى الخافي بالضلالة لامعا ٠‏ وحضر القاضي 
الاجل اافاضل فأمر بترتيب ١اقدبلة‏ والمذير ء وتدسم دميامنه للا سلام 
بعد الاظلا مستي الصيح الندفر + وخطب مال النيق عق |الطيق 
إدِن اأشيخ أبي النجيب اأسهروردي ٠‏ فإنه تولى يها ١اقضصسساء‏ 
والخطابة . وملأنا بعد الذئابي بالآساد السادة السادة ذلك 
الغابة » وخلى سكان |١ادبلد‏ دروهم » ومخزونهم ومذخورهم وتركوها 
لن أخذها ٠‏ وذبذوا ماحووه لمن حواها ماذيذها , وافتقر من ١افرنج‏ 
اغتناع.:: و|استكت هن اهتادنا 'فؤرا»:: .واوتخدوت داك اكوا صدل 
وحصالت تلك النخائر » وجمعم لبيت المال ذلك المال المجم_وع 
الوافر » لكان عدة ليوم الشدائ , وعمدة لنجح المقاصد , فرتعت في 
خضراثها دل صفرائها وبيضائها سروج الأطماع . وطال مستحليها 
ومستحليها الأمتاع بذاك المتاع . وأقام | اسلطان بياب عكا على الل 
تخدطا بوعلى قتع سنا كن بجلا دانسا دل تخسيهنا 2 وله اكتييينا 
متمما 2 وكان قد كدب الى أخيه اماك العادل سدف الدين أبسي باكر 
وهو دمصر , دما أتاحه ا اله من النصر 2 وقيضه له من ١‏ فتضاضص 
اافتس التكن + وص لك اليقرى يدوضيوله باكرا ع ولاواء:! عمسن 
ناشرا , ولاستفتاح مافي طريدقه من الحصون مباششرا » وأنه فتح 
حصن مجدل يابا ومدينة يافا عذوة » واغتذمها غزوة 2 وتسامها 
كقازة . وفجدده من ونا كرنا ااتمسعاف ى ووفتن: ا ندرهيينى هنين 
الوقاد . فحباهم بالدباء من السبايا 2 وآتساهم المرياع 
والصفايا . وخصهم من الحاصل بالذةقود » ووعدهم مما سيحصل 
بالذسايا » وشرع يستضديف حصنا فحصنا . ويس تفيض دسنى 
وحدسنا ,2 ويوستزيد بلدا » ووستزير مددا » ووسدتزيل من الكفر 
يدا » ووستميل الى الهدى هدى ء والدين بسديف سسيقه 
متضدون..والا جلاع تصن كاسره دسوون > والالق العباال نااك 
بعدلفد» بها كينيع النسح رفهيالة ناز العدزيعة حييسنا ن 
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0ه 5 
الغخدمة 07 ماضي الضردية قاضي اأكتبية 4 هدم ون ا لذقييسة مأمول 
الرغبة . 


ذكر فتح عدة من ١‏ ايلاد 


وأقام ااسلطان بمخدمه 4 ظافرا دمقدمه ظاهرا دكرمه ل شاكرا 
عرام عرمرمه ( ملهما ضرام مخدمه 6 مرويا أوار لهذمه وأمار 
أمراعهة بدقصد اليلد المجاورة 4 وأمسدهم بالضرراغم امرا وغة 
المغاورة:. 


فكم الناصرة وصذؤورية 


نان مسيظاقن النوخ #وكنبيبوري الى الذاسن قبا شيا 
ماف + واسدى افا » وتعلونينا واستتخليا , وازالييننا 
وأزلها . وخذف اليها واستخفها . واستشفها وش فهاا 2 وشافهها 
بشفار الدواتر ٠»‏ ؤشل فه منها م _واردالتخسائر . واحجدذلى 
عرائسها , واجتني مفارسها. وجمعم ذف ائسها ونزع 
ملابسها ,. واستدر طبيها . واسترد سبيها , وا س تقل منها دما 
اسدقل به مسن كل غانية عانية + ورقوق ة رقيرقة ٠‏ ومصابة 
مصيبة ٠‏ ودس بية مصدبدبية . ومولوة مجاوبة. وسالبة 
مساوبة ٠‏ ودمية دامية 2 وجارية لطديفة بالعذف جارية 2» واسسيرة 
فسن اشرق وكساسرة طن سور وتباكلة اراسيتها ن لعن 
اساعدها , وعاضة على يديها . وفاضة ختم الدمع على خديها ٠‏ 
وناهدة متنهدة . وفريدة متفدردة » وناعمة شقية , وقيئة 
ذقية ٠»‏ وعذراء مفترعة , ودسناء منت زعة » ومخطقة » وقوية 
وسح ش31 :وهزيزة" زلئلة ٠‏ وسسسسفيفة بعلرلة و وميا هة 
عب رى . وص ساحية كرى » وغريرة غراء 2 وظبية 





ات 


085 هه 
ظامياء » وغضيضة غضسة :» وفضسة مذفضة » وخمسسارة 
مخمورة 2 وسحارة مسحورة » ومخدرة مهت وكة 5 وم وقرة 
منهوكة , وجاءوا بالأسارى بين يديه مقرنين في الأصفاد . مقودين 
في الأقياد . مسسوقين الى السوق . والحديد منهم في الأعناق والسوق 
وصفرت صفورية من سكانها فلم ووجد بها صافر , وكان بها من 
الفقاش فبله .واشن + 


فتح قوسارية 


وتوجه بدر الدين دلدرم وغرس الدين قليج وجماعة من الآأمراء 
الى قدميارية: ...قا فتكووها نا اسك + وس لقذوا على الا ذفدن مهيا 
جمياكت الكماق والقوف وسسسنيرو .سيدا 
وسدلدوا » وجلبوا ٠‏ وجالوا ١‏ ونالوا ووقذوا , وأخذوا . واحدووا 
واردتووا ٠‏ وربطوا . وض يطوا واس تفادوا . وق رسوا 
اافعوروارس ىو ةاسحيدوا ااقاذون ع واشحموتزها الأسييدكاد 
الغا فى بد والقوة العبواذس :ةي امك يعم يها نفد ييا 
وأرسوف . واستولى على تلك الشموس والأقمارالكسوف 
واللكسواقي 


وسار دسام الدين محمد بن عمر بن لاجين على سمت ناياس 
حاسما بدسامه داء ١اشرك‏ . مالئًا بوسهاماافتك جع اب 
الترك . تاليا آي اافتح . جاليا رأي النجح . ووصلالى سمسطية 
فسامها . وتعجل مغذمها . ووجد مشهيد زكريا عليه األسلام قد 
اتخذه الآسوس كندسة , واعادوها بالصور والآلات الذفيسة 
أميسة . فاستخرح المحص ونات والمص وغات . واسةتوعب العدد 


من 


05 

والآلات 5 وأعاده مشهدا ورلهة مسجدا ' و وفتمصسع فيه من يساره 
بالا سلا م مذيرا 2 وأصيح الدين يه مكريا والكفر مقترا قم أناخ 
على تنادلس وناب حدة غير ناب : وطرف جده غدر كاب 4 وحد يأسه 
طرير : وناظر الدولة يه قرير 7 وكان من قدِل سلب ساكدوها من 
الفرنج والنصارى السكون ' وأدقذوا أنهم ان اقاموا لاياً مذون 
موا طنهم 2 فأحدذفلوا من مسا كنهم , وانةقلوا من أماكنهم « وخلوا 
دورهم وأخاوها . وتسالوا منها وسسداوها .2 وتح ول الاقوياء الى 
قلعتها . وتحصزذدوا يددلعتها ' ونازلها دس ام الدين 
وحاصرها : وطال عليه خصر هأ وصادرها : وام يزل عليهسا 
م قدما . واقتالها مددما 1 الى أت وتقوا بيأمانه , وعاق وا 
بادسانه 5 وسداموا وساموا 5 وأ ستاً مذوا وأمذوا « وخلصت له 
نادلس واعمالها 5 وحدليت به احوالها ١‏ ولدون معظم اهلها و«دميع 
سدكان ذواحيها مسآامين « لم بسع الفرنج المتحصنين عيد مضايقتهم 

دهعل العدروس . وقام جاه الآذان وأذكسر ناموس الناقوس 1 


فتح الفولة وغيرها 


وكانت ااذولة اسن قلعة واحصنها . واملاها بالرجال والعدد 
واشحتها وهي الدا وية حصن حصين . ومدكان مكين وركن 
ركين . وفيها مشتاهم ومصديفهم . ومقراهم ومضدفهم . ومربط 
خدولهم . ومجر ندوله م . ومج_رى سيولهم . ومجمسع 
اخوانهم . ومشروع شيطانهم . وم وضع صلباتهم . وم _ورد 
دمتهم . وموقد دمرتهم . قاما افق يوم المصاف خردوا بأجمعهم 
الى مصر عهم . وادقين أن الاكدر لا يدمكن من صدفو مشر عهم . ؤاما 
كسروا واسروا . ودسر وا ودح سر وا . دلت طاول ١اقولة‏ . يبحدود 
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اهلها المقؤلولة 1 وماء د وبتها المطاولة . ولم يجتمع شسامل غم ودها 
وادياع 5 واشياع شهعاع : فعدموا مكان حدماية المكان 5 ووج دوا 
امنهم ف الاس تدمان ؤس أآموا الس سين رما فيه انين 
السلطان . وكانت فيه اخاير الثشائر . وذفادس الاعلاق . فوذقوا 
دما أحدكموه مسن المدرثئاق : وخدرجوا ناحجين : ودخلوا قي الزمام 
لاجين . وااسلامة راجين . وتسام جميع ما كان في تلك الناحية من 
البلاد مثل ددورية وجينين وزرعين والطور واالجون . وبيسات 
والقدمون . وجميع ما لطبرية وءكا من ااولايات . والزيب ومعليا 


فتح دينين 


ولا خاصت داك امالك والأعمال . وقلصات من الضلال ذذك 
الظلال . وصفت الممالك . ووفت المدارك . أوعز|اسلطان الى ابن 
أنخيه الذأك |القاون عم بق عافد شاه دقن: ا دين رتفسه حم بحن 
تبنين » وأن يتدوكل على ١‏ اله فيه ورستعين . فااقى عليه جران 
نانسه :مول بالتذلرل حص ران فاسشمةة »: وأشدمة ال مضسيا ده 
بأذفاسه , ولح مالمع من قبس فتحه فشفعت باقتباسه .» وسنح له 
قخصه قاغراي ما قتناضة:وافتراسبه...وعتن:الى ااسلطاق: ييوكة على 
الوصول اليه بوسكره ٠‏ والنهوض ندوه بأبيضه وأسمره * فضر ب 
الكنس : وسفف الذفوين ١‏ :والتووقن ل خللام | اتنا فحن الكدرك 
والترائك الأقمار وااشموس : واشتغلت من شبيب البيارق في شعاغ 
تاك الدوارة الرؤوس : وتحركالسواد كمهيل الذقا . وا شتبك على 
الآساد غيل ١اقنا‏ . وسالت الاودية بااسابحات العتاق ‏ وطالت على 
السدر أعناق الاعناق . ومالت الى الرقاب الغلاظ من أهل|ا!؟كقفر 
رقاب الرقاق . وجرت الفجاج » وتم وجت الأافواج 2 ودف وجت 
الأعواس وكحر هف غدوان | اموا بخ ».هق زياع الأسبوا دوا وشر عت 
ضوامن الضدوامر بالأرفاد في اردا ف الحق اللاحق » وأسفر من دردق 
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البيض واابيض فاق ١[إفيااق‏ . وترذمت الصواهل » وترنحت الذوابل 
ساح السداكل:: ورا الراتهد ل ووضهد اذا | ل دبنين فيلات 
ماحل 1 قوسنا: أفل الةاليظ فنها وكالنة الاكاق:-: وا وطاجاهم وفاء 
الأشفار على حدود الاشافي ٠‏ ونزلنا عليها بالذوازل . ودرسطنا مسن 
المجانوق عليها أيدي الفوائل , فتبلدوا من الرعب . وتجلدوا على 
الحرب » دم خاروا وحاروا . وجاأروا وجاروا . ورغيت.وا 
ورهبوا » وصدوا من سكر الجماح وأص_يبدوا . وعجهبزوا 
فجزعوا , وفزهم الحصر وفزعوا .2 وشوا الندوب .ونددوا فدانوا 
ودذوا .2 وأذغذوا إدعذوا » واعتدزروا مما جذوا .2 وراس الوا 
ااسلطان و وسالوا الأمان م روا سكموا وا مشفمتة انام الينؤاوا باهوالين 
فقأمهاوا 2 وبذاوا رهائن من مقدميهم ووذفوا بما بذالوا . واقلع مسن 
بالقلعة عن الجهلة , وتعاق لبت العاق بالل مهلة . وتقردوا باطلاق 
اللاسارى ا مسامين 2 فخرج المأسورون مسر ورين ٠‏ وأصيح | لصحب 
المكسورين مجدبورين ٠‏ محدوين باافرج بعد |[اشدة مددبورين 2 وسر 
بهم اأسلطان وسر بهم .ء. وأق- رهم وق _ريبهم. وكس اهم 
وحباهم 2 وآتاهم يعد ردهم الى مغانيهم غناهم » وهذا دأبه في كل 
دلد دفتحه وماك يريحه ؛ أنه يدأ بال سارى قيرفك قدودها . ويعيد 
دشل عدمها وحدودها 4 ويحيي مهل البأسس آمالها ودوسمم أرزاقها 
بعدما أجال عليها ضيق الأاسر آجالها . فخلص تلك ١اسنة‏ من الاسر 
اككن من عشوين الف اسين [اقدود الك ووكه ف اموا من الكفتار 
مائة الف . وما خلوا القلعة . وأخلوا البقعة . سيرهم ومعهم من 
الءسكر المنصور . من أوصلهم الى صور . ورتب في الموضع مماوكه 
سذقر الدووي ٠‏ فأرشد به ذلك الصقع الغوي 2. فاناءعمال جبل 
عاملة مجبولة على ١لشر‏ , وأهلها وان كاذوا مسامين كاذوا أعوانا 
لأهل الكفر . فوصى سنقر بت أنوس النافر 2 وتع كيس 
الكافر 2 وتألدف الجافل , وتعردف الجاهل , وقال له تبني بتبنين 
ماهدم بالمنجندق » وتجد [سورها وخندقها كل مايمكن من التوثيق 
والتعميق . ورحل ومعه رفيق الت وفدق » وكان النزول على تبنين 
دوم الأحد حادي عشر جمادى الأولى وتسامها دوم الاحد |ااثامن 

عشر منه . 


د 5ك 


- مه ل 


دوم الأربعاء الحادي والءشرين من جمادى الأ ولى دوم النزول 
عليها . وسنحت له صيدا فتصدى لصيدها ؛ وكانت همته في قيدما 
ويادرها اشفاقا مسن مسكر العداة وكيده ا ء وسرنا وسيرنا 
مرتاح » ونصرنا متاح ٠‏ والجد جديدءوالمزاح مزاح والع_ زم 
جزم » والدكم حتم ؛ وذفحات اافتوح لمناشق اهل الهدى 
فوح » وذفحات الأردى لأعين العدى تأوح ٠‏ ونص النصر قد 
تنزل » وقصد الصدق قد تعدل , وفكر الكفر قد توزع. وشرك 
الشرك قد تقطغ :وتقلع + توظدل الطافكن كمناف> ونص ااسوور غين 
خاف ء. والقدر عون والمعين قادر , والنظار س هيد وااس_هد 
ناظر , وأوجهنا وأوجه الوشائر باشر , وقد جفت أجفانها البواتر 
الواترة » وجلت دياجير الذقع من لمعان الحديد ١‏ السب وا فر 
الوافرة » واتصلت الممالك من الملادّك أمداد النصرة المتواتية 
المتواترة » ووص_نلنا في دومين الى صيداء الى منه_ل فتحهما 
صادين » وعن حمي الدق دونها لأهل الياطل صادين » ولما نزلنا 
من |[وعز الى ١لسهل‏ سهل ماتوعر 2» وصفا من الامر ماظن أنه 
تكدر , فصر فنا الأعنة الى صر فند , وأسمنا في مسسارحها 
الجند . وهي مدينة لطيفة على الساحل . مورودة المناهل , ذات 
بساتين . وأزهار ورياحين . وأشجار النارنج والأترنج » تعرب 
دنعرااتها: لجناتها عن افتجان الفرنج - قوسا خلا لها +:وكن قاب 
شذول خلالها ٠‏ وراقتنا وشاقتنا تلك الحالة والحلية » وقزتنا بنا 
اشتهينا من ذواكهها تلك ااقرية ٠‏ وام نعرج عليها حتسى خيمنا على 
صندذا وت انا علن يدها , :راهنا ل كتهينا ٠:‏ وانظاقييت 
هممتا من قيدها ٠‏ ققد جاءت رسدل صاحبها دمدفاتيحها 4 واذهينا 
ظاماتها من العزائم الغر بمصابيحها وطلعت الراية الصفراء باليد 
ااتفنياء ظللى سنب ورفا وهات غنا يون ذلك اكز تست 
بذوارها ؛ وفتحت أدوابها ٠‏ وأنجحت آرابها » وعادت معالمها 
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ف بارع 0ن 
مأهولة 4 بعد أن كانث مققرة مجهولة وصد مذي رها 4 وصدق 
مفخرها ٠‏ وريح متجرها : ووقتصسم منظرها 1 وأقدمت بها الجمعة 
والجماعة . واستديمت بها بعد العصيان اله الطاعة ‏ 


فح بدروت 


وكان الذزول عليها يوم الخمورس تساني 
ع شر ي جمادي الاول ودسدامها يوم الخميس 


ولا فرغ من شذل صيداء وتبنين ٠‏ وجمع لهما التحصسين 
والتدسين . قال لعصمة الله شيدي مسابصيدا وتبنين 
تبنين ٠‏ والدفيهما رداء الحماية فما يضيع ماتدفظين ٠‏ ولايطرق 
ماتحمين , ثم صرف عنانه ٠‏ وارهقف سنانه ٠‏ ورحل على سمت 
بيروت » مالثا يءسكره الآكام والمروت ٠‏ وسار على |اساحل ؛ بدّاك 
الجحافل . يجر على البحر مائج ٠‏ ومجر مجر الى الهياج 
هائج ؛ وذقد من عقد الجد رائج ٠‏ وعزم على ص دق ااقصد 
عائج ٠‏ ووصل اليها ونزل عليها ء وبنيت القباب 2 وطفا على 
خضم المءعسكر مسن الخيم الحياب ؛ وزح ف الى الأعداء 
الاخباب » وض ويق اادلد » وفورق الجلد . وأحاط الرجال 
بأرجائه » ورجمت بش هب النصال شياطين الض لال في 
سمائه . واذقضت نووم |اسهام من أبراجه » وتلاطم عباب ذاك 
الجمع الجم بأمواح أذواجه . وترجل دونه الناس ٠‏ وتعجل نح وه 
الناسى» واسسط نك التسراش.: واشيته المرانينة واعفييد 
القتال . واحتدم النزال ؛ وامتد المصاع والمصال . واتصل خروج 
الجروخ الجر وح / ودام احتراق الروح على اقتراح اأقروح ٠‏ ومدت 
الجفاتي . كأنها أعناق اابخاتي ٠‏ وأتى العاتي وعتا الآتي 2٠‏ وأحمد 
النصر امواني الموائسي ٠‏ ودارت كَووس المنايا للأرواح بحطنزي 


قا 


7 داه ” 
وفنا وظاوت القدوا رين + وكخصارت الاسسافيوم راشب قير 
الذقط. »-.واشكدل الرغط + والتهم الزارو والتهب الحرا و وسدرة 
الشهم الكمىي . مروق السهم من الرمي : وأتي الوادي قطم على 
القرى ٠‏ ودبت الديابة دلووثاارجال 2 وصدبت الص بابة غدوث 
الذيال. وارتجزت رواعد الأبطال . وأنجسزت م _واعد 
الآجال. وجالت في الضمائر ضوامر الاوجال . وهالت بالذوازل 
ذوازي الأه وال . ورعدت بوارق الب_وار. واس عدت 
الأقدار , بالأقدار . وشفلت الرقاب, قواضي القواضب , وحملت 
الذواكب على المناكب , وخفت للأثقال اكتاف اافتاك. وهتكت 
تعسو تا دكن ا اششعححة ون فسس سس يسة وت أشراك الأاشراك , ودام 
القتال اياما , يتضاعف اصطلاء واصطلاما . ويتظاهر اضطرابا 
واشنطراما د.ويتات الحتايا هائحة , نوأمات التانا ناكهة « وحمت 
بشهب الذفاطات شياطين الدا وية المردة ٠»‏ وتعادت الأاس ب ود 
العادية 2. على أوادّك القردة » حتى خرق الخندق وط رق ٠‏ وعاق 
الذقات. بالسون فذقي وؤلق»: وكان الذقبب واشيعغ + والمسوم 
دقع . والجدار يذقض ٠‏ والحجار بالحجار تذفض وترفض 2٠‏ وسدوار 
السور يذكسر . وقناع الذقع لايندسر . وخرج من اإدلد رجال ٠‏ الى 
الموت عجال , وقذوا دون الباشورة مباشرين » ومعاشر أصحابنا 
دمعاطاة دؤوس المذون معا شرين ٠‏ فتلا قوا بسلام السلام : وكلام 
اكلام وتصضافهوا بالسدفائع :.وكهازوا بالجرائع. » .وتوا هدارا 
بالقواطع ٠‏ وتعاذةوا بالمقامع » وتصارعوا على المصارع ٠‏ وتجلدوا 
وكعنا لدو وكدوا قدو وقدوا قذوا ‏ وتعاقزوا ”و ةفسازعوا نوا ليون 
دقد » والبيض تقد . والباسل يرد. والباس يرد ؛ والص قيل 
الصادي يصدأ بالدم وديروي ٠‏ وحزب !لكفر يضدف وحزب الا سلام 
يقوى ٠‏ ثم انحصروا في البلد . واندشروا على !الدد . وضافهم 
الرعب . وضاق بهم الرحب .ء وذلوا وخاروا . وضالوا 
وكاووا ...ونا جاع الاقادلة وهدلوا + هن اهل يروت ان امن 
نخلوا » فاعفاوا الى ا ابصدر ا دعتسسوا سد كتتون) لبركيهوا 
سدفينتهم 2 ويخلوا مدينتهم فخدرج أحد امقدمين ديوس تدعي 
الأمان ,2 ود سدعدي الإادرمان 6 ويطلب مثالا ديعصب مهام » وذماما 
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يحرمهم »2 وعهدا يوسامون به وديس امهم 2 وعقدا في عقد الأمسن 
ينظمهم » وكنت دومئتذ في مرض قد أزعجني وأعج زني > ومضضر 
أجفاني ولعدون العواد ابرزدي ٠‏ واذقطعت عن الحضص ور عند 
السلطان وضوفت عن تحدرير كتاب الأمان 2 فطلب الس لطان كل 
كاتب في ددواني 2 وكل من يدس لك قلمسا من أفاضي ل الماك 
واعيانه , ذالم يرضه ماكتبوه . ولم يكقه مارتدوه فجاءني في تاك 
الحالة من استدملاه مدي ومسرضت اذهان الأاصحاء وآم يمدرضن 
ذهني : فدسدام بدروت بخطي وأصيدوا وأنا الآخذ والمعطي ٠‏ وكان 
الناس قد ادسوا دما ١(سطره‏ وأزياره : وأذس وا سوى ماأذكره 
وأحيره . وألفوا الصحة فيه فاإفوه . واقفوا الس قم في غيره 
فأذفوه » فلم يكن في ذلك التوقيع تعويق . بل كله بتدوفيق من ا اله 
توندق ؛ فما فتح الا دمفتاحه ٠‏ ولارتق فدق الا باصلاحه ٠‏ ولاجلي 
ظلام الا باصباحه , ولا وري زند الا باقتداحه 2 وكانت يومئذ جمرة 
الحر متك وهجة .2 ووقدةااقيظ متسأججة , وضرم مس رضي 
ملتهب ٠‏ وروح روحي منتهبا » ودقيت مضطريا » واقيت من ذاك 
الوصب نصبا * وحصلت من الاقامةأوالسفر على الخطر أو 
الحذر 2 وتعذر المقام لعذر السقام ٠‏ واشتذفلت عن آلاء شغلي بالآلا م, 

وحدملني اختلا لي بنصدبي 1 على اخلالي بمنحسببي وعرت علي 
مفارقة السلطان ,2 وهو باعزازي على مواصلة الاحسان 2 فمضيت 
على مضض وانصر فت دمضرة ومرض ٠»‏ وحملت الى دمدشق في 
مدقة ٠‏ وحصلت بقض سمل الله مسن طيب هب وانُها يعسد 
الذقل . بخفة . فتفضل اله بااشفاء . وبدل ١اكدر‏ بالصفاء . وعدت 
الى ااسلطان يوم فتساحالقدس ء, وانتهت الودشة الى 
الأذدس ,2 ودسام ااسلطان بديروت دوم الخمدس التاسع والعشرين من 
جمادى الأولى مطاع الأمر , مذاع ١‏ لسر في تضوع الذشر ٠‏ ودتوضح 
الوشر . مستفيض الزيادة , ناجح الارادة » راجح العبادة ‏ رابيح 
المتجر2. واضح امفخر , قد شب غرب الهدى ٠‏ وجب غارب العدى 
واستجدى من من اله منها .2 واستجد باستفتاحه فتحا . واستفاد 
ماكا 2 واستزاد ماكا . وبر بديروت اذ برت ,2 وحفلت له اخلا ف 
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واستهرى وب همسن عزا دمسسهة وصرادذههعه‎ ١ الفدوحات فدرت‎ 
: فا سدتمرت‎ 


فح جيدل 


دوم ١‏ اثلا ثاء سايع عا شري دمادى الأولى 


ووصل كتاب الصصدفي اين القايض وهو دومئذ قد فوضت منه 
دمدشق الى ا لكاني الناهضص . يتضمن أن اوك صاحب جيدل أ سر اليه 
في أسره . واستشاره في أمره . وقال له ان قنع مني بدس ليم جبيل 
سدامنت وسدامث : وابحتها كم وتحرمت 8 واخرحتها مسن عص مشي 
وخرجت واعتصمت . فأنا اطأقهاان اطاقت . وأزيلها مسن وشاقي 
اذا ودّقت . فأجيب باحترازه من كيده . واحضاره في 
قيده . فأحضر في ص فده وسسمعم بولده . فخلص ناجيا وملص 
راجيا . وماكت مدينة جبدل وجرت عليها ١افتوح‏ الذول . ونحسن 
دومئذ على بيروت حاضر ون حاصر ون . ولاعداء االه مصايرون 
مكابرون . وكان معظماهمل صسيدا وبيروت وجبيل 
د سامين . مسا كين مساكنة اأفرنج مسد سامين . قذا وا العزة متسل 
الذلة وفاقوا الكثرة يعد القلة وصدقت | لدرشائر ٠‏ وص لحت 
المناير . وتلردمت المحصاريب ٠‏ وتسسارنحت المطلاريب . ودّليت 
الآيات 7 و.جليت الغيايات 0 وحخحربت اأكنائدس 5 وعم رت المدارس 
وظهر غيب البيع . وشهر جمع اجمع . وقرىء ااقرآن . واستشاط 
الشيطان . ونطافعث الأعواد . وحدقت الأعياد ٠‏ وخر ست 
الذوا قيس . وبطلت الذواموس . ورقع ال مسلمون رؤوسهم وعرفوا 
دفو سهم . وانتعءشوا من شكاة عثارهم . وانتفؤش وا من شوكة 
عارهم . وقروا في ديارهم . وقروا ابصار بأنصارهم . وكان كل 
ف | ستافن هن الكفا .يفضي الى صدون مهن الذمار .. ومسارت 
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صور عش غشهم . ووكر مدكرهم . وملجا طدريدهم . ومتنجسا 
شريدههم . ومأمن خاشيهم . ومكمن عا شسيهم . وهي التسي فر 
القومص اليها دوم 5سرتهم . دل دوم حدسرتهم . 


الى طراداأس وتواف . قمأ مدع دمأ ملك . وكان مما قل : 


راح دبغي نجوة من هلاك فهاك 


فما انجاه الفرار من القضاء . وفر من البلاء الى بلاده فوقع في 
البلاء. وظن ان ص ور خلت . وان مجانيها حلت . وان جماحها 
اذعن . وان كفاحها امكن. وان فرصتها انتهزت . وان حصتها 
احرزت . وان قبادها اطاع . وان مرتادها ا ستطاع اكنها تع وضت 
عن القومص بالمركوس . كما يتعءوض عن ١اشيطان‏ بابلوس . فادرك 
ذماء الكفر يعدما | شفى . وادقظ روع الروع بعدما اغفى . وض بط 
صور بمن فيها . من مهزموي اافرنج وبمذفييها . وكان المركيس من 
اكبر طواغيت !!كفر واغوى شياطينه . وأضرى سراحينه . وأخيث 
تكابة... ادوس كلانه وانهاشن مبلالة ‏ وا فدون غتلاله:. .وا عون 
اعوانه . واخون اخوانه . وأبفى يفاته . وأجفى جفاته . وأرعى 
حماته . وأحمى رعاته . وشر شراره . وأذكر ذكاره . وأفصر 
فهاره . واروغ تعالبه . واالسب عقاريه . وأحنث 
معاهديه . وأذكث معاقديه . وهو الطاغية الداهية . الذي ذاقت له 
ولأمثاله الهاوية . ولم يكن وصل الى بلاد الساحل قبل هذا 
العام . ولا خاف مقدمي الكفر غيره في الاقدام على خلا ف 
الاسلام . واتفق وصوله الى ميناء عكا وهو دفتحها جاهل . وعمن 
فيها من المسلمين ذاهل . فعزم على ارساء الشيني بالمينا .قم 
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المودقة وددرمة . ويجمع امفرق وينظمه 5 وسندذكر ما تجدد منه في 
أوقاته . وما قات من فرصة الامكان في دفم أفاته . 


ذكر ققح عس. قلان وغرة والداروم والمعاقل التي 
يأتي ذكرها 


وكان النزول على عسقلان دوم الاحد السادس عشر من جدمادى 
الآخرة.ءولما فرغ ااسلطان من فتح بيروت وجييل . ثنى عنانه يجار 
وكدري هنين الءسساكن والعتيوءولى | اسدهاء :رالا وكين الندل 
والصدل:. وغادءعابهزا: عن .صحعينا وشفكد : وقد | وري نكيها 
باقتذاع اقكراهة الزك... وحاء الى هبون كاظير؟ النهسا وعايتدزا 
عليها . غير مكترث بأمرها ٠‏ ولا متحدث في حصرها .ول" معدقد في 
تذقدفا :ولا فتك ق وريه . وعلع ا يشيا انهنا ممتتحة .. وَعن 
سدومها مرتفعة . فعمل بالحزم وعمد الى العزم . ودلتهالفراسة 
على ان محاولتها تصعب . ومزا ولتها تتعب . ولوس يالساحل ودلد 
منها أاحصن . فعطق الاأعنة الى ما هو منها أه ون . وكان قد 
استحضم مالك الفرنج ومقدم الداوية . وشرط معهما واأستودق 
منهما انه يطاقهما من الاسر واادلية . متى دمكن باعانتها من البلاد 
الدقية . وعبر والعدون صور الى صور . والمركيس ما شك انه بها 
مدسور محصور . اما أرخى من وثاقه . وادسسع ضويق 
خناقه . حاق في مطار ا وطاره ٠.‏ وخسرك لف واته أ وتسسار 
أوتاره . واجتمع اأسلطان بأخيه الماك العادل . واتفقا على طلي 
المراحل وذشر الةساطل . وحل معاقد المعاةقل. وسسل قواصم 
القواصل . ونزل عسقلان ٠‏ وشديدها قد لان . وقد أثاها ا اله 
الخذلان . فتود عن يها عان العسار : وتشوقت أهويها الختادرة 
من الاصحار . وتربصوا وتصبروا . وتترسوا وتستروا . وحاصوا 
وعتاخوا' + وخاذوا. وناحوا .:. واداسوا واسياوا . “واغولوا مما عليه 
عولوا . وشبوا وشابوا . وخبوا وخابوا . لكنهم ا ستقباوا الموت 
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الموذقة وددرمه . ويجمع المفرق وينظمه . وسندذكر ما تجدد منه في 
أوقاته . وما قات من فرصة الامكان في دفع آفاته . 


ذكر ففح عس. قلذن وغرة والداروم والمعاقل التي 
يأتي ذكرها 


وكان النزول على عسقلان دوم الاحد ا اسادس عشر من جدمادى 
الآخرةءولما فرغ ا|اسلطان من فتح بيروت وجييل . ثنى عنانه يجر 
ويج ري من الءعس كر والعثير على السماء والأارض الذيل 
والسيل . وعاد عابرا على صيدا وصر فند . وقداورى قيهما 
باقتداح اقتراحه الزند . وجاء الى صور ناظرا اليها وعايرا 
عليها . غير مكترث بأمرها :. ولا متحدث في حصرها .ول" معدقد في 
تعقدها .ولا متئد في توردها . وعلم ايضا انها ممتنعة . وعن 
سدومها مرتفعة . فعمل بالحزم وعمد الى العزم . ودلتهاالفراسة 
على ان محاولتها تصعب . ومزا ولتها تتعب . ولوس يالساحل دلد 
منها أحصن . فعطف الاأعنة الى ما هو منها أه ون . وكان قد 
استحضر ماك الفرنج ومقدم الداوية . وشرط معهما وأاستودق 
منهما انه يطاقهما من الاسر وأابلية . متى دمكن باعانتها من اليلاد 
الدقية . وعدر والعيون صور الى صور . والمركورس ما شك انه بها 
مدسور محصور . قلما أرخي مسن وثاقه . وادتسع ضصيق 
خناقه . حاق في مطارا وظاره . ويرك لف واته أوتسار 
أوتاره . واجتمع ااسلطان بأخيه الماك العادل . واتفقا على طي 
المراحل وذشر القساطل . وحل معاقد المعاقل. وسسل قواصم 
القواصل . ونزل عسقلان . وشديدها قد لان . وقد آتاها االه 
الخذلان . فتجلد من بها على الحصار . وتخوفت أ سودها الخادرة 
من الاصحار . وتربصوا وتصبروا . وتترسوا وتستروا . وحاصوا 
وصاحوا . وحاذوا وناحوا . واباسوا واسيلوا . واعولوا مما عليه 
عولوا . وشدبوا وشادبوا . وخدوا وخابوا . لكنهما ستقربلوا الموت 
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واستقتلوا . وتعقدوا على اافتح وماتحالوا . واحزذوا في الاباء وما 
اسهلوا . وجهدوا وجهاوا . فأقامااسلطان عليها مجانيق مجت 
نوقها . وفرجت بالحجار طريقها . ورجت بالتفريق 
فردقها . ووسعت بالتضيوق ضيقها . وأضهفت ببالتوتوق 
وذوقها . وجمع شمل الحجارة ب ( النارالتي وق-ودها الناس 
والحجارة )( الدقرة 54 ) وافحتهم نيرانها وتوالت عليهسم يعد 
الشرارة . وخريت منهم العمارة . ووجبيت بالجسارة منا لهم 
الخسارة . وتهدمت الصذور بالصذور . ولزم عبدث ب-ورهم 
بالثدور . وجسر الذقاب فدسر الذقاب . وباشر الباشورة فرفع 
الحجاب . واشتد ااقتال.واحتد المصال . وراس لهم عند ذاك الماك 
المجأسور . وقال قد بان عذركم حين ذقبالسور. وجرت 
حالات . وتكررت حوالات . وترددت رسالات . وقال لهم الماك 
الأ سين لآ تعااقوا مايه اعسكيين : :وا طتعسي وني فنا 
استحزمدو .»+ واسيهوا عت اذا سمغدم :..وادفطوا راس فهدو :را سن 
مااكم . وحلية حاادم . ولا تخطروا غيري بيا[كم 1 فاني اذا 
كذاست داسك :اذا انسلئة فنك ا سيد قدت ٠‏ وخرع اندو 
وشاووزا املك وتمهراق التسليم تهنها صلك ب وسادوا ع سسقلان 
على خروجهم بأموالهم سامين . واس ةوفوا بذاك الموثاق 
والدمين . وذاأك دوم |)لسديت لانسلاخ جمادى الآخرة .وتاذلات 
السعود في أوجها بالا وجهااسافرة . وممن ا ستشهد على عسقلان 
من الامراء الكبراء ايراهيم يبن حسين المهراني وهوا ولاميرا فتتح 
بااشهادة . واختتم بالسعادة . وكان |اسلطان قد اخذ في طريقه 
اليها: ١‏ ارملة.ويبنى, وبيت لدم.وا لذليل . واقام بها حتى تسام 
حصون الدا وية:غزة. وا لنطرون. وبيت جبريل . وكان قد أ س تصحب 
معه مقدم الدا وية وشرط معه انه متى سملم معاقلهم اطلقه * فسلم 
هذه اموا ضسع الوثدقة لما أخنذ م ودقه . واجتمع يااسلطان ولده 
ساحن مقر اكاك السزيز عثفيان.. على عشت قلآن :+ تسسا رة 
ودشارة . وراية وأية . وهيأة وهدبة . وثرة وثروه . وهفرة وعده . 
وجدة وجده . وشد وشدة . وحد وحدة . وضوغه . وروعه . ونحدوه . 
وسطوه . وصوت وصيت . ومصاعيب ومصاليت . ومساعير . 
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ومغاوير . ودهم . ودهم . وشهب وكمت وصلا ب وصلاد . وانجاب 
وانجاد . وجلب ولجدب * وبيضن وولب . وبين وس ود وا سا ود 
وسدود . وجرد . ومرد . وكه ول . وفح ول . ورقاق. وعتاق . 
وقود . واطلاب وايطال. وف وارس . ورجسال . وخقفاف 
وذقال . وعراب واعاريب . وسراحين وسراحيب . وحدلا دذل . 
وجد لا دمل . وجمر يتقى . وجمع لا يلقي . ومعه رماة اللاحداق 
كماة الاتراك . وهداة الت وحيد عداة الاشراك . فقسرت عينه 
بولده . واعتضد بعضده . ووضع يده بتأييد الله . في يده . وكان قد 
استدعى الاساطيل المنصورة فواقت كاافتخ الكواسر . باافاك 
المواخر . وجاءت كأنها امواجا لظام امواهجا . وافواجا تزا هم 
اقواجا يوان االهين عفناويها .. وتكبيين 5تتعطظم الليل 
سحاديها . وتجر بالذوادل ذوائيها. وتدزا حم منا كب الاط واد 
مناكيها . والصاحب اؤْلوُ مقدمها ومقدامها * وضرغام غايها 
وهمامها ٠‏ فطفق ديكسر ويكسب ويسل ووسلب . ودقطع الطروق 
على سسدفن العدو ومراكيه . ويق ف له في جب زائر البحصسر على 
مذا فيه 5 وسيأاتي ذكر ذاك في موضعة . ويظهر فقي وقائدعه حسن 

موقعه . 


ذم رحدل من عسدقلان اأقدس طاليا 5 وبالعزم غاليا 4 والنصر 
مصاحبا ولذيل العز ساحيا . قدا ص حب ريخضن مناة . واخصب 
رودن غناه . واصبح رائج الرجاء . أرجالارجاء سسيب العرف ٠.‏ 
طيب العرف . ظاهر اليد . قاهر الايد . سني عسكره قد فاضص 
بالفضاء فضاء . وملا الملا فأفاض الآلاء . وقد درسط عتير فراقه 
ملاءته على ا لفلق 5 وكأنما أعاد العجاح وآد الض_حى جنح 
الفسق . فالارض شاكية من اجحاف الجحافل ٠‏ وااسماء حاظية 
بأاقساط القساطل 5 وسار سارا بالاحوال الحوالي 5 مروية 
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احاديث فتوحه العوالي من الدوالي . مطوية دارج مناجحة على 
ماتذشره الآمال من الامالي . وقد حلت وعلت من مفارس النصر 
ومطالعة المجاني والمجالي : والا سسلام يخسطب مسسن الاقسدسن 
عروسا . ويبذلها في المهر ذفوسا ويحمل اليها نعي ليحمل عنها 
دوسي . ويهدي دشرا . 


ليذهب عدوسا . ودسدمع صرخة الصخرة امس تدعية ال ماس_تعدية 
لاعدانّها على اعدائها . واجابة دعائها . وتلبية ندانها . واطلاع 
زهر الماصابيح في سسمائها . واعادة الارمان الفريب منهساالى 
وطنه . ورده الى سدكونه وسكنه . وأاقصاء النين ا قصاهم الله 
دلعنته من الاقصى . وجذب قياد فتحه الذي اس تعصى . واسكات 
الناقوس منه بانطا و الإاذان . وكف كفالكفر عنه بايمان 
الارمان . وتطهيره من نجاس تلك الاجناس . وادناس ادنى 
الناس . وا فحام الافهام باخرا س الاجرا س . وطار الخيدر الى 
القدس فطارت لوب من به رعبا وطاشت . وخفقت افئّدتهم خ وفا 
من جير ش الا سلا م وجاشت . وتمنت |إفرنج لما شاعت الأخبار انها 
ما عاشت . وكان به من مقدمي الا فرنج باليان بن بارزان والبطرك 
الاعظم ٠‏ ومن كلا الطادفتين الا سبتارية والداوية ا مقدم . فاشتفل 
بال باليان . وا شتعل بالنيران . وخمدت نار بطر البطرك . وضاقت 
باأقوم منازلهم فكان كل دار منها شرك [المشرك . وقاموا بالتدبير في 
مقام الادبار . ودةسمت افكارالكفار. واي س الف رتج مسن 
الفريجح . وادمدوا على بذل المهج . 


دكن كتديبية افاهة 


وقالوا ههنا نطسرح الرؤؤوس . وذسدك الذف وس 8 ودس فك 
الدماء . ونهاك الدهماء . ونصير على اقتراح القروح واجت راح 
الجروم 1 وذسدمح بالارواح شحا بمدل الروح 1 فهذه قمامتنا فيها 
مقامتنا 5 منهسا قيامنا ٠‏ وتصطس يح هاامتنا ٠‏ وذططصحس--م 
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ندا مثنا ٠‏ ودسيح علا متنا ٠‏ وسح عمامتنا . ويها غرامنا . وعليها 
غرامتنا . وياكرامها كرامتنا . ودسلامتها سلا متنا .ويا سدقامتها 
استدقامتنا . وفي استدامتهاا ستدا متنا . وان تخلينا عنها لزمست 
لامتنا . ووجبت ملامتنا . ذفيها المص لب والمطلي : والمذيهعح 
والمقرب . والمجمم والمهيد . والهيط والمص هد . والملرقي 
والمرقب .وامشرب والملهب . والمم وه والمذهمب . والمطلع 
والمقطع . والمريي والمريمم . والمرخم والخ رم . والمدال 
والمحرم . والصور وال شكال . والانظار والامثال . والآساد 
والا شبال . والاشباه والا شباح . والاعمدة والالواح . والاجسام 
والارواح . وفيها صور الح واريين في حوارهم . والاحبار في 

احبارهم . والرفابين في ص _وامعهم . والاةوسساء فق 
مجامعهم و|اسحرة وحبالها . والكهنة وخيالها . ومثال أاسيدة 
واأسسيد . والهدكل والمولد . والمائدة والصهوت . والمذطس وت 
والمتندوت . والتلميذ والمعلم . والمهد والصبي ا1تكام . وص ورة 
الكدش والحمار . والجنة والنار . والذواقيس . والذواميس.قالوا, 
وفيها صلب المسيح ٠.‏ وقرب الذبيح ٠‏ ولددسسد اللاهفوت . وتاله 
الناسوت . واستقام التركيب . وقامالص ليب . ونزل الذور . وزال 
الديجور . وازدوجت الطبيعة بالاقذوم . وامترزج الموج ود 
بالمعدوم ٠‏ وعمدت معم ولنية المهيود :. ومخضت اليكت-ول 
بالمواود . وأضافوا الى متعيدهم من هذه الضلالات .ما ضاوا فيه 
بالشبه عن نهج الدلالات . وقالوا دون مقبرة ربنا ذموت وعلى 
حدوف ذوتها منا ذفوت . وعنها ندا فم . وعليها ذقارع . وما لنا له 
ذقاتل . وكيف لاننازع ولا ننازل . ولاي معنى نتركهم حتى يأخذوا . 
وندعهم حتى يستخلصوا ما ا ستتلصناه منهم وديستذقدوا . وتأهدوا 
وتباهوا . وماانتهوا بل تناهوا . ونصيوا اللجانيق امات الاسواء 
على الاسوار. وسستروا يظمات الس ستائر وجوه 
الاذوار . واستشاطت شياطينهم ٠‏ وسر كدت سر| حينهبم وطلفت 
طواغيتهم . وأصلتت مصاليتهم . وذشرت طواميرهم . ودسهرت 
مسأ عيرهم . وهصاج هاتجهم . وماج ماتجهم . ودعتك 
دوا عيهوم . وعدت عواديهم . وسعتثتافاعيهم . وحضتهم 
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سوسهم . وحرضتهم رؤرسهم . وحركتهم ذفوسهم . وجساءتهم 
بجوى السوء جوا سوسهم . واخبرتهم باقبال العساكر الناصرية 
منصورة الجذود . مذشورة اليذود . موصولة ا أقواطم بالا شاجم 
مهجورة القفمود . مشهورة ١لأقوا‏ ضب . مشهودة !ا اكتائب . مقدودة 
الضوامر الى نار العدى . موقدة الضمائّر بنار الهدى . مشددوية 
العرادّم 5 مجذونة الصلادم 1 مس آولة الظيسا : مطالولة 
الزنا'ء همهكورة انفتة اغماذها .««سدونة ا شنة همعانها مسنااقة 
اعنة جيادها . محققة مظنة طرادها . قد سالك الوهفاد 
باكامها . وجالت الأعلام فياعلامها. وسدت الفجاج 
امواجها . وحجبت الفزالة عقباتها . والهبت الذبالة 
خرصانها . وجرت بالجبال رياحها . وجرت كالحبال رماحها 
واشتمل على الضراغم غيلها . واقبل بالعظائم قبيلها . ووافف كل 
واف يعهد ربه . كاف [كف خطبه . شاف لهم قلبه . ضاف يفيض 
شربه . خاف في لدوسه . باسل بباسه . عاسل بأمراسه . تاسل 
بنت الفمد من جفنه . غاسل ذبت الحد بدم قرنه . واصل بيض ا لهند 
ديكوا عدة...قاهدل خفلا ” الخظ ون دوا رقة ووواغية هاق عي : حاد 
بحده . وكل شاب نار الحرب شاب . ورب دين لدين الرب 
راب . وكل جدش كاليحر عباب . وكل سال ذي ذباب عن الهدى 
ذاب . وكل قائل بالآخرة الحياة الدنيا قال . سال من اله الشهادة 
عن .نب الدقاء شال مائل ىق سيول الله الى اثفاق مال : واقيدل 
أاسلطان باقيال سلطانه . وايطال شجهعانه . واقيال أولادهة 
واخوائة . واشبال مماليكة وغلمائه . وكرام افرائة . وعظاء 
أوليائه . في مقانب بالمناقب مقذنبه. وكتائب بالواكب 
مكترة .وذ وا ذل الراك متهه له وسها ون دمخداء لخسارن 
محفله . وأاأوية صقر للاواء بدي الأصصدفر . وبيضص وسمر تزرق زرق 
العدا من اموت الأحمر . وقباب وقبادّل . وقنا وقتادل . وص وا فن 
صواهل . وعوامل وعواسل . وفوارس فوارس . وكل مسن يبذل 
الشك ينيئة الذفوس وا لدقاذس - .وا صمح سال عن الأقضض وطدريقه 
الادنى ٠‏ وفريقه الاسنى ٠‏ يذكر مادفتح | اله عليه بدسن فتحه مسن 

العينص .+ 
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وقال أن ١‏ سعدنا من ١‏ اله على اخراج اعدائه من بيته ا مقدس فما 
اسعدنا .وأى يد له عندنا اذا ايدنا . فانه مكث في يدالكفر احدى 
ودسعين سنة ' لم يتقيل ١‏ اله فيه من عايد دسنه . ودامت همدم 
المأوك دونه مدتوسنة . ولت ١اقرون‏ عنه متكلية . وحلت ١افرنج‏ بسه 
مدولية . فما ادخر اله فضرلة فتحه . الا لآل ايوب . ليجمسع لهسم 
بالقدول ١!قاآوب‏ . وخص بيه عصر الامام الناصر لدين ١‏ أله لدرفضله يه 
علن التعصنان ب ولدففيين وسةاممن وعسب كزهاا ءا ستحبتاتر 
الامصان . وكدف لا يهدم بافتتاح الييت امقدس الأاقوى . واس جد 
الاقصى ا مؤسدس على الدقوى . وهو مقام الانبياء . وموقف 
الاولياء . ومعبد الاتقياء وم زار ابيال الأرض وملادكة 
السماء . ومنه المحشر والمذشر . ويتوافد اليه مناولياء االه يعد 
الملعءوش . وفيه الصخرة التي صينت جندة ايهاجها من 
الانهاج ٠.‏ ومنها منهاح المعراج . ولهاااقيةالشماء التسي على 
رأسها كالتاج . وفيه ومض البارق ومضى الب راق وأضاءت لويلة 
الاسراء بداول ١اسراج‏ المنير فيه الآفاق . ومن ادوابه ياب الرحمة 
الى سس ةوجي:داهله إلى الجئة يبالمدول الغاون. » شه كرسني 
سدليمان ومحراب داود . وله عين سدلوان التي تمثل أواردها من 
الكوثغر اله وض المورود . وه واول القدلتين . وثغاني 
البيتين . وثالث الحرمين . وهو احد امسا جد ! اثلا نه التي جاء في 
الخبر الذووي انها دشداليهاالرحال . ويءقدالرجاء بها 
اليجال». ولعل لله يعينة. ينا الى احمين صورة كنا شرقةاي كر 
مع اشرف دخاقه في أول سدورة . وقال عزن من قادّل : « س بحان الذي 
اسرى يديده ليلا من الم سجد الحرام الى أاأدس جد الا قصى ». وله 
فضائل ومناقب لا تحصى . واليه ومنه كان الا سراء . ولأارضه فتحت 
الأسماء . وعنه تلؤثر انباء الأنبياء وآلاء الأولياء . ودمدشاهد 
اأشهداء . وكرامات الكرماء . وعللامات العلماء . وفيه ميارك . 
الميار . ومسارح المسار . وصخرته الطولى . القدلة الاولى . ومنها 
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تعالت ااقدم الذبوية . وتوالت البركة العاوية . وعندها صدلى نبينا 
صلى !اله عليه وسام بالذبيين . وصحب الروح الامين . وصعد منها 
الى اءلى عليين . وفيه محراب مريم عليها ااسلام الذي قال الله 
فيه : « 5اما دخل عليما زكريا » . ولنهاره التعيد والديله 
المحيا . وهوالذي اسسهداود واوصى ببنائه سليمان . ولاجل 
اجلاله انزل الله د سبحان ». وهو الذي افتتحه ا افاروق وافتتحت به 
سدورة من اإافرقان . فمااجله واعظمه . واشر فه وافخمه . واعلاه 
واجلاه . واسماه واسناه . وادمن بيركاته وابرك ميامنه . واحدسن 
حالاته واحدلى محا سنه . وأزين مياهجه وابهج مزاينه . وقد اظهسر 
الله طوله وطوله .بقوله : «الذي باركنا حوله » . وكم فيه من الآيات 
التي اراها الله ذبيه . وجعل مسموعنا من فضائله مرئية . ووصف 
اأسلطان هن خضائضة وهزاياة ...هنا وذ وان اسدذتعانة الاكة 
موا ندقه والاياه 1 وا قسسم لا ددر حتى ددر ؤسمهة . ودر قسام بأأعلاه 
عامه . وتخطو الى زيارة موضع |١لقدم‏ الذدوية قدمه . ويصفي الى 
صرخة الصخرة . ودبفي بالوشرى دشر اسرة الاسرة . وسار واذقا 
ذكفال التضيزة .وووال السزة.. «ودبير اافزتم قتاع الدسرة ... >وتول 
على رين ١‏ ادن دوم الأحدبخامسن عشر رجب .م وقلب الكقبر قد 
وحكب::وحؤت | اقر دق شناوف | اشس والشد هب :وا اقندن قد 
اظهر العجب . وكان في القدس حيذئذ منالفرنئج سبةون ١اآأف‏ 
مقاتل . من سادف ونابل . وبطل الباطل . وعاس عاس_ ل 
بالعاسل .قد وقفوا دون اابلد يبارزون ويحاجزون . ويعاجزون 
ويناجزون . ودرمون ويدم ون . ويحم ونه ويحدم ون . ويحتدون 
ويحتدمون ويضطردون ويضطرهمون . ويذودون ويذدون . ودشدون 
ويسدون . ويصرخون ويحرضون . ودلهدون ويتغودون . ودلوذون 
وداودون ٠.‏ ويجواون ويجودون . ودقدمون ويحجم ون . ويتماماون 
ويألمون . ويتعاوون . ويتضاءون ويحترةقون البلايا . وديقترحون 
المنايا . وقائلوا اشد قتال. وناضالوا أحد نضال . ونازلوا اجد 
نزال 1 وطافوا بصحاف الصفاح 1 لارواء الظبا الظاماء من ماء 
الأرواح . وجااوا بالا وجال . واجالوا قداح الآجال . وصالوا لقطع 


- 80 - 


28575 
الأوصال . والتهموا . والتهبوا . وتأشبوا وذشهووا .واسستهدفوا 
لاسهام . واستوقذوا الدمام . وقالوا كل واحد منا بءشرين . وكل 
عشرين دمكتين . ودون |١لقمامة‏ تقوم ا أقيامة . ولحب سلا متها 3قلى 
السلامة. ودامت الحرب . واستمر الطعن والضرب . فانتقل 
ااسلطان دوم الجمعة العءشرين من رجب الى الجانب |اشمالي وخيم 
هناالك . وضدةق على ١افرنج‏ المسااك . ووسع عليهم المهااك ونصب 
المجانيق . ومري من آفاتهاالافاويق . واصرخ الصحرة 
بالصخور . وحشر حشر السوء منهم وراء الس ور . قما عادوا 
يخرجون منااسور الرؤوس . الا وداقون الب وس . واليوم 
العدوس . وداقون على الردى الذفوس . فالدا وية دوي . وللبارونية 
من البوار في الهاوية هوى . وللا سبتار تبار . وما الافريرية مسن 
الوك فران :نوما بون المتكان الحلفكة ومن اللرفبي اللوتدم 
حجاب . وفي كل قلب من ١افئتين‏ من نار حرصه التهاب . اذااوجوه 
لقبل النصال مكشوفة . والقاوب ذاوجد بااقتال مله وفة . والايدي 
على قوائم السيوف المفتوحة مضمومة . والذفوس لاستبطاء الهمم 
في الاهتمام مهمومة . وةواعد |اسور وذواجذ شراردفه بالاحجار 
الخارجة من ١!كفات‏ مهدومة مهتومة . فكاثن الملجانيدق مجانين 
يرامون . ومناجيد لا يرامون . وجبال تجذيبها حبال . ورجال 
تنجدها رجال. وأمات الدواهي والمنايا . وحوامل تلد البلايا . لا 
حجر عليها في حجر . ولا أمن عندها من حذر . ولا تخطر سهامها 
الا بالخطر . ولا خطر مرورها الا مرارات ذوي القطر . فكم نجهم 
من سمائها يذقض . وصخر من ارضها يرفض . وجمر من شرا رها 
يذفض . وما شيء كآفات كفاتها . وأيات ذكاياتها . وركات 
اد راكاتها . وافتات فلتاتها وجذبات عذباتها . فما زالت تقلع 
بمقالعها . وتقرع بمقارعها وتمتح بِأشطانها .وتمرح في 
ارسانها . وتصدم. وتهدم. وتصرع . وتصدع . وتتهمر 
بدلائها . وتجهز دبلائها . وتحال ت ركيب الجلاميد بأفراد 
جلاميدها . وتفل شمل المباني بتفريقها وتبديدها وتقوض القواعد 
بضر بها من اساها . وتذقض المعاقد بجذبها في أمراسها . ودش فه 
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الموارد بشربها من كأسها . حتى تركت السور سس ورا . وجدلت 
الذاب عنه محدسورا . وعاد العدو من نظمه المبدتور مبدورا ٠.‏ وخرق 
الخندق وحفز الزدف . وظهر للاسلام اافتح والكفر الحدف . واخذ 
الذقب . وسهل الصعب . وبذل المجهود . وحصل امقصود . وكمل 
المراد::. وكلم المران -وثقن التقدسن . وامسدن الأمسن : واريسئ 
الارب . واستتب السبب وخاف القومالوقم. واستعاضوا مسن 
الصحة ااسقم . واسام اابلد وقطع زنار خندقه . وبرز ابن بارزان 
ليأ من من ١|اسلطان‏ بمودقه : وطلب الامان لقّومة . وتمنم | لاس _لطان 
وتسامى في سومه . وقاللا أمن كم ولا أمان . وما هوالا أن نديم 
لكم الهوان . وغدا ذملككم قسرا . وذوسهكم قتلا . وذس فك من 
الرجال الدماء . وذسلط على الذرية والذساء السباء . وابى في 
تأمينهم الا الاياء . فتعرضوا التضر ع . وتذوفوا وخ وفوا عاقية 
التسرع وقالوا اذا آوسنا من أماذكم . وخفنا من سلطاذكم . وخيبنا 
من ادساذكم 5 وأدقنا ان لا نصاة ولا نجاح ٠‏ وله صب لبح ولا 
صلاح . ولا سام ولا سلامة . ولا نعمة ولا كرامة . فانا ذس تقتل 
فذقاتل قتال الدم . وذقادولالوجود بالعدم . وذقدم اقدام المسةشري 
بااشر . وذقتحم ا قتحام الاستضري من الضر . وذاقي انفسنا على 
النار . ولا ذاقي بأيدينا الى التهاكة والعار . ولا يجرح واحد منا 
حتى يجرح عشرة . ولا تضمنا يد اافدك حتى تسرى ايدينا باافتك 
منتشرة . وانا نحرق الدروب ونخرب القبة . ونترك علوكم في سبينا 
السبه . وذقلع الصخرة . وذوجدكم عليها الحدسرة . وذقدتل كل مسن 
عندنا من اسارى امسامين وهم الوف . وقد عرف ان كلامنا من 
الذل عزوق والفسدز ١‏ اوف.. واسنا الا سدوال قإئا تعسيطبها ود 
نعطيها . وإما الذراري قفانا ذسارع الى اعدامها ولا 
ذستبطيها . فأية فائدة لكم في هذا ااشح وكل خسر اكم في هذا 
الربح . ورب خيبة جاءت من رجاء النجح . ولا يصلح|[اسوء سدوى 
الصلح . ورب مدلج اضله ظلام اليل قبل سفار الصيح . فعقد 
ااسددلطان مشر | الدشسودورة . واهفض كبد را وعستباكرة 
المنصطصورة . وشاورههم في الأهمسيدو .: وحساورهم في السر 
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والجهر . واستطلع خبايا ضماترهم . واس تشكف خفايا 
سرا رهم . واستورى زندهم . واستهعام ما عندهم . وراوضهم 
على المصلحة المترجحة . وفاوضهم في المصالحة المربحة . وقال ان 
الفرصة قد امكنت فنحرص في انتهازها . وأن الحصة قد حص لت 
وذستخير !آله في احرازها . وأن فاتت لادس تدرك . وان افلتت له 
تماك . فقالوا قد خصك الله بالسعادة . واخلصك له ذه 
العبادة . ورأدك حا شد . وكلنا ذك في اغتنام فتك حم هذا المجوضسم 
اأشرديف مناشد . واستقر بعد مراودات ومعاودات . ومفاوضات 
وتفويضات وضراعات من القوم وشدفاعات . على قطيعة تكمل بها 
الغيطة . وتحصل منها الحدوطة ا شتروا بها منا انفسهم وأموالهم 
وخلصوا بها رجالهم وذساءهم وأطفالهم . على انه من ا عجز يعد 
اريعين دوما عما لزمه. أوامتنع منه وما سسلمة . ضرب عليه 
الرق . وثبت في تماكه لنا الدق . وهو عن كل رجل عشرة دنائير 
وكل امراة خمسة وكل صغفير ا و صقيرة ديناران ٠.‏ ودسخل| بسن 
بارزان والبطرك ومقدما الداوية والاسبتار في الضمان . وبذلابن 
بارزان ثلا نين الف دينار عن اافقراء . وقاما بالاداء وام يذكل عن 
الوفاء . فمن سدلم رم مسن فت سسسة أمنا . ولم يعد اليه 
ساكنا . وساموا ابد يوم الجمعة السابع والءشرين من رجب على 
هذه ااقطيعة . وردوه بالرغم رد الغصب لا ١اوديعة‏ . وكان فيه أ كثر 
من مائّة ااف اذسان . من رجال وذدساء وصييان . فأغاقت دوتهسم 
الادرواب . ورتب لعرضهم وا ستخراج ما يلزمهم الذواب . ووكل دكل 
باب أمير . ومقدم كبير . يحصر الخارجين ويحصي الوالجين فمن 
استخرج منه خرج . ومن لم يقام بما عليه قعد في الحبس وعدم 
الفرج :. ولو حدفظ هذا المالحق حفظه ' افاز منه بيت المال بأوقر 
حظه . اكنما تم التفريط . وعم التخليط . فكل من رشا مشى . 
وتذكب الامناء نهج الرشد بالرشا . فمنهم من ادلي مسن السور 
بالحبال . ومنهم من حمل مذفيا في الرحال . ومنهم من غيرت 
ابسته فخرح بزي الجند . ومنهم من وقعت فيه شفاعة مطاعة لم 
تقابل بالرد . وكانت في الاقدس ماكة رومية مترهبة . في عبادة 
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الصليب متصابة . وعلى مصابها به متلهية . وفي التدسك بملتها 

متعصية . اذفاسها متصاعدة الحزن . وعبراتها منحدرة تحدر 
القطرات من المزن ولها حال ومال واشسياء واشياع ومتاع 

واتباع . فمن عليها ا اسلطان وعلى كل من معها بالا فراج . واذن في 

اخراح كل مالها في الاكياس والاخراج . فراحت فرحى . وان كانت 

من شجنها قرحى . وكانت زوجة ال ملك الماس وراينة الماك 
اماري . مقيمة في جوار القدس . مع مالها مسن الخدم والخول 
والجواري . فخلصت هي دمن معها ومن تبعها. ومن أدعى انه 
ممن صحبها وشيعها . وكذاك الابرذساسة ابنة فليب ام هذفري 

اءفيت من الوزن . وتوفر مالها عليها في الخزن . واستطاق صاحب 

البيرة زهاء خمسمائة ارمني ذكر انهم من بلده . وان الواصل منهم 
الى القدس لأجل متعيده . وطلب مظفر الدين بن علي كوجك زهاء 

الف ارمني ادعي انهم من الرها . فأحراه ا لسلطان من اطلا قهم له 
غلئن ما اشتهى . وكان ااسلطان قد رتب عدة دوا وين . في كل ددوان 

منها عدة من الذواب من المصريين ومنهم من الشاميين . فمن اخد 

من أحد الدوا وين خطا بالأداء انطاق مع الطاقاء 1 بعد عرض خطه 
على من بااباب من الامناء وااوكلاء . فذكر لي منلا أشك في 

مقاله . انه كان يحضر في الديوان ويطلع على حاله . فربما كتبوا 

خطا لمن ذقده في كيسهم . ويلدس امر تلبيسهم . فكاذوا شركاء بيت 
الماللا امناء . وخاذوه على ما حصل اكل من الغنى والذفع وبقي من 

دقي تحت رق واسار ٠‏ ينتظر به اذقضاء المدة الاضر وبة ٠‏ والعجز 
عن الوفاء بااقطيعة المطلوبة ٠‏ 


ذكر دوم الفتح وهو سايع ع شري زر حجب 


و دق قلح البيت اللقدسسن في دوم كان ف مثل لدلته منه 
المعراج 1 وم دمأ وضح من منهاج النصر الابتهاج 1 وزاد من 
الالسنة بالدعاء والابتهال الالتهاج . وجاس ١اسلطان‏ الهناء . للقاء 
الأكاير والأمراء والمتص وفة والوامساء 5 وهشفو جالس على هبأة 
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التواضع وهيبة الوقار . بين الفقهاء واه العلم جاسسائه 
الأبرار . ووجهه يذور الدشر سافر . وآمله بعز النجح ظافر . وبابه 
مفتوح ورفده ممذوح . وحجابيه مرفوع وخطابه مسموع . وذشاطه 
مقبل . ومحياه يلوح . ورياه يفوح . ومحبته تروق ومهسابته 
تروع . وآفاقه تضىء . وأخلاقه تضسوع . ويده افيض ا١مواء‏ 
السخاء . وفض أنؤواه العطاء . ظاهرها قدلة ١‏ لقول . وياطنها كعية 
الأمل . قد حلت له حالة الظافر . وكأن دسته به هاالة 
القمر . والقراع حاوس يقراون ويرشدون . وااشهراء وقوف 
يذشدون ويذشدون . والأعلام تبرز لتذشر . واللاقلام ت_زير 
لد شر . والعدون من فرط المسرة قدمم . واآقاوب لأف رح بالنصرة 
تخشم . والأاسنة بالايتهال بااله تضرع . والكاتب يذشي ودوشي 
ودوشع . واادليغ يسهب ودوجز ويضيق ودوسع . فما شبهت قلمسي 
الا دشائر أري البشائر . ولا وجهت كامي الا لطسائف وحي 
اللطاّف. وماارسات يراعى الا ليراعى الرسائل . ويرشيع 
الفواضل . ودشبع القول . ووسبغ الطول ويطول بالحجة وان كان 
في حجمه قصر . ويصول باالهجة وان كان في فهجمه حصر . ودسمن 
الماك به وهو نحدف . ودثقل الجورش به وهو خقيف . ويبدي بياض 
الغرة من سواد . ويجاو بهجة الضياء من محجة الظامة . ويجري 
بالآجال والارزا ق والمنع والاطلاق . والذاف والوفاق . والارقاق 
والاعناق . والعدة والانجاز . والجدة والاءواز واافتسق 
والرتق . والرقع والخرق . وه و الذي يجمع الجدوش . ويرفممع 
العوون: ..-ودوهدن الاستادون الاسةوددن. بويتء قن ا لعبداشن ومدقير 
امتنءش ٠‏ يجري بالا عداء عل الاعداء وبالايلاء للا ولياء ». فدوشرت 
باقلا مي ! قاليم البشر , وعبرت باعاجدبي عن عجائب العبر وملات 
البروج بالدرا ري والدروج بالدرر . ورويت داك الدشر حتى اطابت 
ريا الري وسمر سسمر قند . واطربت وحلت حتى فاقت ١‏ اقنديد 
وا اقند . وعلقت بفكم القدس باد الاسلام وزيندت . وشر حصت 
فضيلتها وبينت . واديت فريضة زيارتها وتعينت . 
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د لأأام/ة د 


ذكر حالي في العود الى الخدمة 


وكنت قد اذقطعت من الصحبة لما عرض لي في المرض من الذوية 
فأقمت يدم شاق ادأ وي مزا جي وأداري منها جي وا عالج تدبيري وأدير 
علاجي الى ان وصل الخير بان |اسلطان نزل على |لقدس فوجدت 
خفة في الذفس واذست بابلالي بعض الاذس وامنت او ثوقي بالصحة 
والاستقامة من الذكس ,. فاوجهت الى تاك الجهة وسرت بطاعة 
الذفس المتنزهة . وعصيان الطبيعة المذكرهة واخترت تعب الس فر 
على راحة الاقامة ورأيت في ركوب طريق العطب وجه ١!‏ اسلامة 
ووصلت دكرة ١اسبت‏ ثاني دوم الفتح بااسعد واليمن وا لنجسح 
قوصلني أ أسلطان عند وص ولي ياجلى دشاشة واحلى هشاشة 
وسرى عنه وسر وابر وبر وقال.اين كنت.ولم ا بطأت. وحيث ا صبت لي 
المجىء فما اخطأت وقد كنا فق انتظارك.وااسؤال عن اخبارك.وهذا 
اوان ادساذك.فاين اسان اواذك.فاجر بناذك بجرأة بياذك.وا جر في 
ميداذك.وما الدشائر الا واصفها.ولافرائ الا راصفها . ولافصاحة 
الا سها . والحصافة الا قرسها 


وكان قد جمع امس كتاب دوا وينه على اذشاء كتب ما ارتضاها . 
واقتضات فغان وما اقتضافا ء بوكاتوا شساذوو لق كان العواة 
العزيز.فقال لهذا من هواقوم به وعناني .قاما ر أني ناداني 
واستدناني ٠‏ فصر فت الى امتثال أمره عناني * وسام إلى الكتب 
التي كتروها . بالاافاظ التى رتبوها . وقال : 

غيرها . ولاتسيرها . وغرضه اني اعدل معوجها . وابدل مديجها . 
وافترع المعنى البكر لافتح البكر . وا وشح ذكر اياته بايات الذكر . 
فاستجديتها فمااس_ تجدتها . واسال_تجدبتها قم ا 
استملحتها .وشممتها وبها سهك . وكشفتها وسترها هدك . وكاذوا 
قد تعاوذوا عليها وفيها لهم شرك . فشر عت في ا فتضاض الا بكار . 
واقتضاء الاذكار . واقتدراح القريحة . واقتراء رحاب الكلم 
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.عد 

الؤصيحة . وافتتحت في بشرى اافتع . وكتاب الددوان العروير 
واوردت المعنى ١ادليغ‏ في ا١[لفظ‏ |اوجيز . ووشحت ووشهت وش هبت 
واشيعت . واطلت واطذبت . وصيت واصبت . واعجزت واعجبت . 
واطريت واطربت . وابعدت وابدعت ورصهت وصرعت . وطادقت 
وجاذنست . ووافقت واذست وبينت فضل عصر الامام الناصر على 
الاعصارا|إسادقة بالادصار ااصادقة . وان هذا الفتح ادخره !اله 
لزمانه ومكن منه دكانه . وس لط عليه دوس لطانه . ودس نه لنا 
دإدسانةه . فقد عدرت القرون الماضية على حسرته . وظافر وهو 
وا شياعه درمسر ته . وما حصل لنا الا ددركة ايامه وحركة ا عثدزا مه . 
وذكرت من هذا كل ماراق وشاق . وذور الافاق . وان هزه ١افت‏ وح 
تقوم بجاوح لقره .وتضي حصا يزه امنا انيسن اياهذا نايا مه 
وها سود امالذاايا تاعام. وكددك الى كل ثاى جاراف مدقن ظلدروفه. : 
رافظ اسم متضدف. .وسهوت: تاك | اليالى مشت انظاضات ١‏ اللي . 
وحليت المهالي . وقدرحت المعادي . وفرحت الموالي . وسارت 
شوا ردي الى المشر ق والمغرب معربية عن هذا !إافتح المعرب عن | لذصر 
الذهي . ودقزت ا سحن الشراع ميخلا هن ا اجن الأقضن وذلوت 
( شرع لكم من الدين ماوصى )(الشورى *؛ ) وهنأت الحجدر 
الأتووءيا اسبكرة اهناف : برمدرن اومن يمل الاعراء »ودر 
سيد المرسلين وخاتم الذبيين دمقر الرسل والاذبياء . ومقامادراهدم 
بموضع قدم محمد الماصطفى صلى أ اله عليه وعليهم اجمعين . وادام 
لقال لابلاع جو ل ركه واروة كمه عو دوه تناافم !| الجاتون عنيت ذا :[الذضغن 
الكريم . واافتح العظيم فوفدوا لزيارته من كل فج عميق . وس !كوا 
اليه ق كل ظودق: :واحودوا :عدر الت ] لتديى! لى الث اعد . 
وتذلهنوا قت وهاو :كرا فافهة ل الووفنى الأندق ١‏ 


وشرع الافرنج في بيع الامتعة واس تخراج ذخائرهم المودعة . 


- 87 - 


-0855- 
بارخص الا ثمان . وباعوا بقل من دينار كل مادسا وى ا 5ثار مدن 
عشرة . وجدوا في ضام ماوجدوا من امور لهم مندتشره. وكذس وا 
كذ تفوع .. والكدوزوا مدق ذقنا د سوم وذةاوا عتوتبا" |الذقينات 
والفضيات . من الاواني واإقناديل والحريريات والمذهبيات . من 
السدور والمنادديل . وذقضوا من ١لكنادس‏ الكنائن . واستخردوا! من 
الخزائن الدفائن . وجمع ١ابطرك‏ الكيير كل ماكان على القيدر مدن 
سؤفاكه القون وديوكاف الدسسيكن ,روص زعاق | الكين : رديه ما كا 
قا ممق ا لحدسين -والتاسحين. ...ؤقلك سوبد لطا وده | سوال 
وأقوة: واحسوال ظاهزة #بلغ منائض الك يتان ..والامنان على 
اعدراليه: لأامورال ااكثاذسبرالاسا .قال قتسر كي فى اأددى ولاه 
الأفهان -ؤقال 111 اقانولفا فلميع ديدوونا الى القوو وهو افا ون در 
هذا الامر فنحن ندريهم على ظاهر الامان ولانتركهم يرم ون اهل 
الادمان بذكث الادمان دل دتحدذون دما | فضناه من الااحسان . 
فكو كوا ا ةل نكما وا ماعن ,.نقذاك وذتضيوا عق رات ور اانه وقياية 
قمامتهم الكف واندقل معظمهم الى صدور..وكدفوا بالديدون . ودقسى 
نديد هاه بكدسة فقي ١‏ [قا امتتدوا جره دقر ون ا عاق فعا شدصدوا 
مدقر وك :ا ازق:. اثأها الومعال وكاذوا 3 وتبسين نحدنفة الأهت تيه 
الفوا ذلا لم دكوذوا به بالاف . فاقتسسدمتهمايدي |إسسدبي أيدى سدياً . 
وكؤرة الفادفوة يخدعية ل | ازفيسان راوسا واسصبيد:! شا 
واأعدواة .قفائدة الاق ذسطةةى ادك مودائه قت سدفة «ديوا ديحت 
ددكائها وجوه الدولة ميدسمة . فكم محجوية هدكت . ومالكه م[كت . 
وعزياء ذكحت . وعزديزة منحت . ويخديلة تسمحت . وخدبة توقحت . 
ومطد نور حاف بو مصووقة ركد لدو فاوقة شللم © وهقدلة كينت + 
وجمدلة امتحنت . وعذراء افترعت . وشماء فرعت . ولمياه رشفت . 
وظمياء فرشت . وريضة أصحبت . ورضية أصبحت . ف5م دسرى 
منهن سرى . وتجرأ عليهن جرى . وقضى وطره عزب . وذفى نهمه 
دفن © وكا ووقة. شحقيب وكد غاننة ااسحاتة ميف ووغا لد 
استرخصت . ووالية اعتزلت . وعالية ا ستنزلت .ووحدشية صسيدت. 
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وذلع لانن الذل :ولوس كلم االعر امن الصا رس يه اذاه | اقدسايدة 
ان يخرجوا . وتضرعوا في ان دسكذوا ولايزعجوا . وبذلوا خدما 
وَكَدهوا ودوك و قا دارا كلها إزهوا مدد ها لدزاء عدون ,.واعطدرا 
الجزية عن يد وهسم صاغرون . وشحت افواهم دما شجاهم فزاد 
يدا قو وهم فااغووة د وكخاواك ف الالذية» . وخردوا الى ا اعصدية ؛ 
وقندذاوا عب اديه .وا يستددارا ف ديق » رعو وا" انهية داك 
المحنة . 


ذكو :ها ظورة: ا اسلطاق ١.3:‏ قسن هن ا لدسيتات: وتحاة 


امام اافدلطان دين احوياكلها ب التعدرا دب وحدو مة عدن 
الايجاب . وكان الداوية قد يذوا في وجهه جدارا ودركوه الغلة هريا . 
وقل كانوا تغدوه دهز ةر ها هوو فا .ويهياةتوكانوا ققدم يدوا ياد 
غربي القبلة دارا وسيعة . وكنيرسة رفيعة . فاوعز ب رفع ذلك 
الحجاب . و؟شف الذقاب . عن عروس المدراب . وهدم ماقدامه من 
الأشة ...وقتظاف محا خولة عسن الافنية , محدة يحتجبع الناوناق 
الجمعة وق العزضنة الماسعة ,. وتطددت الذتدن واطلهدن اللععدرانت 
المطهر * وذقظن مااحددوه بين ااسدوارى . وفرشوا تاك الوسديطة 
بالدسط الرفيعة عوض الحصر والبواري . وعاقت |اقناديل . وتلي 
التذزيل. وح ق الدق وبطلت الاباطيل . وت ولى الفرقان وعزل 
الانجدل . وصفت الس حادات . وص فت الءعب-ادات . واقديمت 
الصضداواة 2 .وانوييت النغوات...زقدلت التسدركات :. واندلت 
الكربات * وانجايت الغيايات . وانتايت الهدايات . ودّليت الايات . 
وافليف الرايات: . .ونكظف الذذانوكخرين] اقوس + عسي 1و 
وغاب القسدوس . وزال العبدوس والايدوس . وطابت الاذف_اسٌن 
والذفوسن: ..واقرلف السدوة وا دورق التدويين .عاد الأونان ا لدرحت 
نكاد لن فز وكلكة .وطالب ١:‏ افك ل عرق مويه توووق اسراف د درس 
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ل الامه 
الاوراد . واجدتمم الزهاد والعياد والايدال والاوتاد . وعيدا[واهد . 


ووحد العايد . وتواقد الراكع والساجد . والخاشم والواجيد . 
والزاهي والزاهد . والحاكم والشاهد . والجاهد والمجاهد . وااقادم 
والقاغد *-والآوجد اأساهد.» واللزاكق الوا لوصوم امسن + 
وصدع المذكر . واذبيعث المعشر . وذكر اابعث والمدشر . واملى 
الحفاظ م واسدكن ١‏ لوعاظ .-وقذاكن الما و كان ااؤقياء » وقصدت 
الرواة . وروى المحددذون . وتحذف الهداة وهدى امتحذف ون . 
واخالص الداعوان ودعا المخاصون . واخذ بالعزدمة امت رخصون ٠‏ 
ولخص امفؤسر ون ٠‏ وفسسر ااملخصون . وانتدى الفضلاء وأنكدب 
الخطبادى بوكقر الوك شه ون النقسكا ند ,| لقو صر نبا اضيا به : 
المعروفون بالفصاحة ٠اموصوفون‏ بالحصافة ذما فيهم الا من خطب 
الرتبة * ورتب الخطبة . واذشأً معني شادقا . ووشى افظا رادقا . 
وسوي كلما نال وكيم لاذقا بورض ميذكرا: بكسن البلا عه فنا نه 
وفيهم من عرض علي خطبته . وطلب مني نصبته ٠‏ وتمنى ان ترجح 
فضيلته . وتنجح وسيلته . وتسبق منيته فيها ا منيته . وكلهم طال 
الى الالتهاء بها عذقه . وسال من الالتهاب عليها عرقه . ومامنهم الا 
من يتأهب ويترقب . ويدوسل ويدقرب . وفيهام من يدع ردن 
ويتضرع . ويتآشوف ويتشفع . وكل قد لوس وقاره ووقر لباسه . 
وقدرت فى ا حفاسة ]سا ينه + :ورقع لهذه ا لزحاينة اريزا ابعلوطان 
لايعين . ولادبين . ولايخص . ولايذص . ومنهم من دق ول ليتني 
خطك قن لددعة الكواى ؤلها وش دوم لحمقوة رامع شحعيان : 
اصيح الناس يس اأاون في تعيين الخطيب الس_لطان ٠‏ وامت لا 
الجامع ٠‏ واحتفلت المجامع * وتدوجست الابصار والمسامع ٠‏ 
وفاضت لرقة |لقاوب المدامع ٠‏ وراعت لدلية تاك الحالة وبهاء تاك 
البهجةااروائّع ٠+‏ وشاعت من سر السر ور دادس حير ا لدب ور 
الشوائع ٠‏ وغصت باإسابقين اليها المواضع ٠‏ وتوسعت العدون ٠‏ 
ودةسمت الظذون ٠‏ وقال الناس؛ه ذا دوم كردم ٠‏ وفضل عميم * 
وموسدم عظدم ٠‏ هذا دوم تجاب فيه الدعوات ٠‏ .وتصاب ١ابركات‏ 

ووسال العيرات. *:.ودقال العثرات > ونتدقظ الفسافاون. * ويتفظ 
العاماون ٠‏ وط وبى لمن عاش ٠‏ حتى حضر هذا الدوم الذي فيه 
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انكدكن الامناة هوا ركان ا ناك | انها 35 لحواهدة : 
والقضية الظطاهرع -*-والافية الطناهزة. © وندااكرى هينه ا اذهرة 
التاضررة #دوالاينة الاسييافنة «تبوالوقوة الوعداسيةا #. والزملكة 
الأدوسة 38نوا لذزولة | الصبلاسية فال راكد | لا لاه اش سر ده 
الجماعة ٠‏ التي شر فها االه تعالى بالتوفيق لهذه الطاعة ٠‏ وتكاموا 
فيمن يخطب ٠‏ ولمن دكون المنصب ٠‏ وتدفاوضوا في الذفويضص ٠‏ 
وتحدذوا بالتصريح والتعريض ٠‏ والاعلام تعلى ٠‏ والمذير دكذسى 
ويجلى * والااصوات ترتفع ٠‏ والجماعات تجدتمع ٠‏ والا اف واج 
تادحو والأموا د القط 4 وللغا فين من الخيسيم + نا وبعرفات 
الكحيب.. حكسى يدان الزوال دوا لبالاعكبوال #«وجس و ميدن 
الواعي 53 > وااقول! اسساع_ + تتصييب:! اسلطاة ا لقيطرب 
بينذصه ٠‏ وابان عن اختياره بعد فحصه * واوعزالى القاضي محيي 
الدين ابي المعالي محمد بن زكي الدين على القرشي بان يرقى ذلك 
المرقى ٠‏ ودذرك جياه أإياقين بدفدرمه عرقى ٠‏ فآّعرته من عندي افية 
موداء فق تكرد ف الحلا قة “مد كد كذول لمشر ف الا مسافدة 
والاشنافة م :فرق العو د واقن ا اسه ون ..:راستويف ا علاف انين 
واككزت: كارا نت لمكن بوخطى وا تعمد وااو بوتطاق وسكة وا ...روا فصي 
واعرب . وابدع واغرب . وابدع واغرب . واعجز واعجب . 

واوجز وأسهب . ووعز في خطيدبه . وخطب دم وعظتيه . وابان عن 
فقول انيس اقفن :ودقدوسية .و اللايسسن | لذ قفئ .من | ول نكا سوس 
وظهدوة يكف تتحوسةتن بوالخرا بين نا قزبية واشدراع #سيسة, ودنعا 
الخلدفة وا سافلا نوخد رت وله تعوبال 1ف االنا مر حيه] لعل 
والالدسأن .( التحل:4 ): .ودزل وهلق قي الكراب. وا فتحم مدس 
اللفدفن أن الكنايون فاثلع جداك الامة ,كو نووز ول ااردمية. كنال 
وضدول التفمدة . :ونا قفسيم الفبدلذة اكذشر الناس با اشبيكهر 
الاين س. : واتدقد الاجتماع واظرن: اقباس : وكان قد تصي [لوعظط 
تجاه القدلة سرير . لوفرعه كبير . فجلس عليه زين الدين ا دو الحسن 
علي بن نجا . فذكر من خاف ومن رجا . ومن سعد ومن شدقي ومن 
هاك ومن نجا . وخوف بالحجة ذوي الحجا . وجلا بذور عظاته مسن 
ظامات الشبهات مادجا . واتى دكل عظه الرا قدين موقظة . والظالمين 
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محفظة . ولا ولياء ا اله مرققة ولا عداء الله مذلظة . وضج المدذبيا ذون ' 
الذهرات . وتحدرت العيرات ٠‏ وتاب المذذيدون : واناب المتحهودون . 
وصاح الدوا دون : وناح الاوادون 59 وحادارت خبالدت ولت . وجلوات 
دلت . ودعوات علت ٠‏ وضرا عات قدلت . وفقرههدن هبن الولابة الالهية 
انتهوزت . وحصص من العناية الريائية احرزت . وصلى السدلطان 6 
قية ا اصيخرة :وا اصافوف على سعة المعتهنريها امتصله:. والأاهة الى 
١‏ أله بدوام ذدصره ميتهلة 5 و لوج وه الماوجهة الى ا [لؤدلة عليه مقدله : 


وصاف الصخرة المعظمة عمرها االه 


واما الصخرة فقد كان الفرنج قد بذوا عليها كنرسة ومزيحا . وله 
يتركوا فيها للايدي المتدركة ولاالعيون المدركة مامسا ولامطمحا . وقد 
زيذوها بالصور والتماتيل . وعيذوا بها مواضع الرهيان ومحط 
الانكدل ر:وكه وا نها: اسان التمسظيع وا لتبخدل.: وافدودوا فنهينا 
لوضع |لقدم قبة صغيرة مذهبة . باعمدة الرخام منصيه . وقااوا 
محل قدم المسيح ٠‏ وهو مقام الدقددس وا لدسدييح . وكانت فيها صور 
الاتعاع ..دتيتة و اليكاح.:ورايت فق ذلك القضاودن الشياه ا لككا يرد 
والضكرة امقصودة الزوره يما غلتها عن الابنية دسدوره : 


ووذالك :| لكنوبية ١‏ لحمووة مقو :نا ون | السلفةاك بن شرف اها 
ورفع حجابها . ودسر اثامها . وقشر رخامها . وكسر رجامها 
وذقض بنائها . وفض غطائها . و ابرزها للزادّرين . وأظه_رها 
الناظرين . ونزع لدبوسها . وزفاف عروسها . واخ راج درها مسن 
الصدنب, روا طالء مره كن | اسدف ٠»‏ .رهوم سهنيها وناك هديا . 
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زاازاءة حسهيا. واشياءة يمنيا بوادراء وكهونا | اعبدريخ . وجناذ: 
شرفها الصريح . وردها الى الحالة الحالية . 

واشر قت |لاقناديل من فوقها ذورا على ذور . وعملت عليها حظيرة من 
شيابدك حديد والاعتناء بها الى الان كل دوم في مزيد . ورتل-_ب 
الملطافق كذ ا اصيخرة ماما ون :احمين اقراء قدلدوة ب يوا ديددع 
طاذوة .. واحذا تع :هدوف ...وا سداما قم 3 | لنمانة عستا . بغر فيب 
نااقزاءات ١‏ اسيعيل العشر ب«واطييهدم ل ارق وا لشن ...روا تاه 
واقناه . واولاه لما ولاه . ووقف عليه دارا وارضا ودستانا . واسدى 
اليه هدووقا واوا وادهانا وكفين النهنا نوالل محوراى | سيف 
الاقهى .معدا ند وخةماث: ,.«وردفا تك معظماك ».زلا اال بين اند 
الراكروة قفن كرا سيا موذوهة تحمل اأسوتها مسدوشدوقة ,, ور قسن 
نهد الكية خاهة وااضث الاتديى' عاية + قدونة 3 تسيل سوا للها 
نامف لما كوت اله العياووون العساعذوة ١‏ كتوق ينا نهار 
الواقفون ٠‏ فماابهج لدلها وقد حضرت الجم_وع ٠‏ وزه_رت 
الأشموع ٠‏ ويان الخش وع . ودان الخض وع . ودرت من اللمدقين 
الذموع #.واسشددوث بين العار فيق ا لقداوع ى فوتاك كل ولق فيد ره 
ويأمل بره . وكل | شعث اغيدر لادوية له لو ا قسلم على ١‏ لله لايره ٠‏ 
وهناك كل من يحيي | للول ودقومه ٠‏ ويس مو بالدق ويس ومه ٠‏ 
وهناك من يخدم القرآن ويردله . ويطرد الشيطان ودبطله . ومن 
عرفته معرفته الاسحار + ومن اإافته لتهجده الا وراد والاذكان . 
وماا سعد نهارها ٠‏ حين تستقريل الملادكة زوارها * وتلدفالاشمس 
اذوارها أذوراها* وتحمل !!قاوب اليها اسرارها ٠‏ وتضع الجناة 
عندها اوزارها ٠‏ وتستهدي صييحة كل دوم منها اس فارها ٠‏ 
ومااظهر من تولى اظهارها ١٠‏ واطهر من باشر اطهارها ٠‏ وكان 
القزئع قد قطدوا من الضخرة قطعا وحماوا متها! لى #سطتظينية . 
وذقلوا منها الى صقلية . وقيل باعوها بوزنها ذهبا . واتخزوا ذاك 
تكسا :ونا هرت ظهرت مث واضنهها .و شطعيا القاون لا ناتك 
مقاطعها . فهي الان مبرزة العيون بحزها . باقية على الايام بعزها . 
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مصونة للا سلام في خدرها وحرزها . وهذا كله تم يعد انفصال 
السلطان . واأشروع في العمران ٠‏ وامر بترخديم محراب الا قصى وان 
دبالغ فيه ودستقصى . وتنافس ملوك بني ايوب فيما يؤثار بها من 
الاثار الدسنة . وفيما يجمع لهم ود القاوب وشكر الالسنة. فما 
منهم الا من اجمل واحسن . وفعل ماامكن . وجلى وبين وحلى وزين. 

واشفق واذفوق . واغنى واقنى . واعتني وابتني . ووف واوفي . 
واصفى واضفى . واتى الماك العادل سدف الدين ابو بكر . دكل صذع 
بكر . موجب [كل شكر . وكل فعل جمدل ورفد جزيل . ومن جلى ومنح 
جلدل . ومكرمة حميدة . ومحمدة كريمة . وفضيلة بها تدرجع . 
ووسدلة بها نجح . واتي الماك المظفر دفي الدين عمر . دبكل ماعم به 
الغراف و عمو .ونون واضدن .ويض وعميو ومصيون نعيلة اعمال 
المشكورة ٠‏ ومكرماته المشهورة ٠‏ انه حضر يوما في قبة الصخرة . 
مع جماعة من |[سراة الاسرة . ومعه من ماء |ا!اورد احمال . ولاج ل 
الصدقة والرفد مال. فانتهز فرصة هزه القضيلة التي ابتكرها 
بالا فذراضي . ودولى بيده كذس 3ك |[ساحات والعراص . دم غس لها 
بالماء مرارا حتى تطهرت . ذم اديع الماء يماء الورد صبا حتى تعطرت. 

وكذاك طهر حيطانها . وغسل جدرانها . ذثماتى دبمجامر | لطيب 
فدبخرت . ودتوضهت ودعرفت وففمت مناشق أهل الهدى ٠‏ وأرغمت 
آناف العدى ٠‏ ومازال مع قوته ٠‏ في تطهير الدقعة المباركة طول 
ديومه * حتى تدقنت طه_ارتها ٠‏ وبينت عم-ارتها * ورا قب 
نضارتها ٠‏ ووقفت عليها الاستدسان نظارتها ٠‏ ذم فرق ذاك المال 
فيها على ذوي الااستحقاق ٠‏ وافتخر بأن فاق ااكرام بالاذفاق ٠‏ 
وجاء الماك الافضل ذور الدين علي .بكل ذور جلي * وكرم ملي ٠‏ 
واحسان سشي 9 واذعام هني وعرف ركي وعرف ذكي 5 وعطداء 
ميتدع * وانطلاق بحمده الالسن ٠‏ ودسط بها الصنيعة وفرش فيها 
الدسط اإارقيعة ٠‏ وهديى واهدى ٠‏ واعاد يعد ماابيدى ٠‏ واثار 
وانطع: * بوااقاشن :القيس. © وقدن التهدا: *.ودفطن الأكاس © حدر 
خلنا به الاذفاض والا فلاس * وسيآأتي ذكر ماا عتمده من بناء ا سوار 
القدس وحفر خنادقه ٠‏ واعجز دما اعجب من سوادق معروفقة 
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ولواحقة 9 ماام رشق احد فيه غيارة 9 ولا ماك سادق فيه مضدماره 9 
وها الذاكالعزيز عتماق *“فانها فى بالاهييان الذى اسحاتظووبة 
الاتماق * :ذلك اكةننا عاذ الى :مضر . وقن شناهة افع وا لذحض + 
درك خزانة سلاحه يا اقدس ذلها 9 ولم در دعد حص ولها به ذقلها 5 
وكانت احمالا ياموال ٠‏ وا ذقالا كدبيال 2 ودذخأدر وافية 5 وعددا 
واقيه ودروعا سدوأ بغ . وندص ولا دوأام ْم وخ وذا وتدسيراوك ١:‏ 
ورماحات ونيازك * وقنا وقنابل +* وصواقل وذوابل ٠‏ وج روخا 
وقسيا ٠‏ ودمانيا وهنديا * يزنيا * وردينيا ومشرفيا ٠‏ وزيارات * 
وذفاطات وقطاعات ٠‏ وعدد الذقوب 5 وجميع ادوات الحصروب 5 
فاستظهورت بها المدينة : ودودّقت بها عراها المتينة . وكان ميدن دملة 
ماشرط على !افرنج ان يذردوا لنا خيلهم وعدتهم . ويخرجوا قدِلان 
يستوفي الاباقون في اداء القطيعة مدتهم . فت وفرت بذاك عدد ١‏ إيلد . 
واستغني بذاك عما يصل من المدد . 


ذكر محراب داو )6 عليه السلا م 4 وغدره مان الاشاهد 
الكراه و تقطول لقنا دون جوا د شاع | ذا ردن 


واما محراب دا ود عليه السلام خارج ال مسجد الاقصى فانه في حصن 
عند باب المدينة منيع-وموضع عال رفيع . وهوا لحصن الذي دقدم به 
الوالي . فاعتنى السلطان باحواله الحوالي ورتب له اماما . 
وقدة دقل مواق وا ها دو روسو ده 1 | عدا سين :وفحد راو القفييا بد 
والرائحين . فاحياه وجدده . ونهج لقاصديه جدده . وامر دبعمارة 
جميع ا ساجد . وصون امشاهد وانجاح امقاصد . واصفاء الموارد 
القاصد والوارد . وكان موضع هذه ١(3لعة‏ دار داود وسليمان عليهما 
السلام . وكان ينتابهما فيها الانام . وكان الماك العادل نازلا في 
كنيسة صهدون . واجناده على بابها مخدمون . وفا وض |لس لطان 
جلساؤه من العلاء الابرار والاتقياء الاخيار في مدرسة لافقهاء 
الشافعية . ورباط الص لحاءا لصوفية . فعين المدرسة ١اكندرسة‏ 
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المعروفة بصند حنة عند باب | سباط ٠‏ وعين دار البطرك وهي دقرب 
كنديية قمائنة اأزياظ: » ووةق علسيها وقدوفا ..:وااسددق يداك ا لى 
الطاكفدة معووفا".. ولاركان مضنا :مدا ونين الكت واكك + لتحعوفها الى 
اا ولاه مق الذوا وقد زامر زاغلا ادواف كنيسية قياف :+ وحور 
على النصارى زيارتها ولاالالمامة ٠‏ وتفاوض الناس عنده فيها ٠‏ 
فمنهم من شار بهدم مبانيها . وتدفية آثارها . وتعمية نهسج 
مزارها . وإزالة تماثيلها . وإزاحة أباطيلها . واطفاء قناديلها . 
واغفاء اتاجيلها" ٠‏ واذهاب تدساويلها ..واكذاباقاويلها . وقالوا 
اذا هدمت مبائيها . والدقت «اسافلها أعاليها . وتدرشت القيسرة 
وعفيت . وأخمدت نيرانها وأطفيت . ومحيت رس ومها وذفيت . 
وحرتت أرضها . ودمر طولها وعرضها . انذقطعت عتهاامداد 
الزوار . واندسمت عن قصدها مواد اطماع آأه ل الثار . ومهما 
استمرت العمارة . ا ستمرت الزيارة . وقال أكثر الناس لا فائدة في 
هدمها ولا هدها . ولاوؤذن بصد ادواب الزيارة عن الكفرة وسدها . 
فان متعبدهم موضع الصايب والقبر لامايشاهد مسن البناء . 
ولايذقطع عنها قصد اجناس النصرانية واوذس فت ا رض ها في 
السماء . ونا قتع امن امؤمنين عفر .رشي الله عته القدس فق صسدر 
الاسلام أقرهم على هذا المكان . وام بأمرهم بهدم البنيان . 


ومما كتيته الى الديوان العزيز مجده االه الدشارة دفتح ١‏ أقدس 
مع الرسول ضياء الدين ااشهر زوري من رسالة : 


قد سدقت الدشائر بما من الله به من اافتح العظيم . والنصر 
العميم . والعرف الجسيم . والفضل الوسيم . واليوم الاغر الاعز 
الكريم . وااشر ف الذي نخره الله لهذا العصر لوفض له . على 
الاعصار . وأراد تأخير فخاره الى هذه الايام ليون بها تاريخ 
الفخار . فقد اعجز الماوك عن اقتضاء نصرته . وافتضاض عذرته . 
وخسسن من اجراه على بده دسدمو قدره وذمو قدرته . وأعاد به | لاقدس 
الى قدسه . وأظهره وطهره من رجز ا!كفر ورجسه . وقد رجسم 
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-ثملامه ‏ 
الاسلام الغريب منه إلى داره . وخرج قمر الهدى به من سرارة . 
وذهبت ظلم الضلالة بأذواره . وعادت الأارض المقدسة الى ماكانت 
موصوفة به من التقديس . وأمنت المخاوف فيها وبها فصارت صباح 
السرى ومناخ التعريس . وقد ١‏ قهي عن المس هد الا قصى الا قصل ون 
من االه الايعدون . وتوافد اليه المصطوؤون الاق ردون . والملا دكة 
المقردون . وخرس الناقوس يزجل ال مس بحين . وضرج ا مؤسدون 
بدخذول المصلحين . وقال المحراب لأاهله مرحيا وأهلا . وشمل 
جماعة ام سلمين من أقامة الجمعة والجماعة ماجمم للا سلام فيه 
شملا . ورفعت الأعلام العياسية على مذيره فأخدت من بره أوق 
تحسيب . وتلت بالسنة عذية : « نصر من أله وفئتح قريب» . 
) الصف ١١‏ ) وغسلت الصخرة الميباركة بدموع المدقين من دذدس 
المشركين . وبعد أهل الاحد من قربها دقرب الموحدين . فذكر بها ما 
كاد يذسي من عهد المعراج الذدوي . وقامت بدلالتها يراهين اللاعجاز 
الملحمدي . وصافحت الايدي منها موضم القدم . وتجدد لها من 
البهجة والرسالة ما كان لها في القدم . فهو ثاني الملسجدين . يل 
ثااث الحرمين . فليهن أابيت الحرام خلاص أخيه البيت المقدس من 
الأسر . واسفار صبح الا سلام يعد طول ١‏ عذكار لول ١5[1فر.وتطهير‏ 
موا قف الاذبياء صذوات ١‏ اله عليهم من أدناس الارجاس . وتض وع 
أريج الرجاء في أرجائه بعد اليأس . فالحمد لله الذي أيدل الايحصاش 
بالايناس . ونزع عنه بافاضة خلع الرحمة عليه لباس الياس . 
وجعل عصر مرولانا أمير امؤمنين صاوات أ اله علية على الا عصر 
والدنيا به مكملا . ووسر دبركات أيامه فتح البلاد الساحلية 
بأسرها . وعجل هلاك هذه الطادّفة الضاغية منالفرنج دقتلها 
وأسرها . و(قد حل ١!كفر‏ عروة عروة . وهد ذروة ذروة وعادت 
حباله رثاثا . وعقوده اذكائا . ومساكنه اجداثا . وصار حددثا يعد 
أن شوهد اهل الذمة أحداثا . فالرتاج مس تفتح . والرجاء 
مستنجح . واابلاد م ستخلصه . واأقديم الغوالي منها دسدوم العوالي 
مسترخصة . والدقادل مفتضه . والمعاقل مذفضة . ومناهل المنى 
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بمياه النجاح مرفضه . ونجوم الرجوم على شياطين الكفر بسدوف 
اهل الاتمان امتفضية::. والكقدوو ميؤسياهة : وال سوقت سنلمة :. 
والعهدون مةستلمة .وا لخصيوم مزعنة عيسةةسلفة ..وارشن الكقبير 
يذقصها الاسلام كل دوم من أطرا فها . دل وستولى على | وساطها 
وأكنافها ويعيد إلى الطاعة كرها مذهب خلافها . وقد أينع زرعها 
وثمرها من رؤوس المشر كين وهذا آوان حصادها وقطافها . والنعمة 
بحمد الله عظيمة . والموهبة وأن خصت هذا الاقليم فهي في جميع 
أقاليم المسلمين عميمة . فاو شرح ما لهذا الفتح من جلالة العظمة 
ودلالة المكرمة لكبا قلم البليغ في مضمار البيان ولم يبلغ مدى : ٠‏ قل 
او كان البحر مدادا لكلمات ربي لذفد البحر قبل ان تذفد كلمات ربي 
واو جئنا يمثله مددا ٠٠‏ (ااكهوف»1١))والقاضي‏ ضياء الدين القاسم 
الشهر زوري قد توجه لهذه النعمة واصفا . وعندما يأمر به من إنهاء 
الرشرى بها واقفا . وأولى من وصف العرف من كان بأ وصافه 
عارفا . واحق من شرح الحق والدقيقة مسن دفي وشرح المصحدور 
مصادر شرحه . ودفتح على الاسلام ابواب الهناء بنانهاء ماتسنى 

من فتحه . ويحدث وهو الضياء بإسفار صبحه . 


عادا لحددث الى ما حجرى بعد فتح |أقدس 


واقام ااسلطان على القدس حتي تسلم مابقربها مسن حص ون . 
واستباح كل ما الكفر بها من مصدون . ورحل ولده الك الافضل قبله 
الى عكا عائدا . وعن حوزتها ببأسة وجوده ذائدا . ثم تبعه الماك 
المافر فرحل . وسار الى عكا . وبها نزل . ثم عمد | اسلطان الى ما 
جمعه ففرقه . وأخ رجه في ذوي الاس تحدقاق وأذفقه. وف رضه 
بعوارفه . وفضه في مصارفه . فسد خلة المعيل . وأسهم منه ابسن 
السبيل . وحمل به عن الغارم . واحيى به سنن امكارم . ووضب عه 
قٍ أهله . وأحله في محله . وصر فه في حله . وقدم الدوسعة على ذوي 
الاضافة . والاذفاق في أهلالفاقه . واجنى الاجناد منه مقاطق . 
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وجعل المجاهدين منه وظائّف . وادقاه بيافنائه ذخرا للاهرة . 
وكسيا المحامد الفاخرة . فاكثروا عذله على يذله . وا سدتكثروا مسا 
فضه دفضله . ذقال كدف أ مضع الحق مستدقيه . وهذا الذي أذفقه هو 
الذي أدقيه . واذا قبله مني الهس تدق فالنة له علي فيه . فسانه 
يخلصني من الامائة ويطاقني من وثاقها . فان الذي في يدي وديعة 
احدفظها لذوي استحقاقها . فما عاد الوفد إلا دوفر ودثر . والافاضة 
في نظام من حمده وذثر . وحاز كل ذي فضيلة منه فضصلا . ودفياً كل 
فئة ظلا . وكثر السائلون باافضادل . والقائاون يا !اوسادل . 
والقاصدون باالقصائد . والوافدون بالفواش . والواردون باإؤةوارد . 
وااسامقون باأشوافع واأشافدون بالسوادق . وا أسااكون الطرادق . 
والمالكون الدقائق . فما ترى الا قارئًا باللسان الفصيح . وراويا 
ااكتاب الصحيح . ومةكاما في مسألة . ومتفحصا عن مشكلة وموردا 
لحديث ذبوي . وذا كرا لدكم م_ذهابي . وسائلا عن افظ لف وي : 
ومعنى ندوي أو مقرضا بقريض . أو معرضا بتصريح أو مصرحا 
بتعريض أو جالبا لمدحه . أو طاليا لمنحه . او مستضهفا دفاقه .او 
مستسعفا يافاقه . أو ناشدا يذشيده . أو مسمعا بتغريب وتفريد . 
وما فيهم إلا من أحظي دبسهم . أوارضي دةسسدم . وأصيب وأجيب . 
واجيز بتقرير وتقريب ٠‏ فقيل له لو ذخرت هذا المال لامآل . اش فيت 
به مادقع من الاعتلال . وكفيت بالحقيقة ما يسنح من الاختلال . 
فقال أهلي وي من الله ا لكا فل بتنجح الآمال . وجمع الاسراء 
المطلقين . وكاذوا ألوفا من ال مسامين . ف؟5ساهم وأساهم . 
ووا ساهم . وأذهب أساهم . فانطاق دل منهم إلى وطته ووطبرة . 
ناجيا من ضرره . ووضره ومكث |اسلطان عليه مقيما . النظر في 
مصالحه مستديما . فقيل ما قعودك عن ص ور . فأنهض اليها 
عسكرك المنصور . وانت تدخلها دوم وصولك . وتحظي منها ديمرادك 
وسدوااك . فاآذواأسير . وآخ و الخير . وأحصر الخبير . واحظر 
التأخير . وف تعجيل النهضة . تحصيلها في القبيضة . وفي بدار 
الالمام بدارها . دشرى آهلةاافتوح ال مقمرة بايدارها . فسسأسر 
بالعسكر وأسرع . واقطم عن الكفر ذلك الاعمال وأقطع . وأكثر من 
كان ديستحثه . وعلى النووضى ديعثه . الامير علي أدو أ حم المعروف 
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بالاشطوب . وكان من أكابر الامراء الكافين الخطوب . الكافين في 
الحروب . وكانت معه صيدا وبديروت . وهما دبقرب صور وقدأ ش فق 
أن فتحها دفذوت . فرأى الحظ في الحضص . وحرض على ١‏ أفرضن . 
ولم دفكر في قوتها بانتقال رجال الساحل | ليها. وأنه رشق في. هذا 
الوقت النزول عليها . وكان المركيس عند ا شتغالنا بالقدس باحكام 
صور مشتغلا . وعلى الا ستهتار بتحصينها مشتعلا . وقد اس تجد 
قدامها من البحر الي البحر خندقا . وجعل الطريق اليها 

مضدقا .وادكم أ سدياب الاحدكام : وأخد بالحزم ف الاهتمام : 


ددر رحدل السلطان عن ا أقدس على قصد حص ار 
دن 2 9 


ورحدل السلطان عن ١لقدس‏ يوم الجمعة الخامس والءشرين مسن 
شعبان . وقد عنا لامره كل ناس_ودان ودان . وودعه ولده عزيز مصر 
في اول منزله . وسايره اكراهية فراقه مقدار مرحلة .ثم وصاه 
وشيعه وا ستصحب اخاه اماك العادل معة . مس تظهرا يأخائه . 
وهسكرقوا بالا كه ينمرا كارا كه مستتصر امنا تعيب تكتنا 
بغنائه . وموفيا دوفائه . وهو بعقده يعقد وبدله يدل . وبشده يوشد 
وتكاؤلة نكل :و الفسا كن ها اقضاء قاتشن .والفسطون الريضية 
رائضه . والى استنهاض النصر لانصارها ناهفضة ٠‏ ومن هواها 
انها في دأماء الدماء من اهل الكفر خائضة . فوصل الى عكا في أول 
شهر رمضان فخيم بظاهرها ظاهرا بخيمه .باهرا بتاخيره 
وتقليمة قاهرا وشياة انير :.“زاهرا وستاة المنون + .جاهرا دستره: 
ظاهرا في بحره .وأقام أياما يتفكر ويتدبر . ودوستشير ووس تخير . 
والمشطوب يستعجله . ولا يمهله . ويحرض باابعث . ويحصذر مسن 
المكث . ودةول الفرصة تدرك بالحث . وتفوت باللبث . فسار لندائه 
ملبيا . ولجيدش الذصر معبيا . ولرايه مقلدا . وبائله عز وجل 
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متأيدا . فوصل الى صور تاسم شهر رمضان دوم الجمعسة : 
بالجحافل المحتفلة والجموع المجتمعة . فنزل بعيدا من سورها . 
سعيدا في ترتيب أمورها . مضر وبة قبابه . مجذوبة عرابه . محجوبة 
بالبذود والجذود أرضه وسماؤه . مذشورة راياته منص ورة آرا ؤه . 
خافقة على الاعداء عذبات عذابه . دافقة في ثرى النجح في الانحاء 
ثرات صوب صوا به.قد كست كيامه عري العراع 1 وفضت آأاشهة 
بيضه وسمره اافضة بالفضاء . واحدوت مضاربه المضيئة بالائه 
وآرائه على مضارب المضاء . وباحت استباحه حمى المشر كين 
المدوحدين ف بدسس السراء . فمكث آياما حصني دوأ صدل المثد . وت كامل 
العدد . وا ستحضر آلات الحصار . واستكثر من المجانيق الص فار 
والكبار .ثم تقدم اليها وخيم عليها الثاني والءشرين من ١اشهر‏ يوم 
الخميرس .في خميس دسير في الوشيج كالاسد في الخيس . ونزلت 
الذوازل المرسة من نزوله ونزاله بالمركيس .ف وقع في 
الدردبيس . والعذاب البيئس . فكانما ذفخ في صسور صور . فحدشر 
أشل جهذم وملاوا السور .٠‏ واتصتت زيارة الزيارات الج روح 
بالجروخ . وتوا فت مناجاة المجانيوق بالخدوش والشدوخ . وارسلت 
المجاراك هاجزة جاهره::. وااسنة اهل الريعدى والرجزيالقدشاء 
راهجزه : وكانت صدور على اأسدوء مسدوية 1 وعلى دل من خرح مسن 
اأقدس ويلاد الساحل محتكوية . فضهجوا وارتجوا . وعاج وا 
وعجوا . ولجأوا ولجوا . ونصدوا على كل ندق منجنيقا . وشدوا من 
كل جانب ركنا وثيقا . وشدوا في الجبال . ومدوا في الحبال . ورموا 
من ااشرافات ااشرفات . بااشرور والافات . وسلب الحجار 

حجاها . وامت الامة وجاءها وجاها . فكم من رؤوس اطارت ٠‏ 
وذفوس ابارت . وبر خسدفت . وبدر كسفت . وبحر نزفت . وطود 
ذسدفت . فحول !ااسلطان الى قربها له خيمة صغيرة . وانهض بنات 
الحنايا بالمنايا عليها مغيرة . وصصدف الجفاتي . فصدف اتيها 
الاتي . وعارض بحرها يعرض بحره . ورد كيد الكفر من المنجنوق 
بما نصبه من المنجنيق في نحره . قاحبط اعمالهم باعماله . واهبط 
رجالهم برجاله . وقايل الابراج بالابراج . وحاول بالردى علاج 
العلاج . ووالاها حجارات وصدورا . حتى جعلت سور صلب-ور 
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سدورا . وجد في أمرها . وأجساد في حصرفها , ووصل اليه في دك 
الايام ٠‏ من قوري به ظهر الا سلا م . ولده اماك ا لفلاهر غياث الدين 
غاري : وهو الذي ول في سماحته وحماسته عن الموازن والدموازىي . 
فقدم مبارك القدم . متدارك النعم . عالي الهمم . غالي القيم . ومعه 
عسكر مجر لجب جلبه من حلب . قد اس تصحب اابيض وااسمر 
والبيض واليلب . فظهر من الماك الظاهر ما ملك به قبول ١لقاوب‏ 
واغرى سدقه بسدؤك دم أ لكقر المطاول المطلوب ٠‏ ورأي نصب خيمته 
وراء خدمة ابيه المنصوية 4 وجد في استرجاع مدينة الاسسلام 
المقصوية 4 وقصدم فين د يديه كل حجار رأ هسح 6 وكدل ذقاب 
ناجح » لصم الص فاح مستا ٠‏ وكل جاندار جسان در الردى 
لفان يزكل زا و ترزة الهمسارة طن افيل النانبنالنان ..بوكل 
منجندقي من جناته 3 قتّدس ذيالة الدسالة , وكل جرخي رخي البال 
بالهدى لأاصماء اهل الضلالة ؛ وكل رام رام النجم في الأفق 
قراماه 7 وكل همام هم بالخطب النازل فتحاماه : و5ل مقدام قفيرنه 
دام . وكل ضرغام صريعفه في رغام - وكل قمقام ضارب 
بصمصام : وكل حام شارب دكأس حمام ؛ وكل دمر 
مشيح » لذمار ١[5فر‏ مبيح , ولروح الحد مد ريح ٠‏ ولذمساء المزاح 
مزيح ٠‏ وكل فاتك لحبل الوريد باتك , ولستر الحياة هاتك ؛ ولدم 
العداة سافك . وكل شجاع الى الموت داع ؛ والى الملجد 
ساع . وللاسلام راع . وللاشراك ناع . وكل فسارس الفوارس 
فارس . والذوابل في النحور غارس ٠»‏ ولي اليوم العسابس غير 
ناج . وكل راجل لقهر العدو راج . ودبسر البأس مناج » ومسن شر 
الناس دشجاعته نايح, وبباغت المذون لمن يلا قيه شاع وكل عتال 
عات ٠‏ ونجار وذشار ونحات ٠‏ وحداد وقين وكل زائر العدى بحين . 

فاجتمعوا وزهفوا . وجفوا على القوم ورجفوا وأصموا وصمموا . 
وأوقدوا نارا واضرموا . وأطاروا من اعشاش الا ق_واس الى أوكار 
الأحداق أفراخا . وا ستصرخوا الأقدار لاأقدارهم فحبتهم حين 
أحبتهم اصراخا . وغلظوا على الرقاب الفلاظ بالرقاق . واولوا 
الشقاء لأولى الاشقاق . وتساعدوا وتناصر وا وتطاواوا وماتقاصر وا 
ومافيهم الا من آابان عن جد . وأبان بجد . والان الشديد . وأعان 
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السديد . وافلح ففلح الحديد بالحديد . أوجدالجديد ومد المديد 
وصور مرتجة أدبوابها.مرتجة أريابها. مغتصة جوانبها . ومرتصة 
عصانيها . مشدونة أيراجها مسجونة أعلااجها محهدورة كلايها 1 
مدسورة ذثايها محدشورة ثعاليها مدشودة كتائيها. والمركيس بها 
متجهم . وأبلوس عليه متدكم . وقد سدقط في يده . وسخط لولده . 
وارتيط بيجلده واختلط ب كمده . وغلت مراهول غلوا نه و حك فك غوادّل 
عدوانه . وطاش وجاش وأوخش الأاوياش وال وخاش( " ). 
وتوشح بااشر وتودش . وترشعح الردى وتحرش . وا شتعل بجمره . 
وبعل بأمره وضرى بضره . وجال دوجله في مكر مكره . وكر في وكره 
وعشا عشه . وثبت على لجاجه . وذبت في اجاجه . وتعسر وتسعر . 
وكرفضن وتشسن :ب والساطات مهنين شكقة. سنا تن ستهعة :ماضن 
عزمه . قاض حزمه يار حده . ساطع سنى ايناسه . قدادسقت 
ْ اسيايه . وادتسعت رحابه . واجتمع اصضحاية . قارَتحم على بايه 
وحول قبابه كل مبارز بار . وكل ضارب ضار . وكل حجار جار . 
وكل رامح ورام . وكل حامل سلاح وحام . وكل سادّف حادّف . وكل 
عاصف قاصف وكل أكل الحرب شارب . وكل طالع بالضرب غارب . 
وكل هاجم هائج , وكل راجم رامع . وكدل معدّقل مدّقلد . ودل مجرب 
مجرد وكل ذكر مذكور . وكل غضذفر مهش كور . وكل ليث ملاث . 
وكل غيث غياث . وكل سدفاك لدم الذفر سدقاح . ول جراد لأسيدف 
| لفتك جراح وكل مكتلام ف درعه ٠.‏ مكتمن في ذقعه .ملكتم بزغفه . مذلم 
بحر فه . مقنم بلذمة . مافمع دقتامه . سايح في بحر الموت دسايحة . 
سامع في الصياح صوت صائحه . فجمع اليه أمراءه . واس تحضر 
عظماء ماكه وكبراءه . وقالوا هذا ولد حصين . ومكانه من الارضص 
مكين . في البحر ثلاثة ارباعه . وفي السماء ارتفاع دقاعه . وط-ريقه 
الذي يساك من لبر اليه . قد احاط به البيحر من جانييه .. وقد قطعو 
بخندق في عرضه . وعمقوا ونزلوا في أرضه . وكان مسن احكام 
الحزم . واتمام العزم . تكميل الآلات وتتميمها ؛ وتحصيل 
المنجندقات وتقديمها . وتركيب الأبراج والدبابات وتأليفها . وتقريب 
الجفاض بوتضفينها »:زتيدوية متاصب الها نمق ودسدق فهاا + وسمية 
أقال:العسحي كن نود ل فوسيها :« وقتدية تخسي! ريال 
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وتصريفها 2 ودسنية الأسباب ٠»‏ وتهيئّة الأخشاب , واستحضار 
كل مايراد للحصار , واستذفار كل من يرام من الأنصار , فانذا 
حضرت هذه الأشياء والاشياع » وتوسرت وتوفرت الاصول 
والاتباع ٠‏ رحب الذرع في الحصر والمضايقة وطال الباع , واذا 
حالت الاحدوال وضاعت الاوضساع , واختسل واعتل النزال 
والنزاع ٠‏ وأمر السلطان بازاحة العلل , وازاله الخلل . وشغل 
الصناع بالعمل . وذقل الأمل الى طريق الاجل . وتقدم بقطع أ شجار 
الفياض . وحمل مابدلك الذواحي من الاذقاض 2» فاجتمع هناك كل 
ألة وآلة.» وذباب وذبالة 2. وقضيب ومقضبب » ومج رب 
ومحرب 2 وسدم وشهم وشهب ودهم وأحمال : وأ ثقال . ونظلمت 
الستائر من ااقضيب . وصفت مسن سور ص ور بالمكان 
القريب » وكمنت من ورائها الكماة , واستترت بالجفاتي قدامها 
الرماة . وا شتغل كل صانع بصنعه , وكل جامع بجمعه ٠‏ وكل داقع 
مانع دمنعه ودفعه . قفمن جان بمنجنيق , ودان الى نوق ٠‏ وداب 
بدبابة . وذاب بذبابة . ونازع في حنيه » وناز بمنيه ٠‏ وقاذف 
دشراره .2 وحاذف يحجاره » وهاتك مسن ستاره 2 وفاتك 
بجساره » وجاذب في حيال ,» وجالب اوبال » ومرو في قلع ومدسو 
دقلا ع . ومدبر بايجاف.ومدمر بايجاع . ولم تزل اللمنجني قات 
ترمي ٠‏ والحجارات تدمر وتدمي ., والدبابات تطير مسن 
اوكارهاعقبان الجروخ : واطباق الب رج تبني وتغفطي 
بااسزوك: :حكن امقد الزماق. + .وا فده الحيران + وضباق الخضر 
واعفاى التهر .ركان الدسدكر قد الف قسن اللكدع. وتسرء 
ا لنجح . فصعب عليه حين صعب »2 وتبع هواه لما تعب ,2 ولم يألف 
الناس الآ اارواء لمافم يدهلةوا لمهدول عل اسان شهلة +.وفتسة 
مارقصد ونه من اليلاد بغير مهله » فلمسا ت وةف هذا الفح 
دوقفوا , وملوا وضجروا وتأفؤوا والسلطان مع ذأك يزداد في ده 
وجده 2 ولي شده شدة »2 وي جده جدة » دثبتهم بده ويحدثهم على 
ااثيات ٠‏ ويةويهم بجوده ودوجدهم القوات ,2 ودقولان االه أمر 
بالملصايرة . ولامصايرة الا بامثابرة : فاصيروا دتفلحوا وصابروا 
تفتدوا . 
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ذكر ماتم على الاسطول 


وكا ن السلطان قد ذفذ من صور .2 واحضر اليها من عكا ماكان 
بها من مراكب الا سطول المنصور ٠‏ فوصلت منها عشر شوان ٠»‏ على 
العدى جوان والردى لهم جوان ٠‏ فعمرها بالرجال » وجهزها لاقتال 
واتصلت بها مرا كب لنا مسن بيروت وجبيل 2 فاستشعرامركيوس 
واشياعه.منها اويل . وعمروا لهم مسراكب , ورقفعه وا يها 
مناكب 2 وسقننا بالساحل عندنا مردبوطة . وبدفظنا مض ديوطة 
مدوطة ٠‏ ودامت تدب عقاريها 2 وتذب سواريها » وتجري سواريها 
وتسري ج واريها ٠»‏ وتطير لاقنص بزاتها » وتفير لافسرس 
غزاتها 2 ودكسر ي«وا سرها . وتدور بدواثرها . وتلاطم الأمواح 
بأمواجها » وتزاحم الأثباج بأثباجها 2. وترفع شرع الهداة 
بشراعها . ودقلع عرش الفواه باقلاعها 2 وتذقض على شياطين 
الكفر شهيها ٠‏ وثر فسن دشأبيب الذعر سحيها 7 ف كأنها الإساأود 
والسود . وركبتهاالاس ود. من كلاقه وان يحمله 
افعوان . وشجاع امتطته شجعان . وغراب دشتات العدى 
ناءق . وسحاب دبوميض الهدى بارق ٠‏ فيالها من اغربة دارت 
يعقبان . وأجنحة طارت بظلمان . ورواس سل _وار . وغواز 
يفوار » وقد ملت برماة الحدق وحماأة الحاق : وزراقي الخار 
وطراقي !اثار . والخاطقين بالخطاطيف . والقاذفين باءمقانيف 
والكالمين بالكلاليب . وااسالبين بالا ساليب والحاربين بالمحاريب 
والراجمين بالرجام , والمعلمين على الأعلام فاذنشقت مرائر الفرنج 
وازاحت سفنها عن النهج وقرنصت بزاة البيزانية . وتقلصت جناة 
الجذوية 4 وكردت أدواء الدا وية.وكثرت أاسدواء الاسيتارية : وزادت 
ألام الألمانية.وعادت أسقام الافرذسيرسية 5 وصارت مرا كبهم في المينا 
لاديين .»2 وشدتهم بشد شوانينا تكاد تلين . وقد ريطوا عندهم ا لسفن 
فلو حرجت كانت جبالا دس دفن . وأذدس اصحانينا بعلاو 
الأمن , وكلوا اليحر.وامذوا من الدوف : وأدمذوا على الطوف.ودام 
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تطوا فهم.وا ستقام ايجافهم . واغتروا بااسلامة.وسروا بالا ستقامة. 
وباتت لنا شوان خمس . لها بزوال الودشة اذس,.وربطت وقفرب 
مينا دور راصدة ؛ ولأخذ مايخرج من شوانيها قاصدة , والدياجي 
مدلهمة والدواهي ملتمة.وعيون الزهر راقدة.وعيون الكفر 
ساهدة ٠‏ وللمكايد مصايد. والعوادي عوائّد. والف وائل ل وائل. 
والمسادل دلادّل . والمقادسر مققادر.ءولا ولدّك المراد مراد 2 فحدفظط 
اححَاينا الى السهر الحرس»: وسهروا الى أن :كسا رفوا ا لفلاسن 
وكل هنوكم :نا سكا دمن نفين,وغا صنق الدوع وما تدفس :ها انشهوا 
الا وسفن اافرنج بهم محدقة ونيرانهم محرقة . فولجوا في البحر 
والتجوا . وتطافروا ( 4 )الى الماء لينجوا وعدت العداة وأخذت تلك 
اأشواني الشناة واسر وا منها عدة. واقسي الياقون شدة. فسا غدم 
السلطان بسبب هذه الذكبة.وفرح الكفار بتاك الضرية.وكانت تاك 
[اؤلق بخادكة كرك مو كار كة حدكت ,وفاش رات:وراكنة نايت فشياقت 
القلوب. وضافت الكروب٠وحصلت‏ تجربية الفارين . واتصلت حسدركة 
اأقارين: وااستدقظ الناعسبواعة ودش الآدس بوشن ارا اقندودت 
الراك ,2 وذاب الجامد . وشب الخامد. وهاح الزاثئر. وماج الزاخرء 
وتحرك اأساكن: وتورك الرا كن.وعقل من غفل. وذهن من ذهل.وتوقظط 
من غفا 2 وتحدفظ من هفا. وتقبض من اندسط .وتقيد من ذشطء وشسام 
من عف.وألم من كف.ورجفت الآفاق بالمرجفين.وطالت االسنة 
المعذفين. فمنهم من دؤنب ويذنب.ومنهم من ديق ول ويطنب . والعاقل 
يشحتب: .: ونقيم |العذر لفن يتنب.ودلاول هكّة هين | لله وعظلة بوآية لنا 


موقفلة. 


واشار الناس باذفانا[شواني الدواقي» وقطهوا بان هذه القطعم 
لا د5في للملا قاة في يلا قي . فجهزوها نهارا وص _يروا سرهف ا 
عي سن نب جع مه ازا «واهب متت ا م عت ات د 193 
بدسييرها الى بيروت . ورجوا ان تسبق وةفوت . وركب العسكر في 
الساحل يباريها . وهي بااقرب تجارية في البحر وهو في البر 
يجاريها . فابصر ملاحوها شواني ١افرنج‏ لبارزتها مبرزة . 
وللاجهاز وراءها مجهزة . وكاذوا رجالا من بحرية مصر مجمعه . 
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 همملث‎ 

واصبحت قاويهم يما جرى على انظارهم مروعه . فت واقهوا الى 
الماء . وخافوا على دمائهم في الداماء ( © ) . وخرجوا الى الير على 
وجوههم . وخاذوا مكرهم في مكروههم . وقروا وقاروا . وطاروا 
وثاروا . وآم دآفت أهد منهم ليتا . وأم يزدهم دعا وهم الى ا لتجمسع 
الا دشتيتا . فظهر بهذه الذوية الواقعة . والنيوة الرائعة . ان ذواب 
مصر لم يجر منهم بالا سطول احتفال . ولام يرتدب فيه على مايراد 
زهان وانما هدو ]ليها مشجمفة مجهولة خين عار فةاولا معروفة . 
ودهدستضدفة غير أ[لفة ولا مألوفة . فسلا جرم لما شاهدوا الروع 
ارتاعوا . ولما الزموا بالطاعة ما ا ستطاعوا . وكان في جملة شوانينا 
قطعة يتولاها رئوس جبيل . وفيها بحرية من ذوي التجربة والتجري 
والتجرية ما لها حين ولا مول . فطال بأ سلحةالدفاع . وطار بأجنحة 
الشراع . وفاز بالسدق وفات . وهيهات ان يدرك هيهات . فنجا 
النجياء . وآب بهم الاياء . فدقيت امرا كب الياقية . وقداخلاها 
حماتها الواقيه . فرفعناها الى البر . ورأينا الصحة منها في 
الذكسر . وفرغنا من شغل المراكب في اليحصر . وهذا والمنجنيقات 
ترميهم . وامفوقات الموفقات تعميهم وتص ميهم . والقتال 
ادم . والنزال دأدم . والصدذور دفاق . والصدور دَقاق . والاحجار 
تقاقل . والاسوار تدلدل . والاطوار تضعضم » واللابراج القيام 
ددسجد وتركع . والاصلاد تقدح . والاجلاد تقرح . والالواح 
تصدع . والارواح بين أ 5قاء الكفاح مقسدومة . وااقروح بها قوارح 
القوارع موسومة . والحنايا واترة م وترة . والمنايا مأدورة 
مؤثرة . وظعائن الضفائن تحدي بصليل الب واتر . وصهيل 
الضدوامر . ودةقوق الدةود دقتضي يأاسنة الاسنة.وعنت الاعنة مسن 
الغريم اإكافر . والاوداج شاخبة كالعيون البواكي . والادرشار 
دامية من الزذدوركات والناوكات الذوا كي . وهناك العقل معزول 
بالتهوور . والرأي دشذؤول عن التدير . والعلم والدلم خالطهما 
الجول وأأسدفاه والجرخي بيتدىء بدسدم | ذله . والمنجنوقي يخدم باد 
اله الا االه . والزراق بالنار يطيب ١‏ لقاروره . ود رق 
الاساتورة . والسباق الى الملضمار يساورالسور وديبائششر 

الباشورة . 
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ذكر خروج !افرنج لاقتال 


ولا عثر الفرنج على داك الدثرة . ظذوا فينا اافتور لأجل تلك 
الفترةاء بوقالوا مركب اكصيل مسدركيها .وعتيائيهم ا متيل 
ترتيبها . وستجرى بها عنا الندامة التي يحدثها تجريبها . وهام 
الآن على صصدوت لهم مخيف . وذوت بهم مطيف . فلا معنى لتقا عدنا 
متهم ولك .وسة كينا مدهو (اوخر كا حت ماهم . واقندهنا 
علدهم :ودومتا قم بوكبدريهوا دوفا قل العضى. .لضن عاللدل 
خارجة عن الحصر . قد التأموا واستثلاموا وانض موا والتظموا 
وتقدموا . وأقدموا الطوارق حاملين . والجمالات مطرقين . وعلى 
الفرق مجتمعين. والجماعات مفرقين . وبالرهق جادين . وبالجد 
مرهقين . والءوقود حالين . ومن القمود سالين . واللمناص_ل 
منتصبين . والطوائل مقتضين . وللسدوف مجربين . ولاأسيول 
مخرين: + :وها لكف ملتكميق: ...وق ١‏ الحدف:«قتههين: » .وا اقنطا ريات 
طائرين . وبالزيارات زائرين . مسن كل مف وار وار. ومحضار 
ضار . وفجار حجار . وجيبار با . وعدو عذود . وكند 
كذود . وداوي ذي دوي . وباروني غوي . ومن كل مصمماذا 
ودس . مصم اذا اوثر . مصم اذا نع در . مصر اذا ذعر . هائج اذا 
انتقو ميائه اذا :تين تمدن انا زاون ميدس انا 
زجر . فتناودوا وتوا ثدوا . وتجاولوا وتجاوبوا . ودذوا من متارس 
المنجندقات . وجذوا من مغارس الجذويات . وبذوا امرهم على ان 
الناس ناسون غارون . وان اهل البأس في خيمهم هف اجدون 
قارون ٠‏ فتاقافع هنا كل كارب للهام :ضار بالسماع : وجبارالن 
الأقدام . ملب الصوت . محب الموت . مشتهر باغناء . مدشته 
لاقاء . مستهتر بالبلاء . ماض بالواضي . متقاض با لةواضب 
القواضي. وكل ابيض بالبيض ضراب والبيض رضاض . واغلب 
المغلب قضدقاض والى الحرب نهاض . وكل معتةل رماحه . معتقد 
مرحه . معتقد مزاحه . مهتز لط رب | اشهادة . معت دز بأرب 
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السعادة . متمن المذون . متجن على الحذون . مضرم نار ا لحديد في‎ 
ماء |[وريد . مفرم في تفردق العدى يجمم العديد 1 مفرغ ماء الفليساء‎ 
اسرية + قداطافه‎ ١ على تان التشيع . ميلة ثلة الهدى الى الصري‎ 
وتدرم يالولد . وتجحوشن‎ ٠ ودقسم بالزرد‎ ٠ باللا م : وتلفع باااثام‎ 
بالصبر . وتذشن بالزبر . وصال بااقضب . وجال بالهضب . وطال‎ 
بالهندي على الفرنجي . وخاض من دم الشرك في البحر ا الجي . فلم‎ 
وسمع الا انين الحنية . لحنين المنية . ورنين الأوتار . مسن كنين‎ 
الأوتار ا وهقدف السهام 5 لذفيف االهام 5 وص ليل ينات‎ 
القدود. . هن ليل ايناء ا لعقود . ومعميسة الأسطاله وعتيية‎ 
الأقيال . وزئير الضرغام . وزفير الضرام . وقرعالظبا‎ 
يالظليا <.ووقم ااقنيا ذل ااشعيا :«ومتسمدحة العنيين فين‎ 
المديض برفمة اأشرحه ..وحفوع كيس لجرب وقدققة ادا‎ 
الطعن . والضرب . وجرجرة ١لفدول . وزمجرة الندول . وهديل‎ 
عنام الععيعاة . وفيديين قبصيرون الادام:.ووفوعة زات‎ 
الوغى . ومعمعة التهاب اللظى . ودعدعة صاع المصاع . وجلجلة‎ 
عنيا م القراع... وهب لضئلة الذيدو د..وولولة الرقدن + :وحدفلة ذعاة‎ 
القفر : وسشعدلة زعاة الكفيدن. ورقيزنة الروشيييات‎ 
الراشقة . وهسوسة الطعنات ١لفاهقة . وه-_زهزة اعطاف‎ 
المران . وزهزهة اصوات الشجعان . ونعير الفالبين . وصخب‎ 
) 5 ( السالبين . ولجب الجالبين . وزهير الطالابين . ونهيت‎ 
الأاس-ود . وقصدف الرعود . وهد الأركان . ودهددهقة‎ 
الرعان . وقهقهة الأقران . وقرقرة كوم اليكاء . وصرصرة بزاة‎ 
الغزاة . وكدشدش صلاص الضلال . ودشيش مع راهل‎ 
الرجال . وهفزيز ريح الياس . وه زيم رعد المراس . وارنان‎ 
امعتادس:. واوزانم القافس:. وفيفة السحارة . وعمس‎ 
النافخ . وزعقة الماستفزع . ونءقة الماستنزع . وش عشعة‎ 
الخرصان . وزهزمة النيران . وهينمة الاجل . وجمجمة الزجل‎ 
وت كبير المؤمنين . وتهلول ا مؤمنين . وصرير اب واب الجنان‎ 
لإشل هااء . وصريف انياب الجنان للاعداء . والدعاء الى‎ 
تهبتشا١او‎ . االقاء . والنداء الى الارداء . وارتفعت الاصوات‎ 
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الأحياة والأدواة . بووقيع | مسنعاننا معنم وفبمبوع الناريق 
الحطب . واروهم في مرايا البيض وجوه العطب. وواوا 
مدبرين . بعد ماتولوا مديرين وجذودنا دش لهم . وجدوننا 
#لليجة.. واكموتنا كمدوضهة .ولورها دلفسديم ‏ زهاناوا "الى 
اليلد . عادمي الجلد ٠.‏ وفيهم ندوب وعليهسم ذوأدب . وايدي الردى 
بهم أوا عب ومنهم لواغب . ودخ ل | اليل . وعمهم ١اودل‏ . واسرنا 
منهم مقدمين . يدوا على اللوت مقدمين + وممن اسر فذسر قومصن 
عظديم . دبل شيطان رجدم ٠‏ قترك في قيد أ سار » لوعكشف عن حاله 
بالنهار . وكان الماك الظاهر غازي . ام يحضر فيما تقدم من 
المفاري . فرأى ان يحدقاق ا سمه دقدّله . فضرب عذقه يحعد 
نصله . وكان المركوس شبيها وفي اافرنج وجيها . فذذوا انه هشو 
لاشبه . وبات اهل الكفر بالعمى والعمه . ثم عرف ان المركيس في 
ذفسه ام يذكاً ولام يذكب . ولا عطب | شياعه لم يعطب . وندم على 
ماقدم . ومن تقدم على غرة تندم . 


ذكر مأددروه من الرأي ورأوه من التديير 


ولا :افق اليلد . واوقاع الدلن. بوازسحع العدى ولع فهر 
العوسكر وضج . واجتمم امراء . يحدون الافلات . ولا ديكره-.ون 
الفوات . وقالوا مطاولة ما ذقصر عنه تتعب . ومدزاولة مالايزول 
كضعب ومهاولة اأمقتغ مججال.. وسعطال قريع فييينا الفتسج 
مطال . وما يسع لنا في هئة الخلية الضيقة مجال +:وهذا الاسلطان 
جلد على المصابرة . مجد في المكابرة . لادكترث بالكارث . ولا يدل 
سمعه حديث الحادث . ولا يبالي بمن بلى ٠»‏ ولا يوفكر فيمن ولي أو 
ولى ٠‏ ولا راحة له الا في التعب , ولا يعام له نصيب سلامة الا من 
النصب . وكل ما جرى الى الووم منا ومنالق وم لم يرعه وأم 
يردعه , وقد قيل اذا ام تستطع شيئًا ٠‏ فدعه . ذكيف ١|اسبيل‏ الى 
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استعطافه2. وماالتديير في اس تسعافه ٠‏ ويسم ذتس وسدل 
ونكوصل . واذا عرفناه ان الداء يعضل . والخطب يرشكل لوله 
يحذوي الاقامة وميرحدل . فاطلم على مااسروه ٠‏ ومدار يه ما 
أامروه وهمة ما يه هموا . وأله ما يه ألوا. فراسدلهم بالهيبات 
وواصلهم بالصلات ورغبهم فيما عند االه من الزافى ووعدهم بكل 
ما على أملهم ا وف . وقال لهم كيف نخلي هذا المكان . وما ااستفرغنا 
في شغله الامكان . وما استدفدنا في مضايقته أأوسمع » ولا ادحسنا 
يعد في محاصرته الصنع . ولا زح ف اليه الجمسع . ولا دفز منه 
المنمع ٠‏ ولا اصاينا من مكر اهله مكروه ٠»‏ ولا ورد الصير منه دشفاهة 
شفاهه مشذؤوه ٠‏ وكيف تجري بنا الخيل عنه قبل التجريب ٠‏ وهذا 
الارب ما يحطر بخاطر الاريب ٠‏ وما عذرنا الى ١‏ اله والى المءسامين 
اذا تركناه 2 وكيف نةول فاتنا هذا القنص وما ادركناه . واافرصة 
اذا فاتت لا تدرك . والبغية اذا واتت فحقها تماك .2 وذواظر الناس 
الى ما سركون منا في صور صصدور 6 وهذه الظامة المدلهمة لا يدلوها 
الا ذور. ومن لا يتعب لا يسترح . ومن لا يحتارق من ١اوجد‏ لا 
دقترح . وان تجدوا تجدوا . وان تردوا عن المنهل العدى 
تردوا . وان تصيروا تصيدوا . فارجوهوا الى الله وانيدوا . وهذا 
الراجل متواصل . والغرض به حاصل . ونحن ذقسمه على المجانيق 
وذوبها . ودذلزم 5د منهم ملازمة الدقعة التي هو يها . وهذا البرج 
قد اردذفع : والوسسع قدأ دتسع . وقد امتاأت بالرجال طدقاته . وتوالت 
منها في الكفر شقاته . والنصر قد أن أن تعليب ذش قاته . والماركديرس 
ابعده االه قد قرب أن تخونه ذقاته . ورأينا طول الارواح . لاا لتطاول 
ال الرواح ٠‏ وني الددبيت على المقام . الدوثب على المرام : ثم اخرج 
المال وصيه من اكياسه . وفرقه على ناسه . واذفقه في اهل باسه . 
وواصل البذل وهجر العذل . وملا الايدي بالغنى . وروح الرجاء 
نجح المنى . وامر فامتثل وقال فقيل . ونادى ُوسمع . وحدشر 
فجمع . وعادت عادة الحصار . واسعدت سعادة الانصار . 
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ذكر فح حصن هونين 


وورد الخبر عن هونين انها هانت . ودنا امرها ودانت . وان طردق 
فتحها بانت . وانها عنت فان الطاف اللهاعانت . وانها بذلت 
ماصانت . ولم تدق لاكفر على ماكانت وان شدتها لانت . وكان 
ااسلطان قد وكل بها بعض امرائه . وامده بمددي جنده وعطائه . 
قلبث الى هذه الغاية . يصبها بسهام الذكاية حتى طلباهلها 
الأماق على اأوفاءهنا وكشملون: - ورسيظوة كتوسا ولادش عط رن : 
فاول ماقااوا امهاونا حتى نعلم مايكون من صدور . وذكدشف ف هسذه 
الامور. فان اخذتموها اخذدتم هذه . وشفعنا أمرا|اسلطان يذفاذه 5 
وان خليتموها فياهوان هونين . ونحن نجع ل على هذا عدة مسن 
الاصحاب مرهونين ؛ فتندب |اسلطان بدر الدين دلدردم الياروقي 
وهو من اكابر عظمائه . واكارم امرائه . وامدره باستتزالهم 
وا ستزلالهم . والامان لذسائهم ورجالهم » فمضى ورغبهم في الامسن 
وااسلامة . وذوفهم عقبى الدسرة والندامة . وقال لهم انتم بين 
حصنين هما تبنين وبانياس ؛ وماذا تصنوون اذا خاب رجا وؤُكم 
وبان الياس , واذا ابيتم التسليم عدمتم سلامتكم , واقمتم 
قيامتكم . واستباحكم | اسلطان واستباكم . وكرهكم واباكم . ودل 
بالقتل حباكم . وفل شباكم . فما زال يرغب ويرهب حتى رغب وأ 
ورهبوا . واخذوا الامان على ان يذهب وا . ووصل الخبر الى 
السلطان وهو على محاصرة صور مقيم . ومقادلة اهلها مستددم . 
والى ماعند الله من نصره مستنيم . وتسامت هونين دما فيها مسن 
عدة ونخيرة . وقوة وميرة . والات وادوات 5ثيرة . ودسالمها بيرم 
اخو صاحب بانياس . واستشعر اافرنج منها الياس . وكانت قد 
دقيت من الحصون التي تعذر فتحها . وبرح بالقاوب برحها من عمل 
صيدا: قلعة ابي الدحسن.وشقدف ارذون . ومن عمل طبرية والفور: 
صفد. وكوكب .وهما من ١حكم‏ الحصون وقد وكل بهما اميرين ٠‏ من 
خواصه كبيرين . وقد ضيقا على من بهما من العاوج . ومذعها من 
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الددول والخروجح . واقام السلطان على لاس و لى محاصرا . وأالدين 
الحنيف ناصرا . وليد ااشرك بمطاولته قاصرا . دقاتلها بكل سلاح . 
ودقادلها دكل كفاح . حتى كادت تس تكين . وشدتها تلين وابيتها 
تدين وسريرها يبين . وكان قد دخل كاذون . وظهر من سر ااشتاء 
المكذون . ووقيض اليرد الايدي عن الانوساط . وأعدم الهمم دوا عي 
الذشاط . وعادت العزادّم المت وهجة تبرد . والصرائّم المتأججة 
تخمد . والنذوات المتصركة تجحجمد . والحميات المتيقظة ترقد . 
والضرام المحتدم يخدبو . والدسام المخذم يذدو . والطباع تتكره . 
والسباع تتأوه . ومناوبة القتال تختل . ومعاقدة النزال تنحل . 
فلحاهم ااسلطان على مالاح . وعرفهم ان في الصبر اأفلاح . وامرهم 
بالمقام والاستقامة على الامر . وانه لاظافر الا مع الصبر . وان 
الخالم تنجلي عند تجلي اأفجر . وكان ف الأمراء جماعة منتج ون 
منتذون . أبت أمانتهم في حمية الدين أن تذون مقيمون على ١اكريهة‏ 
ولاكراهة منهم المقام . ويحدون ان دقام وظيفة الانتقام ودِوّثرون 
بانؤسهم في طاعة ١‏ لله وموا فقة الس لطان . وعصسيان ١‏ اشيطان في 
مفارقة المكان . قاذا اردف بالرحدل ردفقوا . وسخذؤوا رأي الى سير 
به وضوعؤوا . واضطردبوا واضطرهوا وتذمموا وتاوموا . وقالوا كدف 
نترك ماحويناه . وندوج ماسويناه . ونذشر كفرا ط ويناه ونهجر 
خيرا ذويناهة . وندا وي دوحيدا شفيناه . ودش في اشراكاادويناه . 
وماللراحة اليدوم طالب . الا وهو غدا بالتعب مسطاوب . ومن امسى 
وهوالآن غالب . دوشك اذا ولى ان يصبح وهو مفاوب . وهذه 
صورة صور قد دشوهت . وموارد قوتها شفهت . واذا تخلينا عنها 
وخابناها ترفهت واستفرهت . واذا حامنا عنها سدفهت . وهبت من 
غشية خشيتها وتنبهت . وتارك المصابرة مصاب . والاخذ بالمثابرة 
مثاب . فمنهم الامير طمان بن غازي مااطمأن يوما في الفزو 
ولا سكن . وعز الدين جرديك الذوري كم جرد على ١‏ عناق اشر كين 
سدقه الذي به تمكن . وهما همامان مقدمان مقدامان . من عادتهما 
الوثبات على ثبات العداة يرومان ١اثبات‏ ولايريمان . وجماعة اخر 
بهما يدشبهون . وبااكريهة لايتكرهون . واما الباةقون فانهم احبوا 
اليقاء . وابغضوا !ا!القاء . واتقوا الاتقاء . وادوالا الاياء . وقالوا قد 
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لخينا 6 ومادلفنا :1 وجرحنا 7 وما رجحنا : فأورحناًا سترحنا : سام 
عجنا ورجعنا . ومانحن باول واضع للاصر . راجمع عن الحصر . 
معدف الدقل . مستعءف من اادقل عامل بمحض | لحزم 1 عاام دوقت 
العزم . هذا وقد علم ماعرا من ضر وب الكروب : وذلم مابرى مسن 
غروب الحروب . ودقدر ماهدم من ميانى ١ايلد‏ هدم ١‏ كثر منه ميساني 
الدلد 1 فقال ١اسلطان‏ دل نجد في القتالاياما 1 ودقدم بأسا وا قدا ما : 
ونزحدف بجميع رجالنا . ونصدقهم في نزالنا . وذقاتلهم مسن جميع 
وركب الامراء باجنادهم ووقفوا , وأ دمر لهم ور ق الحدي الا حخضر 
فقطذفوا . وتناودوا في الزحدف . وتعاقدوا على الحتف . وكلما ترجلت 
طادّفة قاتلت ثم رجعت . وجاءت الطادفة الاخرى فصدقت وقرعت . 
وصارعت و قمر كدت ٠.‏ فلم ير | شد من ذلك اليوم . في وقم|لقسوم : 
واجترا اصحاينا . وراض جماحهم ١‏ صحابنا 51 وخاضت خيلنا في 
اليحر كاف منهزميهم 5 و قدم من احجم منا لاحجام مقدميهم : 
الضراب مسا عيرها 1 وامتلات السعير بقتلاهم وقالت هل مسن 
مريد . وفتحت الجنة لمن باع ذفسه بها فقالت هل من شهيد 9 
واذقضى ذاك اليوم وقد كلت الا سلحة . وملت الاجنحة . وانهاضت 
قوادم الإنهااض . واذفضت الجموع من أقواء اأقفوى والانقاضص 
ويات الناسن على ضجر وضجاجح , ولجب ولجاج 1 فأو عاودنا ١‏ لدلد 
دمدل ذلك الدوم اياما . لذلنا من فتحة مراما أكنهم ا صبدوا على سأم, 
والموا بابداء الم . وقالواء قلت كثرتنا . فلو | قيلت عثرتنا لانجبرت 

كسرتنا . وفينا الجريح والطليح . وحتى متى لاذستريح . وقد توالت 
الامطار فلا مطار . وعلينا هذا الحصار صار . وكانت الج راحات 
دثيرة . والاحتياجات بها مثيرة . ومثم البرد من العمل . وامتئمع سد 
الكلة ودسدئيد الخال , ومازالوا يرأ ساون الس لطان وديدشيرون 
في ابرام الماستحيل . ودعنا ذنستجد دعه . ونسترد قوى عند لطف ١‏ لله 
مودعة . ودذشتذل دفتح الادسر وهواءكش : وذؤخر الدتشاغل دمأ لوله 
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يتوسر . وكان السلطان في تاك المدة . اذف قاموالا ك5ثيرة على داك 
الالة والعدة . وماامكن ذقلها . ولامكن من نذقلها ذقلها . ولوادبقاها 
لقوي بها الكفر . واشتغل بسببها الفكر . فراى ذقضها . وفك 
بعضها . واحرق منها ماتعذر حملها . وشتت بعد التجمع شملها . 
يعدل يعضها الى:صينا ويعضيها الن هك .وسرت الغا جيب .فا ذكاد 
تحدكى . وسر ذاك الرحيل قوما وساء قوما فأضحك وادكى . وتآأخر 
السلطان وتباعد عن قرب ص ور الى المنزلة الاولى ويد ايده على 
جميع الاحوال طولي . فشرع العسكر في الانصرا ف . وتزود للاذفكاء 
والاذكفاف . واخذ الجمم في الافتراق . وانتشر في الافاق . وذهب 
من ذهب على م واعدة في الملعاوده . ومسارعة في الرجه_وع الى 
المساعدخة ٠‏ وودع الماك المظافر تقي الدين من هناك . واوعد ب وعد 
عوده الا شراك . وسار على طردق هونين الى دمشق مفذا . وسارت 
معه عساكر الموصل وسنجار وديار دكر ٠‏ وكل طير منهم ١‏ شتاق الى 
وكره . وماعرفوا ان هذه الراحة ١لقليلة‏ تعقيهوم تعبا كثيرا .وان هذا 
الهدو الذي مالوا اليه يصير لدثيث حركتهم مثيرا . ودفي السلطان 
يدلوف على ماتركه . ويتأ سدف على الفتح الذي ما.ادركه . والنين 
اشاروا بهذا الرأي وسهاون الصعب . ويهوذون الخطب . ودق واون 
نمضي ونعود . ودساعدنا السهود . وتنجدنا الجذود . وتتجدد 
الجدود . ودورق العود . وتصدق ١لوعود‏ . واذا اقدِلالربيع . ا قيل 
الجميع . وطلب الزمان . ووفي الضمان . وامكن الاسهاد وساعد 
الامكان . ومازالاوا بنا حتى رحلنا . وعلى الرأي الرائبٍ منهسم 
احدلنا . ولواقمنا اقمنا . وقمعنا العدو ووقمنا . لكن االه قدر وقدره 
محدوم . وسر غيبه المكتوب في |للوح المدقوظ مكدوم . واراد ولامرد 
لراده . وقضى ولا محيد لما قضاه في عباده . وان تبقى ص ور في تاك 
الحالة الكفر وكرا . وللمكر مكرا واأشرك شركا . ولنار جهذم 
دركا . وقدمنا عن صور الارتحال . آخر شوال . غرة كاذون ١اثاني‏ 
وعم البرد في القاصي والداني . وتوحمت السماء من حل وامل 
اإأسحائب . ودودلت الارض من س وال المذانب . والذكب الريام 
عواصف عوا سف . قفواصم قفواصف . والسحب الدلاح ( 7 ) 
هوامل هوامر رواعد رواعق . واليرد قارس . والماء جامد جامس . 
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وااشتاء شتات بتات . وما مع مقامه وذباته مقسام وذيمات . وسرنا 
عباديد في ابابيد . وبين جليد وجلاميد . على الناقورة وط ريقها . 
والاذقال قد ازدحمت في مضدقها . والاحمال تتواقم . والااجمال 
تدقاطم . والأسدل تدسد . واإسابلة ترتد . وساكت الخيل الجيل . 
وقطع العسكر طريقه الى المخديم ووص-ل ٠‏ وتأحر ااذقفل . الى ان 
تخلدسن ٠‏ ودتقدم من سدق وتملص . ووصدلنا الى عكا في ثلاث 
مرادل . وقد غطى بحر عسكرنا السادل . وخيم ا لسلطان على ياب 
الدلد يجانب الل . نامي الفضل . دادم ا اذكر في تديير الأمر وتدمير 

الكفر . واذقا من االه بانجاز النصر 


ذكر الحادثة التي تمت على محمود أخي جا ولي حتى 
سد شهد هو وأصحابيه 


ودوم رحيلنا من صور نعي محمود أخو جاولي . وكان مسن جملة 
الامراء اعف ولي ولي . وعاش مجاهدا زاهدا وعدشه زهيد . وقضي 
ضاير مضباعرا وهو سعد ينويسب ذلك إن ا اشملظان لولفه 
بديانته وأمانته . وباسه ودسالته . ودقظته ونهضته وحزا مته . وكله 
بحصن ؟وكب الذي على الفور . وكانت فيها جمرة الا سبتارية 
القردية الجور البعيدة الغور . وقد تمنعوا بشدتهم . وا شندوا 
بمنعتهم . وهو حصن لايرام . وركن لايضام . ومعقل لايسامى 
ولايسام . وذروة لاتفرع . ومروة لاتقرع . وعقيلة لاتفترع . وبكر 
لاتخطب . وقلعة لاتطلب . ونا ماك |اساحل . وهاك الباطل . ونظمت 
الحصون في ساك الحصول . وظفر الاسلام باافتح المأمون 
والمأمول . وافتتحت طبرية واعمالها . وتماكت اغوار تاك البلاد 
وجبالها . تمنعت قلعتا صفد بالدا وية . وكوكب بالا سبتارية . وتعذر 
فتحهما . وتعسر منحهما .وةف أمرهما . وأعدى البلاد ضرهما . 
فرتب على صفد جماعة يعرفون بالناصرية . من اهل الابية والنخوة 
والحمية . ومقدمهم مسعود الصلتي أصلتت سهادته منه سدفقا 
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إصليتا . لادافت عن اقاء العدو ليتا . ورتب على كوكب هذا 
محمودا .وكان بهما آمر الدفظ مدمودا . وذاك بعد الكسرة . وصحة 
النصرة . فأحاطا بالحصنين واحتاطا . وظهرت كفاية كليهما بمسا 
تعاطى . وكان الدفظ مستمرا . والاحتياط مستقرا . حتى أذس 
محمود بضعف أهل الحصن . وظن أنهم في غاية |أوهن . وسكن إلى 
سكونهم . وأاغمضت عينه لتوهم | غماض عدونهم . واسترسل فيمسا 
حزب . واستسهل ما صعب . وأخل بالحزم . وخلا من العدزم . 
واحتقر عدوه . وحدسب من العجز هدوه . وكان مقامه بحصن قريب 
من كوكب دقال له عفر بلا . وقد آقام به جاما جامعا فيه ماأمر 
وحلا . وكان ذا دين متين . ومكان من الذسك مكين . وهو يسهر 
أكثر لدله متهجدا . وقد جوعل منزله مسجدا . وأصحايه من وله . 
يحفظونه بقوة الله وحوله . ذلما كان آخر ليلة من شوال . وهي ليلة 
ذات أهوال . مظامة مدلهمة كافرة م؟فهرة . ليلاء قتماء . ياردة 
مةقشعرة . أذوارها بائدة . وأذوا وها جائدة . وهمزيع جنحهما 
دج وجي ٠‏ وشردم ودقها لحي : وسحيها سدم . وأقطارها لقسسام . 
وصبيرها صيب . وصذيرها مشيب . لاوفرق فيها السماء من 
الآرذن.: ظلمات يفشها دوق بعضن ٠‏ كدر افدل >وكن وقسيت 
السحر . والناس رقود والحه راس هج ود . والجذود دجم ود . 
والاذفاس ختدون.. والهطه ركوة. .وا اسسووف اسران + امجيرتها 
الفمود ٠‏ وا أعدم قد دنا منه ١|[أودجود ٠‏ قما أحس محمود المحدمود ٠‏ 
وأصحايه الهمود الا بالفرنج وقد سداكوا اليهم . وبسركوا عليهبم : 
فقصر وا عن الامتناع . ولم يقدروا على الدفاع . فجاءتهم ا اسعادة . 
وفجأتهم ااشهادة . ودقي الامير حتى استشهد محصورا . وكان 
أمر الله قدرا مقدورا . ونقلوا الى القلعة ماوجدوه من سلاح 
ومتاع . وخيل وكراع فاما عرف |اسلطان مااصابهم . احدسب 
عند ١‏ آله مصابهم . وأحمد الى الجنة مايهم ٠‏ فندب الى ذوكب صارم 
الدين قايماز النجمي الصارم المخدم . والحازم المقدم والعضب 
البتار . والندب المغوار . والأسد الاسد . والأحمى الأحمد . في 
خمسمائة فارس من ذوي النجدة 5 واليا س وااشدة : فسد المط ريدق 
بمضايقتها عنها . ومذع من الدخول اليها والخروج منها . وام يزل 
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عليها مقدما 5 ولحصرها مسددوما. إلى أن بسر االه فتحها ٠‏ وسهل 
للآمال فيها نجحها . وسنذكر ذأك في موصضعةه . وكيف أشر ق ص.يح 
النصر من مطلعه . 


ذكر مأ درى دهد نزول ١‏ اسلطان على عكاأ دهك دوذدة من 


صدور 


استأنن الماك الظاهر والده في الدود إلى حلب فآذن له وودعه . يعدما 
آمره دكل ما يجب تقديمه من الا ستعداد قامتدله واتيعه . وودع الماك 
العادل واوجه إلى مصر . مسستقدبل الظفر والنصر . وأقامالماك 
الافضل يعكا مستقلا بالأراء . ومستهلا بالآلاء . مس تيدأ يتدبير 
أسباب الهدى . مستعدا لتدمير أحزاب العدى . وأقمنا بالمخدم 
لخدمة ١اسلطان‏ ملازمين . ولاقامة شرائطها مدا ومين . وكل يطلب 
اننا في الانصرا ف . ويستقيم على نهج الانهرا ف . حتى خف مسن 
عندنأ من الجند . ودّقل علينا عبء ا لبرد وتنا وحت الهوج . وثرا وحت 
التذوح 5 ورجت الدروج ٠‏ وتحت الذؤوج : وارتصز عجاحج 
الودق .( 8 )وارتجس نجاح البرق . وجفت الح رجف . وطفح 
الاوطف . وتقطعت الخيام ودّقلعت الاوتاد . وتجالت بايراد الجليد 
من اليرد الآكام والوهاد . ومال بل وقسام عم ود السرادق ٠‏ ودام 
تواصل البوارح والدوارق . ودخل ١اسلطان‏ الى المدينة . وسكن بها 
في كذف ااسكينة . مستقيما على المحجة ام ستبينة . مقيما الحجة 
المتينة . وشرع في إعداد العدد . واستمداد المدد . وابرام معاقد ا لحل 
والعقد . واحكام قواعد الدين والمجد . واحياء سنة السماح 
واأفضل . واعلاء سناء الاحدسان والعدل . وافانة !اكرام وا كرام 
الوفود . واعادة ما بدأ به من افاضة الجود . واجازة الراجين . 
واجارة اللاحجين . واسعاف العافين . وايقاد العادين . وادناء أهضل 
العام ٠‏ و غناء ذوي العدم : وانجاح المقاصد . وانجازن المواعد ٠‏ 
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وهم 
ذكر رسل وردوا في هذا التاريخ 


وكانت رسل آفاق من:ا لروم.وخرا سان.والعرا ق . عاكفين على يايه . 
قاطفين جني جنايه ٠‏ واقفين لرفع حجابه . مستسدفين لثعمائه . 
استفظ فين لآياقه. ». .متدركين اكوايه ..متشرعين ق. خطا نه 
وكلهم يهنئه بما أفرده ١‏ اله بفضيلته . وخصه بنجح وسيلته . 


وأقدره عليه وقد عجز عنه الماوك . وهداه الى سبيله وقد تعهذر 
بهم اليه السداوك . وهو فتح ١اقدس‏ الذي درج على حدسرته القفرون 
الاولى . وتقاصرت عنه أيديهم المتطاولة وتمكنت مده يده الطلولي 1 
فما منهم إلا من يعترف بيمنه ويغترف من يمه . ودقر بحكم النزيل له 
وينزل على حكمه . ويخطب الصداقة فى الصدق . ويدةق المظاهرة 
لاظهار الدق . ويتقرب بااوفاء والوفاق . ويتباعد عن الشقاء 
وااشقاق . ومن جملتهم رسول صاحب الري قتلغ اينانج بن 
بهلوان . ورسول قزل ارسلان ا م استولي على مما اككبهمف_ذان. 
واذربيجان,واران . وهو عز الدين الطالبي الطالب العز . الراغب في 
الفوز. فما من يوم يمضي . وشهر يذقضي . الا ويصل منهم رسول . 
ويتصل به سول . وتتجلى غمة . وتتجلى نعمة . وتتجه بشرى 
وتسدبشر وجوه . ود5كف مكر ودكفي مكروه . ونظر في اح وال عكا 
فرتبها . وني أمورها فهذبها . وفي مضارها فأذهبها . وفي منافعها 
فقربها . وولى عز الدين جرد مك بها واليا . وأعاد عطلها بفضل ولده 
الماك الافضل حاليا . حاليا . ووقف بها وقوفا . واجنى الهس تحقين 
منها قطوفا : وأسدى معروفا . وأعطى ألوفا . وأرغم مسن الاعداء 
أذوفا . وكانت فدوحه لهم حدوفا ٠.‏ ووقف نصف دار الا سيتار رياطا 
المتصوفه . وللوا قدين من أهل الطريقة والمعرفة . ونصفها مدرسة 
المتفقهه . والطلبة المتدففة المتنزهة . فجمع بين العلم والعمل . 
والنجح والامل . وكتب الرزق لهم إلى كتاب الاج ل . واتخذ لطلب 
مرضاة اإله دار الاسقف بيمارستان المرضي . وأتى دكل مايحبه الله 
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ويه درضي ' فلم يدق سنة الا خلدها . ولامنة الا قلدها ” ولا أجدرا 
الا أجراه . ولاهدى الا أهداه . ولا أمدرا الا أمدره . ولا دارا الا 
أدره ٠‏ ولا فريضة الا أداها . ولا فضيلة الا اتاها . ولافرصة 
صواب الا انتهزها ولاحصة ذُواب الا احرزها. ولارهم فواضل الا 
اذشرها وذشرها . ولا امم فضائل الا دشدها وحشرها . وماترك 
قارنًا الا قراه . ولاراويا الا ١‏ شيعه وأرواه . ولاحافظ حدديث الا 
ولاناظم مدائح . الا نظم له المنائح . ولام وافيا بقريض إلا وفى 
قروضه . وأعجز عن ١‏ لاقيام بحملي حمده نهووضه . وتقدم إلى ا لوالي 
بالتردد في الاعمال. وتفقد الأاحدوال ٠.‏ وسدالخلة وتسديد الاختلال 
وتعليل السقم ودس قيم المعت ل . وتحليل ا لوقد وتعقيد المنحل. 
فاستقرت دولايته ااولاية . واستمرت لرعيته الرعاية . ودرت أفاردق 

الآفاق. ودارت أسواق الارزاق. 


ذكر وصول أخي تاج الدين أبي دكر حامد من 
دار الخلافة لارسالة في العتب على احداث قلت . 
وأحاديث دلت . ووشايات أذرت وأرثت , وسعايات في 
ااسلطان عثت . في الاحدوال.وشعتثت .وذاك في شوال . 
ونحن على حصار صور ونزاع ونزال. 
ذكر السيب في ذاك . 


لا تم اافتح الا 5بر . وكدون وعم ا لنجح الاظهر 5 وقطعدابر 
المشر كين :2 وحط اقبال امسامين أوزار إدبارالك5فر بحطين . أمرني 
السلطان باذشاء كدب الدشادر الى الافاق : وتقديم ا لدوشرى به إلى 
العراق . فقلت هذا فح كردم 5 ومنح من ا آله عظيم : وماك عقدم 5 
وسدمو وسيم . قلا يجب ان دكون مد شر دار الخلا فة 7 دمأ انزله االه 


- 1200 - 


0 عه 5 
وأعلى ' وأجمم افذون الفضادّل . وأعرف بأداء الرسادّل . فلا دوجه 
بهذه |اكرامة الا الأكرديم اأوجيه . ولايذيه ليهنهامقامة الا ١[قودم‏ 
الذبيه . ولايرقع العظيم الا بالعظدم الرفيع . فان ا[شردف يتس م 
شر فه بمقارنة الوضيع . فقال هذه نصرة مبدكرة بكرت . وم وهبة 
ميسرة بدرت وندرت . فنحن نعجل بها بشيرا . وذؤخر للاجلال كما 
ذكرت سفيرا . وكان في الخدمة شاب بغدادي من الاجناد . قد هاجر 
للاسترقاد . وتوجه بعد وصوله . ونبه يعد خم وله . ؤسأل في 
الرشارة الى بغداد . وزعم انه يدا وم اليها الاغذان . وشفع له جماغة 
من الاكابر حتى خص بأ شر ف البرشائر . فقلت هذا لايحصل له 
وقع . ولايصل اليه ذفع . والواجب ان دسير في هذا الخطير خطير . 
وفي هذه النصرة ١اكبرى‏ كبير . فان الرسول من يندب لالتفهيم 
والتفخيم . ويرتب في الامر العظيم التعظيم . ثم سار المندوب . 
وشغلت عن ارسال سواه اافدتوح والحروب . وما فتح البيت ا مقدس 
أرسل ددشارته نجاب . وذفذ بها كتاب . ووصل البشير الجندي . 
فلم تجل به على كفو الجلالة من الهدى الهدي . ودقروه . وما 
وقروه . فانه كان عندهم بعين فنظروه بتاك العين وحدوه دما يلوق به 
من الرقة والعين . وذقم على ١اسلطان‏ ارسال مثله . وانه لم يعصب 
المنصب ف داك الرسالة ياهله : وتسدمح المندوب بكلام احخذ عليه . 
وبدرت منه أحاديث ذسبت اليه . وقال في سدكره . وحالة ذكره . مسا 
يعرض عن ذكره . فخيل وموه . وتذكر وتكره . وظن أن لكلامه 
أصلا . واقطعه منا وصلا . وانهيت الى العرض الاشر ف مقالاته . 
وعلمت جهالاته . وتجني على ١اسلطان‏ بارساله . وطرق الى هداه 
ماأذكروة من مهقالالمذكذور وضلا له ٠‏ ووحصد الإعداء حينتد الى 
الشفاءة طروقا" .:.وطلدوا التحمل ااسنة سعادة ببالشرمة دقعيدر قا + 
واختلةوا اضاليل . وافقوا اباطيل . وقالوا هذا يزعم انه بقلب 
الدولة . ويغلب الصولة . وانه ينعت باء اك الناصر نعت الامام 
الناضل : ونذل مفا'له تفن قوغ:والساك.. ... فاشةق الدوان العيزيز 
على ١اسلطان‏ من هذه . ويرز الامر المطاع بارسال اخي واذقانه . 
وقالوا هذا تاج الدين أخو العماد . يكفل لنا في كش ف سر الامر 
بالمراد فان اخاه هناك . مطلع على الاسرار . وهو منتظم في سالك 
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الاولياء الايرار . وعول عليه الدووان العزيز في السفارة ٠‏ ورك مشسة 
جواب الدشارة . وكديت له تذكرة يم وجيات مقساصد | لعتسب . 
ومكدرات هواردااقرب . والمخاطية فيها وان كانت حدسنة خشنه . 
والمعاتية صم شدتها العواطف“ الامامية لينه . وذشر الا عتاب في طسي 
العتاب . وروح الارضاء في شخص الاغضاب . وبرد الموهبة في برد 
المهاية يرد ظن الخطأ الى دقين الاصاية . 


وشرف من الددوان الأخ . سار وهو دوب ذخ وقس سد 
أصحب خيلا » وأسحب من التشردوف والانعام نيلا » والحصسف مسن 
ذور الاهبة العباسية نهارا وليلا » فوصلالسير بسااسرى وقطع 
الوهاد والذرا وجاء الى دمشق بشارة رائقة وبشارة رائعة واشارة 
رادعة وشعار مهيب . وشرع مصيب . وهيبة روعة ا مامية 2 وهيأة 
عصمة عصامية وفرند ندوي لاينهو » ورند وري لايكدو ٠»‏ ولسان في 
الصرامة جري . وجنان بالشهامة حري.وبلاغة بابلاغ . ماليس 
بلاغ.وفئة وافية وصيغة بصياغة كل غريبة قول 2» ورغيبة طول . 
وكافلة كافية وسني ذور وقار دوستعير منه سنير . وثبات خاق يتخاق 
به شير »2 وكان قد عاد المندوب ناديا عاديا . جاحدا النعمة شاكيا . 
ذاكرا أنه عدم الحفاظ 1 ووحد الاحقاظ 1 واكثر الكلام فما حسرك 
شان وقال الكو العفاد هدهل ذكل عت ممكن  -‏ وخطلب فقفن. : 
وفكس فقن برافظ اقل .. ,وتحدن علن. عن يفظ ‏ وطعة | اعبات 
المؤلات . والظلامات المظلمات . فقلت له : ١‏ سدكت واصمت ؛» ويمالك 
من وسم الوصم مت ؛ ولاتدذل هذا الباب واخ رج ؛ ولوس هذا 
بعشك فادرح-وقلت لاسلطان سمعا وطاعة لأمر الديوان فان اظهار 
سر العتب اك من غاية الادسان ؛ فقال : نعم ماقلت , وقد طلت 
بارسال أخيك وطلت وما!سعدني اذا شرفت بالعتاب . وا سعءفت 
بالخطاب . والمماوك يذفعه التأديب . ويزعه التهنيب . على أننا لم 
نأت الا دكل ماوقى الهدى . وأضدف العدى . وكف |لكفقسر . وأننى 
باضت بها دعوة الدعي وفرخت . أما استاذفنا بها تاريخ الدولة 
العناسة رغد ان كانت سنين دسدوا ها ارت انا اسكداضست الرمن 
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15 راده © 
والدعي بها داع ء وللهدى فيها ناع . والضلال منها راع , أما 
أرحت من رق١أشرك‏ االاسساهل . أمساازحت عن حلة الدلك 
الباطل , أما فتحت البيت المقدس والحقتة بالبيت الحرام : والحفته 
رداء الاكرا م.وا عدت الى الوطن منه غريب الا سلام . أما رعت الغرب 
يغرب عزمي . ووزعت الشرق بشرع حكمي . وماتعيدت الا 
بالغوودية الدار الغزيزة :وهذه اافطرة متمكنة منى في الغريزة : 
فأهلاً وسهلا بالرسول . وبااسول وحيبا ومسرحيا ببالا قيال 
والقدول . ومااتى الا بالحب والحيور . ولامرار الآمور . ولاظهار 
سير [آسير ون . واليارق يشاماذا رعد ؛ والصادق يرام اذا 
وعد . وماأسرنا بالوا صل وأوصننا بالمسرة . وآبرنا بالجد واجدنا 
بالمبرة . وسمعت منه كل ماهدى سمعي . وابدى لمعي . وجمم 
شملي . وشمل بالعز جمعي , ولا قرب اخي واصبحت لقدومه 
انتفى قامر السلطان الأعراة علن مراتيهم جاستذقياله :ةقف 
لجلالة قدومه باجلاله » ثم ركب وتلقاه بذفسه 2 وخصه من دتقريبة 
بادسة ولع يدل حثمين ارا م واشن المعييان» ومتسكان 
الكفار, ومواهليء اقدام ذوي الاقدام . ومواطن دسالة اهل 
الاسلام . ثم نزل وانزله با [قرب وعقد له بسالحباء حبسي 
الحب 2 وسفر وجهه لاوجاهة ااسفير . وأحل محسل التب وقير 
والذوفير , وتدلج له صبح التبجيل . وتأمل منه نجح التأميل . شم 
حضر عندن . وقد اذلي مدأسهة لي وله وحسده ؛ وأدى الأمانة في 
مشافهته » ووحجةه مقاصده قي مواجهته واحضر التذكرة وقد جمعت 
المعرفة والذكرة . ذقراتها عليه بفصولها وفصوصها.والزمته دكمي 
عمومها وخصوصها ٠‏ ووقفته على ظواهرها ونص وصها ٠‏ وكانت 
في الكتب غلظة عدت من ١اكاتب‏ غلطسة وخينت سقطه , وجلبت 
سخطه , وقال ان الأمام أجل ان يأمر بهذه الألفاظ الفظاظ ٠‏ 
والاسجاع الغفلاظ فقد امكن ابداع هذه المعاني في أرق منها افظا 
وارفق واوف منها فضلا وارفق ٠‏ ومعسباذ الله ان يحب_ط 
عدان. ».رويط ادن وافتعفى وارتفكن كع اعوشى عمسا عركن 
ورجع الى الاستعطاف + وانتجع بارق الاستسعاف ٠‏ وقالاما 
ماتمحله الاعداء وعدا به المتمدلون * وتدذفق به المذق وأون ودس وق 
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ل 604٠86‏ 
المبطاون ٠‏ فما عرف مني الا الاعتراف بالعارفة ٠‏ وماهزرت منذ 
اعتززت اعطاف العز الا لما يعزني من العاطفة ٠‏ وان شرفي بالنعمة 
اأساافة ٠‏ دوجب أذفي من هذه الآذفة , وأما النعت الذي اذكر ونيسه 
على موضع الخطاء فيه وذكر ٠‏ فهذا من عهد الأمام امس تضيء 
رضدوان اله عليه وجرى لتحققه مني على الااسنة . ومتي عد سيئة 
ماعد من الدسنة . والآن كل مايشر فني به امير المؤمنين من ااسمة 
فانه اسمي الذي هواسمى واشرف . واطرا وأطرف وأرفع 
وأعرف . ومازاده ذلك العتب الاخاوص ولاء » وخص_ وص اعتزاز 
واعتزاء . ثم قال كل ما عتمده من نصرة الدين وقهر اعداء امير 
الؤمنين فإذما طليت به وجه الله ورضاه وماتعبدت به سواه . فاني 
افترض الطاعة الامامية الدين لا الدنيا. وم ااأتةقوى فيهاالا 
بالدقوى . وما في عزمي الا استكمال اافتوح لأمير المؤمنين وقطع 
دا بر المنافقين والاشركين . واذا عادت عواطفه عطفت علي في الدسن 
الدوائّد وقطقت |[إؤوائد 2 وصفت الموارد 2 ووفت ال مقاصد » ويعد 
الأباعد . وبعدالحاسد الحاشد . وهجر هجرااساعي . واج رى 
اجر الداعي . وعلم جهل ١اواشي‏ » وعذر ذعر الخاشي . وجرب غش 
الفاشي ٠‏ وخرب عش الدشي . وذوت هموم ذوي الهمم ٠‏ وأوليت 
كرامة اولي الكرم . ومازال ااسلطان مدة مقام أخي عنده » دوري 
ف اعظامه زنده . وبأمر يإ كرامه جنده . ذكنت ا شفق من تكدر ذات 
البين بعود الاذس وااوصلة والى الوحشة والبين » وان جماعة من 
الأكابر اجتمهوا بااسلطان وقالوا لهبقد نسب حقك الى البطلان . 
ورميت بالبهتان ولحت طاعتك بعين العصيان . فكدف خفست 
وقاءك .والفصيت رندعينا فسعت .ور عق وميا اغرت..: 


وصددرت وما سدديرت ٠‏ وأغضيت لا اغضديت ٠‏ وأعدتيت لما عودذبت ٠‏ 


فقال تذالي السدوان العزيز تعزز به أدين . وتوسلي إلى مرضاته 
توصل بااله فيه ١س‏ تعين . فتك واضعي ترفع 2 وتد شعي 
تورع ٠»‏ وحبل حبي متين ٠‏ ومكان قربي مكين . ومما قلت له 
و وضحت له سيله ٠‏ انا كنا بطاعة امير المؤمنين نطول ونص ول 
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ونزا ول بها الماوك وعنها لانزول ٠‏ وهذه فضيلتنا التي رجحت . 
ووسيلتنا التي نجحت وكنابها مسعودين . وعليها مدسودين . وقد 
شملت بها بركاتها . وكملت حسنتاتها . وص فت مشسارع 
بمنها 2» وضدفت مدارع حدسنها . قلا تلدفت الى من بافدك ٠‏ ولا تدديت 
لن لادثيتك 2 واعرض عمن تعرضضي لذهب الخلا ف , ولذوره اجدذلي 
واجتني : ذم ندب مع أخي من سار في حقد منه لزيارة ١أقدس‏ : وامر 
بأن دقف به على مواقف الطهر التي طهرت من اهل الرجسز 
والرجس »: ذم ودعه وأودعه من ش فاهه كل مافي الذفس وبالغ في 
أيداء التضرع والتذرع وأظهار ا لتذشي وا لتدشم ٠‏ واذشأت عنه الى 
الددوان كتبا معه وبعده ضمنتها كل ماحلا وجلا جدة وجده ٠‏ وكل 
مايبطل سوق المتذفقين ويعطل ذفاق المدّس وقين . ويهجسن خاق 
المختافين . ويزيل تافيق الساعين . ويزيح سعاية المافقين . ويتعرف 
الى العوارف القزر بالشكر , ويرس_تعطف الى واطف الفر 
بالعذر 2 ويجتهد في استفراغ المجهود للا ستغفار » ويذفض عن وجه 
البشر ماعليه من الغبار . وظهرت بعد ذلك بالقبول آثار الرضا 
ومضى ماأامضى وقضى من اعزاز الددوان قدر ااسلطان بما قضى 


وفي هذه السنة ا ستشهد الامير شمس الدين بن المقد م بالموةف في 
عرفقة لايدا عه رسما ماعرفه « قل شب غلطا و عطب فرطاء وذلك ان امير 
الماح طاشتكين اذكر عليه ضرب الطبل فاعتتع ٠‏ فندب اليه هن به 
بأصحابه أوقم , فدّمت من هذه أاقتنة فترة ونمت ذفره » ولا نمي 
الكين إلى السلطان لم يبد متة سوق الاذعان وقبال لاشسدك ان 
طاشتكين طاش ». وقصد يعد الايناس الايحاش ؛ وعد الدووان 
العزيز هذا من ذُذوب طا شدتكين حتسى عزله واعدقله بج رادمه بعد 
عدون .+ 
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” 
ذسخة كتاب جامع لافتح القدسي الأيمن اذشأتها 
الى سيف الاسلام اخي ااسلطان باليمن , 


صدرت هذه امكاتية الى المجاس السسامي ضساعفق ا اله 
علاءه 2 وظاهر الاءه وضسافر نعماءه , وأفاف_ر ببالتجح 
رجاءه » وأضعدف دساده .وأعز أ ولياءة وأذل أعداءه ولا زالت أيامه 
بالايامن مسفرة » ولياليه باللحاسن مقمرة 2 ومكارمه ببالمحامد 
مافرة .ب وعهود قروا ليذ حكن التهم مسكية »رمعا من معدا دئة وقلايسر 
الذقم مقفرة , ودالة على الدشرى باافتح الأاكيسر » والتنجسح 
الأزهر . والنصر الأشهر . والعصر الأيهر . والأفضل الأكثر . 
والافضال الآاوفر , والووم الأذور . واليمن الأنضر . واافجر 
الأسدفر .2 واافخر الأظهر والجد الأشم الا شمخ , والمجد الادلج 
الادلخ ( ), والعز ال سسمق الأ سمى : والذور الأنم الأنمسى 1 
والظفر الأجل الأجلى . وااوطر الاح ل الأحلى ؛: وااشر ف الأاسنم 
الأ سنى . والعزم الأغنم الأغنى .2 وا[سعد الأجد الأجدى . والصيت 
الأبدي الأيدى , وهو اافتمح الذي دفوم بمحايه مهاب ١افتوح ٠‏ وتدووح 
بسر روحه وماكه سرائر الملادكة والروح . وتروح وتفدو غوادي 
النعم وروائحها الى روض الهدى المروح . وتلوح تبا شير دشراه وفي 
لوح الدهر أكل مؤمن يتاقاها بالوجه السانقر والصدر 
المشروح , وتذوح ناعية الكفر في كل ناحية وأكل نادبة للأسى على 
قتيلها واسيرها ندوب في ١اقلب‏ المقروح 2 وهو فتح بيت الله امقدس 
الذي غاق ندفا ودسعين سنة مع الكفر رهنة , وطال في أسره سجنهة 
واستدكم وهنه 2. وقوى ذكره وضهعف ركنه ٠‏ وزاد حزنه وزال 
حدسنة 2 وأجديت من الهدى ارضه , وأخاف مزنه 2 وواصله خوفة 
وفارقه امنه 2» وا شتغل خاطر الاسلام أسبيه وساء ظنه 2 وذكر فيه 
الواحد الأهد , الذي تعالي عن |اأولد 2 وان الماسيح ادنه وأريسمع فيه 
التدليت فعر صليبه وصلبه . وأفرد عنه التوحيد ذكاد يهي متنهه ودرج 
الماوك الأقدمون على تمني ا ستذقانه فأبى الشيطان غير | ستيلا نه 
باسفار صبح امرنا واشراق مطالم ذفاذه ٠‏ ونذخر الله هذه ١‏ افضيلة 
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لنا ولهذا العصر . وأنزل على نص لنا نص النصر . وأطلع ١‏ اليل 
عزمنا فجر ١|افخر ٠‏ ووفقناأ لأوصل | سياب الا سسلام وقطع دا بسر 
الكفن , وذلك انا اسدفتحنا سنة ثلاث وثمانين بقمعاهل 
التثليث 2 واصرخنا الاسلام بالجد المنجد والعزم المغيث ٠‏ وخ رجنا 
من دمشق في المحرم , في العزم المصمم . والرعب المجهر الى الكفر 
والباس المقدم . وكنا اشفقنا على طريق الحج . من قصد |افرنج 
فشفلناهم عن القصد بقصدهم . وتصدينا لجهادهم بردهم عن 
الزاك وهر ب را قينا داهن سرض كيين على حدمت كرك 
وقدمنا الطلائع الى المناهمل ونظمنا ساك ا مدادهم في ذلك 
المسلك . حتى وصل الحاج ساما . وذل الكفسر عن قصده 
راغما . ونا فرغ القلب من شغله وفاز كل بجمع شمله بأهله . سرنا 
الى الكرك في الامراء والمفردين الخواص . وشفعنا الجهاد في سبيل 
الله الفاتحة بالاخلاص . وقد كنا استدعينا العساكر والجموع 
الجهاد من جميع الجهات . وترشنا توا فيهم الميقات ٠‏ وأمرنا ولدنا 
الماك الافضل ان يقيم براس الماء ٠‏ ودكون في خدمته جميع الامراء , 
وسرنا الى الكرك وااأشودك فاخرينا عمساراتها , وأحرقنا 
غلاتها. وقطعنا ثمسراتها. وازعجنا ساننيها , واخفنا 
أمينها ٠‏ وأجلينا عنها فلا حياء . وأقمنا الذواشح عليها في 
ذواحيها . ووصل الينا ونحن بااقريتين العسكر المستدعى من الديار 
الضرية + فةويكمة ذاوت:الاعة السمضة م :افع بالشيع الا فقدان 
براس الماء من وصل من العساكر ااشامية واافراتية . والجزرية 
والماوصلية والديار بكرية 2. فانتهز ولدنا هناك فس_رصة 
الامكان . وانهض الى الكفر سرية سرية من اهل الايمان . فساروا 
سارين . واغاروا غارين ٠‏ واخذوا ونهدوا . وسبوا وس لبوا قلم 
يشعروا الا وجموع الكفر قد سدت عليهم الطدريق , واخذت دون 
خروجهم الى ١اسعة‏ المضيق » فثيتوا ثب وت الجبسال الرياح 
الشدواضقف: وشرعوا الل عراضين: ىقسي اسديخة لمحا 
القواصف » وكان عدقدم عسكرنا مظفر الدين بن زين الدين ومعصه 
مماوكنا قايماز النجمي صارم الدين , فاقيا بصدريهما صدور 
القوائل.. وكيلة لق ع كزنا على الفا رسن زا لرااه دل .وحفيل 


0 


0559 
الفرنج منهم في داشّرة الردى 2 وخذّل الضلال ونصر الهدى وكثر من 
الفرنج ١اقتلى‏ والأسرى . وعاد ام سلمون بالماسرة العهظمى واليرة 
الكيرى .2 واتصلت بنا ونهن في بلاد اأكرك الدشرى 2 وش كرنا ١‏ اله 
على نصرته الاولى وقلنا هذه مقدمة الاخرى . ونا قضينا الوطر من 
داك اليلاد 2 ووفينا باحرا قا قوات اهسل الئثار بسالنار حصسق 
الجهاد . فاجتمعنا يأصحاننا القادمين مسن مصر وتناصرت لدينا 
دلادئل الخلهور وتظاهرت امارات الدذصر . عدنا الى اأشسام ٠‏ وقسك 
دكا ملت به جموع الا سلام . وزحخر يحصسر الفضساء بلسأمواح 
الاعلام . وطفا على اتياع لجه حياب الخيام وقد فض ١افضاء‏ ختام 
الفتام وعلق باافاق من ذلك !إافياق غرام الرغام . فخيمنا بعشرا 
)١٠١(‏ شهرا . وقد أعدنا بشهر بنات الفمسود سرهف ا 
جيرا وخطبا من االله:الكريم فكع بكر هعلنا مدل | لقع ينا 
مهرا . وقد سمعالفرنج بجمعنا فجمعوا . ونادوا في بلادهم 
فأسمووا . واجتمهوا على صؤورية من صفر . وحدشر وا في تالك 2 
الاشهر من جمعهم في المحشر جموع سدقر ١‏ وأخرجوا ص ليب 
الصلدوت . وقائد اهل الجبروت . فتهانفت الى شهلة ناره 
فرا شهم . وتوافى الى ظلة ضلا له خشا شهم . وقاموا وقيامة رعبهم 
قادمة . وسدوايح جردهم في بحر العجاح عائمة . وطلا تّعهم سارية 
وسراياهم طالعه . ومقدمات رعيهم منا اأسائرة لجذوبهم وقاوبهم 
مقضة: خالعة . ذلما دكامل منا الجمم . وأخذ يعجاجه وعجيجه على 
الآفاقاايضر واأسممع . عرضنا عساكرنا في دوم يذكر يدوم 
العرضي . ويتاو مدشاهده لتنزل الملا دكة (واله جذود الأسبموات 
والأرض ) ) اافتسح ا ' رايات خافقة 35[اوب الأعداء . عالية 
كهمم الاولياء . وسرناأ فق مجمدوغ ضاق بها وأاسعاأفضاء وسار في 
كتائيها نازل القضاء . وسحب نيل الأرض بمثار نقعها . على 
السماء . وقطعنا الأردن . وتأبيد اله مواصل . وقدره باقدارنا 
على الأعداء كافل . فمسا الممنا بسطبرية حتسى فتحناهم ا 
بالسيف . ودذلناها دخ ول المفير لا دخول ا لضودف . ودس لمنا 
المدينة . ونازلنا قلعتها الدكر الحصينة . وذلك يوم الخميس ١‏ اثالث 
والءشرين من شهر ربيع الآخدر والخميس يوم الخميس . وأسد 
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الوغى قد اتخذنت من وشيجها العريس . هذا وال ملك العادل عنا 
غائب . ومعه ايضا يمصر كتائّب . وتوفيق | اله له مصاحب . وكنا 
عزمنا قبل قصد طبرية . ان نلاقي الفرنج على ص ؤورية . في 
مركزهم ومجتمعهم . ونلا بسهم في مخيمهم . فحين نزلنا من ١اثفر‏ 
بالا قدوانة ( ١ ( ١5١‏ وتمدس كنا سمل االه يسالا ستنجاد 
وال ستعانة . ركبنا قيبل قص_د طب رية الى ا لف رنج في 
مجمعهم . واشر فنا عليهم في م وضعهم . فما يبروا مبن 
فكاتهة. :. ولا كمركو برها لهه ولا فوسائهع.. :واركيننا و حسيعراء 
أوبية موضعا المصاف واسها 5 وفضساء لأزق الجمعين 
جامعا . وبتنا هناك باطلاب الابطال ميمنة وموسرة . ووجدنا بتأييد 
الله ارس _باب الظه ‏ _ ور موّسرة ٠‏ وج ثنا في خ _ واصنا 
والعاقذارية ...وكؤلنا فى الغرة الجرية على طيرية ع واخة التادزة 
ساعةالذزول في التقن. .. فصرغ قائم.سورها الجتب .. :وففل] لنا بن 
اليها ليلا النهب وكانت لولة مدلهمة معتمه . وارجاء المدينة 
مظلمة . فاشعلوا وأوقدوا . ودخلوا الدور وتفقدوا مالم يفقدوا 
وكانت بها حواصل من زقت وكتان علقت بها النار . فاحترقت تلك 
المساكن والديار . وتحصن اهلها دقلعتها . وتمنعوا 
يمنعها : فأصيحنا على حصرها 5 وساكنا جد الجد في 
امرها. فجاءت رسل الأمراء . ان الفرنج قد تحركت . وانزعجت 
لذون عقيلتهم من طبرية تماكت . وادركهم الندم كيف تركت وما 
ادركت . وأنها قد عيث جذودها . وشبت وق ودها . ولبت نداء 
جموعها . وصبت عليها ماء دروعها . وغاضت في غدران س وابغها 
السابرية . وفاضت ببحار سوابحها الأاءعوجية . وان جمرهم قد 
استعر . وان بحرهم قد زخر . وانهدم قداتوافي علده دم 
وعديدهم. وحدهم وحديدهم . وكيلهم ورجلهم . وطلهتم 
ووابلهم . وفارسهم وراجلهم .واحسزاب ضلالهم واب طال 
باطلهم . وانهم حين عرفوا استيلاءنا على طبرية . وسبقنا بفضيلة 
فتحها البرية . غاروا على العقيلة ا اسبيه . وا شعلت نخواتهم نار 
الحمية . وساقوا الى معترك الردى وملتقى المنية . ولما عرفنا 
قربهم . قصدنا حريهم . وزحقنا اليهم . واشر فنا عليهم . وا الجب 
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الساري كالجيل الراسي . وقد افاض الحديد من قلبيه على الحجر 
القاسي . ولمعت دوارق بيارقه . وراعت طوارق طوارفه . وبرقت 
قؤاذدن" قوااهضنه .وا رتعدت فراكسن قرا قصنة .. ,واه عنك فرادين 
فوارسه . وباح الحديد على عوادسه بوساوسه . ومساجت بحار 
سلاهيه . وا شتعلت نيران قواضبه . وشدت الاجادل دون صبوار 
صوارمه . وسدت بعرض افواجه فجاج مخارمه . وقرنت الاافات 
بلاماته 1 وظهر من حدشره دوم ا لدشر بعلا ماته . فاغتنما الفرصة في 
الاقماء». وفنهنا الى الهيعدسياء : وا نتر عت الا عنة ...زا قرعت 
الأسنة . وذقع الذقع .( ١7‏ ) أوامالجو. واجاب الصدى دوي 
الدو. وجال الجالوش . وطار السهم المروش . وعصدفت رياح 
الأسوادبق. واستعبرت عوون البوارق » واقينامم في عرمرم 
عارم . ومجر جارم . وعوامل جد وا زم . وصب واهل 
صلادم : وضرا هم ضوار . وجوارح جوار . واس ود قداعتدقلت 
اساود. وجياد قد حملت اجساود . وس-_وابح قهقلداأقلت 
بحورا . وصقور قد ركبت صقورا . واوقفناهم نهار دوم الجمعة 
وساكنهم لا يتحرك . وبازلهم لا يبرك . وص فهم لا يذفض 
وجدارهم لا يذقض. وبنيانهم مدرصوص . وطائرهم عن الطيران 
محصوص . حتى دخل الليل . وقر في الوادي ذلك السيل . وبسات 
الفزيقاة على تعبيتهنا ‏ واجاية ذاعن اذوث يتلينتهها .. اهنا 
يوم | سيت واه لالأحد على حالهم ولم يريموا ا 

قتالهم . ومازالت الحملات تتناوب . والاسلات (*١)تت‏ 
وتتثاوب . والسواعد بقرع الظبي سواع . والرواءف في 0 
رواع . وال منايا تدن . والبيض تصافح البيض صفاحها . والذكور 
لنتاح الحرب العوان باافتح البكر عند الاقاء اقاحها . والذوابل في 
اشاجعااشسجهعان ذواب . والص_وارم لج وامع النيران 
قدوات. . وكيمائن الفعود قباحت باسرارها ...وتواظرن الصِذون هذ 
عقا عن غرايها + ولا احسكواماهنا دوا سيران افسدراينا 
والهجير يتلظى وقد وقد عليهم بناره . 'والأ وام يدتوقد ولايدوقى 
احراقهم ياواره . مالوا الى طلب الماء . واخذوا طدريق البحيرة 
للارتواء ٠‏ فأخننا عدا مهم ووةقفنا ام امهم + وح لأناهم عن 
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الأزونى والجناناهم الى الرنس بتارو + باع تسبزا سيل‎ 
حطين . وصرنا بهم محيطين . وتح-_كمت فيه م قل واضي‎ 
القواضب . وذشبت من الذشاب بهم نيوب الذوائب . وكان جمعهسم‎ 
جمرا وقد وقد . قصب عليهم السديف نهرا فخمبد . وفقض وا‎ 
وعب دأماء الدماء . وغصت الفجاج‎ ٠ باأفضاء : وفرشوا بالعراء‎ 
بيااقدلى وال سرام 5 وأسر المذك واحخوة . والاي-رذس الكركي‎ 
ومؤازروه . ووجحهح وه ال؟فسر و«م٠)ددموه . ودقدمالداوية‎ 
وأعوانه . وصاحب جبيل واعيانه . وهدذفري بن هذفري وابن‎ 
صاحب | سكندرونة وصاحب مرقية . ولم دفلت اللااين بارزان‎ 
وتم لهما مسن أاورطة المخلص وكان كلاهما‎ . ) ١8 ( والقوممص‎ 
ملهما عند اللقاء بااقتال . وعند ١اأاقرار بالاحتيال . فاما الق_ومص‎ 
قانه لما مر بطراداس ادركه الموت في يرجه المشيد . ونقله ١|اقدر المبيد‎ 
الى عذا به الؤيد . وذل ذاك اليوم أهفل الجبيروت . وشير ص ليب‎ 
الصلدوت . ويار وباداولياء الطاغوت . وهاك عبدة الناسوت‎ 
واللاهوت . وماك عليهم القدر كتاب الاجال الموق وت . وقدمنا‎ 
الابرذنس وضربنا رقبته وفاء بالنذر . وعجلنا به الى النار مأوى أهل‎ 
الغدر . والحدقنا بيهالدا وية وال سبتارية . وادرنا عليهم صديرا‎ 
دؤُوس المنية . وروينا ظماء الظبى من نجيعهم . وقربنا سيد الفلا‎ 
من صريعهم وعدنا ال طيرية ف سلمنا قلعتهسا . وحالنا عقدتها‎ 
وفرعنا ذروتها . وافترعنا عذرتها . شم سرنا الى عكا ذفتحناها‎ 
بالامان . واعلنا بها شعار الايمان . واستقرينا يعدها اليلاد‎ 
الساحلية من جبيل وحد طراباس الى الداروم غير ص ور فانها‎ 
امتنعت بسورها . وام يدق في كأس الكفر غير سورها . وانها‎ 
وجدت فسحة في ايام ا شتفالنا دفكتح اخواتها . و5ثفت من عدد‎ 
سدقا١ المحاصرة ألاتها . وكنا لما فتحنا عسقلان بدانا بالنزول على‎ 


وذلاك دوم الجمعة لتجسمشسا] أ ع نس رس اب * فل رجف 


بها قلب الكفر ووجب . وظن اهلها انهم يعتصمون . وانهم من 
يأ سنا بسدامون . فنصينا عليهم منحجندقات هدت احجارالسور 
بسورة أحجارها . واذن ركوعها بسجود الابراج في اجبارها . 
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ووفت الصخذور باصراخ الصخرة . وعثذرت داك ١‏ لقال لا قالة مادام 
يهأ من العدرة . وكشف الدذقب ودقب الا سوار . ورمت الجنادل 
جوانب ذاك الجدار . وعام الكفار لمن عقبي الدار . وايقذوا بااقتل 
والا سار . فخرج مقدموهم مكزالين بالاذعان . ميتهلين في طلب. 
الامان . فأبينا كل الاباء . الا سفك الدماء من الرجال وسبي 
الذراري والذساء . فخوذوا دقتل الاسراء . واخراب العمران وهقدم 
البناء . فأمناهم على قطيعة موازية لاثمانهم لواسروا او سربوا . 
فأمذوا . من ان دسادوا وهم على الحقدقة قد سابوا . ومن وف منهم 
بااقطيعة خرج بدكم العدّق . ومن عجز عن ادائه دذل تحت الرق . 
وعاد الا سلام با سلا م البيبت المقدس الى دقدد سه ورجصسام بنيانه مسن 
التقوى الى تأسيسه . وزال ناموس ناقوسه وبطل بنص النصر 
قياس قسيسه ._وفتح_باب الرحمة لاهلها ودخلت #بةالصحره 
افضلها . وباشرت الحياة بها مواضع سجودها . وصافحت ايدي 
الاولياء اثار القدم الذبدوية بتجديد عهودها . وشوهد مقامالمعراج 
وموطىء براقه . ورئي ذور الاسراء ومطلع ا شرا قه . ودنا اللسجد 
الاقصى الراكم وااساجد . وامتلا ذاك الفضاء بالاتقياء الاماجد . 
وطنت ! وطانه دقراءة ١اقرآن‏ ورواية الحديث وذكر الدروس . وجليت 
هدى الهدي من الصخرة المقدسة جاوة العروس . وزارها شهر 
رمضان مضيفا لها نهار صومها بالتسبيح وليل فطرها بالترا ويح . 
وشفى الله بسقيا هذا اافتح ماكان دهم ا!قاوب لاجلها من تبار 
التباريح . فالبيت الحرام مساو البيت المقدس . مفدى منا كلاهما 
من المهج والاذفس بالاذفس . وانه من ا مساجد ااثلاثة التي دتشسد 
اليها الرحال والرجال . ويضيق عن وصف شر فها في حلبة البيان 
المجال . وهو الحرمين ثااث ولاتثليث في حرم دوحيده . فتجدد جد 
الا سلام بتجديده . ولما فرغ ا ابال من تدبيره . وقضينا حق دقسدوسه 
وتطهيره . صرنا الى صور . ونازلناها يوس كرنا المنصور . وقي 
صور سدؤر !!لكفر وبقيته . وقد تحصن وسورها ومنعته شر ذمكه. 
وهي مدينة حصينة . متوسطة في البحر كأنها سدفينة . وقد نصينا 
عليها المنجندقات فذكات فيها . ورمت من اعاليها وهدمت من 
مبانيها . وام ددق في جعبة الكفر سوى دشابها . وان .جمحت, علينا 
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فنصرة !اله وعوائد تأييده لنا تاؤنن بأصحابها . واذا ددس امناها 
تسامنا بأنن الله كل ملد الفرنج باق . ومالهم من عذاب الله الواقع 
بهم واق . ثم رأينا ان حصار ص ور يط ول . وان مسألة بكار 
١6 (‏ ) الوسكر فيها تعول وان فتحها لايفوت . وله وقته الموعود 
ووعده الموةوت . وكان العسكدر قد ضجر ومل واعيا وكل . وقد دسل 
الشتاء . ودرد الهواء . وجاءت ١اسماء‏ وتواترت الاذواء , وتوا صلت 
الانداء . ولابد من استئتاف جمع الهوساكر في ايام الربيع . 
واستمداد النصر الذي يضم لا ستجداد اافتح شمل الجميع . ورحلنا 
عنها بعد ان رتبنا حولها . في ااثغور المجاورة لها . مسن يدوم شن 
الغارات غلدها ..:ودواظت على النووفن! ليهناءوفسيهنا لاجناينا فق 
الاستراحة مدة شهرين الى النيروز . قان في ذلك الايام تتوفر 
العزائم على المبارزة والبروز . وقد جرت المواعدة على المعاودة . 
والمعاقدة المعاضدة . والمعاهدة للمساعدة . فلس في الفرنج من 
يقائل الآن على الخيل ٠‏ والتهسان عليهفم فق اظلاء ا اليل . والسز 
مدتقلص الظل عنهم والذل صافي الذيل . وقد حزب حزبهم من حربنا 
مثير الحرب والويل . وقد ا شتمل اافتح على البلاد المعينة . والمعاقل 
افبينة وفسى ظيترية .68 ."لذبي شغلا : !سيب كتدروكة .. 
تينين . هونين . الناصرة . الطور . ص ؤورية . ١إفولة‏ . جينين . 
زرعين . دوورية . عفربلا . بوسان . حدفا . صرفند . صيدا . قلعة 
ابي الدسن . جبل جليل .بيروت . جبول . مجدل يابا . مجدل 
حباب + الذاروء .غزة :. عسقلان .تل الصسافنة . الثل الأحمسن : 
الاطرون . بيت جبريل . جبل الخليل . بيت لحم . لد . الرملة . 
قنيتا | أقدس...هدوما :رمن + السدلع عقر .| اشقدف واه 
نذكر ماتذالها من ااقرى والضياع والابيراج الحصينة الجارية 
محرى الحصون والقلة ع : واكل واحدة من البلادالتي ذكرناهما 
اعمال وقرى ومزارع . واماكن ومواضع . وقد جاس امس لمون 
خلالها . واسترعوا ثمارها وغلالها . وقد كنا عند قصنتا البلاد . 
وعرضنا الجهاد الاجناد . كاتينا اخانا الماك العادل سدف الدين ان 
يدخل بالءعساكر المصرية من ذلك الجانب . وينتظر كتابنا بنصر هذه 
الكتائب . فاما وشر بكسر اافرنج وفتح طبرية وءكا . والظفر الذي 
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اضحك الاولياء وازعج الاعداء وابكى . وتلا عليه ( قد ا فلح المؤمذون) 
( المؤمذون ١‏ ) وقد( افلح من تزكى ) ( الاعلى ١4‏ ) كان وصل 
الى السواد في سواده وبياضه . وبحار جيشه وبراضة . وورد مسن 
مورد النصر الى حياضه . فجاش بجيوشه . وجاز العريش 
بعروشه . وزار دار الداروم بدمورها . واجفلت قدامه البلاد في كل 
من اعتمد عليه بامورها . ووصل الى يافا فقتحها عذوه . ونال 
الءسكر منها بالنهب وااسباء حظوه . قم حضر مجدل ياب ا 
وحصرها . وطابت منه الامان فانظرها . وكتبنا اليه بالاقامة في ذاك 
الجانب . ماضي العزائم قاضي القواضب . وان يستفتح من البلاد 
مايتعجل فتحه . ويقدم من الرجاء مايتوسر نجحه . الي ان ذفتح مافي 
جاذينا من اليلاد. .ونتسلمه. وننتهز فرححة ١#“مكان‏ قدما نحن دبصدده 
ونغتذمه . وقد كنا انهضنا الى كل ديد مسن التناصرة وص فورية . 
وحدفا وقوسارية قسرا وتسامت الدواقي ساما . وراى من كان فيها 
سلامته غذما . ورضي بالغرم رغما . ودس إامنا نحن تبنين وبيروت 
بالامان . بعد ان قادلنا اهلهما قتالا شديدا الجاهم الى الاذعان . 
فاما صيدا فان صاحبها اذعن الى التسليم . بعدان بات منا بليلة 
ااسليم م يراها حمل ذفن سامها هنا حكها و لعن فسن الافتن ورا 
خلاصة فحنا تعجلة ين القسن ب وحيدكة سرنا :واحقيكنا ماداك 
العادل على عسدقلان . وهان لنا كل ماا ستصعب منها ودان . وظهر 
لنا منها وجه اافتح وبان . واصينا فوائدها لارميناها بمصائب . 
واصمينا مقاتل الاسوار بسهام قسيها . وعاقبناها بحيالها 
وعضبيها ..واقننا مخراكم ذاكرة ادف الطامة من عهنتها ...وها فيا 
ببيض الصفائّح يد الرضا من أبيها . وباشرت سهام المجاندق 
بسواكها ثنايا الشرافات فهتمتها . ونهضت احجار الرماه الى 
احجار ١ايناء‏ فهدتها وهدمتها . وغنى فيها معول الذقاب . وما ادقن 
اهلها بالعطب . لاذوا بالضراعة والطلب . وخرجوا مدس_امين 
مله نه لعي« والذقادوا "#سدكديق مد عنين :روا نت لم ا لدلن وا سحا 
وجدع اذف الكفر وارغم . وعاد منه الادمان الفريب الى وطنه . وقر 
منه الاسلام القريب في مسكنه . وعند ذلك تسامنا غزة . واعدنا اليها 
العزة . واتينا على اارملة ولد والنطرون . وفتحنا بيت جبريل وجدل 
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الذليل وجميع تاك المعاقل والحصون . ثم ختمنا فتوحات هذه |اسنة 
دفتح الارض امقدسة . والحمد اله على نعم ه المفرجة لاكروب 
والطافه المذفسة . وقد جعلنا هذه الدشارة القدسية . دما هناه ا اله 
من الموهية السنيه . وسناه من المنحة الهنية . لمماوكنا حسام الدين 
سذقر الخلاطي وامرناه ان دسير فيها من اصحابه . من دقوم فيها 
بحق منابه . والمجاس ١[سامى‏ يشيع ميامنها ببلاد اليمن . ويجلو 
عروسها الدكر في حسنها الحالي وحليها الدسن . ودشكر نعمة ١اله‏ 
التي خصنا بها وعمت الامة . ويديم شكرها فان دوامااشكر يددم 
النعمه . لازال المجاس مش كور اأشدّمهءعالى الهمه . منص_ور 

العزمه . ان شاء ١‏ اله . ١ ٠‏ 


ودكذلت سدة اردع ودمانين ودخمسمائة 


والسلطان مقيم بعكا وربيب الربيع رضيع . ووشي الروض 
وشيع . وصنيع |اقدر تصيع : وشمل الظفر جميع . وفضاء الروضن 
وشيع + .ومزاد امراف مدويع +..وتاسيع الا تسهار لاسرا الازهسان 
منيع . واريج الجو العليل في شفاء غليل الجوي شفيع . والدهر قد 
ثمل وافاق . والزهر قد شمل الافاق . والمحاب مهاب . وفي الشعاب 
اعشاب . وخدود ااشقادٌق محمره . وتغور الاقاحي مفثره . وعدون 
التروس نصترة.: وعدا الناية مخصرة : را حداف السيدا 6 
الناضرة ناظره . ووجنات الجنات الزاهية زاهرة . وعذزيات المنايت 
مدموجه . وحافات المناهل متديجة . وحياه الفدران متغفضنه . 
وجفون الذوار مت وسنة . والافنان مورقة وااورق متفننه . وخد 
الخبري مورد . وحد العراد مجرد . وعرف ا بهار قد تأرج . ووجه 
الجلنار قد تضرج . وعذار البذؤسج قد بقل . وعذر الزمان قد قبل . 
وشارب الذيت قد طر . وهارب البرد قد فر . وسر الصدرف قد سرى 
وسر . وطبي الطيب قد حفل ودر . وتقاضى ١!اس‏ لطان غريم عزمه 
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بدين الدين . وان ان يصحر لدث بأ سه الخادر من العرين . فأبرز 
مضاريبه . وجهز كتادبه . وضرب سرادقه . وعرض فيااقه . وذشر 
نذا رقف وهر زوا عه ويرا نرق رادفة خكؤاكتة دروا ة نود ننه 
وبذل في صون الدين ديناره . وا شدل في حفظ ماء الهدى على العدى 
ناره 1 وسار على سدمت حصن ذوكب ٠‏ وعن قصده ماتذكب : ونزلنا 
عليه في العشر الاوسط من المحرم . ومامنا الا من له وقتالالعدى 
فيه لهج المحب المغرم . ولعزمه وهيج | ألهيب المضرم . ووجدنا ك5وكب 
في سمائها كأنها الكوكب . وظن اافرنج انها لاتذكأ ولاتذكب . وهي 
من المصاعيب التي لاتبرك ولاتدركب . فأحطنا بالحصن وخيمنا 
حوله . واستمددنا قوة الله وحوله . وزحدف_ائيه الترجال . وتناوب 
عليه ١‏ اقتال . وركب اليه ا لس_لطان ورازه . واس تصعب احتيازه . 
ورأى ان مقاتلته تطول . وان مسألته تعول . وان محاولته في 
مطاولته . ومصابه في مصابرته . واضاقته في مضايقته . وان مافي 
هذه الحال ! قتضى تعذر ا فتضاض عذرته . وللامطمع الآن في فرع 
ذروته . ولا قرع مروته . وكان في خواصه . واهل ا س تخلاصه . ام 
تتجممع عساكره . ولم تتموج زواخره . فاقام هناك بالتدا بير مستغلا 
وللا شغال مديرا . وبالا ستظهار متأيدا . وبتأييد االه مستظهرا . 
حثى رتب على قلعة ضدفد خدسمائة فارس ٠.‏ من كل محرب الحرب 
ممارس . وسامهم الى طغرل الجاندار . لمرابطها باالول والنهار . 
ووكل بكوكب قايماز النجمي في خمسمائة مقادل . من كل ناصر الحدق 
والباطل خاذل . وكان سهد الدين كمشبه الاسدي بقلعة ا اكرك 

موكلا . وبحفظها مكقلا . 


ذكر حال ١اكرك‏ من اول ١افتح‏ 


وقد مضى ذكر وقوع أبردسن الكرك في ااشرك : دمعت كر دومه في 
وكفه : وانه احذ رأسه 5 وقطعت اذفاسه وقلعمت اساسه : وكانت 
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وتوسقة أينة ولب ضسااهي !لكراك وا قاس ماقية و لهال معما قله 
مستديمة . وحصل ولدها هذفري بن هذفري في قبض الا سار وقيد 
الخسار . وغمه الاذكساف والاذكسار . قلما دسر ا اله فتح ١اابيت‏ 
امقس .راضيك الاسلذع الي النددوالكقو زاغع الففاس.: كرست 
ممالهدة | أكرك متم كئة الحشف وغ متفرعة وبالساهوع ٠‏ ويحرزت 
وكين ومست ككة . متحيافة مدر بهم :السب لدان فسداتلينة ..براافعية 
عقيرتها بالابتهال. شافعة في فك ولدها من الاعتقال . معءفرة خدا 
من شأنه التصعر . مسفرة عن وجه من عادته التضخدر . حاسرة 
خسرى . باسرة لحزنها بأسرى . والدة تذشد ولدما.والهة دخل 
الرعب خلدها . مطلقة مرسورها . مستطاقة ماسورها . ثانية عطاف 
العطف اواحدها . رانية بعين الذل في خلادى ساعدها . سائلة في 
فلذة 5بدها . جادلة بجذوة كمدها . باسطة يدها . ناثئرة خرزات 
دموعها . عاثرة بحزازات ولوعها . خافضة جناح اس تعطافها . 
ناهضة في نجاح استسعافها . راجزة بذوحها . عاجزة عن دوحها . 
وخرجت معها زوجة ابنها ابنة الاك . كأنها من بنات ١افلك‏ . باديا 
صبح وجهها اليقق ( ١١‏ ) في ليل شهعرها الداك . مشرقة من 
اوجها . مشفقة على زوجها . محترقة على فداء الدليل . مقترحة به 
شفاء الؤلدل . خادرة قدا عذذرك من مظالعها وامسهوة: ماده 
عبرة في مدامعها طدحرت ( ١7‏ ) . ناهدة متنهدة . واجدة مدتواجدة . 
معتزة متذالة . مهتزة متماملة . باكية متلوفة . شاكية متأ سفة . 
مستدعية مستعدية . عاطية مستعطية . ساكبة عبراتها . راكبية 
عثراتها . خامشة وجناتها . خادشة دشراتها . وحضرت الاكة في 
زوجها الماك خاطبة واقرمها الندب نادبة . قد أذعنت وعنت افكاك 
عانيها . وطلبت بطلها الذي هو عامر دار عزها وبانيها . فاكرم 
السلطان وفادتهن . ووفرا فادتهن . وقرب ارادتهن . وقلرر 
زيادتهن . ووهب لهن ولاتباعهن وا شياعهن ما كان يلزمهن ويلزمهم 
من مال |[قطيعة . ووصلهن بصلاتة الرفيعة . وخصهن بمالاق دكرمه 
من حسن الصنيعة . ووذقهن بنجمح الذريعة . وما الملكة فانه مكن 
محلها . وجمع بال ماك شملها . وتقرر مع صاحية ١‏ لكرك اطلاق ابنها 
على تسليم قلعتي الشوبك وااكرك . ودخولهما في معاقلنا وخروج 
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افحابهما مكونا قالنرك. فامستمفس ينها دقري ساق نولتت و 
اليها واقر برؤيته عينيها . وسار معهم من الامراء الامناء من يسام 
منهم دك المعاقل . ويحدوز من ذلك العقيلة العاقلة داك العقادل : 
فضت لبها هع ولبها: خسنة الخلق ياهل تلذفيا . قلمتنا وعدات 
قاطلذوها . نوذا قدوفنا اعة خصضييوتها وساتدوها . والخاقتوا لنهب) 
وخاافوها . حدث ما أالف وها دما أ[فؤوها . وجتح وا ودمح وا . 
والخخرا وا علكها واحتركوا .. وعصدوها وا قهدوهنا :عدوا غانييا 
النذوب واحصوها . وأفدشوا لها في خطأ الخطاب . وأودش وها 
بالتنحي عن صوب الصواب . وسيعوها وسبوها . والى م وافقة 
الاسلام ذسديوها . وكاما لاينتهم خا شذوها. وكلما قاربتهم بايذوها 
فوجدت ذيوة ذوابها . وعدمت إصحاب أصحابها. وذكرتهم بحقوقها . 
وحذرتهم من عقوقها . ولاطفتهم فغلظوا . واس ترضتهم فاحفظوا 
واسترعتهم العهد فما حفظوا . وذبهتهم لأمرها فمااستدقظوا . 
واذفصلت عنهم خائبة مدفقة . هائبة مشفقة . تذشى من رد ولدها 
الى الاسجن... وعودها من الأضحهاء الى الدحن:ومضت الى الحصة 
الاخر . فحصلت منه على صفقة الخاسر . فانهالما المت بالشوبك 
ألمت من شوب كدرها واملت ذفعها فعادت بضررفا . واقيت من 
ذوانها ذوا شب دوق نهوا ون اكرادهتها | قذاء وشدوا تب + فايت يثالامل 
الخائي والعمل العائب . والذوف الصادق والرجاء الكاذب . قلما 
رجعت قدل | اسلطان عذرها . وازال ذعرها . وأعامها .بان ولدها 
محفوظ . وبالرعاية ملدوظ . وبالعناية به محظوظ . وهو في حصن 
السلامة الى ان تتسام الحصون . واذا بذل مص ونها بذلنا لك منه 
المحصون . فسكنت الى الوعد . وسكنت بعكا في ظل الرفد والرقد . دم 
انتقلت قدل خروجنا من عكا ٠‏ الى صور ٠‏ واستودعت الس لطان 
ابنها الماسور . وأمدااسلطان سعد الدين كمشيه في حصا ر ١اكرك‏ 
وااشودك بامراء يساعدونه في الدفظ واليزك . فأقام على كل قلعة 
من دكفي لمحاصرتها . ودرفي بمصابرتها . ودليث في مقابلتها . 
ولايعدث دمقادلتها . فانها تدقى على قوتها مالم تقو( ١‏ )من 
قوتها . وتدوم على طغيانها مالم يذل عز طاغوتها . فلما رتب 
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السلطان هذه امراتب ٠‏ ورب هفده المآارب 1 أقسام حتى وتلق 
باستمرارها وتحدةقق حدق استقرارها : 


ذكر ماديره في عمارة عكا 


اخدافت الاراء في امر عكا فانها كانت مدينة متخرقة . وبدوتها 
متفرقة . وسورها غير معمور . ومعظمها بلا سور . ورأوا أن في 
ادقائها خطرا . وأن في اخلائها ضررا فمناصحابنا من | شار 
بخرايها يدل ا لحتصوق .ويناة قلغة اأقيموة + ومفوع هن قنال اذا 
صينت عكا ماك ١ابحر‏ . وهاك ١!كفر‏ . وكانت على البلاد ا لساحلية 
دفلا . وكانت بها بلاد الكفر غفلا . فمن قائل بابدقاء برج الدا وية 
لدفظ ميناها . ومن قائل نختصرها من أدناها . ومن قادّل نجدد 
سدورها .. ولدكم آمورها م :وثدقيها يحالها : :وتعمرها ركفالها + علن 
أن أسوار هذه البلاد سيوفها التي هي عند اافتوح مفاتيح اقفالها . 
وأجالوا الفكر قيمن يجلي غوادّلها . ويدلي عواطلها . ويت وحد 
بتدبيرها . ويتفرد بتعميرها * ويجتهد في دسويرها . 


ذدكر وصول بهاء الدين قراقوشس لدذولى عمارة عكا 


5 


قال سلما هاا وى لكفانة الامن الهم وفك | تفظن لالم غير 
ااشهغ الاضن الهم المضرة | افهة» الهميام الهدرت الدقنيات 
المجرب . المهذب اللوذعي . المرجب الالمعي . الراجح الرأي . 
التاجح الشعى. + الكافي ا اكافل بطذلزل الشوامع ....وتعتيل: | لجواتم : 
وهو الثبت الذي لايتزلزل . والط-ود الذي لايتحلحل . بهساء الدين 
قراقوش الذي بكفل جا شه دما لا تذفل يه الجدروش . وه والذي ادار 
اإسدور على مصر واإقاهرة وفات وفاقالفحول يباثار مساعية 
الظاهرة . فنامره ان يستتيب هناك من يستكفيه لتمام تلك العمارة . 
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وذؤّمره لهذا الامر فهو جدير بالامر والامارة . وكوتب بالحضور . 
لدولي الامور . وعمارة ا[سور . فوصل متكفلا بااشغفل . متدملا 
الذئل فو شري الصدوبالفولى مذفسم الس والا دل _مرتهنها بالا شن + 
ملقهها نااش؟كن... وق استعحهن يبعة كل ما دقتفن النهمي | سدتات 
العمارة وآلاتها وأدواتها . واذفارها وأدقارها . ورحالها وعمالها 
وعمارها . ومهندسيها ومؤسسيها . وحجارتها ومعماريها . 
والاسارى والصناع . والنحات والقطاع والمال | لكثير الذفقة والذهب 
الابريز واارقة ٠‏ ومثل بالخدمة الس لطانية على ؟وكب . وحضر 
اللوكب وشرف باسني الخلع وأعطي ا1لوس والمركب وفوض اليه 
وقلده * واسعفه من عنده واسعده* وقوى جانيه ٠‏ واعذب مشاريه 
وأوضح مذاهبه ٠‏ وانجح ماربه * وأجد جده . وكثر مدده * ووقفر 
عددهة وعدده * وخصه دعطاياة * واستخلصه لوصاياده ٠‏ فدوجه الى 
عكا وشغله مدوجه * وعزمه متذيبه وسره مترقه * وفكره في رياض 
الهدى متنزه * وامره ماض وحكمه قاض * وا لله عنه راض * وقام 
دما أقيم له *٠‏ ونهض بالعبء وحمله ٠‏ ومشى دكفايته عمله * وشرع 
في التعمدر والتسوير ٠‏ وتسوية الأمور بدسن التدبير ٠‏ وسياتي 
شرح ما جرى بعد ذاك في مكانه ٠‏ وما ظهر من دسن ايالتسه 

واعساتةب 


ذكر وصول رسول سلطان الروم قليج أرس لان وغيره 
من ١إرسدل‏ . 


لا شاع خبر السلطان باستيلائه على البلاد . وا ستعلائه في 
الجهاد 1 وتارجت الارجاء دعرف عرقه : وأرخت السير دمحا سن 
وصفه . عنت الامصارلمصره . وأعنت الاملاك لاكه ٠‏ واذقادت 
الامراء القادة لأمره . وعادت مهاب المحاب تقوح بما له من الفدوح . 
وشروح ايراده واصداره تحل في صدر الزمان المشر وح فتهيبه 
بالضراعة كل عظيم . وتأهب له بالطاعة كل اقليم . ورهبه ماوك 
الاطراف . وتعاق باستزادة ١لشرف‏ منه اهل الاشراف . فكاتدبوه 
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مستسوفين . وخاطدوه مستعطقين . ورا ساوه بالتحايا . وواصاوه 
بالهدايا . ورغدبوا في امتراء خاف الامتزاج . والاتشاح والالتحصساف 
بحاف الاتشاح . وخطدبوا الوصلة . وطلبوا الصلة . وكل يطلب لبلده 
منه أمانا . وليده وقدمه من تمكينه وتاييده ١‏ مكانا ومكانا . ويّتوصل 
ويتوسل . وبتلطف ويتطفل . ويرسل ويسترسل . ويترجى مواهبه . 
ويتدش عواقبه . ويددم التردد التودد . وااقصد اباوغ المقصد . فما 
يدود رسوله الا دوسوله . ولايقيل عليه منه الا يقب وله . ومن جملة 
الذزوك الفرسق عالوداف ١:‏ ل#سسيق الن.حخصول الاتصناد. ,)سبالطاة 
الروم قليج ارسلان بن مسعود يسن قليج ارسلان . فانه ب_دذل 
الاذعان . وسأل الاحدسان . وأدى في المودة الامانة . وأيدى الرغبة 
الانتذكانة وا سكين ق. ننم فازتة | اندز الألت د ونين الندت::: 
وأذفذ أذير أمرائه . مأ عظم سدفرائّه . وهو اختيار الدين حدسن بن 
غفراس . وكان في دولته مقدما . وفي مماكته محهكما . وعند اهل 
ولايكة معلما :وقد ميقدلن علية و|استذولن. :: واسذية ها لتدا مدو لت 
كأنه دماكه أولى . ولاتصر ف له في ماك ولامال الا بتصررف_ه. 
ولاتعرف له عن حادث وحال الا بتعردقه . فوصل هذا ااذيير بذنؤسه 
لتمهيد الةقوا عد . وتشييدامقاصد . وتجديد العهود . وتاكيد الدقود . 
وقدم مكرما وأكرم قادما . وخدم حاضرا وحضر خادما . وقيل 
التساظ ووسظ وحة اأقوول. . بوكمة لاله اأشر ف فدقر ف اد ة ول 
وحيا تحية الممماليك لأماوك . وحفظ الادب وام يتذكب فيه عن النهج 
سارف افتلقاة الساطان عاليشن والقورحيب : والن والتقدرنب: 
وأعزه بنزوله في ذراه . وأوعز بنزله وقراه . ووسع عليه من الانذعام 
نها كنا ف عنة مله ...وروا صدلة هن عسل :وما راق :3 فاسيلة وففلة. : 
وشفع رسالته بالاصغاء . ورقع مقالته عن الالغاء . وسمع ما جاء 
به وأجابه . وايعد بادناء مآريه مارايه . وشافهه دشسفائّه . وأرواه 
دبروائه : وأولاه لولائه . وعرقه بالتعريف الى ألائه . ونصبت له 
خدمة مسردقه . شهادات الا قيال ا لناصري لها مصدقة . ووج وه 
الكرامات بها محدقة . وسحب امبرات لها مفدقة .فأقاماأياما 
يايامن مقيمه . ومحاسن من احسان ١‏ اشيم | اس لطانية مشيمه . 
قاما استقام أمره اسدقل . وا ستدر له بارق اآير من سماء السماح 


ا 


هقب 

واستهل . ومارام حتى نال مارام . وودق لاحكام المواثيق الاحكام . 
ووصل في تاك المدة أيضا الصلاح قتلغ ابه . وهو اتابك قطب الدين 
سدكمان بن محمد ين قرا أرسلان وافيا مواقيا ٠‏ بادسان الخطية 
وخطبة الادسان ٠‏ راغبا في تتميم اأوصلة ٠‏ وتعمدم الصلة ٠‏ آخذا 
لصاحيه ماك ديار دكر عهدا مدكما * وعقدا من المدثاق ميرما ٠‏ 
وقد أحضر قضاة بلاده شهودا ٠‏ واقتضى لصاحبهم بحض ورهم 
عووياا *:زكاق قن خاي لسناعيةه ادن الذلك العاةل-> ومدتة بد ككرة 
ااشوافع والوسائل ٠‏ وكان خادّفا على آمد فانها مسن فتسوح 
السلطان ٠‏ ووهيبها لأبيه ذور الدين بن قر أرسلان ٠‏ فاشفق مسن 
استرجاعها بالدق بعد وفاة والده . ورأى الامن عليها وعلى جميع 
بلاده من أ كدر مقاصده . ورغب في المصاهرة المظاهرة . وان يفتح 
بها باب المزا ورة للموازرة . فآواه الماك العادلالى ظخل هف ذه 
المواشجة . وثيت بعقد المزا وجةحكم الممازجة . فتمأمنه . وعم 
يمنه . وزاد قربه . وزال رعبه . وجاس ١اسلطان‏ . وحضر عنده 
الاماثل والاعيان . ووكلني وكان وكيل أخيه الغائب . في اذشاء العقد 
مع وكيل الزوج الراغب . فاما دم العقد باركانه . اعتضد ملك ديار 
بكر بمكانه . وسار صاحيه بالمسار مصحوبيا . وعاد ذيله با[افخار 
فميدؤنا :.وقال: لقن وحذت الحذن ‏ فلآ تحرن: ...واشت رعدك نالن 
سواه لاتركن . ومامن 5يبير أو آأمير الا وقد وصل منه أ كير آمراته . 
لينتظم بعهد ااسلطان في زمرة أوليائه . 


ذكدر رحدل السلطان صدوب دم شق 


وأقمنا على كوكب الى آخر صفر ١‏ ننتظر منها بمن كفر الظفر . ثم 
رأينا انه يطول حصرها . ولادفوت أمرها ٠‏ وان اافتح يبطىء . وان 
كان الأسهم لايخطىء . فآمر الامراء الموكلين يها وبغيرها من 
الحصون . بالمقام عليها وابتذال سرها المصون . ورح ل ١س‏ لطان 
ندو دمشق طاهر ١أشدمة‏ ظاهر العزيمة . سامي الأواء . هامي 
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الاذواء ٠‏ نامي الاذوار في مطالع المضاء . ودخل اليها يوم الخميس 
سادس شهر ربيع الاول . يالصدر الارحب وااباع الاطو ل . وتاقاه 
أهل ١أدلد‏ يوجوه لاقباله متهالة . وأاسنة بالدعاء له ميتهلة . وعدون 
لذواوة سحتلية ,قاو يولاكة ممطية . وا سما ع لأمدرة: ريت ذمعه. . 
وأيد الى اللةق:تصبرة مردفعة ٠‏ وصدوويابامة تأشرهة ٠:‏ واما لق 
اتعافه مد ؤشتحة . ودكتوش كلى طحاغة | الاق سا عثة محبولة + 
واعمال في رضا الله لمراضيه مبرورة مقدبولة . ودخل المدينة . وادخل 
اليهاااسكينة ٠‏ ف وجدت الروح دس لطانها . وعادت الروح الى 
جذمانها ٠‏ وقرت به عدون أعيانها . واقرت له بدسنها وادسانها . 
وابتدأ بالجاوس في دار العدل . ويبحضرة ١اقضاة‏ والداماء من أهفل 
الفضل . واسترفع قصص المتظامين . وا ستمم غصص المتألمين . 
وكشف الظلامات المظامة . وفصل الدكومات ااستدكمة ٠‏ وقرا كل 
قصة . وقرأها دذل حصة . وحدقؤ الحدقوق . وردقاافدوق ٠‏ وأقام 
لاشرعااسوق . وأدم لرجال الرجاء بعدله الوثوق . وحل بانصافه 
5ل مشكلة . وطب ياسعافه كل معضلة . واصحت سماء السماح . 
وأصحب جماح النجاح وأعدى ال مس تعدي * وأروى الصدي 4 
وحيا الحي واورى الردي . ومجد المجدي ٠‏ ومهد الحق حتى قيل 
هوالمهدي . فما اذقضى ذلك اليدوم . واذفض اوادّكااقوم ٠‏ الا عن 
أهين . وهاد زين . وعاد شين . ومختل سدد ومنحدل عقد ومعتل 
شدفي ومعتر 5في ٠‏ وما حل جيد * وأمل زيد * وركن حق شد 
وشيد ٠‏ وخدن باطل أبير وأبيد ٠‏ وراح أدنى فوزه . ولاح أسني 
عزه ٠‏ وجاس يوما آخر للاكابر والاماثل . والاكارم والافاضل . 
فاضاء النادي وفاضت الايادي ٠‏ وغدق الندى وصدق الهدى . وكر 
الكرم . وفر العدم . وحذل الدر ودر الحفل . وشمل النظام وانتظم 
اأشمل ٠‏ وصان الءعلماء باابذل . واعان بافضاله أعيان اهل 
الفضل . وفاز بالحمد وحاز الثناء . واجازالشهعراء واكرم 
الكرماء . وروح الرجاء . واولى الذعماء . ونهم الاولياء وتقاضاه 
عزمه بالحركة لا ستفاضة اابركة . واس تضافة المماكة الى المماكة . 
فلم تستقر به دار * وام يدر به قرار . ولم دثبت في جفنيه غرار . ولم 


"0 


ان د 5 

ييف الاونيق حقينة الح اقاء العدى اهل الكان تان #بوكاق الصا 
ابن القابض قد استجد لاسلطان على بعض ايراج االقلعة دارا . 
وأذهب في نضارتها ذهبا ونضارا . وهي متطاولة بين البروج مطلة 
على المروج , مشر فة على موازاة ١‏ اشر فين , كاشفة غطاء النظر عن 
الذوطقى + :ضستعة الرناء وبح | افناء م نهنة النهيق د شسينة 
الزهور . مجدة لأهل الجد ذكرى |الهمو. فرشها دماء | !ورد . 
وفرشها بااورد . ودسط دسطها وعاق ستورها . وا على ذورها . 
وحبر حدورها . وسرى سر ورها . وستى اذواع ذمارقها . وأسمى 
أذزان مشارقها . .وتوصل الى حشت ون | اس لان ها ونواوشية , 
وذهبت ديا شير دشره دقطوب الزمان وعدبوسه . واحضره كل مقرظ 
بقريض . وكل مؤمل يتصريح وتعريض . وكل ناشد ضالة رجاثه 
بذشيد . وكل قاصد جللة ارجائه بقصيد . وكل مغرد مغرب ٠‏ وكل 
مطر مطرب . وظن أن ١اسلطان‏ تروقه تاك الدلية والحالة . وتلك 
الجاوة والجلالة . وتاك الدقعة المؤسسة . وتلك الرقعةالمقدسة. 
وذاك المشر ف العالي . وذاك المشرف الحالي . وانتظر نظ-ر 
اسكدسانة لأندسنافة ٠‏ ودر ف ذدكده دوقع مكانه .قا اأعاره لحظا + 
ولأ البحة طرف | مكار اهن . ولأمتكة عرف استعظا ف نيه ل ١‏ عرش 
بنظرة عن تلك النضارة . وآغضى عن ذلك الغضارة . وغض عن تلك 
الغضاضة . واشتفل عن تاك الرياض بالرياضة . فالعاقل من 
لايتخذ من دار الدوادّر معقلا . ولا يجد في منازل الذوا زل منزلا . ولا 
يركق الى هقاء | اقناء لبي .وله بسكن وتغان القزون اريت .كدف 
يبني العمران والعمر الى الهدم . والفم في الدنيا الدنيئة عين الغرم . 
وقال.ا لاسعيد من دبني دار الآخرة . وينجو من ام واج الدنيا 
الزاخرة . 


ذم صر ف في داك الايام | أصصفي عن ددوانه . وادقاه في شذل الخ زانة 
على مكانه . وسدمعته دقول في دعض محا فله . وقد ا جرى له حددث 
شن افتبرع يمنا زله: كان.سن تذوب الشسدفي عتدى انه يتن إلى داك 
الينية . فدل على انه لم دوا فق منه الا منية . وقال مادعمل بالدار من 
يدوقع المنيه . وما حاقنا الا الديادة . واأسعي اأسعاده . ومايخطر 
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لنا في هذه الذار خاود بالفك . ومالنا والدقاء فى البسلاف واليك:: 
ومسا هك لاقم وساقووى 1001 ان لانوي + وبا تسر عن الا 
لانبذكونك, .ونا! شهلنا الآ الدون الن الهرون. . فنا حكن ثمن الواهنة 
الأمن عرس الكمن.. روعانعقى تصون القتعم الا من فقوم النحين:. 
فأنن الأين « الذى:دقرية العين + ومايحصل السدكوقق المسدكن.. 
ولادكمل |لوطر في الوطن . لا سيما والدين يطالبنا بدينه . والكفر 
يستقرب منا حين حينه . واايلاد ساديه . ولابلاء هادّيه . فلا دف وح 
الفتوح الا بهوبوينا . ولاينؤزل النذصر الا بر5وينا . وغدا الصسزم 
مكايها و العزء عصهنا: + ووضد ن | لخمدر رهد ول عد كل اال ف 
بالقوب ] نافى ,والحدااقاض .:والجيع اارافنالوافض:: والفصار 
اللافحااواقد . وان عماد الدين زذكي ين مودود بن زذكي قدا قيل 
بقبيله. ووصل برعيله . وقدم بجده ؛ وا قدم بحده . وانه حل يدلب ذم 
شان فنها سارعا م :وجاء مقه: لعددن النحيدة والتحدة عسا فعا .: 
فأرهف العزم | اسلطاني خبر وصوله . وحل بالشد الرحيل عقد 
حلوله . وكان القاضي الاجل ١افاضل‏ ذو الجلالة والفضل . والذباهة 
والذدل . متأخرا في بيته بددشق اشكاة اقام في غبرها . واستقام 
مزاجه الكردم منها وهو في ترقب زوال اثرها . والس لطان بنجح 
سعيه مدتبرك . وينصح رأيه متمسك . وبطوله عاام وبق وله عامل . 
وبعبارته قادّل . ولاشارته قامل . فأراد السلطان ان يقدم باقائه 
الاجتماع . وبرأيه الانتفاع . ووس تذير بذوره . ويس تشيره في 
اموره . ودفاوضه في تفويضاته . وديقلده في تةليداته . ويتدرك دميامنه 
ويتيمن ببركاته . فانه طال ما اجتلى سني السعاده من مطالعه . 
واجتنى جني الارادة من صنائعه . وا قتتح الاقاليم بمفاتيح اقلامه . 
وجاءه بااوجاهة في دينه ودنياه باسعافه واسعاده . وكان قد خسري 
الى جوسق الشرف الغربي الاعلى . ليتفرغ هناك العبادة ويتذلى . 
فأصبح السلطان ب ذرة دوم الثلاثاء حادي ع شر رييع الاول على 
الرحيل . فقصده لابرام ماوجده في مملكته من الامر ااسحيل . واقام 
عنده في الجوسق الى الظهر . مستظهرا به على الدهر . حتى كشف 
مهمات مهماته ورشف شفاه مشافهاته. وانتجى معه ف الاراء 
والاراب . وانتجع لربه من رأيه صوب الصواب . وارتجع سر الغيب 
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ممن عنده عام من ١لكتاب‏ . دم ا ستودعه ١إله‏ وودعه . ودعا له الاجل 
الفاضل وشيعه . وبات تاك ١الدلة‏ مخدما بالعرادة . محتما بالسعادة 
راحم ااسيادة “تاجسم الآرانة : ثم .ماك فق هيدل دوس الى عدن 
الجر الى الدلهمية . على الدقاع . وهو مطيع امر الخالاق ومتبعه 
والذاق تابع امره المطاع . واتى بعابك المحروسة . وشيم دبمرج 
عدوسه . واقام حتى امر امرها . وادر درها . وقسم لها من عدله . 
وعدل بها من سمه . وحدكم فيها دقضله . وأفضل عليها يحكمة . 
وكشف الظام والمظالم . وصر ف امكاره . وصر ف المكارم . ورفع من 
المعالي المعالم . واجرى رسوم الاجر والمراسم . وامر الرعاة برعاية 
امرالرعية . ودكم على القضاة بالحكم في كل قضية بالجهة 
الشرعية المرعية . دم رحل على سمت الابوة . معصوم الذي وه . 
مصون ااكتيبة من الكبة والكدوة . دما وجهالى الزراعة وزرع الظفر 
قد دوجه . وشرع النصر الصافي الشرعة من الكدر قد ثنزه .2 وقد 
كدل عتير العسكر طرف الجو الامره .( ١9‏ ) وقد أن لعين االشمس 
الراقدة من الهدوة ان تعاد الهدوة وتتذبه » وزرع من الزراعة من 
السمر المركوزة والييض المهزوزة ذيات الخط . وقتاد ا لخرط وضاق 

ذاك الفضاء الواسع بحط رحال الرهط . 


كر وصول عماد الدين صاحب سنجار والاجتماع 


ووصل الخبر بان عماد الدين زذكي بن مودود بن زذكي وصل جامع 
من الاداني والاقاصي ٠‏ ونزل طائعا على العاصي . وخيم على قسدس 
( *" ) وخدمه قد تقدس ؛» والدين بدذوه تأذس ؛ واالكفر دقدومه 
تعس ؛ وانه ينتظر قدوم ااسلطان والاتفاق معه , على قهر|اشرك 
بوتحصدر الادرمان , فركينا واين ذكاء قٍِ اسدفاره 2 وا لصدبح قد رزحاف 
على | ليل برايات اذواره » والفجر قد فجر ا نهاره نهاره ؛ وسرنا 
بصدق النزاع . وقصد الاجتماع , فاقيناه قد ركب مستقبلا » وقرب 
مقبلا » وما رآه ااسلطان حياه ؛ واقيه بالكرامة واكرم ملقاه ٠‏ ونزلا 
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فتعاذقا ثم ركبا وتوافقا وتساوقا , وخيمنا بقرب مخيمه , وجثمنا 
مخطلطنا هنالف وها لكاا» وكلظانا ورحالة وهالنا «وؤسسا عد لحنذا هه 
وسعد الجدان وجد السعدان ,» وانتظم الجمعان : واجتمم النامان 
واتحدت الكم . وأتأدت الهم . وسأل ١‏ اسلطان ان دوازره ويزوره »: 
ويحضره بحضوره حدوره 2 ؤساق معه الى سرادقه وارتفمم في 
ضدره ووقع من 'قدرة > وهيان | الدسي كزان مقتخطالدة .رداميا 
مترسطنة: .ووقف الامراء والمكلهاء سماطلى >ااستعطين : و قدنا 
القراء واورد الشعراء . وتجاذب بيتهم اطرا ف الطدرف والاداب 
الفضلاء والعلماء . وكان مع عماد الدين شاعره السنجاري ابن 
الهادّم . ومن عادته ايراد المدائح في مثل تاك الموا سام . فأنشد 
فدكا. وذشئن :فنها :ام نسظا الاسماط م وسعظ الرسشساط + وسيدت 
الموائد . وعادت الوعوائد ونضد الخوان . وكونت الالوان . ولونت 
الالوان . وصفت الجفان . واحضر الطهاة من كل حاجة وياجه . 
وخروف ودجاجة . وحلو حامت ( 7١‏ ) وحامز وحامض . وتفه 
( "" ) وقابض . ومطدبوخ ومشوي . ومصذوع ومقلي . ماطاب 
مذاق مذقه ومحضه . وطالت الايدي في بسطه وقبضه . فلما رفع من 
ناديه القرى . وقرع بأياديه الذرى . قدم مااعده الهدايا . والتحصداف 
السنايا . من الجياد المقر بة . وااثياب المذهية . والعدد المعجبة . 
والا سلحة المذرية . وكل مايروق ويروع . ويضىء ويضوع . دم اذفض 
النادي عن ندي مذفضس . وسدىي ايكرا لش كر مفتض . وعين 
ااسلطاووفا لعهبون عمتاد الدوخ عكده :.واقة دسستمود فافنة 
خواصه وامرائه وجنده . فوسع سرادقه . ووشع ذمارقة . وضرب 
بيت الدذشب له لدسب بيته . واسسميت الدسنى بدسن سدمته 
وسدمتة + واحتقدل يحقله + وال لآاجله : وارجدت ارحناء التادئ 
بالند . وراق مد الذواظر الذواضر في ذاك الرواق الممتد . ووسط على 
البسط ماحضر من الياسمين والورد . وفاح الذشر . ولاح البشر , 
وفرش الثرى . وشرف البرى . ورقع الحجاب . واشرعت |لقباب . 
ودوجهت الاسياب . وتنزهت الااباب . وتضوعت ذوافح الذوا فج . 
ووضحت مناهج امباهج . ووض هت المطارح والماساند . والاسرة 
وااوسائد ... وحاء عفان الدين لق :كوا ضنة وافرائه وصنهية ١‏ فةاقناء 


1 


5 

السلطان برحبه . وقرب له السرير وسر يقربه . واجاسه الى جذيه . 
وحباه بحبه . واقدل عليه بوجهه وقلبه . وجاس من جرى بالجلوس 
رسنمه .. وسما في الرؤوس اسدمه . ووق ف الامراء والحجاب . 
والعظماء واللاصحاب . على مرا ديهم في مواقفهم . ودب الاعتدزاز في 
معاطفهم . وكان النادى مهيبا . والندي مجيبا . والذرا رحيبا . 
والقرى قرديا . والظل ممدودا .واافضل مورودا . والحفل حا فلا . 
والشمل شاملا . والبساط مقبلا . والذشاط مقبلا . والمرئي عاليا . 
والمسموع مطربا . والمجموع مفريا . والمنظر والمذبر جليلا جميلا . 
والمطلع والمطلب مثيرا منيلا . والمكان عليا . والزم فعييكاةن 
جليا . والربيع في انتهائه . والصنيع في اشتهائه . والملصيف في 
ابتدائه. والمضيف في انتدائه والنعيم في نضرته . والاريب في 
اربه . والطروب في طربه . والضريب مسن الذالق الدسن في 
ضربه . وكانت ايام ا1اشمش وقد وصلت مسن دم شق 
احمالها . وحلت في داك الحالة حالها . واأقدمالج ذل 
قدومها . وطلعت في ابراج الاطياق نجومها . كأنها كرات من التبر 
مصوغة . أو باورس مصدبوغة . صفر كأنها ثمار الرايات الناصرية 
حلا وذوقا . واحدل شوقا : وأو نظام دوهره لكان طوقا ٠‏ وهو احدلى 
من |اسكر . واعبق مسن الوعبير .واحسن هيأة من النارنج 
الأحمر . واالدمون المركب المدور . وقد زفت عروسه في الشوب 
العضقن.: والخمان المزعفن + كاذما خوط مسن الصستدل - وخاط 
بالمندل . وجمد من ١اثلج‏ والوسل . فهو الذي يضرب بضربه مثئل 
الذمل . ودقضب من قضببه اقب القدل . ونظر منه ما نضر . وما 
حظر ما حضر . ورئي هناك اق طوفه قطاف . ولط وا فيره 
طواف . ولوءةوده مصارف . ولذق وده صيارف . فكأنها وج_وه 
العشاق اكدّست اص فرارا . أو جمرات دش تعمل نارا وذبدي 
شرارا . وقد اعاد لجينها صواغ اإقدرة الالهية نضارا . بل هي 
احداق الحدادق 1 وقأوب الدوارق . ووجنات الجنات صيفها دلونه 
البرق.وصفرها من خوفه الرعد ودورها دوقده الودق . لادل اصفرت 
من مهابة الجنات الجناه . وانكت_ظمت من حب __واهر الحيا 
الحياة . واضطرمت لهاها شوقا الى فتح اللهاة . ثم صر فت 
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الاطباق . ونظقت الآفاق وبسط المكان . وسمط الخوان . وذبهست 
اجفان الجفان !اقدور الرقود . وشبهت المراجل لفليانها بصدور 
ذوي الحقود . وتزيد مقال امقالي الذشاشة . وتزينت مقار المقاري 
بالدشا شة . ومادت اعطاف الموائد بالالطاف . وتهادت اكناف 
السرادق بموشي الاذواف . وهناك المسموط والمساوخ . والمخطوب 
المطب_وخ . والمقلو المقاوب . والمحبو المحب وب . والاغنية 
واالحمان .والاشوية والحملان . والالبان والالوان . والجوابي 
وأاروابي :5 والصواني والااواني ٠.‏ وقد ص فت الب وارد . وص فتك 
الموارد . وتذوقت الطهاة . وتذوعت الاش هاة . وحدلت 
الأطعمة . وعلت الاأشكمة :. بوحا شن حبناكن الجا شتدكين الرايظ: . 
وعاش اخوان الخ وانسلار الفابط . وتدا واوا وتناواوا الذوالات 
والحوالات . والحلاوات والحالات . وكان دوما مشهودا . وحوضا 
مورودا . وروضا معهودا . ورواقا ممدودا ورواء مودودا . وجمعا 
مسوودا . وصنها محم ودا . وما فرغت الموائد . وبلف_ت 
الماقاصد . أحضر ا(لسلطان لعماد الدين هداياه . وحياه يأحدسن من 
تحاياه . من خيل صؤون . وحصن كحصون . وعراب جياد مسن 
طوادّف الطردفيات . و 
الاعوجيات . والمذاكي المذدسويات . من كل مطهم م طهر 
الخدم . وكردم من دسل | لكريم . وصافن صاب الاديم . ومعرب 


مقرب 5 ومجدب مكرب 1 وسدكي دشذب : وفيض س لهب ٠‏ ونكار 





جموم . وطرف لهموم . وسرحدوب شيظم . ويعدوب صلدم . واجرد 
وود . وضامر قيدود . وأقب نهد. وجواد ورد . ومسح رفل 
طمر. واشقامق غم ر. ومف رع طم وح . وعتدق غير 
جموح . وهدكل عال . وعنجوج نيال . فاختار منها كل طرف . قد 
حط من قدره اذا دوم بأاف . من كل!ا شهب قرطا سي . واشهل 
سوسني . واغر صنابي . وادهم غيهبي . واحم احدوى . واشقر 
مدمى . وادرش مدير . وكمين مضمر . واخضر وأددس . وسسمند 
اكرسنن كم فى لها ركنا مستهائين التحدات اللائفية:. .وااطدرك 
الرادّقة . والعدد الرائعة . وال سلحة المانعة والسايريات ١[أسايقات‏ 
والدروع والزرديات . والرؤوس والرانات . والكفقغل ‏ ول 
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والترادك . لالعدواةة الشرات ١‏ د الى لوسك وا لفضسبان 
المسدوكة .ومدق الستديلات الصرية التفيية والحريرية ...وا الهو 
والذيدقئ. :.والاضعت والمقري والعدازا في .. ومق دسييع تتدونة 
وقودن بد كل كفون. و دون + نوها كنا كله فيد :اذوه للدت ع على 
الذمط والترتيب . دم انصرف وعرف حمده متضوع . وعرف جده 
متذوع . وشدو شكره وعطف فكره مذدردم مدرنح . وامدره متحيسر 
متريح . ووده مت رح مت رجح .ودعاأ وه صالح . وتنا وه 
صادح .واسانه داع . وجناتة واع . وعهدة راع . وسبغعدة 
شاع + وتسناجي فو وا اسلطان فى اكوب والهلوون . :والقنا نكس 
دما في الذفؤوس ؛ والتدبر فدما وقدم ودوؤخر . ودقرب ودقرر . ودورد 
ويصدر . وتكررت المشاورة في الموضع الذي دبتدأ بقصده . ودوفي 
العزم فيها الجهاد حدق جهده . واتفقوا على عرقا وعرقها 
ودقعدرها : والتزول بوقسددوها :.واتيسيسيا اذا داعت داعف 
طرا ناس :. وا صقر عن عدي نثعها القاس . .واقاء ا لدس كر اناهينا 
على قدمن ‏ وفقدون التهر قه قاين واسنتناء الثا فسن تسد 
دوجس . واتي العرب . وواتي الارب . واجتمع ت الجيوش 
وجاشت الجموع . وان اليل العزم المدلج مسن صسيبح التجسح 
الطلوع . وذيعت ١افيوض‏ من النعدم وفاض اليذبوع . واينعت دُمسار 
المبار وطابت اليذوع . ذم رحلنا اول شهر ربيع الآخر الى الدقيعة 
كدت حهبية الاكران وخييكا فلن الما والوهعافك.». وسدوينا ان 
الجهاد هوادي الجياد . وادنينا قسطاف الطاف الله لاجتناء 
الاجناد . وكانت الاءشاب بااشعاب واصية . وااشوائب من 
الشارب قافسة:. زالقضى: (اقزب :ل طناعة ١‏ ال#عاضيية » وطبار 
الرعب . وثار العجم والعرب . وخاف ا!كفر . وطاف الذعر . وقال 
ذف الشرك ذقن . بولادسوقن ..وةكتوووا وةشساوروا هيا وروا 
وتحاوروا . كأنهم في قبور حصونهم اموات . لا ترتفع لهم مسن 
الوهل وااوله اص وات . واجمعنا على دخ ول دلد الساحل على 
التجريد التجريب . وجوس خلال ١‏ ابعيد والقريب . ذم تجرد ا لعءسكر 
عن الا قال . وتجرأ على اخذ اهبة ١اقتال‏ . وسارالس لطان ومعه 
عماد الدين ردكي . وسدفه بص قاله يض حك ويدم ا!؟كفسر 
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ددكي . ومظفر الدين كوك5دوري . وهو الذي حين دوارى صارمه 
المشهور في نجيع العدى لزنذ القافر دوري ٠.‏ وصحيبه من فرسان 
العرب كل قارس معرب . ومن شحهان الاكراد كل فاتك 
محرب . ومن فتاك الاتراك كل سور قاسر . ومن صيد الصناديد كل 
سر وي كاسر . وكل كمي 5مرش . واكديدش على اكدوش . وقارح 
على قارح . وخضم على سابح . وجري جار جارح . وبهمة 
وبطل . وجدبل على جدبل . وفدل على فدل . وذمر ذكل وورد على ورد 
ومرد على جرد . وحدلس ودادس . وياشر بالموت معيس . واهيس 
الدس م بواشمن انفمين ,. وف شدفه هماع وانهو مداع وحاميل 
ذي باس . وعاسل عاس . وردّبال على ردبال . ومعشتمل على 
شكال . وبحر على بحر . وص قر على صقر . وركيب_-وا 
سلاهبهم . وجذدبوا جنادبهم . وجروا على الساحل سيولا . وجروا 
بالذوابل ندولا . وطار ادلوس طراباس بخ وافي الخوف . ودام 
الجوى في رعب اهلها بدم الج وف . وماسار الا مسن خف في 
تيفحتة : وقيكن كفن :وكين ككية الأكران الاكان ... وسضن فت 
على صافيتا دوارق الدوار . وقطع عرق عرقا وءعقرت . وتعرمت 
العريمة وتعرقت . ومزعت :اك الاعمال ومزقت . وارهقت 
وازهقت . وذفرت اذفارها . وبقرت ادقارها . وملئّت بالدوائر 
ديارها . وسوقت م واشيها . ودشيت باتيران ١اوساطها‏ 
وحدواشيها . ونزّل ١[سلطان‏ على حصن يدم ور فما قدروا 
يحدمونه . وابتذل مص ونه واس_تخرج م كذونه . وفتحه 
ومتحه . ومساه بالدمار وصبحه . واقام في تاك الديار عشرة ايام 
يجوسها ويدوسها . وقد حيزت له ذفاسها وذفوسها . ثم رحل 
يمكتمينة ع ولإفسال !ان مكوسيحة . وعان الدسيية كن ورا 
منصورا . محبورا موؤورا . قد اطلع من تاك البلاد على 
العورات .و اضطلع بالغنائم في داك الغارات . وذكا منها في الاعمار 
والعمارات .واذقضى شهر ربيع الآخر وذلك المرج يموج بالءساكر 
موج البحر الزاخر . وقد وصل قاضي جبلة يحسسث على 
قصدها . ويحض على انجاز وعدها . ويحع_رضن على ١‏ عذاب 
وردها . ويحقق ان الظفر في هزه السنة ديتدىء من عندها . ودقول 
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ان الا شتغال بطرا بلس مع احت رازها واحت_راسها . وكث-رة 
ناسها . وتدرعها دلباس باسها . واستعدادها الحصار . وتجذيها 
عن اللاصحار . يذهب الزمان . ويفوت الامكان . وهذه دجدبلة وما 
وراءفاتمن الافاول . قندهبدة الحنادل . وقدوهة العتنا ول .ولهدة 
للآكل . ونغبة الناهل . وامنية للعاقل . لم يفترع عذرة امنها 
ذعر . ولم دفتأ سدورة ذفعها ضر . وام يقرع باب يسرها عسر . فان 
ماعنا مسدلهااى بواعنا مه افويلها وان عدون شا هفاقيا .سانا 
راحتها . وان استقدنا ملكها ماكنا قيادها . وان اعتدنا جح واءها 
عونا عكانها. وان ا فتتهتا رونا نتكناهيا :والاسحد لفون معدل 
مجدولون على الدسلدم . مؤملون ان يتبدل شقا وهم مذكم بالنعدم . 
قرفلام تضبحة اتضبعة ب فتاه رحهة تحهة وا ضبق | لس فلات 
ان الؤلةح موا ضوفي الكادوودظاولهد. :زا قد ل كلنة ؤقدلة .. نوا جوزل له 
القطاة'وا كيلةم وعان: قد.وصدل [ب فلمو حول هرا + الوق لوبية 
رواتبهم واجرى . وخلع عليهم وشرقهم . واس هدهم بالواهب 
وااسدفهم : قنددوا الى اكتاههم . وكتروا الى اشتاعوة > واجمءة 
السلطان على دخول ١[ساحدل‏ بذاك الوساكر الجحافل . ورحل دوم 
الجمعة رابع جمادى الأول . حافل الجدفل سامي ١لقسطل‏ . ماضي 
المنصل . فسرنا في أجام م ؤدشيه . وأكام موشب به وح-_زن 
وسهول. وش هاب ولول . ومعالام ومج اهل . ورواب 
وهواجل . ومغايض وغياض . وارتفاع واندفاض . حتى خرجنا 
الى ساحة ا[ساحل . ونزلنا بها ومبارك مبارنا مواحي رس وم تلك 
الذوائفي وهال .ويعنا اخعيال وا وسيياق :وا افسيال 
واسواق . وازواد وامداد وعدد واعداد . والخيل عرمرم . والسيل 
عرم . والمجر لجب . والقدلا شب . والاسد في عرويس من الاارسل 
العراضن :. واافوارنن الضلاف في غدزان عن النوابغ الدلاض. وقد 
ذه العكات #قصياع | الأشيي اهن . اتا تدلت مدا لكا معدا قد 
المعاقل . واعتلت باستيلاء فحولنا عقا الءقائل . وحلت لخطبه 
ننووقنا: 'كراكم الحو والى يوا لعواظل .. وتهسين ق اسمدتبايية 
واسدقباء. وامنطلام واسصستظلةة د يوارقاك وارقاء ن.وفقيك 
ياعداء . وسفك لدماء . وبتك لرقاب ذوي ١افجور‏ ؛ وهدك لحجاب 
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ذوات الخدور » ننال من العدو كل ندل وتديير عليه في داره داثئرة 5ل 
ودل ٠‏ فما ذقطع الا واديا يفيظ |لكفار , ولانحضر الا ناديا نزيدهم 
به الدمار . وسرنا ١[ساحلالساحل‏ . في ثلاث مدرادل » حتى 
وضلكا لى اتظرظاؤدى ذوع لاحل تنادون | [شون + فاحدقنا بها حجن 
المدو ان النشر .و حدق الحفيا الناسردننيد عانيصضها 
الباس ؛ وخاب رجاء رجالها وخب نح وها الياس ٠‏ وقابلتنا 
ساعة . فلم يجد اهلها الدفاع ا س تطاعة . وودخلت من ج واذبها 
للك من هذفني واهنايتيا ذواكنها : وناركهنيا خضبا نيهاء وفدل 
غردبها وجب غلالها ٠‏ وسيبي مسن اخ ذ من دنس اتها 
وأطفالها , واعتصم من نجا ببيرجين اعتصما بالامتناع ٠‏ وهما 
هناك من ١1حكم‏ ااقلاع » وفي أحدهما الداوية جمرة ا[5فر 2» ومعهم 
اقذههم الذي اطاق من الأ سس »نوق الجبوع الاخحر التهجزدون 
الناجون , والفارون اليه اللاجون , فنزل على هذا اليرج مظفر 
الدين بن زين الدين ٠‏ فأبدى لمن استدر فيه وجه التأمين 2 وحركهم 
الى الخروح بالتسكين وودقوا بأمانه : وأمذوا بميثاقه ٠‏ ومكن كل 
منهم إسلامته من دسام مكانه . فاما ظفر مظفر الدين باايرج هدمه 
وهده » وحل من احكامه ماالكفر شده , وركب الذقب على ركنه 
العالي . وذكبة في ذلك الوم بما تذكبت عنه ذوا كب | اليالي » وخرب 
الى اساسه سوره . ورمي الى البحر صذوره ٠‏ وامتنع برج الدا وية 
بداثها الدوي . وادّيمع مردتهم في التمرد شوى طلاغوتهم 
القوئ + :وا قاع العسد كن حكني ذقضن اسعووار اتطتسدرظ ومن 
وقوضها . وربضنا بها الى أن عفينا ربضها . ولا امتدع إ[يرج 
تركناه » وماكانت فيه فرصه لو أادركناه 2 وكدف كنا دشتفل دفتح 
برج عن |ابلاد ٠‏ والفرص أوقات هي لها بالمرصاد » ومن دس اك 
الجدد اللاحب لادعرج على بنيات الطرق ؛ ولا رستغني مداج ١|‏ اليل 
بالدراري عن !فاق 2 ورحلنا عنها رابع عشر الشهر.2. شاهرين 
على الأعداء سدوف ااقهر 2 وتزلنا عل مرقية وقد دلت من أهلها 
وتكلت + وذشدفك عمازتها واحذلف ٠‏ وكان جدواؤنا الى حرلة على 
الأساحدل تحت حصن امرقب .2 وه و مهعقف ل للا س_يتارية عالي 
الذكية :عنامي الدرقن .والارقن:.شدو النقدي عن لالت :قم 
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دكن بد من عدور ذاك المضديق . وساوك ذلك الط ريق 2 وقد ص فت 
الفركول التضو اذا كن . ويدوا | لاسب » .وونوا :الز ا ميال 
والراكب , وفوةوا الجرخ الجرح . وسددوا الزذدورك لالقسسرح 
والطرح . فعسر العدور , وكثر الوذور . وامتتع الجواز2 ووجب 
الاحتراز .2 وأعوز الظهور وظهر الأءعواز ,2 وذلكان ص احب 
عذفلنة .راع ا وكش عن الفزتك النلنةا. فهوهر سارل هيداه 
مستطيلا ٠‏ وحمله من عدد القتال وعدد الرجال عيئًا ثقيلا . واتفق 
وعدوله ل ذلك الآنا وق مشين قطعة :+ تدمي كل.واحنة منها ؤلعة أو 
تلعة . من كل شيني من شأنه شن القارة ومن عادته العادية دتشعيث 
العفارة» هع طاغنة دقال له الأوغريط: « قد عرف مه الدوريط ».من 
أرجس الطواغيت » وانجس العفاريت فوصل الى طراباس بطوله 
و سطولة . وصوله وص ولة 2 قما أحدلى ولاأامر ه ولانفسم 
ولاضر ,» ولاا ستقل ولاا ستقر » ولادذقض ولاأمر دل صار على ١‏ افرتج 
وبالا » واحدث لهم دما يسومهم من مؤونته ا محالا » وماخفف عنهم 
دل زاتهم على الثقل اذقالا + وويهد الكفن.ق انواى :توانية لايق ةيم 
ولم يرتقع شان شوانيه . وصار الى صور دم رجع الى طرا بلس 
وتردد في البحر وتلدد وأبالس 2 وتف_رقت جماعته 2 وتجبنت 
شجاعته 2 واضطرب في اليحر ا شهرا , ولايظهر له رأي ولايرى له 
مظهرا ٠‏ فتقطت ا قطاعه ٠‏ وتتابعت في الفرار اتباعه . حتى عاد في 
غرة وسهرة ع وشوة ع دير ركان زا الطياغية فتن خخ دوه 
قدوينا هك ارقي جيرا كيد مهدد رقا فى لبك رهن كم را ديق 2 فيد 
ضيق الطريق » وام يطرق المضيق . فأمر ١|[سلطان‏ بحمل الجفاتي 
الى هناك وتص_فيفها . والس_تائر وتألدفها . والت راس 
وترصيفها 2 واقعد من ورائها على مقابلة س فن |!اق ‏ وم 
واؤاثها + العماة النحية + والرماة الخرهية :.حقى #تساعدت: داك 
السدفن ٠»‏ ودب اليها الوهن 2 ودتمدت عليها الحطن ,2 وأنذحت 
الأحن 2 ورحل العسكر فعير آمنا وأمن عابرا . وسار ظاهرا وظهر 
سائرا ٠‏ وجزنا على مدينة دقال لها بلنياس 2 وقدأجفل عنها 
الناس . ونزلنا في ارضها ٠‏ وخدمنا في طولها وعرضها . وأنسنا 
بنهرها وزهرها في الأرواء والرواء » وحدسنا على ذواضر رياضها 


- 154 - 


69ت 
ذواظر الارتضاء » ومتنأ وذفحات النادي مريضة ٠‏ وجذيات الوادي 
مريضة ؛ والذسيم العليل دليل ٠‏ والعزم الصحيح دلول ٠‏ ورسم 
العدو محيل ؛ واقدح الؤوز من تأييد ١‏ اله لنا مجدل » واصيحنا على 
الرحيل مدكرين (١‏ فساء صباح المنذرين ) (١‏ الصافات ١07‏ ) 
وسرنا وسرنا في سرور 2 و فرنا في فور وجمعنا في 
اجتماع. وجدنا في ارتفاع . ونهجنا في ادسساع » وركننا لي 
امتناع 2. وعارضنا نهر عريضضى عميق ؛ مافيه طردق 2 وهو مطرد 








من الجدل الى ١ابهر ٠‏ قأزدهم العسكر عند ذاك النهر 2 وت واقعت 
الأدمال والاذقال عند العيار ٠‏ وليس عليه ال قنطصرة واحسدة 
فتصادموا على زاك الدسر , وسار ااسلطان من فوق على س فح 
الجدل وعدر وا سدتددع من عسدوره دعد الزمر وأ ازمر 2 وذزل عشية 
الدخمرس على دلده ٠‏ وعانت الأثقال في تخاصها منا|اشدة 
الاشدة . وتكامل نزولها حين انتص ف االدل . ووص. ل الى١لقرار‏ 
السدل . وهذه دلدة كاسسدمها ملدة على شاطىء هذا الثهر » وساحدل 
اليدر دصينة ١ابتاء ٠‏ مص ونة اافناء قد حص تنتها 
الاسيتار . ودسنها الاس تظهار وقطهووا عنهها ساوك 
الطرق ء بتعميق ذاك النهر المخترق , وأافينا دلدة خاوية على 
العروش ٠‏ حاوية الودوش ٠‏ خالية من الاذس والاذس (١‏ وكأن آم 
تغن بالامس ) (دوذس 554), وقدانزعجاهلها. ودتشتت 
شملها . وتذوف آمذوها وعدم ااسكون ساكذوها . 


ذكر فتح جيلة 


وأشر فنا على جدلة دوم الجمعة ثامن عشر الشهر 2 وقدا شتهر 
موسم النصر . واشتد على ١!كفر‏ رهق القهر ٠‏ وكان قاضي جيلة قد 
تقدم في السابقة وسبق في ال مقدمة » وأقدم على قصدها بالعزيمة 
الاضيقمة + اقاما تين دتدلفو البلييما وعب قا لحن.مخ لحي وسته 
من الظفر المتضافر المدد » خرجوا مستسامين مسامين مسدم سكين 
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بعز الاسلام معتص مين » وعلت على ١س‏ ور اارايات الناصرية 
المدصورة ٠‏ والتهجت بحمد الله الأاسن الشاكرة وابتهجت القلوب 
الملحدورة » وتحصن الكفرة من الحين ,. ولجاأوا في التحين الى 
الحصين , فمن لاذ بالحصن الذي على المينا » قال انه بحصانته 
ومنعته يحمينا » وعاذ معظمهم الأكثر بحصن ا ابلد وهو المعءقل 
الأكبر 2 ودتوسط لهم قاضي جدلة في اخذ الاأمسان يعد قبضص 
الوفاتن :+ علق أن بعيدوا :مين ست رمدو فى اتطبيا عه مسن 
أهله ٠‏ ويجدمووا شملهم دشمله ودساموا الينا دل مالهم مسن الاسم 
وعده » وخيل وذخدرة وغلة . وتس امنا الحص_ ين يوم 
الخميس , وعادوا مأهولين من الاسلام بالأانس , وكرمت بالكرام 
حيلة بكيلة م :ودقت«صنهسا يسداافئة الاقئلة ‏ اأفديةة ااشسياقة 
التخويلة 4 .وسدن العليا يه | اشيقاء تفنب وههوا سين ا أشسية 
بدا اكاك نوا فضي الدااس !ل ١‏ الرحيينا فب وفمها وراتالن 
الؤقاف» .واقةقل ا شبد الحيسدل ]ل بحيلة بسنا لكيه تيبو 
العصيان . مصافحين بامصافاة بالادمان أرمان أهسل 
الايمان 2. وكان حصن بكسرائول قد دسام من قدل » واتصل بفتحه 
الحدل » فرتب فيه من حكم على ذاك الجانب وآأهله وكاذوا اقاضي 
جدبلة مذعنين بادمانه م ؤمنين ولدعائه مابين » وادقائه محيين ٠‏ 
ونجوا من العار والتبار » وضيم ا!كفار 2 وتناجوا بالا ستيصار 
والا ستغففار والا ستذفار 2 وآضت داك ١اولاية‏ للاحدسانها والية 2 وتاك 
الناحية على سكانها حانية : وتاك المدينة لأاهف ل الدين دائنة 
دانية » وتلك الجنة العذبة الجني ورد دم الجناة مسن شوك القتا 
جانية ٠‏ وثلك البنية لمعالم المعالي في دما ساس الاساءة 
بانية » وتاك الهضبة راسية , والت_رية كاسية والرتبتلة 
ساهية + واالزووة نواافية والذورة 'غالية م :و االهسالة حمالنة م واقاء 
ااسلطان يها اياما حتى أزال شهتثها * وأزاع خدثها » وراب 
صدعها ورب ربعها . وشاد ركنها » وشد حصتها . حتى أزال 
ذفرها . وجدر ك5سرها . وجد بها جدبها . وحض بها 
خصيها . وبالعدل عمرها ؛ وبالفضل غمرها . وبالرعاية ملأها 
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والرعية كلذأها , وبدل قاضي جدلة وشر قه * ودددسن عليه مالعا ذفدسا 
ووقفة 4 وصر فه في املاك آيائه 4 ودكمه في ولاية دكمه وقضائه : 


ذكر فتح اللاذقية 


ورحل ثااث عشري ١لشهر‏ دوم الأربعاء مذشوراللواء ٠‏ منصور 
الأاولباء *؟ مشكور المضاد , عالي القدر قادر العلاء ,2 ناجح الآراب 
راجح الآراء 4 وسار درعب الى العدو دقدمه ٠‏ وعرم على الغفزو 
بصممة ,2 وأمر لأمرار الاح كام يح كمه » وجد على تديير الدين 
دققة + نوكه ق-كدمون المارنين مره نةا بز وسفانة 5 ننه وجا نس يفن | ذله 
يسعده 2 وسطوة على ١!ى؟فار‏ يرس لها . وجذوة في أه ل النار 
يشعلها 2 وجدش الوثبات يذشطه .2 وجاش بااثبات دربطة 2 وهدية 
تروع الذواطر ٠‏ وهيأة تروق الذواظر ٠‏ وبتنا تلك ١‏ اليلة بالقرب من 
اللادقنة معوسين 1 وناك الكقرة سراسية :من لذذوا سن خصييد 
اللاذقية بجبل عاصم ٠‏ وعروة كل قلب لهسم من الرعب في يد 
فاهيع : والكوق لبهم مسدول. + والدذعن شه مستفل + والأقشة 
منهم خافقة والاندية بهم متضايقة , والملهج في س وق ا١اردى‏ 
نافقة » ونحن طول ا الول من ١|اسوابغ‏ في جر الذول » ومن الس وادق 
في اجراء الخيل . ومن ذشاط ا لعزم في اهتزاز » ومن احتياط الحزم 
في احتزاز 2 ومن انتخاب الأجواء والجياد في انتخاء » ومن انتقاد 
العتاق واارقاق في اندقاء ٠‏ ومن انتهاض الرياح بالهواضيب في 
انتهاء ».ومن ا قتصناب الأرواج نالقوا ضيب قا قتضاء: والقدريات 
سرج وااسريجيات تقرب ؛» والمقانب ت كتب وااكتائب دقنب 
والصوارم تنتضى ٠‏ والصرادّم تقتضى » وااقوارح تضمر » وااقرائح 
تخمر » والضوامر تجرى ٠‏ واادواتر تعرى » والصلاد تلجم ٠‏ 
والدلاص تستلام ٠‏ والحنايا دوتر ٠‏ والمنايا تؤثر ٠‏ والجالدشية 
دعبي 2 والجاوشية ذابي ١‏ 


مشي أصيحنا دوم الخمدرس والدمرس صب يموع . وا متجر مريح . 
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والمفخر متوضح . والجاش فرح . والجوش مرح . وقرح العدو 
مقترح . وزند اافتح مقتدح ٠‏ وباب السماء لنزول ملائكة النصر 

مفتتح . وأحدقنا بالقلاع وقلعنا الاحداق . وخطنا بابرااسهام من 
موقها أماق . وأخرجنا منهم بالارهاق الارماق . وانهضنا اليها 
الحجار والذقاب والزراق . وأطرنا الذشاب الى أوكار المقل . 
وأزرناهم رسل النصال بكتاب الاجل . وسمعنا من ضدوضائهم زجل 
الوجل . ورأيناهم تفلي من صدورهم بنار الدقود مدراجل الفال . 
وأشر فوا من الشراردف قاقين مذةاقلين مابين تاك ١اقال‏ . وجدوا في 
القتال . وشدوا على الرجال . وسدوا مذاهب الاهواء بالاهوال . 
وهناك في الزنبورك بورك . فانه بالجرخ دورك . وقلنا الكفر اخرج 
لندذل الى دورك . وأي دار فيها الت دوحيد بأهلا١[أشرك‏ ش ورك . 
وطالما سكنت دارنا فاخرج . ودرجت اليها فادرج . ومازلنا ذقاتلهم 
بسوادنا بياض النهار . ونغطي سني يومنا بليل الغبار . ونرقع من 
السور حجابه بالحجار . حتى فزنا بتمكن الذقاب والحجار . 
واخذت عليهم الذقوب . ووقذت منهم !اقاوب . ولغ الذقدب مسن 
ا[شمال في الطول ستين ذراعا واربعة أذرع في العرض اتساعا : 
وهشي ثلا ث قلا ع متلا صقات . على طول ١لدل‏ متنا سدقات . كانهن على 
راس رأس راسخ . وذروة أشم شامخ . فس هل الله لنا فرعها . 
وشرعنا ذستاصل أصلها وفرعها . وناوبنا عليه القتال . وجا ويبنا 
بالنضال التضنال .. وا وظسفت .ينات الكنائن ينظعائن الفسفاقة , 
وأثارت من مكامن الاحقاد كوامن الدفائن ٠‏ ودامالرماء ٠‏ ومريت 
الدماء ٠‏ وانتجع النجيع ٠‏ ووقع ذلك الرفيع ٠‏ فاستبطيء السريع . 
وتخطي الصريع . وأبصر وا مالا عهد لهم دمثله . وعايذوا ماعاذوه 
فق غريع اوت الطل قمطلة .ولتم الحدف بابة . ودف الزنعت 
اضبهابه ...وكشن | اشر كاثاية ...وضادقف 11كقر لذمجةا لطاول مضه 
ومصايه . وذفر الناس اليهم ٠‏ واستطالوا عليهم وطمعوا فيهجم . 
والاجل يظهرهم والوجل يخفيهم . وهم من وراء أسوارهم ٠‏ بواء 
في بوارهم . وودل الذبل هام . وأهل الجهد في ضراب وضرام . 
وجمر الجمع في التهاب والتهام . ووقع منهم الزمع ٠‏ ومنافيهم 
الطمع . حتى ازدحم على الدل الصفار والكبار . واس تشهعرا منا 
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وزال منا الاستشعار . وكان لي مماوك صغير قد زحدف . وارهق 
وارهف فؤقدل خده سهم . قفرجع واذا وجهه طاق لاجهم * وهو 
دقرحةه فرح . واافرح بااشهادة مقترح . وقد عدله الجرح ٠‏ وددسنهة 
القبح ٠‏ فلما عرفوا أنهم مدركون . وأنهم دؤُخزون ولايتركون . 
صاحوا الامان . واستماحوا الايمان . وذلك في يوم الجمعة الخامدس 
والعءشرين من جمادى الأاولى عشية . وكان فتح ذاك المعقل من الله 
دشيه . قانه موضم ما فيه مامع * ولم دكن اأكفر غدره مدفزع ٠‏ 
وصعد اليهم قاضي جيلة يوم ااسبت غدوه . وكان ذلك اافتح ص لحا 
أشيه عذوه * وطلع السنجق المنصور . وانجلت الظلمة وتجلى 
الذور . وأشرق اافاق وزهق الديدوور . ويدا اافجر وياد الفجحور ٠‏ 
وسرت القلوب وأقبل الاسر ور . وساموا القلاع بما فيها مسن عدة 
وذخيرة . واس_لحة وخيل ودواب كثيرة . وأمذوا على أذؤس هم 
وأموالهم ٠‏ وانصرفوا بدذسائهم ورجالهم . وذريتهم وأطفالهم . 
وخفوا من أدقالهم . ودخل جماعة منهم في عقد الذمة . وتمدس كوا 
بحبل العصمة . وانتقل الباقون الى انطاكية . وادقذوا انهم وجدوا 
بعد رسوم اإسلامة العافية العافية . ورتب الس لطان جماعة من 
خواص مماليكه ٠‏ وأخرج من ااقلاع أهل ١لكفر‏ وأسكنها الت وحيد 
مصونا من الاشراك وتشريكه ٠‏ ثم ولى بها سنقر الخسلاطي 
مماوكه ٠‏ وقد عرف حسن سيرته وأحمد ساوكه ٠‏ فت ولى الرعية 
كافة بالرعاية والكفاية + وانتهى الى غاية في نهى أولى الفواية ٠‏ 
واقام جاليا للغاية ٠‏ عالي الرأي والراية * وركبااسلطان الى 
الدلد وطافه * وهز إلى إحسانه أعطافه ٠‏ وأدنى الى عدله قطافه ٠‏ 
ووفر الطافه *٠‏ وأصفى نطافه ٠‏ وامنه بعد ماأخافه ٠‏ ورأيتها دلدة 
واسعة الافنية * جامعة الابنية * متناسبة المعاني . متنا سقة 
المغاني . قريبة المجاني ٠‏ رحيبة المواني . في كل دار بستان . وفي 
كل قطر بنيان . وقد أبى !لله أن يكون الكفرة منها جنان . 1م كنتها 
مخرمة . واروقتها مرخمة . وعقودها مدكمة . ومعالمها مولمة . 
ودعادّمها منظمة . ومساكنها مهندسة ومهندمة . وأماكنها ممكنة . 
ومحاسنها مبينة . ومراتبها معينة . وس ةوفها عالية ٠‏ وقطوفها 
دانية . وأسواقها فضية . وآفاقها مضية . ومطالعها مشرقة . 
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ومرابعها موذقة . وأرجاؤها فسيحة . واهواءها صحيحة . اكن 
العسكر شعث عمارتها ٠‏ وأذهب نضارتها ٠‏ وازعج ساكنيها . 
وأخرح قاطنيها . وماك دور ا مشركين الم وحدين . وطهرها مسن 
رجس الكفر وأظهر الدين . ووقع من عدة من الامدراء الزحام على 
الرخام ٠‏ وذقاوا منه أحمالا الى منازلهم بااشام . فشوهوا وجوه 
الاماكن * ومدوا سني المحاسن . وبظاهر اللاذقية كنيسة عظيمة . 
ذفرسة قديمة . بأجزاء الاجزا ع مرصعة . وبأاوان الرخام مجزعة . 
وأجناس تصاويرها متذوعة . وأصول تماثيلها متفرعة وهي 
متوازية الزوايا . متوازتة البنايا . قد تخيرت بها أشباح الاشياه . 
وصورت فيها أمواج الامواه . وزينت الاخ وان الشيطان . وعينت 
لعيدة الصليان . ولما دخلها الناس اخرجوا رخامها . وش وهوا 
أعلامها . ودسر وا اثامها . وكسروا أجرامها . وأهدوا الاسى لهسد 
أساسها . وأفاضوا عليها لياس ابلا سها . وحكموا بعد الغنى 
بافلا سها . وافتقرت وأفقرت . وخ ربت وتربت . ثم لا طسابت 
الذفؤوس . وتجلى عن اادبلد بفتحه البوس . عاد الى هذه | اكنيوسة 
باللأمان القسوس وهي متش وهة متشوهثة مستمسكة بأركانها 
وقواعدها متشيثة ٠‏ وإاقد كثر أسدفى على تاك العمارات كدف زالت . 
وعلى داك الحالات الحاليات كيف حالت . واكذما زاد سر وري بأنها 
عادت للا سلام مرايع . واسروحه مراتع . ولجموعه مجامع . 
واشموسه مطالع . فلو دقيت بحليها وحالتها . بعد ما تبدلت رشدها 
من ضلالتها اشاقت وراقت . وكما آفاقت فاقت ٠‏ وشأت البلاد اذا 
شاءت . لكنها ساءت لما أساءت . ثم أعادها الاسلام إلى أدسن 
حاله.وجلالها في السناء أ سنى جلاله . ورغب في | عطاء الجزية سكان 
البلد من النصارى والارمن . حبا الوطن وسكونا الي السكن . فآض 
مأمول الجني مأهول الجناب . وعاد بتجار البحار مماوء الرحاب . 
وتبدل بالابدال الاخيار . والارباب الابرار . من بعد الكفار |افجار . 
والاشرار أهل النار . وكانت شواني صقلية . قد قابلت في البحر 
اللاذقية . طمعا في امتناعها . وطابا لذياده عنها ودفاعها . فلما 
خابت خبت نارها . وباخ أوارها . وقصدت لجهلها اخذ مركب من 
يخرج من أهلها لكونهم شغاوا عن ص ونها ببذلها . فامتنعوا عن 
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الانتقال. وأمذوا بعقد الذمة على الذفس والمال . وكان ١‏ اسلطان يوم 
الرحيل من اللاذقينة را كبا عند ميناها . وقد حصل من ترتيب العمارة 
مناها . فطلب مقدم داك ١لشواني‏ أمانه . ليصعد ودشاهد سلطانه . 
فأمنه حتى صعد . ولو 1 سام ذلك ااشقي اقلت سعد . وما حضر 
الكافر عفر وكفر . وتروى ساعة وتفكر . وأحضرنا الترجمان . 
وأدى عنه البيان . وقال آأنت سب لطان عظيم وماك كريم . وماك 
رحدم * وقد شاع عداك ٠‏ وذاع فضاك وقهر سلطاذك ٠‏ وظهر 
احدساذك * فلو مننت على هذه الطادفة الخائفة فأمنت وافضلت 
عليها وأحسنت ٠‏ لماكت قيادها +٠‏ اذا أعدت بلادها:٠*ء‏ وصاروا لك 
عبيدا * واطاعوك قريبا وبعيدا + وان أبيت غير الغيرة والاباء * 
وذدمنتث على ارهاق الدهماء واهراق الدماعء جاء من وراء السيعة 
اليحار من درسد فضاء السيع الطباق 8 وآفاق التناصر على دفع هذا 
الخطب نصارى الآفاق . وثار الروم لروم الثأر .. وخدرج |لفرنج 
أذفارا للاستذفار . وسار ملاوك ذوي الاقانيم . من سائر الممالك 
والا قالدم . واتي الآتي . ولادقاومالقدرالمأتي. وهؤلاء أه ون 
منهم . فاتركهم واصفح عنهم . فقال ! اسلطان:قد أمرنا ١‏ لله بتمهيد 
الارض . ونحن قادّمون في طاعته بالفرض . وعلينا الااجتهاد في 
الجهاد . وامتثال أمره فيه بالاذقياد . وهو الذي يقدرنا على فتسح 
البلاد . ولاتكترث الا ساد دكثرة الذقاد . ولو اجتمع اهل الارض . 
ذات الطول والعرض . لتوكلنا على الله في الدقاء . وام ذبال بأ عداد 
الأعداء . فلما سدمع ما فهمه من نجهه . ذهب بعد أن صلب على 

وجهه . ورككبٌ بكربه وكر بركبه . ولم يغن خطابه عن خطبه . 


ذكر فتح حصن صهيون 


ورحلنا ظهر يوم الاحد ااسابع والءشرين من جمادى . والهدى في 
نصره بين أنصاره يتهادى وقد تيقنا أن اافتح لايتمادى . وان العزم 
عن ١افداء‏ بالمهج في سبيل الله لايتفادى . وأخننا على سمت 
صهيون . وهو حصن دفوق الحصون . ودف وت العدون وطلبنا كمسا 
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يطلب الدائن المدوون . ونحن الكفر مميت ون . وللإسلام محويون . 
وكان الطريق اليه في أودية وشعاب . ومنافذ صعاب . ومضايق غير 
رحاب . وأوعاث وأوعار . وأتجاد وأاغوار . وقطعنا 5ك الطل رق في 
دوميسن . ووصلنا لدلة السلا ناء دليلة الا نين ٠‏ وخدمنا على مسسهدون 
دوم الثلاثاء التاسع والءشرين . ورزقنا | اله التأييد والتمكين . وهي 
قلعة على ذروة جدل في مجتمع واديين . بها محيطين من جانيين . 
والجانب الجدبلي قد قطع بخندق عميق وس ور وثيق . وااقلعة ذات 
انراد كلاية كاذه حدس فهداب: > ممذائة بذثان سقان © وابسنة 
فكباب: + واساط الوسكر بوادوع الأروعاء مذ دواحيها الأريحه . 
وهي ممتنعة علينا بالركن الامنع . والسمو الامتع . وذقلا اس لطان 
خيمته الى جانب الجبل بكرة الووم . وشرع في محاصرة |لاقوم . 
وقامت أسواق الاةوا س المذون في مغالاة السوم . وتدوفرت سهام 
السهام من المقل . وتبدت بنات !إاكنائن من الدم القانىء حمر 
الهال.. وانتقطت هوا مل المتجدقات اجنة الصكون . وكشت صدور 
الكتانات أكعنة الصدون ...وظهر مرا لاسراء::<وكقن فراة الرفناء. . 
وزخر دأماء الدماء ٠‏ وطارت الحجارات . وحج رت الطيارات . 
ودارث حميا الحمام على أولدك . واس _تنجدت ملوكنا الملادك . 
وأدامت اليهم المجانيق والجروخ والقسي الرمي المتدارك . وأقام الماك 
الظاهر غازي صاحب حلب منجنيقين ٠‏ ونهج بهما من جانب 
الوادي الى ردىء الاعادي طريقين . وكان له في فتح هذه القلعة الجد 
العالي . والجد الوالي . والعزم الماضي . والحزم القاضي . وااسعي 
الناجح . والراي الراجح . والبأس البالغ . واأسطو الدامغ . فانه 
اتصل بنا قبل ا لوصول الى جدبلة من طريق حماه . وقدا س تصحب 
الكماة الفعاة :رمع ةالرفال الهلينة ..والتعكدقة والهدرفنة : 
والجاندارية والخرا سانية فأظهر على صهيون اليد البيضاء . وكسب 
الذكر وااثناء . وأنار في فضاء اافضادل وأضاء . ودام ا اقتال على 
المكان من جانيه . ومن جانب ااسلطان : واماك الظاهر في تظاهر 
ماكه . وتضافر سلكه . وريعان اقياله . وعذقوان جلاله . وشباب 
رهان مجاراته . وشبا برهان مباراته ٠‏ وابراق عوده . واشراق 
سعودله . وغرة عزته* وميعه منعته * وصدر تصدره * وشرخ تأمره 
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وتشمره ٠‏ وقد وصل في أول ذشاطه ٠‏ وذشوء اغتباطه ٠‏ وفتتاء 
فدوته ٠‏ ورواء رويته ٠‏ وارتقاء ارتفاعه ٠‏ وادفاع بفاعه ٠‏ وترعرع 
سنه ٠‏ وتعرعر ركنه ٠‏ ودسامي سيادته ٠‏ وترا قي سعادته ٠‏ واجد 
لعز العزم الجد ٠‏ وأعد لري الرأي العد ٠‏ واستلذ في سبيل الله 
نصبه ٠‏ ورفع المنجنوق ونصبه ٠‏ وجعل لرجاله ذويا ٠‏ ولاح واله 
رتبا ٠‏ وااقم أذواه كفاته حجرا + وأجرى في الدق من الحجارات 
الجاريات من منابعه نهرا ٠‏ ورجم الحصن الزاني رجم الملحصن ٠‏ 
وأدسن الى الا سلام وأساء آل ا لكفر ٠‏ ؤاله در المسىء الملحسن 5 
ومازالت المجانودق من جاذبه وجاذبنا ترمي ٠‏ والحنايا بسهام المنايا 
تصمي ٠‏ حتى قدلت مقادلة الحصن ٠‏ وهان دما دب فيه مسسن 
الوهن ٠‏ وأصبحنا بكرة دوم الجمعة ثاني جمادى الاخرة *٠‏ وطما 
بحر الوعسكر بأمواجه الزاخرة . وازددم الناس في الزحف كأنهم في 
الحشر بااساهره . وهاي الشباب . وماج العباب . وتسابق ذوو 
الجرأة والقوة . وتلاحق ذوو الحمية والنذوة . وكان في قرنة الخندق 
عند خرقة الى الوادي موضع ام يكمل تعميقه . وام يتام ت وثيقه . 
فتطرقوا من تلك القرنة الى القئة . ودس وروا السور وتساقوا . 
وتقلعوا الى القلعة وتعلةوا . وتماكوا الذروة . وامسكوا العروة . 
واستولى على أهلها الرعب . واستشرى بهم الكرب . فتعادوا الي 
القلة . وتفادوا من الخوف لامن القلة . وملكت عليهم ثلاثة أسوار . 
بما فيها من متاع وش وار( 60" ) . ونعم وأدقار . وصاحوا 
الآأهان * .وبذاوا الاتعان.. ونادوا مكدونا بهن ااسعلامة وتستدلهوا 
المكان . فما امذوا على المال والذؤس . حتى قررنا عليهم مثل قطيعة 
القدس . واغلقت دونهم الآدواب . وسير إليهم الذواب . وماا ستقر 
خروجهم حتى ا ستخرح منهم |ااقرار . وجبي الدرهم والدينار . وعم 
الكبار والصفار الصغار . وتولى ذاك شجاع الدين طغرل الجاندار , 
دم سدام حصن صهدون بجميع اعماله . وسائر ماحدواه من تخاثره 
وأهوالة.. الى الآمير تاصن الديين هذكوويتن. من كمار تدكين .| سد 
العرين وامير المجاهدين . المقدام الهمام ٠‏ والمطعام ٠‏ فأافى ااثفر 

سدادة وسدادة . وامرع به مراد مرادة . 
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ذكر ققحم الحصون المذكورة والرحدل 


ودوم الاين حصن بلاطذدس وندب ال ذل حصن مسن دس لمه . 
وتشاكة بق لك ١‏ إقدوك وتظعة.. 


ذكر قشم حصني دكا بس وااشغر 


وسار |اسلطان ثاني دوم فتح صهدون على سمت القرشية » ومشية 
الله جارية على موا فقة ماله من المشية . ونزل على العاصي في طاعة 
الله والنصر قد نزل . والكفر قد اتخذل . يوم الشلاثاء سادس 
ااشتهن» :ومخور اأسيؤا بع وبعدوا نت ااسوابة حائجة على :ذلك ا لذن . 
وحكم | اسلطان في القهر ماض باذن اله على الدهر.. وتسام حصن 
دكاس :يوم الجفعة تاشخ | اشهن الذكون:: وشتعا اشر لماذكاية حييد 
ناهذا الشكون: ودول خنجة د ندسة الى لجرد ل السعبيان قلعة 
الشغر ٠‏ وهي قلة شامخة من أعلى القال *٠‏ على هضية مذقطعة . 
عالية مرتفعة ٠‏ ومن ذواحيها واد ٠‏ خاف من العمق غير باد ٠‏ في ' 
اءماو ووهاد ٠‏ وقد قطعت من الجبل حتى اتصل بالوادي خندقها ٠‏ 
واخذ من العوادي موثذقها ٠‏ فمااليها طريق ولاءليها طروق ٠‏ 
ولا فيها الطمع علوق ٠‏ ولالاسهم اليها مروق ٠‏ ولاالزح ف فيها 
مقطع ٠‏ ولاللذر ندوها مطلع ٠‏ ولاللطير في مراحها وكر * ولا للمكر 
في افتتاحها مكر ٠‏ ولا!الوهم في توقلها مجال ٠‏ ولااافهم من تصورها 
منال ٠‏ ولالها دمن يحتفل بها احتفال + وماعليها النازلين عليها 
قتال ولانزال * ولايتغير لها مع تغير الاحدوال حال ٠‏ وصعب شفل 
الشفر ٠‏ واشتغل فكر الكفر ٠‏ واميرالسلطان طريقا غير الرمي 
من المنجنيق ٠‏ لعله ينال جميعها بالتفردق ٠‏ وداومها بالحجارات 
أياما ٠‏ ولكم سدد بها مرمى ومراما ٠‏ فلم تعبا بأعبائها ٠‏ فإنها 
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ترامت عن رمائها ٠‏ وابت الا ثباتها وثبتت على ابائها ٠‏ وأعيا 
اعضال دائها + واستفحال بلائها ٠‏ وخام الرجاء بالارجاء عن 
ارجائها ٠‏ ولو ام يضجر حاميها لضجر راميها ٠‏ وسدّم سائمها 
لدساميها ٠‏ اكنه وهى جلده ٠‏ وهوى خلده وخار قلبه ٠‏ وحار لبه ٠‏ 
وخاف من الاقامة * وخاب من ااسلامه ٠‏ وارتاح الى الراحة ٠‏ 
وسما الى السماحة ٠‏ وعاج الى الانزعاج ٠‏ وعاد لداء خ وفه في 
الاستدمان يطلب العلاج ٠‏ ودعا الى الدعه ٠‏ والخروجح من الضصسوق 
الى السعة: ٠‏ فيينا نحن في ترو وتفكير ٠‏ وتخير الرأي وتدبر ٠‏ 
وذقول هذا حصر يشتد ٠‏ وآمر يمتكد ٠‏ وعمل يصعب ٠‏ وأمل 
يتعب * ومعقل لايختل ومعقد لايحتل ٠‏ ومقصد لايدرك ٠‏ ومورد 
لايماك ٠‏ ومكان لاامكان افتحه ٠‏ ورجاء يط ول الزمان في تطلب 
نجحه ٠‏ اذ خرح من الحصن من يضرع في الأمان ويمتدري ضرع 
الامن ٠‏ فشكرنا الله على تسهيل المتوعر ٠‏ وتيسير المتوسر ٠‏ 
وتحصيل المتعذر ٠‏ وتاقيح الرجاء من الياس ٠‏ وتذقيح مناط حكم 
الصحة عند اضطراب علة القياس . وكان ذلك ثالث عشر ١اشهر‏ يوم 
الثلاثاء *٠‏ وسألوا في مهلة ثلاثة أيام والارجاء ٠‏ ليخبروا صاحب 
انشطاكنة ووسكاتتوا + ودقداوا عليه العذى :ويكسريووا هد العمدد 
ودسلموه فأصبحنا يوم الجمعة وصباح الجمع مسفقر وجناب ١|لشرك‏ 
مقفر واأشفر شاغر . والكفر صاغروفمم القهر منا لهم فاغر . 
والاسلام قد ثلم ثفر من هو له مثاغر . والحصن البكر مفترع ٠‏ 
والدين المتأصل بشعب النصر متفرع ٠‏ وطلعالعلم الى ذلك العلم 
الطالع * وانتقم الهدى الضضليع من الضلال الظالع ٠‏ وكأذما عذبات 
تاك الراية مقاول الداعين . وكأنما أبراج تاك القلعة مسامع 
الواعين » وعاد الحصن أهل بأهل الاحصان , وصافح بأيدي الأيد 
ايمان ذوي الايمان . فابدسم عن النصر ثفر الثفر . وفرغ القلب من 
شفل الشفر . وسام هو وحصن بكاس ؛ الى غرس الدين قليج 
الساقي عدوه الموت بكاس الباس . واندّةل ا اسلطان يوم السبت الى 
مخيمه والاقبال جاثم في مجثمه ٠‏ وسرى ولده الماك الظاهر الى قلعة 
سر مانية » وأرهق فيها !افجرة الجانية » واس تطاق منها البررة 
العانية . وقطف مجانيها الدانية . واخلى مفانيها الغانية . وماقطع 
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قرارها حتى قرر عليها قطيعه . وكافها ماكانت له من المال 
مستطيعة ٠‏ وام تزل عاصية بطوعها فصارت كرها مطيعه . ثم خرج 
حتى خريها عاليها ٠‏ وعطل حاليها ٠‏ وانجلى شاويها ٠‏ وانتسأى 
جاليها ٠‏ ودقيت دمنة دائرة ٠‏ ودمية عائرة . ورسما عافيا * ورقما 
خافيا ٠‏ وريعا باليا ٠‏ وص قعا خاليا ٠‏ وعادت دارا دارسة ٠‏ 
مسةوحشة بعد أن كانت أذسه ٠‏ وكان فتحها في دوم الجمعة الثااث 
والوشرين . فأخلى الله من السباع الضواري ذاك العريزيي: واد 
ذوادر ألطاف اله تيسير هذه ١افتوحات‏ الخمسة المتتالية ٠‏ في أيام 
الجمع الخمس المتوالية ٠‏ باء فيها لنصر اهل الجمعة بذلاهفل 
السبت أهل الأحد واصيح التوحيد على التثليث قاهر الأيد . ظاهر 
اليد ٠‏ 


ذكر فتح حصن برزية 


وسرنا الى قلعة برزيه * وسرنا سار * ودر الظفر لنا دار . وهي 
احصن القلاع وافرعها ٠‏ واحسن التلاع وارفعها. واسمق 
الرواسي واسماها واسدّم الرواسخ واسناها . وكان |اسلطان سيق 
اليها واشرف عليها . ثم ا ستدعي الثقل وا ستحضر . وجمع بالفضاء 
تحتها الوعسكر . وذاك رابع عشري ١لشهر‏ دوم ا لسبت وقد تهيأت في 
العدو اسباب الكدبوة والكبت . ثم تجرديومالاحد فيالعدد 
والعدد . ورقى الى الجبل . مع ابطاله الذيل , فرايناها قلعة شماء 
في الذرى . لاتكاد من سسموها ترى . وهي على سن من الججبل عال . 
مترامية في السماء اردفاعا .وقيل قدر علو ثلاثة فكان خمسمائة 
وندفا وسبعين ذراعاء فأحدقنا بها وبالجبل . وقطعنا عنها متصلات 
السبل . ونصبنا عليها المجانيق في ذاك الس فح . فلم تصافحها 
صفائحها . وأبدت لنا صفحة الصفح . ققد يعد مدرام مرماها . 
وحارت الاوهام فيها وقلنا ماأعلاها ومااسماها. وتحاجزت عنها 
الحجارة فلها من اجازتها بها الاجنازه . فما بلفت الى ١لقلعة‏ 
قلائعها . ولاطلعت الى التلعة طلائعها . هذا والنجم يلامع بلامعها 
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وثقارن طوالعه طوالعها . فكان الصذور سام نح ورها . فإن 
بيدوركها فتكس :دون الوهدول إلى نسدورها ...ونا راي اأسبلطان :انه 
لاوصول الى ندقها بالمنجنوق . وان الاش تغال به يطول زمسان 
التعويق . مال الى الزدف . ولادف جموعه في ذلك | الحف . وذاك في 
السابع والءشرين من ١اشهر‏ دوم الثلاثاء . فقسم الناس ثلاثة 
اقسام على السواء . وجعل الذوبة الاولى لعماد الدين صاحب 
سنجار . |الديث الهصار . والفيث المدرار . والبحر الزخار . وا|أسيد 
الحلاحل ( 7١1‏ ) . والملك العادل في صحابه الصباح , كفاة الكفاح 
وعفاة الصفاح ٠‏ ودفاة الهام : دثيات الاقدام فق الاقدام . وش فاة 
الاوام بولة الاندقام من الاقوام . واساأة ذوي الاساءة باحسان 
الدسام. وكساة عرى العراء أردية ااقتام . ورقاة اراقماالهاذم 
وسقاة ح وايم الص وارم . والمزاق في حومة الردى رداء الماذق . 
وااسباق في حلبة الهدى بهوادي السوابق . من كل شارب ماء ا لوريد 
وشفاء شقان ...وضاوي فاع امريد كان الثينان: ولاشسع يعفة 
الجمام في الاسل العاسيل عاسل . ولايس لاسن اليساس كالا د 
الباسر باسل . ومعتقد الدين.الرديني معتقل . ومعتد على العدو 
بعادي معتدل . ومجتاب لبوس ابوس على الموت العدبوس مجتاز » 
ومكدن لفت الدؤن لرهون ذفا ذون"الدفوس معتات ‏ نان قهدوا على 
الهضب . وعضوا على العضبي . ودام الصقا يد هده . والصدى 
دقهقه . والزاحدف يتقدم ويتقهقر . والحافز يذفى ويظهر . والرجال 
تتعالى . والحجار تتوالى : والمصاعد ترقى . والملصاعب تاقى . 
والمضادق دولج . والدوادق تحرج . والاكام تفرع والرجام تقرع : 
والصذور ترديد . والجلاميد تميد . ومازالت هذه الذوبة تنازل 
وتقاتل وتناضل وتطاول . وترمي وتدمى . وتصمي وتصمي . وتارد 
وترد . وتصد وقصد . وتصدم وتصدم . وتقدم وتحجام . وتصدع 
وتصدع . وتحدمل وقرجع . وتذكو وتنطفىء . وتبدو وتخداسي حتى 
دلت وملت واندلت وتخلت . وكانت غلبت . لولا انها لفيت ,2 
وسدمت . ولا انها سدمت » وألفيت هذه الذوبة خاصة ؛ لاهفل 
الحصن حاصة ,؛ فانهم دولوا بأجمعهم ا لقتال : وام بقصدوا التنااوب 
الاستبدال. ولا ظهرت في الذوبة النبوة . وكاد ج رادها تناله 


- 167 - 


- 055 
الكدوة . تقدم السلطان بذفسه في الذوبة ااثانية . والسطوة الدانية . 
والعزمه الناوية غير الوانية وخف في الثقال من الرجال . وزحسدف 
الى الجدبل بالجبال . وتضافروا فتطايروا في الاوعار كالا وعال . 
وجروا كالسيول في داك ال مسائل . وجروا ذيول الس وايغ , على ذلك 
الهواجل . وترةوافي ذراهفا . وقروا على قراها , وتابس وا 
بجواذبها » وتوجسوا من مثاعبها . وتدرجوا في مدارجها , 
وعرجوافي معارجها . وخرجوا في مدا خلهاء, ودخلوا في مخارجها . 
وصارت الجروغ تج وزهم . والج روح لاتح وزهم . والسهام 
تدبرهم . والاكام دسترهم . والنذوة تدميهم . والدمية تنخيهم . 
وقد ذشط |ااسلطان لتسليطهم وتذشيطهم والتحنير مسن توريطهم 
وتفريطهم . فمن اذقبض دسطه . ومن اعرض ضبطه . ومن أقبل 
أغبطه » ومن أدير أسخطه . ومن تقدم قرظة . ومن تدتقاعس 
أحدفظه ,» ومن تناءعس أدقظه , وكاما شاهدوا السلطان يشاهدهم 
تسلطوا . وكاما اغتبطوا دما فرءوه من تلكالفوارعارتبطوا . 
فمنهم من تمكن من الطلاوع . ومنهم من 3كمن للولوع . ودقلدوافي داك 
المخارم كااقاوب بين الضاوع . وعرا اهل الحصن العناء والعياء . 
وعمهم اليلاء . وأدركهم الشقاء . فانهم مازااوا دقاتاون دومهم مسن 
غير مناوبة جميعا . فمنهم من صد صديعا . ومنهم من صار 
صريعا . وظهر فيهم اافتور . وبدا منهم ا اقصور . وجاءت الذوية 
الثااثة تالية . واقدمت امدادها متوالية متعالية . وعادت الذوبة 
الاولى لذشاطها . وزادت في اندساطها . فدلفوا وغابوا والتهم وا 
والتهدوا . وتعلةوا بالسور . وتساةوا كالذسور . وطلعت ااقلعة . 
وقلعت الطلعه . وافتضت العذره . واقتضيت النصره . وأعان ١اقدر‏ 
فقدر الاعوان . ونتجت باافتح البكر الحرب الع وان . وان اهل 
القلعة لما ايقذوا انهم ملكوا . طلادوا الامان حتى لايهاكوا . فلما 
سدمع اصحابنا بالامان صياحهم . وعرفوا الضراعة التياعهم 
والتياحهم . كذوا عنهم انتظارا لما يأمرهم به السلطان . وا شفاقا 
من سدبي من دشمله الامان . وكان جماعة من دهاة الخ واص . 
عارفين بطرق الا قتنااص . فاظهروا ان السلطان امن اهلالقلعة . 
وانه يدا فع عنهم في هذه الدفعة . وجمعوهم. في مواضع وكنادس . 
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واحرزوا الذدفقوس والذقادس 5 وعاد عنهم من حضرهم : على ظن أن 
السدلطان امنهم وحظرهم 1 ودقسي اولدّكالافراد بهسام مدذف رنين , 
ولتجريدهم ااسبي متجردين . وصار مابااقلعة ومن قيها لهم كسبا 
وسدييا 1 ومارأوا لحدق من شاركهم في الأسهي رعيا 5 وح رموا 
مااردؤقوا يه وحرموا الرفقاء : وحازوا دون الفانذمين النهسب 
واأسدياء 5 وماك واحد مانة وحاز الري وحلا عنه رفقة ظمنة : ولما 
تسنى ذلك !افتح وتهنا . وتسهل ذلك الصعب وتهيأ . عاد الس لطان 
زوجة الادرذدس صاحية انطاكية وقد ند تلك وديثئت فمأ زال يطلبها 
حتى أظهروها وأحضر وها 5 وكاذوا بعد هدك سترها ستروها . فمن 
عليها بالاعتاق من الارقاق . وخل عنها وعن زوجها قيد الوثاق . 
وأحضر أيضا ابنة لهما وزوجها وعدة من أصحابهم وأدخلهم معهم 
قٍٍ الاطلاق وحدمع شملهم بعد ا١اشتات‏ . ووصل حدبلهم بعد ١‏ ليتات ١‏ 
و شعدبهم وقد تصدعوا . وا شيعهم و سد تجدوعوا : وحظرهم وقد 
استدالوا وكثرهام وقد اسدقالوا ٠‏ وحرمهم وقد ا ستدبيدوا : ومتعهام 
وقد استميدوا وأحياهم بعدما هاكوا وعصمهم يعد ماهدكوا 5 
وحدواهم وأغناهم وقد ا فترقوا و فدقروأ 5 ودب ردم ونه شهم وقد 
اذكسروا وعثروا . وسير معهم إلى أنطاكية من أوقدهم على ستها . 
فؤسررات باختها 1 واعلنت دمقتها من سر مقتها 1 واذاعت من مض مر 
بغضها دبمظهر حبها . وجاءها ا افرح في غمها واافرج في كربها . 
هذه ١اقلعة‏ اثفر افامية الجارية . في ا قطاعه متاخمة . وهي لها في 
و دبعر فت هذه الدشرى وسسارت ودرنت هذه ا لذعمسى ودارت : 

وطارت كتب الدشائر . وسرحت على جناح الطائر وفدما كتبدت ان 
هزه ! لدشرع وما أ عد االشمن 1افتم العزين . والنضن ا اوهود دقع 
حصن درزية الذي دررت له الارض في قشب اث وابها : ود ف>تحطحت له 
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السماء لتنزل الملاركة من | بوابها . بل سفرت به عرادس الايام في 
حلى ايامها . وا شر قت منه ا قمار الليالي في اذوار محاسنها . وهذا 
الحصن لادمكن وصف ما هدو عليه من الحصاته : وكأن حجدره في 
حجر حضن الحضانة » وقد عرف ما فتحناه من البلاد والحص ون , 
وسلبنا اهل الكفر بها من ااسلامة وااسكون , وفتحنا كل مرتج لم 
دكن فتحه مرتجي . وام يجد من حصل في أسر الدهر به مخرجا . 
حتى آتت ايامنا » ودنى فيه مرامنا . فجاءه عصرنا , وفجاه امرنا . 
ووصل الينا ما هو في الازل ذخرنا . وكمل بهذه الفتوحات فخرنا . 
وذاك انا فتحنا من حدود طرا باس الى حد انطاكية . وس قينا دماء 
الحديد الجاري في انهار دم اهل النار . مقفارس الهدى الزاكية . 
وجاونا بها ثذور الثغور الضاحكة وعدون العدو الباكية . وهذه 
الحصون التي فتحناها . والمعاقل التي ا سس تبحناها , ذو وكلنا الله 
الى اجتهادنا في فتح احدها . لتعزر ولو أنجدت عساكر الدنيا 
بمددها . لكن الله سهل ويسر . وفتح ونصر . وانزل الظفر » وان 
حصن بزريه لم دكن عليه قتال . ولا لاوهم فيه مجال . ولا منصب 
عليه لمنجندق . ولا مساك اليه اأسالك طريق . وحضرنا لحصره ,2 
متوكلين على الله في امره غير طامعين في فتحه . ولا راجين لنجحه ؟ 
فاذقاد جماحه . واندذفض جناحهة » وساء صاحيه . وكل سلاحه : 
وتوقل الرجال في ذروته توقل ا لنجوم في الافلاك . ولنصر ١‏ اله اهل 
التوحيد على اهل الاشراك.وفتحناه بااسوف عذوة . ودجا يوم المثلث 
عليه يوم ا اثلاثاء ضدوه . فانا لما توكلنا على !لله في منازلته . 
واستعنا به في مقاتلته . نظر اله الى النيات . واعان ذوي العزادم 
والثيات . فتعلقوا في الجبل . وتساقوا الى ١اقال‏ . وسعوا الى الاجل. 
في طلب تسني الامل . فكان كما قال! اله تعالى : ( وما١امرنا‏ الا 
واحدة كلمح بالبصر ) ( القمر 60 ) حتى من ا آله بالظفر . واصفى 
الورد والصدر من ١لكدر‏ . وقد بقيت انطاكية ومالها بقاء , ولا لها في 
الاعتصام رجاء . وقد ذقصنا اطرافها . واس تبحنا اكنافها . 
وشفهنا نطافها . وعضدنا من رؤوس اهلها يحدود الصب وارم 
قطافها وام يدق من معاقلها الا القصير ودربساك وبغراس . وقد 

دتقدم اليها اافاتحان الرعب والباس . 
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ذكر فم حصن دردساك 


ورحل ١‏ اسلطان وقد نجحت اماله . ورحجت اعماله . وحل | قباله 
واقدل جلاله وعبر عند شقيف دركوش الى شرقي العاصي . وقد 
دانت له امقاصد العواصي القواصي . واقام اياما على دسر الحديد 
الجسارة . شديد الاستظهار دما ظهر اام ؤمنين مسن الربس-ح 
والمشر كين من الذسارة . ثم قصدنا دربساك . وجددنا بتأييد الله 
في حصره الاستمساك : ووجدناه حصنا مرتفع الذرى . ممتدم 
الذرا *"قن.حاوة الحوؤاةء . وناهيت ارس الأسدماء. . وكان :وش 
الداوية بل عزيمتهم . وطاللما أطال في التعدى أيديهم وعرانينهم . 
وكانوا :قد كزاوا عند انز إنافتم من ظطهون عضن طون | الحسيدون .. 
وركذوا بسكنى هذا المدقل الى السكون . فاما | شر فنا عليهم | شر ذوا 
على المذون . ونزلنا عليه يوم الجمعة ثامن رجب . وقلب الكفر قد 
وجب. ووفرت المنجنيقات سهامهم من سهامها . وص ويت اليهم 
مددات مراميها ومرامها . وراميناهم بها ليلا ونهارا وارسلنا اليهم 
امثال قاوبهم ووجوههم احجارا . وكدنا لا نذر في ارضها التي هي 
ف السدماء من ١لكافرين‏ ديارأ . وتركنا نااسه بالحجارة صرعى . 
واسمنا من نح ورهم ووج وههم بيض النصال في حمر المرعى . 
واكعيعنا دوع | الاكاء فاسع عش ركني وق شاوف | افزتح اأسدها 
والشجب . ووجه نجاتهم قد احتجب . وقد وقع بالذقب برج من 
السدور الخارج . وظهر فيه عروج الدارجح ودروج العارج . فطلدوا 
على مراجعه انطاكية الامان . وان ينزاوا ويتركوا بكل ما فيه 
الذكان .. فاهييوا الى :ذلك على قطيعة ٠‏ وردوا ها كان للاسلام متعهنم 
من وديعة . وتسام الحصن بما فيه ثاني عشري ١اشهر‏ دوم الجمعة 
وامتحبءيهنا [أفته عماه الحسدوة ا لمتدعة : 
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ذكر فدح حصن يقرا س 


وتوجهنا بكرة يوم السذيت الى بغفراس وقد ضابقنا الاعداء 
وضيقنا منهم وعليهم الذفوس والاذفاس . وهي قلعة من انطاكية 
قريبة .. وانها في ااشداش لدعائهسا مجيبة ..وراينافارا سخة على 
زادورا سن تسامفة على عاط عاون :ارهبها: 3" اتسحفاء. . 
وجوازها على الج وزاء . متوغلة في الشسهاب ٠‏ مت وقلة على 
الهضاب . مذسحية في السحاب . مضدبة بالضياب . مرية على 
الونات .متداقة باللترسة :. مساق الن ١:‏ افدوقنين. , عدافقية ان 
الاسرين:.. ولا مطمع تحوهنا لطالع “ولا مطالع فيهسا لظنامفة ود 
لفح الاقم دولا دامع لطافخ : وفسى[ الذااوية وحتسار كتماعها : 
وغاب سباعها ودار دوائرها . وغار مفاورها. وغيل ذوائلها 
ومذزل ذوا زلها وجعبة ذبالها . وهضبة رثُبالها ٠.‏ ومذب ذئابها . 
ومدب ذبابها . وكوارة زنابيرها . ومغارة خنازيرها . ومرقب 
صةورها . ومرقد اسورها . ومكذس وحوشها . ومعرش جدوشها . 
فخيمنا بقربها في المرج . وقد انارت من مشرعات ا سنتنا في ظلماء 
دقع خدلنا مشعلات الأسرح. ودقدم من العسكر مم دشر . وجمامع 
غفير » وخيم بين انطاكية وبينها . ووكل بها ناظر وقفظته وارقد 
عبني # فاقاء على “سول الددك - وتخل فق كفن بحياضها تن | لدرك.. 
وسار يركب كل دوم ودقف تجاه انطاكية ص فا . ودس ومها مسن 
الغارات عسفا وليس بينه وبينها الا النهر . ومقامل رجسها منه 
الطهر . وصعد |اسلطان في جريدة عسكره الى الجدل . ووقف بازاء 
اتضعين وقوت الشتاة غلى الطال: .قصب عليه الجاتدة من حميية 
جهاته . وصوب اقم الحجر الى لهاته ووافق آمريه بالاذعان على 
خلا ف نهاته . وقلنا المقيم به خذ اللامان وهاته . ومازالت 
الحجارات تناوبه » وصدى الصقا بالذكاية يجاوبه . والصخور فيه 
تتوا قع , والبلايا اليه تتابع . فما شعرنا الا باذفتاح بابه . وألجاً ‏ 
جماع اهايا عليه :جماجة الى اسيكايدي وخدرج وق الزابة 
دستأذن في الحضور . ودسأل الامن من المحذور والحل مسن 
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المحظور . ودق و لاذما قنينا بغراس بغرا س القنا . وبنينا على 
خصدؤنها من |اقنطاويات اخضين البنى. :ولعي أل لايديا الا 
معتقاوها . والبلاد لا يدفظها الا اهاوها . وما في هذا الحصين الا 
مقدمان . ومالنا مقا ومدكم بدان . وعاد الى اصحايه من ١لس‏ لطان 
بالامان . وتسامت القلعة كما دتسلمت أكشتها دردساك بالامس . 
وسكلفها الداوئة ناكف تعهينا فى اتقان ا ولذك ا اشهسن: : 
واباحوها لنا وكاذوا يغارون عليها من طلوعالشسمس . وأنار في 
مطلعها سني ١اسجق‏ المنصور . وأذن المتطاول فيها مسن تسطاولنا 
بالقصور . وذاك في ثاني شعبان . وسر النصر فيه شار وبان . 
ويدلة ااتلطاى العمي وديا لكومفرا شن الى غلم للحن لفان . 
وكان صاحب حصن عزاز . وقد حاز الغنى يه وقاز . وماكان في 
الآفراء الا كاين هن لآ يدعي سواه الأاعواق فالزمه يهنا اتحتتي 
بدفظهما » وحضه من عصمتهما على حظهما » فدس_امهما 
متخاثرقما: واطلع رفن الدفافس عن «مةودهات همائرهعا وكانت 
حينئذ انطاكية قد | سعر غلتها سعر الفلة . وقل ساكذوفا لما كاذوا 
فيه :مق أأقلة ...والغرازة. تسا وى اثتى :عاشرة ديتارا .وا لدوم قن 
شارفوا فيها تبارا ودوارا » وحزرنا ما في بغراس خاصة من الفلة , 
سوى ما فيها من تفضيل الاقوات والجملة . فكان تقدير اثني عشر 
الف غراوة . فحصل سليمان من مذباع هذا املك على غزارة عن 
غرارة . فقلت كأني به وقد ذقل هذه الغلة الى انطاكية وباعها , 
واافوقن عق مكاعي الاخرة ودوص .هن النتنا متاغها .و ادهمدت الذلة 
بذهب يقلة . ويستحدلي مر هذا ١لاسحت‏ ودستحله . دم د سذه في مسن 
حفظ |لثغر ودشير بتخريبه . ووقع لي فيه من الظلن ما كان يعد 

سنين ةكشف عنه عام تجردية . 


قاما فرغ السلطان من شفل الحصون وظفر من فتوحها بالاسر 
الملصون . عول على قصد انطاكية فإنها كانت مريضة على شقا 
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ورسدم قوتها قد عفا . وخاق ثيابها قدا شفى . والدهر قد انتقم منها 
واشدفى . ووجه الفلاح عن اهلها قد اخدفى . ذاو صدقها وقصدها 
لحص ( ص" ) دعادّمها وحصدها ٠‏ وكان الابرذدس صاحيها قد عول 
بارسال اخي زوجته . وسأل في سام يعود بوقاء بهجته وسلامة 
مهجته ؛ وعقد الهدنة على بلده وأمن على مافي يده وذلك لثمانية 
اشهر من دشرين الى آخر أيار . ووافق من ااسلطان الاختيار لكون 
اذقضاء الهدنة قدل ادراك الفلة وأوان حصادها . فلا يقدراافرنج 
على تحصيلها ونقلها واعدادها وام يكن له رغبة في اتمام هذا الصلح 
لكمال الفبطة لنا في الحرب ووفور الربح . اكن العءسكر الغريب مل 
الاقامة . وأبدى السآمة . واراد١‏ سام . وقيل بهذه المدة من الهدنة 
لاتزداد أنطاكية قوة ولا دستجد جده ولا يرجى لها عدة منجدة ونحن 
نضر ب الدود اليها مم اذنقضاء عدتها عده . واماأ حص ونها فقسد 
حصلنا على عسلها. وقتلنا نحلها. واما هي فنعءمل قيها بق ولا اله 
تعالى,( وان جندوا [لاسام فاجنح لها ) ( الاذفال 5١‏ ) وشرط على 
صاحب انطاكية اطلاق من في الاسر من المسامين . واسدوق رسولها 
على عقد الهدنة الدمين . وسار رسولنا معه شمس الدولة بن مذقذ 
للاسارى مذقذا , وللاوامر مذفذا . وعلى المقاصد مستحوذا 2 وسار 
السلطان ثالث شعيان على سمت حلب . والاسلام قد غلب . وفاز 
من اافتوح بما طلب . وا ستغنى بما جمعه من ااسبي والغنيمة 

وسلب وخلب ٠»‏ 


ذكر وداع عماد الدين زذكي بن مودود بن زذكي 
وعساكر ١إيلاد ٠‏ وعود أأس لطان الى دم شق يدجم 
المراد 

وما رحدل من يفراس وقف لعماد الدين ودعاه أودا عه « وشيعة 
دكرامة كرام أشياعه » وخصه بعد ماسير له من الخيل والخير بذلع 
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1 ف 
مجملة . وحرمة مكملة 2 ووعد جميل يرغب في العود ٠‏ وجود ج زيل 
مذسكب الجود ٠‏ وذاك سوى ماغذموه مسن كسب وكسددوه مسن 
غذم ٠‏ واستطاقوه من رسم وا ستجزاوه من قسم , وماكوه مسن رق 
سدبي . وادركوه من حدق سعي . وأجدوه مسن غرضن . وأدوه مسن 
مفترض . وأحدوه من حدسنة النصر . وآأماتوه مسن سسيئة 
الكفر . واستضاؤوه من فتح , واستفاضوا به من نجح . وسار 
السلطان في عسكره . حامدا ١لله‏ في مورده ومصدره . وارتاح الى 
الددور على أرتاح ٠‏ وامتار لها الدمن بافتقادها وامتاح . ووصل 
الى حلب وحلب احتفالها ب وصوله حافل ؛ والماك بها للاهتزاز 
دقدومه في ملادس البهاء رافل : ودخلناها وقد خرج كل من بها 
الدلقي . مستدبشرين بالا قبال الماتضاعف امترقي 2 وشاهدنا مسن 
النظارة عيونا للمحاسن ناظدرة : ووج وها ناضرة : وقلوبا 
حاشرة . والسنا شاكرة : وأيديا في دسطها الى االه للابتهال 
بالدعاء متظاهرة .2 واقتضت حركتنا الى الشهياء اساكنيها س ون 
الدهماء , وأقام بقلعتها أياما يسيره , وأاقى ولده الملك الظاهر أ سر 
العاسانا واحسن سيره ..وقاء به وبالوسكن مره الجاع » روا سدقت 
الأمدور بأوامره على النظام : ولم يرح ل الا وقد خص عوامنا 
فكوا طبنا ببالااتماع | لكا هن والعاء .» واناق عن كل مدقي » واعان 
دكل موهية , فما رأه والده مذ حل بحلب الا في أجمل حلية وأ5؟كمل 
حاله . واجلى بهجة وآبهى جلاله » وقد أجد لعينه ولذؤسه قرة 
وقرَا وا + ازاعد لعزمة ولحرفه | سختصا روا سديصان .»ثم ا دقصلنا 
عن حلت ندقظفين: الى مواهدلكة بالدعاء » تاطعين طموقنا التصدلة 
يليل :اا[تشكن: والتناء .'.وقدعينا متروق الأعيرة . وس اوك سم رزة 
المعرة 2. وأوفيناها بالمبرة الموفية المبرة » وتديمن الس لطان بزيارة 
الشيخ اافقيه الزاهد التقي . ابي زكريا المفربي . وهو مقيم في 
مسجده ؛ عند قبر عمر ين عبد العزيز ومشهده » وقصده الس لطان 
على فرا سخ . ولقي منه في الدام وااوقارالطودالرا سخ واهتدى 
بسجاياه » واقتدى بوصاياه . ووصلنا الى حماة . وبتنا بها ليلة 
واخدة + ولم نر.رعيتها نا شتهلها من:الرعاية جاحدة + فان الاك 
المظفر قي الدين عمر بن شاهذشاه بن ادوب 2 قد كع شف عنها 
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بايالته الكروب : وملك القدول من أهلها والقلون ؛ واعاد لها 
بالعمارة العمرية عمرا جديدا » ومد عليها من مهابته ومحبته ظلا 
مديدا ٠‏ وكانت قلعة حماة لاتعد في القلاع المعدودة المحمية ٠‏ ولاتذكر 
مع المعاقل المرعية المرضية . وهي ذات تل متبطح , غير متدرفع 
ولامتسسدفح ,. فاما دولاها دقي الدين قطع منالتل مساكان 
متراطيا ‏ واذلع من التلعة حيدا خاطيااء وعدق خنوقها ق اهن 
وخضتها على الحدن :ويك نينا الذونالرخسة. والاروقية 
المهندسة المهندمة 2. وحصنها وأعلاها . وحستها وحلاها . وزينها 
كل زية 2 وااعان حماة ذا قلعة هعسينة :فاضلة ق العام عن 
مدينة ‏ اقطلع | [مذلظاق تلك الليلة الى اقلعة م ور يماءراض لها من 
المحانة والرقعة -ووةك | 1ك الكاقن لعنة:» . وشرى ف لخدمة على 
دسية,. محقرفا وأ مو الوينة التدرن مهنانى. را لاطا 33( هاسنا 
بحضرت ه ورفعنا . والنادي قد جمعنا . والشسادي قد 
اهمها وال غارد تظرت : والأناشيد تفرنء. قا ا تفص انا داك 
االيلة الا عن عام ذشر ,» وشر فانتشر . وفض ل سني . وعدل 
احيي . ورسمم نال لاأسماح واجري » وزند سائل بالنجاح 
اوري 2 وسني جداعلي ٠‏ وجني جود أحلي ٠‏ وقرا لذوي الحاجات 
اأقصص , وأزال من الظلامات الغصص , وأنال لذوي الخصاصات 
الحصص. . واصبحنا على الرحيل » ووص-لنا العذق بالذمول 
( 74 )ء وعبرنا مغنين على حمص وزدنا في الوصول الى دمهدش ق 
على طريق يعادك الحرص ٠‏ وجل ثناها قبل شهر رمضص ان 
بأيام » وركنا الى ماأذسنا به من مقام . وتجمع بنا شملها . وتهال 
باستهلالنا اهلها , وقلنا نصوم مع القوم . وذقيم مدة الصوم , فما 
ليث السدلطان ولالام_كث . ولادذقضص عهد عزمه على الفزاة 
ولاذكث ٠‏ وقال لاذبطل الغزوة . ولانعطل هذه ااشدوة » وقد دبقيت 
ص فد وكوكب واخ واتها ٠‏ وب طول مض ادقتها فنيت 
أقواتها 2. وقواتها . فتتهز ف_رصة فتحهاالتي لادؤم سن 
ذواتها . وخرج من دمشق في أوائل شهر رمضان . وحد عزمه 
رميض . وابارق سعده وميض ؛ وفضله مستفيض ٠‏ ووج وه الأيام 
لأياديه البيض بيض , واسان الدهر في ذكر سيره وتسسيير ذكره 
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مفيضن 4 وجنام الكقسار بجنا ح رحساته ورواج مذأ جه ...4ه 
مهيض ٠.‏ وحديث أقدامه |اقديم والحديث طوول عريض . 


ذكر ففح اأكرك وحصونه 


ووردت البشرى بنجح الدرك ؛ في دسلم حصن ١‏ اكرك » وذلك ان 
مدة غيبتنا في بلاد انطاكية . لم تعدم من محاصرتها الماضايقة 
الناكية . وكان الماك العادل اخوااسلطان مقيما يتبنين في 
المعوساكر » محترزا على اليلاد من غادّلة العهدوالاكافر غ٠‏ مقدوياأ 
للأمراء المرتبين على الحصون ؛. حافظا على الدهماء بح ركته في 
الأمور عادة السكون . وكأن صهره سه الدين 5مشيبه اللاسدي 
بااكرك موكلا ٠‏ وبأهله مذكلا ٠‏ وقد غلق رهنه وبقي داوه 
معضلا . وامره دوش_كلا ٠.‏ حتى فنيت ازواده م وذقفدت 
موادهم ٠»‏ ويدّسدوا من نجدة تأتيهم ٠‏ وأمدلت عليهم مصادفهم 
ودشاتيهم ٠.‏ فت وساوا بادءاك العادل . وايدوا له ضراعة 
السادّل . وتذرعوا بوسادٌل الرسائل فما زالت الرسسالات 
تتردد » والا قترا حات تتجدد , وأأقوم يليذون والعادل يتشدد » حتى 
دخاوا في الدكم » وخرجوا على ١اسام‏ » وساموا الحصن وتحصزوا 
بااسلامة » وخلصوا باقامة عذرهم عند قومهم من الملامة . وكتبت 
عن ااسلطان في يعض البشائر . مساألهى بحلا وته عن أرى 
(9")الشائر. وه وانالما عدنا الى دمة اننا ان 
لاذستريح » ولاذثني عن كسر العدو عزمنا الصحيح », فقلنا نغتذم 
هذه ااشدوة . ودس تكمل الحظوة ؛ وذواصل بسالفزوة 
الغزوة ٠‏ وذستخلص هذه القلاع التي شذلت منا في هذا الجانئب 
قلوبا وعساكر , وأدقت لأهل البلاد في طريقها ندوبا ومعاثر . وبيمن 
صدق هذه العزدمة , وال ستمرار في الجهاد على الشدمة » وردت 
الوشرى بأن حصن ا لكرك عاد إليه بعد الجماح الأصحاب . وخري 
منه |إفرنج ودخله اللأصحاب ٠‏ وهوالحصن الذي كان طاغيته يحدث 
ذفسه بقصد الحجاز . وقد نصب اشراك ا شرا كه منه على طرق 
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الاجتياز ٠‏ فأذقناه عام أول كأس الحمام » وماكنا حصنه الذي كان 
يعتصم بيه في هذا العسام ,2 واضطرالكفر في اسلامه الى 
الاسلام . ودم بحل هذا اابيت أمن البيت الحرام 2» وقد كان هذا 
الحصن ننب الدهر في ذاك اافج , وعذر أهله في ترك الهج وايدسم 
الاسلام حدث زيد ثفرا 2 وساق الى عقادله الرجال مهرا 2» فالحمد 
اله على ماقدر من الحدسنى »2 ودسر من النعمى » حمدا يكون لما قدر 
ازاء » ولما يسر جزاء والحمد لله الذي انجز صادةق عداته . في كاذب 

عداته . 


ودجحهة 


وقطعنا مخاضة الأاحسزان خائضين في بحسارامسرات 
المتوا صلة 2 راكضين الى مضمار الميرات الحافلة . وااسلطان سائر 
والجنة تحت رايته مفتوحة ادوابها . والنصرة فوق أاويته مشدودة 
اسبابها . في اطلاب ا بطال اذا أوعاهااافجدر أم درس هها الى 
عشائه . واذا طلع عليها سرحان الصياح سقط من عجاجها على 
عشائه . ونزلنا على صفد . والصير قد نفد . والنصر قد 
وفد .2 وااقدر قد رقد , والعزم قد وقد 2, وجاء الماك العادل وظاهر 
اخاه » وضافره فيما دتوخاه ٠»‏ وشد بالرآي والصزم ماالزمان 
أرخاه » وبعث كل ذي عزيمة على التص ميم ونخاه » وشر عنا في 
مراومة اإقلعة 2 ومساومة الس لعة, ودثت المجاندق لا جتثاثها 
وعد ختها( 8 اسحة' احدا لها :..ووطتها عن اصيها بالفا سيا وسدمت 
الى هضاب تاك الأبراج الراسيات »2 وأمطرت عليها حجارة : وام 
نعطهامن العذاب الواقع يهااجازة . فما رفع بهاالحصن الراسي 
رأسا . ولاالحجارة مستت ننه ركنا ولاالذقف وب باشرت 
اساسا , ودامت المجانيق منصوبة قد قام دست شطرنجها » والذقب 
لم دكشف ذقب|[سور عن وجوه فرنجها . ودمنا عليها : الى ثامن 
شوال » وذوعنا في افتتاحها الاحتيال » حتى انن الله في الفتسح 


7 


ا 

فسهل ماتصعب ٠»‏ وحضر ماتغيب » وظهر ماتحجب » وتيسسر 
فاقدس :د نوادكن ما تعدو وتاقق ماقا م واحنا ب تداء الأبسلاء 
ولبى » وعلموا ان صفد ان ١م‏ تخرج من ايديهم دخلت ارجلهم في 
الأصفاد . وعادوا تُعالب يروغون وكاذوا كال ساد . ونزلوا مسن 
سسماء العز الى ارض الهسوان 2 فأذعذوا الضراعة وتضر عوا 
بالاذعان 2 وأخرجوا اسارى المس لمين لوش فهوا لهم في طلب 
الآمان : وضارت هيافد السدلمين هسدقا » وكانت مهيا 1 فرعن 
هدقا ,2 وعادت للا س لام سدا . بعد أن كانت !ا!5قفر ردءا 
ومردا . وطالما مث فيها المشرك5ون و ( وقالوا اتخدالرحمسن 
ولدا ( ١‏ اليقرة ١١5‏ ( ) قد ج ددم شينئا ادام ت كاد السموات 
يدفطرن منه وتذنشق الارض وتخر الجبال هدا )( م ريم 49- 
4 ( وأقد كانت مارنا (لكفر جدع . ومرفقا اشر قطم.وناظرا العدو 
غض وقد شخص ؛ وجارحا له هيض وقد قنص », ويدا الباطل 
شلت , وقد امتدت + وعقدة الضلالة حلت وقد ا شتدت ٠‏ وتخاصت 
الداوية بادوائها . وتملصت بأسوائها . وصاروا في صور », وأبدوا 
عد |انستطا لتهم القصدوى .: 


عليهم التديدير 


لا عرف من بصور من !إفرنج ان صفد لنا صفت ٠‏ وانها على 
الفتح الذي دشفي اشفت . قالوا لم يدق لنا الا كوكب . وان صلاح 
الدين عن قصدها لايتذكب . وقد أةوت من ااقوة . وهي تهي ان ام 
نعالجها بالنجدة المدعوة . وقد ضعف رجاؤها لضدف رجالها ٠‏ وقل 
ظهورها لظهور اقلالها ٠‏ وهذا آوان انجائها وانجادها . وفي 
مشر فة على العدم فدبروا في اتجادها . فاذا قويناها وحميناها بقيت 
عدة في العواقب . وعصمة من الذوا نْب . فقال مقدم الا سيتار هي 
دوكينا المتلالي ٠‏ ومذكينا العالي . ومعقلنا الملحدم ٠‏ ومعقدنا الميرم 
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وحصننا الحصين . ومكاننا المكين . ولنا منه المربع المريع ٍ والمذيع 
المنيع . والمحل المدلى ٠‏ والمعلم المعلى * وهي #فل من البلاء على 
البلاد . وموئل من الخطوب الشداد ٠‏ ولعلها دتثيت إلى أن توا فينا 
من البحر ماوكا ...وتدود الى.عادة الانتظاء ساوعنا + فها تيسطىء 
حدا ما وما قخطى جهرا جنا + واحمدزا على #سيوو :ها نض رول من 
التخب. © المعنين لدفاع الذوب». مسن كل جمركى نكسي «.وكمسي 
أكمي ٠‏ وجهم جهذمي . وسقر سقري , ووعل جدبلي . وبطل باطلي ٠.‏ 
وكلب كلب . وذئب سغب ٠‏ وعاسل معاسر . وياسل ياسر ٠‏ 
ومغوار مذو . ومدلوم متاو * وذمر متذمر . وذمر متذمار . وسيبع 
ضار . وشواظ من نار . وجمر من الجحيم . وحام من الحميم . من 
شياطين يجذون الجذون . ودمذون المذون . ودرشيذون ١ل‏ لشؤون. . 
ويهدون الهدون . ويحزون الحزون ٠‏ ودف وتون ١افتون‏ . ويظذون 
بالل الطذون :.. وقااوا لهح كدف تمضدون وطدروق | اسيلاهة كيرف 
وطارق الاسلام مطدف . وااشجامندف . وا اشجب مضدف . فقااوا 
ال سيدق ولف ع ووو ل ممم فا كن ا الكوسيحيوك 
اسرارا. وعلى اجياد الاطوادازرارا . وفي اوكار المغارات اطيارا . 
وفي اعماق السيول اكدارا . وعلى ظهور الردود ا وزارا . ذسري ليلا 
ونختفي نهارا .واالدل العاشقين ستر . وذكم ادلج من !١!وتر‏ .وا لنهج 
وان بعد فهو في قرب عزمنا فتر .. ومن رام الذفيس الخ _طير رمسى 
دفسة ل الخطن .. لان الى '|اوطن مبوغوب الى القرر.. كيم عرهتوا 
علن ها وعدوا , وعمار يفنا عنة عدوا .. وخدطو را | إلى السطن.. 
وحاولوا دما لهم من القدر مزاولةااقدر . وتوقلوا في الا كم . وتوغلوا 
في الاجم . وتبطذوا في الاودية . وتمكذوا في الاقنية . واحترسوا 
بالكمون . واحترزوا من العوون . وتحركوا على الس كون . وكادوا 
مشدازه ان الوضية «ومهها ون غلن الظفمع: ونور كون الطبلا ب 
ويهتكون الحجاب . ويعيدون الى الحصن روحه . ويا سون يعد 
الياآس جروحه . فعثر بواحد منهم بعض المتصيدين فتصيده . وقاده 
وقيده . واتى به الى صاحبه صارم الدين قاديماز واستغرب من 
الافر نجى هناك الجواز , فأخبره بالحال . وان بااوادي مكمن 
الرجال . فركب اليهم في اصحابه . والتقطهم من سرر الوادي 
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وشعايه . وركب ااشجاع مسوود في طلب | ولدّك الاش قياء . وانتشر 
الناس في داك الا كنا ف والاررجاء فما نجا منهم ناج 1 ولا نجح راجح : 
ولا عاش عاش . ولا حصل عاثئر بانتعاش . فما شعرنا نحن على 
صفد الحصار . والسلطان مطل من بيت الذشب على من حوله من 
الانصار . حتى وصل صاحب قايماز بالا سارى مقرنين في 
الاصفاد . مقودين في الاقياد . وكان بهم مقدمان من الا سيتار . وقد 
أشفيا على التيار . فان ااسلطان ما كان يدقي على احد مسسن 
الاسبتارية والداوية . فاحضرا عند |اسلطان المنية . فانطقهما ١اله‏ 
دمأ فيه حياتهما وناجيا يما به نجاتهما . وقالا عند دذولهما . وامام 
مذولهما . ما نظن اننا بعد ما شاهدناك يلدقنا سو . فعرفت ان 
بقائهما مرجو . وانتظرت امر ااسلطان فيهما . وايقنت انه يبقهما . 
فمال الى مقالهما . وامر باعتقالهما . فان تلك ااكلمة حركت منه 
الكرم . وحقنت منهما الدم . واستبشرنا بانعكاس ما احكمه الكفر 
من التديير . واتعاس من جردوه بالتدمير ٠‏ وفتح ا أله علينا ص قد 
ثامن شوال . فشكرناه على ان مدد النصر متوال . وسامت ١اقلمة‏ 

الى شجاع الدين طفرل الجاندار فهو بها وال . 


ذكر حصار كوكب وفتحها 


وجثئنا الى كوكب . ووجدناها في مناط الكوكب . كانها وكر 
العذقاء . ومنزل العواء 1 قد نوزّلتها كلاب عاوية ٠‏ وترزرعنت بها ذيّاب 
غاوية . ونزت فيها سباع ضارية . وحمتها بحميتهما وابت النزول 
على ا منيتنا ولو بنزل منيها . واختارت العطب على العطاء . 
وامترت خاف الخلف وااشقاق لاشقاء . وابت غير الاباء . ويصرت 
بالامر فصبرت على الضر . واصرت على تحمل الاصر . وترا مت 
. على التعامي بالمصائب . وتعامت عن المرامي الصوائب . وقالوا لو 
دقي منا واحد لحدفظ بيت الاسبتار . وخلصه الى الأبد من العار . 
ولا بد من عود الفرنج الى هذه الديار . فنتجلد للاصطبار ٠‏ وندشدد 
للانتظار . فقاتلوا اشد قتال . ونازلوا . احد نزال وفوةوا الجروخ 
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المصمية . وصوبوا الصخور المردية ورفعوا المنجنوقات الموجية . 
وتواترت زيارات الزيارات الموتره . وتناوبت ذوائب الزذب وركات 
المطيرة . واجترأوا على الاجتراح وجرى سيل الج راح ٠‏ ودمنا ني 
الدم . ورد |اوجود الى العدم وتجرئه الرجال ‏ والتجريد القتال . 
وايتار الحنايا . وايثار المنايا ٠‏ والرمسي في المنجنوق . والجممع 
والذفروق.: ‏ والوقع والتخدريق + والنقسيب والتفلدق. : والذفتمر 
والتعموق . والحصر والتضييق . والهدم والرد والردم . والصد 
والصدم . وكان الوقت صعبا . والغيث سكبا . وتكائرت السيول . 
وتكاتفت الوحول . ودامت الديم لدموعها مريقة . ودقيت ا لخدم في 
الطين غردقة فا مركب ميرك وله مسريط 5 ول (سااك مساك ول 
مدسقط . وكنا في شغل الشاغل من تقلع الاوتاد وت وتد الاقدام . 
ووهفي الاطناب ووق-وع الخيام وكأن الخدم مناخ ل الانداءء 
وعدمت الاذوار أوجود الاذواء ٠‏ وفقد ماء اشرب مع سيل الماء ٠‏ 
والروايا ما نهضت . ولا نزعت ولا غمضت * والرواحل في الطين 
باركه . وللحياة فاركة . والعاف تاركة . والمطية مطينة وسبل ١‏ اسيل 
مستبينة ٠‏ وقد كشر اابرد بالبرد عن ١اسنان‏ عضاضة بالذرد . 
والطرق زاقة لزقه وهي مع سعتها ضيقة . ولامثق ( ١‏ ) ثقل ٠‏ 
ولاقاق عقل . وما ثم الامانيط بالطين +* وصعب علينا بصعوبة هذا 
الامر أمر ا ولدٌّك الشياطين ٠‏ فذقل | اسلطان خيمته الى قرب المكان . 
لتقريب وجوه الامكان ٠‏ وبني له من الحجسارة ماصار له 
كااستارة * فحضرت بين يديه والسهام تعبرنا ولا تذعرنا . 
وااستائر تسترنا عنهم وعليهم تظهرنا والذقاب قد قلع وعلق ٠‏ 
والجرخي قد هتك الحجب وخرق . وتجرد الجند . وانجد الجد . 
ونزلت الاثقال والخيم الى اسفل التل . فحدفت الثقل بذقل الذقل . 

وطاب المقام بالغور ٠‏ وسهل بااسهل . وتدولت |اشدة الى ١الين‏ 
وتدالت الى الطيب عقد الطين . وما زالااسلطان ملازما الحصن . 
وهناك ظاهرة له منه ا سباب الوهن . حتى عاق بعض جدرانه . 
وطرق الهدم الى بنيانه . فتسامه بامانه . واذهب سكون سكانه . 
فاخرجهم راغمين . واحرجهم غارمين . وتركوا الحصن بكل ما 
فيه . واصيدوا بعد مقاتلته للءفو والمعافاة معتفيه . وذاك في 
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منتص ف ذى القعدة . وانتصفت الايام بدل تاك الءقدة . ورجعت 
الليالي بااسكون الى طيب الرقده . وعرضت |اقلعة على جماعة فلم 
دقباوها . وخاوها وابوا أن دلوها . وتخاوا عنها بهمم واهية فدوليها 
قايماز النجمي على كراهية . بعزيمة عن مهامها لاهية ٠‏ وانقل 
السلطان الى المخيم باأفضاء . وحمد االه على قضاء التوفيق 
وموافقة القضاء . وودعه الاجلالفاضضل على عزم مصر بعد ما 
اسدكمل لنا مقامه يصدق ١1كلمة‏ وجد اعتزا مه اافتح والنصرء دم تدول 
ااسلطان الى ارض بيسان ٠‏ وأزال البؤس ٠‏ وزادالاحسان ٠‏ 
واقام دقية الشهر في تمهيد مجد دقدم في باقي الدهر . واظهر مسن 
الفضل ما لم يكن مسةورا. وأعطى الأمراء والاجناد في إذفصالهم 
دستورا . وسار ومعه اخوه الماك العادل مستهل ذي الحجة واضح 
المحجة لائح البهجة . واوجها الى القدس في طريق الغور وزارأ 
البركة * وتبركا بالزور ٠‏ ووصل دوم الجمعة ثامن ا اشهر وصلى في 
قبة الصخرة وخص ذوي الخصاصة بعميم المبارة ٠‏ وعيد بها دوم 
الاحق الأشتصن + راشي يعن ما مهن م وقنة يفي هدر ده 
وأصحى. وسار يوم الاثنين إلى عسقلان النظر في مهامها ونظم 
أسباب احكامها ٠‏ وتدبير أحوالها . وترتيب رجالها ٠‏ وأقام أياما 
يوضح الجدد. ويصلح ما فسد ويذدشد من الذفع مافقد * ويدمد مسن 
الشر ماوقد ٠‏ قاذا وجد شهثلمه . وا نالفسى ذشرا ضمه . وان 
صادف فدقا ودقة . وان لاقي حدقا حققه . وان عثر على باطل عفى 
كن + وان يضف اهل خضة نحرقة:وائزه. ثم وده اخوء كلك ا لعادل 
واستقل الى مصر يدسكره ورحدل ١اسلطان‏ على صوب عكا موفقا في 
مورده ومصدره * فما عبر دبلد الا وى عدده ٠‏ وكثر عدده وواصل 
بالرجال مدده ٠‏ وكنت اذفصلت عن خدمته الى دمشق عند رحيله من 
سان لغارقن هرون سداق الامكان . والحمد آله] اذم وش جهبة 
الصحة وحول ال محنة الى المنحة وكمل الشفاء بعد الاشقاء واهدى 

عند الياس أرج الرجاء . 


ب 63ت 


0591569 
ودكذلت سنة دم س ودمانين وخمسمائة 


واأسلطان في عكا مقرم والامر مستقدم ٠‏ والنهج ةودم . وهودب وب 
اسباب حفظها ٠‏ ويسبب | +واب حظها » ويهذب مدراتب مصالحها 
ويرتب مذا هب ٠‏ مناجحها . ويعدل جوانح ا م ورها . ويذال ج وانح 
جمهورها » ودقوي ما وهىي ٠‏ ويسري ماهوى »؛ ويحلي من الاشان 
ناا فطل :ويذلى من اللكان: ما قل + :ويقيه. تظم يها | ندكية. + بوله امنا 
دشعث » ويجيد كل مادعا إلى يدث مامات منه وبعث ٠‏ ومكث بها 
لايردم القصر إلى ان وصل جماعة من مصر ,؛ فأمرهم فيها بالا قامة 
نحافطلة على االهمانة ا شك ينه © :قاس وواء ا لدين قرا قوش مباتماء 
بناء لون «::واهكاء احدكاء الاعدور .ووكق الامدو كيجام الندن 
بشارة بعكا واليا , ولم يزل لآثار الدولة في ايثار العدل تاليا . قم 
خرج |اسلطان وسار على طبرية * ودذل دمشق مستهل صفر ٠.‏ وقد 
اسذكمل الظفر ووجه الدين به قد سدفر ٠‏ وعز من أمن وذل من 
ك5فر ٠‏ وحزب ألهدى قد اذس وذفر الضلال قد زفر . وجلس على 
سرير |اسر ور ٠‏ ولدس حبير الددور وبداأ بحضور دار العدل قفدر 
عدله البادي والحاضر واقام سذفور دشره للمقيم والمسافر . وافاض 
الفضل ٠‏ ومحاالمحدل ٠‏ وأعلى أعلام العلماء ٠‏ واحدلى احلام 
الحاماء ٠‏ وأمضى أحكام الدكماء وقضى باكرا م|(أكرماء ٠‏ واسدى 
المعروف واعدى الملهوف * واذكر المناهي , ونهى عن المذكر. وطهر 
حكم الشريعة وحكم بالشرع المطهر ٠‏ واقام مدة الشهر . وا ولياوٌه 
حتاة النصى :واعدا وه عناة القهر + وايامية م فزة وليالية مقمرة: 
ومغارس اياديه ثمار المحامد مثمرة ٠‏ ومجااس اعاديه في ديار 
الشدائد مقفرة ٠وارماك‏ بزهوه زاه زاهر ٠‏ والدين ديهائه مباه باهر 
والافاق مذيرة والاذوار مفيقة ٠‏ والدولة حق مدال وحقيقة والجاه 
وافي جده والجود وفي عهده ولاسماح سماء تهمع. والمراد مراد يمرع 
والوجود بالدشر بهجة ؛ وللااسنة في ااشكر لهجة ٠‏ وااشريعة شرعة 
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واضحة والدق سنة استر الباطل فاضحة ٠‏ والصنائع راجحصة 
والذراع ناجحة 8 


ذكر وصول رسدول دار الخلا فة والخطية ولي العهد 
عدة الدين ابي نصر محمد ا بن الامام الناصر لدين ١‏ اله 
أبي العباس احمد امير ال وُمنين 


بتاريخ اوادّل صدفر وصيل رس ول منزل الرسالة 2» ومقر 
الجلالة , ومريع الامامة ١‏ وموضع |اكرامة ٠‏ ومطلع الهدى ومذبي-.م 
الندى + ومشرق ذور الايمان ٠‏ ومشرع فيض الاحسان ٠‏ ومرجع 
المرجين ٠‏ ومفزع املتجيين ومنجي الناجين ٠‏ ومنتجي المناجين 
ومهبط الوحي ٠‏ ومصعد الامر والنهي ٠‏ ومقصد نجاح السعي , 
ومدخفض جناح الرحمة + ومقطف جني النعمة ٠‏ ومجر ندول 
المناقب + ومجرىي سيول المواهب ٠‏ ومزاراملاك|اسماء ٠‏ ومدار 
افلاك العلاء ٠‏ ومحج ماوك الارض ومحجة ساوك | افرض ٠‏ وموطن 
االتنزيل . وموطيء جبريل , ومقام الخلافة . وموام الرآفة . ومحمل 
الآمانة .وفدل النياتة... ومتطاف [الطسائفق ...ورك اذوا قفن . 
وموةف العارفين.وقبلة المقبلين . وم وثّل المؤملين . وكعبة 
القاصدين 1 ومثابة ١‏ لوا فدين. ومعفر ودوه العظماء ومكفر ذذوب 
الكرماء . ومعصب !إسيادة ١‏ لقرشية . ومنصب الوراقة الذبوية 
والسدة الشريفة الناصرية . ودار السلام . وقبة الاسلام . فابتهج 
اأسلطان بوصول الرسول وأيقن بحصول السول . وسر سره . وأبر 
بره . وصدر يذشر الاذشراح صدره . وقدر على الاسام بالدسامي 
قدره . واحتفل بأ سباب ا لتاقي ا لحتف باثواب الترقي . وسأل عن 
الدسسسصسيول اللندوي» ااسسستت ول اله 0-0 
فقدل هو ضياء الدين عبد الوهاب ين سكينه . وصل بالضياء 
والسكينة . والاحوال الحالية المزينة . وكان وزير الخلا فة يو مذ 
معز الدين بن حديده ٠‏ فعين لهذه الرسالة ابن سكينة حين عرف 
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أراءه السديدة ٠‏ فتاقاه دوم دكوله ال دمدشق ١س‏ لطان واولادم ٠‏ 

وكان دوم م شهودا حضره أعيان ١ادلد‏ مادل المءوس. كر و شهادم ٠‏ 

وأنزله في دار الكرامة . ورتب له وظادف الاقامة ٠‏ ثم جاس له فيديوم 
سعد صباحه . وبدت في جبهة الدهر البهيم غرره وا وضاحه . وملات 
طرفي الزمان والمكان افراحه * وجاء على وفقالآمالاقتراحه . 

وشدم باليمن والاقبال رواحه . وورد دكل ما! بهج الا ولياء 0 وأزعج 
الاعداء . وخاطب |١اسلطان‏ عن الديوان العزيز دكل ما أعزه ٠‏ وثنى 
عطف تياهيه وهزه . ورسا له طدودا يااوقار في ايراد الرسالة . 

وجاذلة في مهب المهابة اذوار الجلالة . وتافظ له بالتفضل . وتطوق 
منه بالتطول . ودشر بان امير الؤمنين فوض ولاية عهده ٠‏ الى ولده 
عدة الدين ابي نصر محمد من يعده ٠‏ واخكذ بذاك العهد على مسن 
حضره من اعيان الامة . وحفظ عليهم بدوليته ماأولاهم ١اله‏ به مسن 
النعمة . واستظهر دما خص بيه من هذه لمرتية ٠‏ وامر يذكر | سمه 
وذقشه في الخطية وعلى ١اسكة‏ . وعاد الا سلام به ظاهر| لاش وكة . 

وااشكة. وخطينا اولي العهد بدمشق يوم الجمعة ثااث عشر صدفر . 

وأم ددق من الامراء والاماذّل والا فاضل إلا من حضر ٠‏ واحضر معه 
الدنانير وذشرى ٠‏ ودولي ذاك الماك الا فضدل فاظهرابهة ماكه ويهاء 
فض له . وحصل الاسلام من ري رأيه على تهله وعله . وتدب 
الرسالة الى الددوان العزيز ضياء الدين ا١اشهر‏ زوري |ااقساسم بسن 
يحيى . ليذشر به ما كاد يدفو من سنن اموا فاأة ويحيي . وسيرت 
فعة الهذانا ...وا لتهرف :والطدر ف ساناي واسسيارى | افسوته 
الفوارس . وعددها ا!كوامل النفائس . وتاج ملكهم!ااس ليب 
والصليب ٠‏ والمابوس والطيب ٠‏ واضدفيت على رسول الامام ملاوس 
الاكرام . وقفل ناجم المرام . وأصطحب الضياآان لاضاءة مطالم 
الايمان . بسفارة سافرة عن سني الاحدسان . وبشارة شائرة جني 
الندل من نحل الجنان . واهتزت الاعطاف . واعتزت الاطراف ٠‏ 

وابتسمت ثفور ااثفور السدادها . وانتظمت ام ور الجمه ور 
اأسدادها . وسرت |[لقلوب . وسريت |ا١كروب‏ . وخزي الحا سد 
الحاشد . وقوي الساعد امساعد . وواصل في طريقة الاغذاذ . حتى 
وصل الى يغداد ٠‏ فتاقي الرسول بالاسول ٠‏ وقويل بالقوول . 
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وخرج اليه الموكب ااشريف واضدف له الى تالد جده القندم جدة 
الجديد الط ريف . ودخ ل ١‏ أدلد وأسارىالف_رنج على هيأة دوم 
قراعها . راكبة حصنها في طوارقها وبيارقها . وادراعها. وقد 
دكآسث بذودها واتعءست اذوقها 1 وهدتت على هيأة فدوحنا حتوفها : 
ووةف على العتبة الشريفة واستقيلها وقبلها * ثم عطف يه الى دار 
له المجد الاثيرءالصدر ١!كيير‏ مؤيد الدين صاحب ددوان الاذنشاء 1 
وقد حدس بدولي الحل والعقد والاخذ والاعطاء 1 فتك ولى سماع 
الرسالة وجوابها . واولى ص وبها ووالي ص وابها . وسياتي في 
موضعة ذكر ما أنهت اليه الحال 1 وجرى بهااقال 5 وكدف شغذلت 


فصل مما كتيته قٍِ المعنى عن السدلطان الى الددوان 
العزيز مع الرسدول 


قد تقدمت خدمة الخادم دما قدمه من امتثال المثال . وأداه من فرضص 
الاعظام والاجلال . وقام به من الامر الذي قام بهأمر الدين 
والدنيا . وبادر اليه من | ستثمار طاعته التي دا مت لها من نعمة الدار 
الغزيرة في إزكاء مفارسها! ادها ٠.‏ وكل عيبا الحدي كا تمل سين 
حباتها ٠‏ وعقد خنصر ا لنصر لعزا دّمه على ماا عتقده من ولائها . 
وجمع شمل |اسعادة الشاملة دما جمع أمره من | سعادها . وا ستجد 
عهد الجد المورق الموذق بما جاد ثراه من ثرات عهادها ٠‏ ونهض من 
الماك بتقددم ما قدمه على الاوك الناهضين ٠‏ وأبرم من عقد عدوديته 
الكاملة ما تقاصر عنه تطاول النا قصين الناقضين . ووثق لما وافاق 
المراضى |[شريفة ففاز دما حاز من شر ف الرضا . وا قتضى دين الدين 
الثايت وذبت على ١لوفاء‏ في ا ستدفائه دما قضى . وسسددبق الى ما سدق 
به جواد صدقه في جواد قصده ٠‏ وافتتح فريضة طاعته في حلا وة 
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عدوديته بتلاوة فاتحة حمده . وأنهى الى نهاية النهى ٠‏ وأاطاع 
ماأطاق فيما أمر الله به ونهى ٠‏ وماوضمع ااكتاب من يده حتى رفسم 
بالدعاء يده . وسأل ١‏ اله مولانا وسيدنا آمير الم ؤمنين واقد النصر 
ومدده * وان يعضده دبولده ولي عهده المطاع يأمر ا اله عدة الدنيا 
والدين ٠‏ ودقر به عدون ام سامين . فقد فاضت الب ركات . وآأضت 
الحسنات . وأضاءت الكرامات ٠‏ وراضت جماح الاماني المبرات 
المدرات . وهاضت جناح ١!كفر‏ اافتكات المرديات . وعمت الميامن . 
ودمت المحاسن . وتمت الذعم الظواهر واادواطن . وضدمت دس كون 
الدهماء اهلها المعاهد والمواطن . وصدحت المنابير . وص دقت 
المفاخر . وصدعت الأ وامر . وصدفت |إفواقر . وصدمت لوب أهل 
الذفاق من دواعثالرعب والبواعث الب وادر . وذةوشت ص فحات 
الدرهم والدينار .ونوشت عثرات الاخيار الاحرار . وفرشت مفوقات 
الاذواء والاذوار * وعرشتاسرةالميار والمسار . ورفعت رغبات 
الابرار ٠‏ وسمعت دءعوات الاسحار . ونزل النصر . وفض_ل 
العصر ٠‏ ووج بالشكر . وشجب !ا!اكفر . ورحب الصدر ٠‏ واصحب 
الدهر * وسحث سدماء الأسماح ٠‏ وصاحم ارواء الارواح ٠‏ ونتض وع 
ذشر الاذشراح ٠‏ وتوضح صباح الصلاح . وطال جناح النجاح . 
وطاب جني الافراح . وعظم !اقدر . ونظم الامر . ودسن الذكر . 
وأمن الذعر . واهتزت اعطاف الاسلام . واعتزت اطرا ف الشام . 
وتدلجت ايا من الايام . وتروجت اماني الانام . وارجت أرجاء 
الرجال ٠‏ ودّبتت باسناء الأسناد رواية أمالى ري الامال . وقرت 
الاعين وابتهجت بااسهد الطالع ٠‏ وأقرت الأاسن والتهجت بالحمد 
الجامع . وقرت الأذفس وانتهجت دبوسعها سنن الع الوا اسع ٠‏ 
ونابت هذه الموارد العذية المشارب الصافية الماشارع في ذفع الأوام 
) 6 ) وذقع الانام مناب المنايم ٠‏ وآازخ تاأاسير وسيرت 
التواريخ ٠‏ وخاقت ملطفات البشائر ليووجب تفخدمها وتض خيمها 
التضميخ . واشرق المفرب من بشر الوشرى . وانارت مصر مسن 
حدسن هذه الحسنى ٠‏ ودسدمك بس مة اشر ف متايار الأقاصي 
والأداني . موا فقة لمذبر ال مس جد الأ قصى . وتطرزت الفت وحات 
الفاضل عصرها ٠‏ الشامل نصرها بهذا المذهب المذهب . وفاحت في 
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مهاب المحاب ذفحات هذا الزمن الأطهر الأطيب . وعاد الزمان الى 
اعتداله . وعان العدل بزمانه . وتاب الدهر من عدوانه . وآب إلى 
أاحدساتئه . ورجع الدين إلى سناء س_لطانه . وفجمع |لكفر يعبدة 
صابانه . وبطش الايمان بايمانه . وا ستخلص من الشرك بلدانه 
بلدانه . وتقاضى الربيع بقروضه . وضافت ضيوف فيوضه . وعتاب 
العزم على ردوضه . وحض الخط . على نهوضه . وحث ا لحب على 





درت افاويقالآفاق . وذرتاشعةالاشراق. وافت_رت نضرة 
الحدادق لنظخسرة الاحدا ق . وراقت أوراق الااوية كالتواء 
الأوراق . وأزهرت البيض وااسمر كازهار الرياض . وأذف غرار 
الجفون في الاغماد من الاغماض . وتدقظت الاقدار للاقدار على 
ايقاظ عيون البيض لاجراء دم الشرك المطاول . وتنزل البركات في 
انتجاع المراق من تجيع المارقين لا تدزال نص النصر على النصل 
الملساول . وقد أن ان تلرعى الدش اشات منهم على رعى 
الحشودش . ويطير الى اوكار المقل طير السهم المريش . وتدرتم 
تعالب العوامل في عشب ١اكلى‏ . ويطن ذباب المناصل في لوح 
الطلى . وترن رقاق المرهفات في الرقاب رنين الخطب على 
الأعواد . وتذوب قلوب علوج الكفر من نار الرعب ذوب الثاوج على 
رؤوس الأطواد . وتحمل | شجار ااقنا بثمر الهمام . ويجيش 
الفضاء الملعوشب ب_زهر الجدش |الهام . ويق_طف ورد الموت 
الأحمر . من ورق الحديد الاخضر . ويوقاف حد الهندي الأابيض 
على قصر بني الاأص_ فر . ويج ري في وردااوريد جد ا ول 
اليواتر . وترمي من الحصون العاديات الى حص ون العدا جنادل 
الحوافر . ودكفل دما وعد الله من الظفر الظاهر والظهور المضافر 
ضدوامن الضوامر . وتتلى عقبان رايات اافتح والكسر من عقبان 
الجو باافتخ الكواسر . ويعدق دوب الدارع من ردغ الثشواب بسهك 
الماذي . وتعاق في ملتقى التقي الفا تالس مهري . بلامات 
السابري . ويظهر الحق بخذلان الباطل . ويدل بأيدي الأيد ما دقي 
مع الفرنج من معاقل المعاقل . ويفرق بحر المجر الجرار ما تذلف 
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كو 

مق تناهات الساحل ,, فلغ دوق حة هن الدن التنىة الا سدور 
وطرباس . ومعاام الكفر بهما في هذه السنة المدسنة يعون الله 
تدرس . وأما انطاكية فانها بالعراء مزيونة . وعند الاتجاه اليها 
مأخونة . على أنها دوقم قومها عام أول موقوذة . وحدود العزادّم 
اليها عند اذنقضاء هدنتها مشدونة . فانها قد نقصت من 
اطرافها . ودخل عليها من اكنافها . وجدعت بفتح حص ونها 
عرانينها . وضيق على أسدها وسيدانها الملحصورة المدشورة قيها 
عرينها . فهي نهزه هفك_ رذن . وطعمة لمقتنئص . وس _لعة 
استرخص . وبلغة ماستفحص . وقد خرج الخادم ليدخ ل البلاد . 
ويستأذف بجههده الجهاد . ويس تقول الرييع بربيع 
الاقبال . ويستنزل ملادّكة النصر من سماء الرحمة لأاوقف ات 
النزال . وهو يرجو ديركة هذه الأيام الزاهرة من ا اله ان ينجد جند 
أرضة بجتد سمائه . ويوفق القادم لتصديق امله في تطهير الارض 
بن أتجا سن :اهنايسن ال شر كين بذكا نهم :وكدق و ارجا ثة + فسا لجيه فل 
حافلة . واسراب الكفر بين يديها جافلة . ومعاطف الاسلام في 
لمان اناس :رافلة .. وتضترة اللة ساتجاز عراعةق تفع عذا 3ه 
كافله . والحمد لله الذي وفق عبد مولانا آمير المؤمنين في طا عته 
لنصر أمره . واخلاص أااولاء في سره وجهره . واقتناء كل مذقية 
حدقق بها فضل عصره . وايدكار كل فضيلة سار بها حدسن ذكره فما 
دفتح مرتجا الا بتقليدها . ولا يستنجح مرتجى الا بتأييدها . 
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ذكر حدر وي السدلطان من دم شدق لاحل شقيف أردون وما 
جرى له مع صاحيه 


واقاء الشلطان شور سدفن ىفق ,وقد اكات :لتاغدة الانال 
من ذشره الذشق . ثم خرح منها في نااث شهر ربيع الأول دوم 
الحمفة ..بالهية الججعة والمهاءة مقف ستدوهها الى ششدقيف 
ارذون . لدقر بفتحه العيون . ويصدق في ا ستخلاصه الظذون . وأتى 
مرج برغوث . وأقام به الى يوم ااسيت حادي عشر ١اشهر‏ ينتظر من 
عساكره اليدعوث . ذم رحدل على سمت بانياس . وقد ا وقع رعبه بين 
اهل الكفرالبأس . وأتي مرج عدون وخدم منه برق رب 
الكقفو بودمه عن من ننه عدن الأ العصسيا ن | سعدياب 
التشودقه: 'وذاك يوم الحفعة وباك 2 قر زبية الأول ق وا سبعر 
مدل [اويوع .وا تساء لق :ذال درج لوست مسيع. .روا لوقن 
الوشيع. واسعنا الخولق اعشاي واضنة : :ووت تاق الطا ف مدن 
اللفرزاندة عون مسا سي .. وكان :| اكيدقف ونين عياحب مببييا 
ارناط .وقد أكمل في حفظه الاحتياط . فنزل الى خدمة ا اس لطان 
لدكمه كلاتها » ولامره تسياعها ..ولوكياة تحانقا و نوق د وضيية 
شافعا . وعلى حصنه خاشيا ولاجله خاشعا . وسأل ان دمهل ثلا ثة 
اشهر يدمكن فيها من ذقل من يصور من اهله . وأظهر انه محترر 
من عام المركيرس بحاله قلا سام من جهله . وحيذئذ يسام ام وضع 
دما فيه . ويدخل في طاعة ١اسلطان‏ ومراضيه . ويخدمه على ١‏ قطاع 
يغنيه . وعن حب أه ل دينه يسليه . فاكرمه وق_ربه . وقضى 
اربه .وأجايه الى ما سأله . وقبل منه عزيز ما بذله بذله . واأمهى 
8 )عرب وغيحة وامهلةا» واحسةالة ويا خسطلةى ودام عله 
وشرفه . ورفعه في ناديه بنداه وعرفه . واقتنع دق وله وام يأخذ 
رهينه . ووجد اليه س؟ونا وعنده س كينه . فشر ع ارناط في ازالة 
حصن ء وازالة وهنه. وترميم هدس تهدمه . وتتميم 
دمتهكمة .. .وتوقين غلاله: .. ودوفنة رجالة ‏ وتدسين اهوالة :د وتكثر 
امواله . ونحن في غرة من تحفظه . وفي سنة من تدقظه . وف غفلة 
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وونء 95 
من حزمه . وني غذفوة من عزمه . وكان يبتاع مسن سوق عس كرنا 
المدرة . ودكثر فيه الزخدرة ٠‏ وقد ص __دقنا كزذيه . وحققنا 
اربه . وانهي الى |اسلطان ما هو مش تفل بسه من عمسارة 
يجدها . وذخدرة يعدها . وثلمة يسدها . وقوة يشدها . وميرة 
يسدمدها . وكان بالمذكور سديد الظن . شديد الضن . لا يقبل ما 
فيه يقال . ولا يظن به عورا يقال : فلما كثر فيه القول . وتمكن من 
مسأًلته العول . أم درد ان دبدي له مأ قيل . وأم يصسدىء بالتغير 
عليه وجه جاهه الصقيل . فأمر بالانتقال من المرج الى سطم 
الجبل . وتحويل الخيم اليه والثقل . وذلك ليلة الجمعة ثاني عشر 
جمادى الآخرة وأظهر ان المرج وخيم . والمقدم به سدقيم . وام الدهر 
فيه بالصحة عقيم . وكان الماقص ود ان ااش قيرف مسن عيانه 
يقرب . واخباره عنه لا تعدزب . فلما علم صاحب | اش قيف 
بقربه . شرع في ازالة ما في قلبه . وجاء الى الخدمة . واستمسك 
بالعصمه . وذكر انه مثع رز يس _ ذل الطساعة . وب 5 
الاستطاعة . وتضرع خاضها . وتعرض خاشعا . وذكر انه تخاف. . 
له اهل بصور . وانه كان زمان غيبته يرجو منهم الحض ور . وانه 
يترقب وصولهم . ويأمل عنده حص ولهم . وشرع في تقرير هذا 
الحددث . وتمهيد عذره فيما يتوهم من عهده الذكير الذكيث . واقام 
نوفا وفان الى فته :وقد توهد د انب لظاك :ذلا ذل مله و كا ترك 
المدة قد دنا انتهاؤها . وقرب اذقضاوها . فانهاالى أخر هذا 
الشهر . ولم يجد بدا من التسليم او الغدر فعاد يعدايام . باكتئاب 





واغدمام . وحضر عند |اسلطان فقسال ما اظه سر به 
الابتهال . واستزاد الامهال . وذكر انه رقيق الامتنان . وعتوق 
الاحسان وانه العبد القن . وقد دخل عليه الوهن . وءغاق بهالرههفن 
وانه دوقي أهله معتدقلين بصور إن خرج منه الحصن . ومن اذنشاأ 
غرسا سدقاه فأدقاه . وأشكاه فأزكاه . وأسماه فازماه وقد 
اصطنعتني ورفعتني فلا تضع الرفيع . ولا تضع الصنيع . وسأل 
ان دكون المده سنه . وان يديع الدسنة في حقه حدسنه . وان يرخسي 
بطوله طوله . وان د شد في بشفاء ألمه أمله . فراقه قوله. فرق له 
طوله . دما ؤكر في أمره . واستدمر في فكره . فقادر على عزيمة 
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غدره . وجاهر دسر شره . بعد ان ماطله وطاوله . وزا وله على ما 
حاوله . وأقام اياما بردده . ويخصه من ااكرامة دما يجدده . قم 
كشف له الغطاء . بعد ان أجزل له العطاء . وقال له قد قيل عذك ما 
لا نظنه فيك ولا نءلمه مذك . فجحد ما عنه رقي . وانه كيف ياقى 
بالكفران ما من الانعام لقى . وأنه لم يسعد بامهاله في اش قيف 
شقي . ثم سأل في ندب مسن يوق بأمانته . ووؤمن الى 
وثاقته . ليدذل اموضع ودلمحه . ويحضر بوصف ما شساهده 
ويشرحه . فرجع المندودون بخير ما أبصروه . وذكروا أن الحصن 
قد غدروه . وانه قدا ستجد في سدوره باب . واستمدت له من اح كام 

ادكامه اسباب . فاستدكم بهالارتياب . وعرف ان السرح قد 
حوته الذئاب . فوكل به وحفظ من حيث لا يعام . وقيل لعله يدسن 
فلا يحوح الى عقابحته ويسلم . ثم قدل له قد دقي ديومان من المدة 
المضروبة . والمهلة الموه وبه . فتقيم عندنا حتى تنتهي المدة 
وتذقضي . وتسام الحصن وتس_ام وتمضي . فأبدى ضير ورة 
وضراعه . وقال سدمعا وطاعه . وكان له ماقى وماق . وفي لسانه 
زاق . وما عنده من كل ما دفرق منه فرق . وقال انا اذفذ الى ذوا بي 
في التسليم . وهو قد تقدم اليهم بااوصية والتعليم . فأظهروا 
عصيانه . وقالوا ددقى مكانه . فقال قد دقي من المهلة دومان فماذا 
العجلة التي دذوت بها الغرضض . ويطول منها المرض . فصير عليه 
الى يوم الأحد ثامن عشر جمادى الآخرة وهو أآخدر مدته . وأول 
. شدته . وأوان اذقضاء عدة عدته . وقد رتب على الشقيف يزك يمنع 
الخروج والدخ ول . والصل هود والنزول . ويضايق غريمه 
المطول . دل ان دمتد حصاره ويطول . وحمله جماعة من الامراء 
ووقذفوا يه ازاء حصنه . فناداه م في درك ام_ره : وفكاك 
رهنه . فخرج اليه ةس قاس . باسرعن باس . فحادثه في حادثه 
ولفكة ب .وتافتةق كا ودود لقع .. وقكنا ورا قراأسسض , “وتشياورا 3 
لشت وكاتها اموه نالكدله. وصديره دن التقيده ..:وعان القن 
الشقي الى الشقيف . وترك صاحبه عانيا بالعناء العنيف . فقيد 
وحمل الى قلعة بانياس . وبطل الرجاء فيه وبان الياس . كم 
استحضره في سادس رجب وهدده وتوعده وبالغ في تخ ويفه . على 
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ان يدلغ المراد في شقدفه . فامسا لم يفسد خسطا به 5 وأم يجسد 
عذأا يه . سيره الئ دمشق وسجنه . والزمه شجاه وشجنه . وتحدول 
اأسلطان من مخيمه الى اعلى الجبل يوم الأريعاء ثشامن رج ب 
لحاصرة الحصن . ورتب له عدة من الأمراء . وامرهم دملا زمته في 
الصديف واأشتاء : الى ان تسدامه بعد سنة بحكم السام 1 وأطاق 
صاحية وأجرى عليه حدكم الحام : 


ددر مأ تحدد لأسلطان مدة المقام بمسرج عدون مسن 
الاحدوال وماكان من غزواته ونهضاته ووقعاته في حرب 
الفرنج والقتال 


اجتمع من كان سام من ١‏ افرنج ونجا على ماكهم الذي خلص مسن 
الأسر . وقالوا نحن في دمم حدم خارج عن الحصر . وقد توا صدلت 
اننا اهداك البهن :. فثرينا الثاىي» واعرتا مق هذا العان:. وحاء هن 
كان بطراداس وخيم وا على ص ور . وفارةوا بالا ستطالة 
القص ور. وجرت بين المركوس امقيم هه ا وبين امك 
مرا سلات . وحالت بين اتدفاقهما حالات . فلم يمكته مسن دخسول 
اليلد . ولج معه في اللدد . واحتج بأنه من قبل الماوك الذين من وراء 
البحر . وانه منتظر لما دبرموته من الأمر . ويصله من الأمار . كام 
اتفقوا على ان دقدم بصور المركيس . ويدوم منه 1لكه م الت سيوس 
وذاكهم التأنيس . وانه م يجدتمع ون على حرب ال مس اأمين 
وقتالهم : يِدّسا عدون علي رم ما دشعث من احوالهم 1 ويتعاقدون 
على حل ا شكالهم . ويتعاضدون في تسديد اختلالهم . ويقصدون 
بلدا | سلاميا من الساحل . ودقيمون عليه بالذوا زل ا قامةالمنازل . 
والمركوس دمدهم من صور بالمدد بعد المدد . وبجميع ما يحتاجون 
اليه من المديرة والاسلحة والعدد . فأجمعوا على هذا الرأي . ودلغوا 
في الفى الي هذه الفساي . وشرعوا فيما شرعوه . وف رعوا ذروة 
الأصل الذي فرعوه . ووصل الخذير يوم الا ثنين سابع عشر ومادى 
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الاولى من اليزك . ان جمعاافرنج قد نهض كا اليل المعت_كر ا لى 
المعترك . وانهم على قصد صيدا الحصر . وقد جسر وا على عبور 
الدس. . فرعن اأساطات فق العال فزمن حب ف مسن قال الرحجال 
واقتال القتال . وأطلاب الابطال . وانجاد الاجناد . واجلاد 
الجلاد . والباذلين المهج الجهد في الجهاد . ووصل الى ١‏ 1لتقى 
واأشفل قد فرغ . وااسيل قد بلغ . والصدمة قد وقعت . والوقعة قد 
صرمت . والثورة قد اثارة . وااسورة قد اسارت : فان اليزكية لما 
شسساهدت جسساهدت . وتعساقدت على اقلاثتهم 
وتعاضدت . وخالطتهم : وباسطتهم : ووا قحته-م ووا قعتهم 
وجالدتهم وجا ولتهم وحساردتهم وحا ولتهم وردتهم مؤلولين 
مخذولين . وصدتهم منهزمين مثلومين . وقسرتهم و5سرتهم 
واسرت سرائهم . وبزت بزاتهم . وقنصت عقبانهم . وقصامت 
شجعانهم . وصادت صيدهم وفرست فرسانهم . ووقع لي الاسر من 
سباعهم سيعة . وغودرت للذسور من اشلاء المارقين بالمازق 
شبغة . واسةفهد هن المالدك الخواس ابيك الأخرش + وقد كان 
شهما بااوقائع يتحرش . وثبتا بالروائم لا يدشوش وانوسسا 
ب الدوادث لا يت وحش . وكميا كمرشسا با !ءوارث لا 
يذكدش....واذفضلت لحري قبل :وضول ااسدلظاق. . :وكافت الداقرة 
على اهل ااشرك والطغيان . وعاد | اسلطان الى خدم ضر بت له بوقرب 
اليزك . وقال لعلهم يعودون الي ذلك المعترك . فذستدرك ما فرط من 
أستتصالهم واجتثائهم .وقد ندم الفرنج على :ها تور من اجكرا كه 
وانبعاثهم . واقام الى دوم الاربعاء تاسع عشر ااشهر . والاسلام 
دقوة ظهوره على الكفر قوي الظهر . وركب في ذاك اليدوم . ليطلع من 
الجدل على القوم . ولم يكن له نية اأقتال . فلم يستصحب معه من 
يستظهر به من الرجال . وتبعه راجل كثير مسن غزاة البلاد بغير 
عامه . وظذوا ان !اسلطان انما ركب لاقتال وعلى عزمه . وكان 
الفرنج قد بصروا بالراجل فطمعوا فيه . ثم ظذوا ان وراءه عسكرا 
في الكمين بدميه . وذفذ ا [سلطان بعض الأمراء الى الغزاة الرجالة 
ليعودا فما قدلوا . وحمل عليهم العدو فأسروا وقدلوا . وختمت 
دشهادة اولدّك ااسعداء ذلك العشية وذفذت من ١|‏ لله قِ استشهادهم 
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الماشية . وحمل الحاضر ون من الامراء والءسكرية على الفرنج حملة 
اردتهم وردتهم . وصدقهم عن الجراة وصدتهم . وتزاحموا على 
الجسر . ففرق منهم زهاء ثمانين في النهر . وكان ديوما علينا 
ولنا . جنى المنا واجنى املنا . والحدرب رجسال . واله_رب 
سجال . وام يكن لأولدّك الغرباء بقتال الفرنج دربه . واقدا مهم على 
العدو اله قريه . فخاضوا من الدم في | الجج . وا عتاضوا الجنة من 
المهج . وممن اقي االه بالشهادة . وخدم له بالسعاده . الامير غازي 
ابن سعد الدولة مسعود بن البصارو . وكان شابا لثار الحرب 
شايا . ولدين الرب رابا . ولما شاهد ما دم من الغزاة . اذقض. في 
اصحابه على ١افرنج‏ اذقضاض ١ابزاه‏ . فدعته جنته . الى طعنة 
ابتها ابته . فاحتسبه عند ١اله‏ والده . وكدرت عليه موارده . وأوجد 
جمعنا الاسى على فقد ذل كالواحد . وساء عدم الساعد . ويتنا ذشكر 
مساعي ذلك المساعد . وضاقت القاوب . وفاضت الكروب . وألم 
الأدوس . وآألت الذفوس . وهذه وقعة ندرت . وواقعة بدرت . 

وننير حدث وحادثة انذرت . فلم يصب الكفيار.من الاسامين مذ 
اصددوا غير هذه ااكرة . واذاقونا بعدان حلا لنا جني ١افت‏ وحات 
مرارة هذه المرة . فايقظتنا من رقدة الفرة . وأخذالناس 
حذرهم . ونذروا وعقدوا على الانتقام نذرهم . ذم رجع وا الى ١‏ اله 
وقالوا بهذا وعد الله حيث قال : ( فوقتلاون ويقتاون ) (التوبة ١١١‏ ) 
وعباده هم الذين بتبعون امره ودمتةذلون . دم قويت عزمة الس لطان 
على قصدهم في مخدرمهم . وكبرسهم في مجثمهم . وعب ور ا لجسر 
اليهم . والاحدا ق بهم من وا ليهم . وشاع صيت هذا العزم 
وصوته . وسارع الناس الى موسدمه . ودشي فوته . وتسامعاهصل 
البلاد . بتصميم عزيمة الجهاد . قتباشر وا وتبادروا . وتسابقوا 
وتسارعوا وادوا من كل فج . وجاءوا من كل نهج . وسالوا في كل 
واد . وجالوا في كل دقاع ووهاد. ووافت مطوعة دمدشق 
وحوران . يجرون الى مر الموت. ويجرون المران . وتوا فد من بالمرج 
والفوطة . على الحالة المغبوطة . وقالوا هذا اوان احضار الضدوامر 
المردوطة . واجتمعت بمرج عدون . جموع مرجت العدون . فخا فت 
الفرنج من هذا الجمع . وانافت على ١لقمع‏ . وتعكست الى سور 
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صور . وعاين ا ولدّك الدور البثور . وتحرزوا وتحرسوا . وت وجاوا 
ودوحجسوا . فاقتضت الحال تأخدير قصدهم ٠.‏ ليدتمكن على غرتهسم 
حشدنا من حصدهم . وعاد العسكر الى المخيم وسار | اسلطان الى 
تبنين . صبيحة يوم الخميس السابع والدوشرين . لتفقد 
احدوالها . وتامل اعمالها . وعرض رجالها . دم سار منها الى عكا 
جريدة . ورتب في عمارتها وولايتها احوالا سديدة . ووصى رجالها 
بالاحتياط والتدفظ . وال ستظهار والتدقظ . واسرع عودته الى 
المعوعس_ كر . عظيم الملفهخكر كريم المعشر . مل وفقالمورد 
والمصدر . مقرظ المنظر والمخير . وأقام الى دوم السبت سادس 
جمادى الآخرة . وبحر مخيمه يموج يامواج العساكر الزاخرة . 


ذكر ما دم من استشهاد عدة من أمراء العرب 


وانتهى الينا ان الفرنج يندشر ون في الارض . ويدبس طون في 
هم وضمع الأقيض . ولايتدفظون ف الرفع والذفضي . ويحتطدون 
ولايحاطون . ويحدش_ ون ولا يخدش ون . ويجذون ذمار 
الحيل . ويجذون على ما يصادفونه باذواع الغيل . وهم في غرة من 
غاره . وفي جسا رهم تعود عليهسم بدساره . وفي غؤلة سال 
للاحدشا ش والاحت_طاب : وانتشر وا لضم الاعشاب مسق 
اأشعاب ٠‏ خرجت وراعهم خدل دتلحظهم على يعد . وتدفظهم مسن 
متنعد . وذقذ الأسدلطان ال حيل دينين . وامرهم يأن يصيدوا ١‏ ولدّك 
الملا عين . فاذا حرجت الخيل اليهم تطاردوا قدا مها ووص_لت بها 
المذكور 1 وواعدهم على هذا ١إسر‏ المستور ١‏ ودذفذ الى عس كر عكا 
لركمن في موضع عينه . ولا يظهر م كمنه . حتى يكون من وراء 
الوم ٠‏ مستعدا لما ينالهم من الوقم / وسار الس لطان لولة الإثنين 
على الموعد .مصدقا [لمقصد . وصادف خيل تبنين قد اغارت واثارت 
وأبرت وابارت . فعبر تبنين وكمن بين صور وبينها . وعين اليزكية 
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واوققل غيتها. ورت ثماقنة اطلاي سيق الامظال: ...مين يداك 
الأرهاع كقاة المحصيال - وانتصدسي فسن اظيا لت م شرية 
فارسا أجوادا على الجياد .واجلادا في الجلد على الجلاد . فامرهم 
بان يتراءوا الفرنج حتى تصل اليهم وتحمل عليهم . وهم دفرون 
قدامها . ولا دقرون امامها . ويجذدونها الى قرب |لكمين ودوقدونها 
عليه . ودواقعونها اذا حصلت بين يديه . ففعلوا ما بهامروا . ولما 
حملت غليهم الفرنج ثيتوا وصبروا . وادفوا مسن ان يقال عنهم 
فروا . بل جالوا فيهم وكروا . واتصل القتال واشتد . واحتسدم 
الال واحته + وظال رفاك الهدوت :وامكي ...:وطنا رك ععمدرات 
الصفاح . وفارت غمرات الكفاح . وثارت غيرات البرى . ودارت 
عثرات الثرى . وانحدلت عرى اللمم وانحطت ذرى القمم . وعدم 
كل قرن قراره . وكل جفن غراره . ودام نهارنا يجري بانهار الدم 
انهاره . وعرف من با!كمين ان الحرب قد ا شتدكت وان الاستد قد 
اعتركت . وان اادرك قدارتيكت وابت ركت . فت واصل انجادا 
للانجاد . وترا سل ا مدادا يعد الامداد . فلما رأى العدوان المدد 
دكثر والعدد ديكثف . وان عساكرنا لا تتوقى ولا نت وقف . صمم 
الغزيفة + على الهنزعة :. وعاء ان التهداة عين ١‏ لغنيسة ‏ :فنتى 
اعطافهب وشمه اطدراقه:.ؤوة اححلدفه , ورت سن اسرد فين 
مدقدله . عادت ارض المعركة بها وهي مدقلة وكان قد حدم ل العرب 
على وعد العود الى الكمين . والرجوع الى أسد ذلك العرين . ولم 
يكن لهم بالطروق خبرة . ولا عبرت منالط ب _وارق بهم 
عبره . فتطاردوا بين يدي |افرنج في واد ما له دقان . ولا اسااكه الى 
كتهو خلا وزافم العدر فعتيدا وو #فجي »وتان تشفيسة 
ازاعفم للها انتيجدوا ان الهبيل اذركوا + :وام يقصدورا أن 
يسلكوا . فقاتلوا حتى قتلوا . واقبأوا على اله فقباوا . وهم الامير 
زامل بن تدل بن مسرى بن ربيعةاميرالذقره . وسري 
الاسره . والامير حجي بن منصور بن دغفل ين ربيعة . والامير 
مطرف ين رفيع بن بردويل ين مرى بن ربيعة وآخر معهم . فهؤلاء 
أربعة من ربيعة بنيت لهم في جنة الخلد ربوع . وقدر لهم في رياضص 
النعديم رتوع . وفازوا بالنعيم ونعموا بالفوز . واندقلوا من العز 
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الفاني الى الباقي من العز . وكان معهم من امماليك الخواص . من 
ذوي الجد والاخلاص . تركي عربي النكوة . غضذفري السطوة . 
قلما حصل في المضيق . وأيس من الط ريق . نزل عن فرسه على 
صحرة بندوه . وذدل بين يديه كنانته . فارعا لذرو ه . وقداوتار 
قوسه وسدد اليهم سهمه . وقبل قضاء الله وحكمه . وحن الى منيته 
من حنيته . واصاب منيته مسن اصماء العدو في الملصاب 
بامنيته . ذوقفوا عنه بعيدا حين خافوا قربه . ومازااوا يطعذونه 
ودرمونه حتى ظذوا انه قضى نحبه . فأصبح . وقد نزف دمه 2 وترجح 
على وجوده عدمه . ولا قيل انه ا ستشهد وطلب ليلحد » رمق وبه 
رمق ٠‏ وهو في دمه غرق ؛ فحمل على أنه من الأموات وام يرج له 
فوات الوقاة 2 فأحباه الله يعدان أماته , وجمع أعضاءه عليه وقد 
شارف منها شتاته 2 وأندشأه خاقا جديدا , وأوجهه في أجله 
مزيدا » وهو أدي.ك اللسافي زاده . ماجرى احجتراء على 
الاقدام » واجراء الى مضمار الحمام . فما سمع بعد ذاك هيعة الا 

طار اليها ولاابصر (اكفر ضيعة الا أغار عليها . 


ذكر مسيرالفرتج الى عكا والنزول عليها ورحديل 
الاسلظان قا لقهوم ليها 


وصل الخير دوم الأاريعاء ثامن رجسب ,ء ان العدو قد 
ركب ٠»‏ وآجلب بخيله ورجله ٠‏ وطار بج راد جرده . ودب دباه في 
رجله 2» وسرحت ذئايه ونجت كلابية ٠‏ وجاش عرام جيورشه 
العرمرم 2. وطاش الى أهل ااجنة بأهل جهذم » وذوى القرب مسن 
الذوا قير 2» وأضرم بنار السعير مساعي المساعير .2 وهو على قصد 
عكا يجري الى المدى براي جمعه المدا مير , وأن ذف را متهسسام 
ذفر 2 وسددق الى الذوا قير وعبر . ونزل باسكندرونة 2 واستياح 
طرقها المصونة , وهناك مسن المؤمنين رجسال يجم-ون طرف 
الثفر » ويضمون نشر الأمر . ويصمون نحر الكفر ٠‏ ويجدون غارب 
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اشر 2 ويجودون جانب ١ابحر‏ . ويطوفون اله راسة . ويط ولون 
بالحماسة . فلما رأوا مقدمةاأفرنج واقدوها ودافعوها وعاقروها 
وقسارعوها, وأهل؟كوا عدة وماكوا عدة , ولا تل كاثرت أعداد 
الاعداء » ا ستظهروا بالاذكفاء عن الا 5فاء ,2 وتدا فووا بعس دما 
دا فعوا » وتراجعوا بعد ماراجهوا . واطلعالسلطان على خيدرهم 
وعرف ذفور ذفرهم : فكتب الى العساكر الدانية بالددذو , والعدو 
على العدو فدّوا فدوا الميعاد 2 وت وافوا للا عتضاد 2 وت وفروا 
الجهاد » وتوا فةوا في ادناء المراد بابعاد المراد ورحدلاافرنج ثاني 
عنس رجب دوم الأاحد 0 وافية المدد . وافرة العدد 0 ونزلت على عي 
يصة , واقد شاهد دركات جهذم من شاهد داك الرحاب المفتصة:ء 


ووصل اوادلهم الى الزديب . واجادوا دا عية الص ليب 0 فأصيح 
السلطان يوم الاثنين على الرحيل ووصل العذق بالذميل . وكان 
الذقل قد سار من |الول وجرى على طرردو الملاحة في الاودية جري 
السيل . وسرنا على جب دوسف الى المنية » أخذين بالحزم تاركين 
لاونية . وجئنا عصر يوم ااثلاثاء والس لطان نازل بأرض ك5فر 
كنا م تويقكا يهنا كلك اللدلة وسد كنا كما مميع دوع الا ريسا كا مدن 
عشر ١اشهر‏ ونزل على جبل الفروبة . واطلع منها على الاسرار 
المحجوبة 2 واشر ف على العدو النازل » ودنا حزب الدق من حزب 
الباطال » وكان عدة من الأمراء ساروا على طردق هونين ٠»‏ والفرنج 
مقابلين مقاتلين : فوصاوا في هذا الدوم وقد نالوا في طريقهم من 
القوم » ونزلنا في ارض صذؤورية بالاذفال » وتجرد الرجال منها الى 
المخيم ااسلطاني للقتال » وكان من رأي ١اسلطان‏ عند رحيل الفرنج 
على قصد علا , وام يزل رأيه بذور فطنته وطيب قف_طرته أذكى 
وازكي » ان دسايرهم في الطردق ٠‏ ودوا قعهم عند المضدق ودق-طعهم 
عن اأوص ول » ويدقعه م عن النزول فانهم اذا نزلوا صعب 
نزالهم : واتعب قتالهم . واذا ذيتوا تعذر حص دهم ٠‏ واذا ثبتوا 
تسر قصدهم . واذا لصقوا ببطن الأارض صاروا كااقراد ء واذا 
خلةوا في جوالدو طاروا كالجراد ‏ فعند الانتشار يمكن التقاطهم 
وعند الانخصاو يتمكن احتناطهم .. فقالوا له مل دسدقيم على اسدن 
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القويم » ونطابهم طلب الغريم » وماأهون قطعهم اذا وصلنا واعجل 
اديارهم اذا أقبلنا . والطريق قبالتهم وعر . والمقصر عن التطاول 
فيه عذر . فذمضي على ا سهل الطرق » وذسد فاقهم باافداق 2 وتبين 
لنا بالعافية ان الرأي ا١اسلطاني‏ كان أاصوب فان نزا لهم عند نزولهم 
صار اص عب » ونزل الف رنج على عكا من اليحسر الى 
البحر . محتاطين بالانحصار . محيطين بها الحصر . وضرب الماك 
العتدق كي خيمته على دل المصابة ٠»‏ وربطت مرا كبهم وشاطىء البحر 
فكانت كالآجام ال وْدَشِبه . وبعث ااسلطان ليلة وصوله الى مدينة عكا 
بدثا دخلها على غرة من العدو . وتوا صلت البعوث اليها التسي هي 
على التزايد والنمو » حتى اس-_تظهرت دبق_وتها . وق ويت 
باستظهارها . ذاما اجتمعت الدساكر . واتصلت بالا وائل الاواخر . 
كى جيشه طليا طلبا » وميمنة وميسرة وجناحا وقليا . وسار بهيأته 
وهوبته » وانزل العسكر على تعبيته . ونزل بمريج عكا على تل 
كيسان في ذوي اختصاصة ؛ وقد نصاب من خيامه عليه ا شراك 
اقناصه . وامتدت المدمنة الى دل العياضية والميسرة الى نهر الماء 
العذب . فدارت رحى الحرب ودام كر | لكرب . وطاب طعم الطعن 
والضرب ؛. وطافت كاس الباس بمدام الدم على اشرب » ووافى 
للأنجاد عسكر ١اشرق‏ ماضي الغرب , وصرنا محاصرين المحاصرين 
مكابرين المكابرين ٠‏ قد احطنا بسالعدو وه و بايد 
محيط , واستشطنا منه وهو مستشيط , واحدقنا بأولدّكالكفرة 
احاطة النار بأهلها » ومنعنا الطرق مسن ورائهم في وعروهفا 
وسهلها » ورتبنا بالزيب والذوا قير رجالا يبص دونهم عن 
سولها ٠‏ ودمنا نصابحهم بالقتال ونماسيهم . وثرا وحهسم 
ونغاديهم » ونعاودهم ونباديهم ٠.‏ وذنقدم بع وادينا على 
عوا ليهم ؛ وتنصدهم وتص دمهم , ويوج دهم اليخسر 
ونعدمهم ,2 ومازالت مرا كبهم تدوا صل . ومناكيهم تتطاول . وأهصل 
الجزائر من أهل الج زائر متوا فرون مت وا فدون . مترادفون 
مترا فدون ٠‏ قد لفعوا وجه البحر بذقب السفن . وجذجبوا بالقاوس 
على ثجبه عران الرعن » والقوا على تياره بسط البطش . وحماوا 
على ا لبحر أوزار النجس . وتبالهم وتعسا . فانهم زادوا على 
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رجسهم رجسا ٠‏ ودقي القتال بينهم وبين اليزكية » كل بكرة الى 
الءشية ‏ الى أن وص الملك المظفر دقي الدين عمر . ومظفر الدين 
5وكدوري الأ سد الفضص دفر , فاستظهرنا بومسا ويعءس_ كرهما 
الدهم 2 ووصل مقدموا الرجال في الجمع الجم . واستدارت اافرنج 
بدكا كالدائرة بالمركز 2 وزادوا مسن جانينا في التصس_رس 
والكهرن .ومتهرا فق التخوول والكتدووض .ول | ولذك | لغلوت فى 
ضبط طردق الواوح ٠‏ وذاك في دوم الأريعاء والخميس أحسر رجحب 
لانسلاخه , والا سلام ينادينا با ستصراخه . وأصبيح الس لطان دوم 
الجمعة مستهل شهيان وقد ا ستهلت راياته 2 واستقلت أياته 2» وعن 
عزمه » وعلا دكمه » ومامنا الا مسن اسر الجسرد وج رد 
السريجيات . وعاج بالاءوجيات . واشرف بامشر فيات 2 وبرز 
باعتقال ااردينيات ٠‏ ورديان الدقيليات , وأزكى المذاكي وق رب 
المقربات 2 وقد سن سنان لدنه ٠‏ وجن جنان قرنه » وساف سيفه 
ردم الدم وضاف حت وده مضيف العدم 2 وأقدلنا والنصر 
مدقبل ء, والظافر متهال , والمدمنة والموسرة باليمن والوسر 
ممتدتان . وااقلب له من التأييد والتمكين جناحان » واتفقت الآراء 
واجمع الأمراء على أن يكون الاقاء وقت صلاة الجمعة » عند قب ول 
الدءوات الأرتففة ٠‏ ومتاب متايدن الأسستسلام عن اهلةق حميع 
بلاده. واجماع الااسنة وااقلوب في الضضراعة الى اله في نصرة 
الملجاهدين من عياده ؛ وأحاط العسكر الا سلامي بجوانيهم 2 وكدر 
عليهم صفو مشاربهم ٠‏ وذال مضاء مضاربهم ٠‏ وهم في م واضعهم 
واقفون . وعلى مصارعهم عا كف ون ٠‏ وني مواطنهم تابدون وعلى 
مواطئهن ثابدون كالبنيان المرصوص مافيه ذال ٠‏ وكالحاقة المفرغة 
ماإليها مدخل . وكااسور المحيط ماعليه متساق ؛ وكالجبل الأشم 
مافية متعاق , فزحفنا اليهم فام يبرحوا وقربنا منهم فام ينزح وا 
وجدلنا: غابهح فاحةوا الشرية ولم معطوها م وانكنا لهو مضايا امنا 
فهان عليهم ان دمتطوها . ودامت الحرب قائمة , وديمة الدم 
دائفة > وكلها قدل وا حد ولاك اخر دقاة ,.وذاك نظامه سي فكل 
اليل وحجز ووعد النصر مانجز » وحزب الدق ماعجز . فأصيدوا 
يوم اأسبت على الحرب كماامسب وا . وزادوا على ماجرىامدس 
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واهلز1 متها ةس "فنا طالعه كنود اللهورة خض العف دوين 
الظهور . واصبحت شمس الجمهور . وا ستضاف ذورها مستفيض 
الخو .وعمل النادى من جاتب | لعن شمالن ع كا حملة 'شنيدة. + 
كانت لمن قدامهم منا(ف رنج مبيدة 2» وف_رشوهم على داك 
التاول » وردوا مضاربهم من فلهم بادية الفلول » وانهزم ا افرنج الى 
تل الضللة نهدو ااتفة , وقخيوا عند ارنية , واذايا ذلك 
الجافن:. -وكذوا'ظك الذافب:: وقلعت خيامهم . وقظطعت. اطماعهم 
عنها » واذفتح لنا طرويق عكا . ودخلها الرج ال .وحملت إليها 
الغلال:: وذقلت النها الأحمهال» ومخيول الوسيكر التقعيها 
وخرو وا شك حو حتضوها واغالع الاساطان على ا افدرنه عن 
سورها , وشرع في تديير آمورها » وخرج عسكر | ابلد لاموازرة على 
قتال العدو العادي . وترك الهوادة في قصر القصر , والهوادي 
والفرنج قد رهبوا ٠‏ ولو قدروا هرردوا , ولكن اصحابنا رأوا أن 
اذفتاح باب الدلد غندمة 2 وانهم أي وقت ارادوا كانت منهم عزيمة . 
ومن العدو هزيمة وتوقذفوا على الاتمام » وتقدموا عن مقام 
الاقدام 2 ولو أنهم ا ستمروا في الحرب على هيأتهم وهربتهم ؛» لباء 
الإغداء لتههنا بكيةيوسنم + ينان ااضسدنة الأولى شيا فت 
وحافت » ونافت دقاء القوم وعلى هاكها انافت , وإاكننا تركناهم 
حتى عادت اليهم الأرماق ٠‏ وعاود قرقهم الافراق 2 وابصروا مابين 
اميم وها كلقهم :. روازالوا فيا :مينهم دالوا فقة خافهم ... .واافيذرا في 
دمتتقع الموت ارحلهة : وراوا أن الوقع:ق افيلهم..وفال امجراقنا 
هؤلاء قد سهل امرهم » ودخمد جم رهم » وقد حص ريأ شهم 
حصرهم » وهم في قبضص تنا اي وقت اربننا 2 ولقص دهم 
تجردنا ٠‏ وقالوا نصير الى الظهر وذمضي وذس قي الخيل ونع ود 
وحينئذ يشتغل بهم العدم ودفرغ منهم ١اوج‏ ود . فانصر فوا على 
وعد العود 2 وتفرقوا قٍِ مراتعهم تفرق الذود . ودلع العدو ردفه, 
ووجد الى الجلد طردقه وجمع بعد الدفرق فردقه » وضم عن الانةشار 
راجله » ورم رامحه ونابله » ووقفوا كالسور من وراء الجذويات 
والتراس والقنطاريات » وقد صوبوا الجروخ وذفوةوها 2 وجمعوا 
العدد وعلى الرجال فرقوها . كأنهم في الدروع أراقسمم . وفي المجان 
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علا جم وق التووكان تسا عو وق القير او ختزا فى واخترفه 
الأرامعة العلع ماهد سوم و سرهم يرا دوو قفا سين قدرل 
نصبحهم بالزحدف ؛ ونزورهم بالحدف ؛ ويترجل الأمراء فيتبعهم 
الأضحان :.وتذفيي من أساننا ق :ذلك الهنازين مذ الدشات الاطفاز 
والأنياب » ويتصل الطعان والضراب . فنذس_فهم ولو أتهسسم 
جبال ٠‏ ونطفىء ندرانهم فلا دقد لهم من بعدها ذبال. 


ومنا من دقول بدخحل راجلنا الئ أ [دلد . دس_تهدا بالا هبي متاهيا 
بالعدد . فاذا زحدفنا اليهم 1 واوجفنا عليهم : خرجح من في | يلد مسن 
العسكرية والراجل . ونازلناهم من امامهم ومن ورائهم بالذوازل . 
فلا تطرف لهم بعدها عين . ولايدقى الدين يعد درك ا اثار منهم دين . 
ومكا كن :دذول لايل دقري طكهم + وتوشن تومه جاققما يفنا عا فك 
الشتارفة والمصعايزة «والهوياةقة والجساهرة ,والكايسية 
والمكابرة . فانهم يتدوقظون وينتبه ون . ويتدف_ظون ولاينه ون 
ويتحرزون ويتحردون ويدوجاون ويدوجمون . فاذا ارخينا طدولهم 
وااوويعنا اعلهي» السكر سلوا “يعزها ا تعكوسا واوا نبب ةقراوا الداعة 
تعدما هاا سة ولو .+ واطماذوا فطفعواء اذا انطانا سرغو وا عونا 
دانا على غرة قاغاروا '«وظورت لهسم اشان.زكونتا عنهتء فظهروا 
وثاروا . فحينئذ حينهم يحين » وشينهم دشين . واذا ظهروا ظهرنا 
عليهم . ومتي ا صحروا اصحرنا اليهم . وان بارزوا بارزناهم ,. 
وانجزنا عدة امانينا فيهم وناجزناهم ومنا من يةول : هؤلاء في عدد 
الثفل ٠‏ وكقرة الرفل.:«وطلاع الدل .ورا السيل ».ما د قموم اك 
الغنه لكشن » ولادقمعهم ]لا الحنيع ا لهسم الففين ..واللصسلشة ان 
ذستذفر العساكر وذس تحضر لايادتهم البسادي والحاضر . 
وذستجدش الحجا فل ودذدستثيرالقفارس والراجه-ل وذلقساهم 
بامثالهم وذقدم عليهم مستظهرين في قتالهم ٠‏ وازوادهم عن قريب 
تفرغ . وامادهم في الصبر تبلغ . وامدادهم تذقطع . وانجاأدهم 
تشع + وموادهع دقل ,وخمروادقيم ققت لد ودرا كبيسة قالقيتاء 
شتات . ولحبائلهم وحبالهم انبتات ؛ فاما ان يض_طروا الى 
الاذفصال . واما ان دؤنن فناء ارزاقهم بحذول الاجال . ويهون علينا 
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حربهم في تاك الحال . (وكفى الله المؤمنين القتال).( الاحدزاب 9" ) 

فهذا عسكر الاسلام . وجند مصر والشام . وفي الاقدام به خطر : 
وق الأناشزة دحرية عرو .. .والاهبلحة العبابة تلحبيظ + ورامن الال 
يدفظ ومنا من يةول ذستدعي من مصر الاساطول ودستدفع بحقها 
الاياطيل . ودستكثر من مراكبها . وذس تعدي على هذه الافاعي 
بعقاربها . وذستطيل على ١اشناة‏ ااستطيلة دشوانيها. ونعدو على 
عوادي الاعادي بعواديها واذا وصلت وقطعت عليهم طرق البحدر . 
وصلت لنا ا سياب النصر - وحينئذ ذقاتلهم برا وبحرا . وذوسعهم 
بمضايقتهم فيهما قتلا واسرا . ومازالت هذه الاراء بيننا متدا وله . 
وذواطرنا في تدبيرها متجاولة والحرب بيننا وبين الفرنح جاريه 
ونان ١‏ ليتجاء لذ يهال ذا رفيا واونه دوق كل نوع نتضعدهيا قي 
مكهم ال وعود «المقدوع : والطلاكع:ؤقاخة ‏ ولاسهام ١‏ فوا قافسائقة ؛ 
والحمام | سواق نافقة . وسرايانا في كل دوم وليلة دسري وتأسر . 
وتبري وتأبر . وتكبس وتكسب . ودسبي وتسلب . والسلطان ييا شر 
ذلك كله بذفسه . وهو يداب في دومه لفده مجتهدا في الزيادة على 
ادسه نادّبا عن اعوان ام سامين وانصارهم . ساهرا لهم في لدلهسم., 
قاكنا” - جاهرهه لءنيدا رهم ..والعين | اسستافرة ف ,يدل [إله 
قريره . وتعب دوم واحد لله في الدوم الاخر ذخيرة 


ذذ5ر وقعة مرت دوم الاريعاء سأادس شعيان 


وركب اافرنح اخر يوم الاربعاء سادس شعبان بأجمعهم . وتقدموا 
من موضعهم .واشتاةوا إلى مصرعهم .وفارةوا الح زم في 
دسرعهم . وخرجوا عن رجالتهم . وتجردوا بخيالتهم . وحمالوا على 
الواقفين من أاصحاينا حملة الرجل الواحد . فتحرك الصف ١لثابت‏ 
اأساعن اماعيم #البتنات اذا كدلعلهن القدواعد زقمرا جع هنيدم 
المسدلمون استدراجا .وملأت الارض |١اسماء‏ عججا وعجاجا وزخر 
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بحر الحرب على أمواج امواجا .فما قربوا من خيام اليزك . الا وقد 
اعدكر جو المعترك ‏ وعساكرنا قدأوجفت عليه م. وزدفت 
| ليهم 'وأردتهم يعقأيهم ٠‏ وردتهم على أعقايهم ووص-لت الى 
رؤساهم فقطعت رؤوسا والحدف ب سها ذاك ا لجمع دوساء وثنت وجه 
الكفر عدوسا. ووالوا مدبرين . وأدبروا مولين . والجريح بااقتيل عابر 
عاثر. والذمر الباسل باسم بالموت باشر . قلما جن !الول رجعت يما 
جنته الخيل ٠‏ وبات الناس من الجانبين على غاية من التدقظ - وهمة 
متنرية القدقط. . وخوراهنة كسان وسعانية ورفانة ,ولتيياا 
اصبدوا عادوا الى عادتهم في الأقاء .وهاسوا بع اأديتهم الى 
الهيجاء . هذا وادواب البد مفتوحة. والصدور بطروق الظهر اليها 
مدشروحة والفرنح قد ندموا على ماقدموا . وعدموا بصيرتهم بما 
صدموا . وعادوا لادفرطون ولايتورطون . ويدقبضون ولايد ٍسطون . 


ذكر وفاة سام الدين طمان 


انتقل الس لطان ليلة الاثنين حادي عشر االشهرالى تل 
الساضية ‏ ادقودية ناجيه انرضية . فان هذا الكدل بيبانا تدل 
المصابه منزلة العدو . وهو مشر ف عليهم الولو . وضربت خيام 
الميمنة ممتدة الى البحر ٠‏ وشياع المدسرة الى النهر : وادتسع هجالنا 
وضاقت الدائرة على الكفر . وكان الامير طمان صاحب الرقة 
مريضا وام تزل وجوه الايام الغير في سبيل الله باحمرار بيضه 
بيضاء ؛ وهو الدسام الفاضل . والهمام الباسل. والقرم البازل 
والتدي: الكسلا هل . واتكتمرة لشعرة النين .. وا تكدرم لممييانة 
المسامين. ولا وافت وفاته . وقاته رجاؤه ولم يرجأ فواته . ساف 
على عمره . وأ سي على أمره . وحطزن كدف ام يقتل شههيدا . وأم 
د سد شهد ف الجهاد سعيدا. وقال:قدموا حصاني حتى ١‏ شهد الحرب 
واسشهد + واجاهد الى ان اقتل واجهد .. فاتي ارئ موتي على 
الفراش عريثا . وقد عرفتم مني شجاعة لاجبنا » ودوق عصر الاريعاء 
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ثالث عشر شعبان . ودوأه الله الجنان . ودشربه رضوان . وكان قد 
دوف بالقرب الامير الندب : قارس الحرب 5 ليلة الا ثنين السايع 
والعشركن :من رحب دسا الديق سدق الخلاظي التهيى:النتحدنب 
فذيت مضارب الدين ياغماد الحسامين : وحدلت الهموم لاج لاجل 
الهمامين . فوجمت الذفوس ٠‏ والمت ١لقلوب‏ وفاضت لغروب فيضها 
الخووي: 


ذكر واقعة العرب . آريت لنا بالارب 


انتهى الينا ان الف_رنح . يت طرقون ويت طرفون . ويامذون 
ولا يتذوذون . ويخرجون للاحتشاش وينتشر ون لضمم الاءعشاب من 
الاعشاش ٠‏ ويصلون الى طرفي النهر ٠.‏ وهم لمن يحاق عليهم مسن 
فوقهم تحت ١لاقهر‏ , فانتدب جماعة من العريان 2 وضراغم فارسة 
من اافرسان ؛ فاغاروا وهم غارون . وساروا الى جمعهيم وهم 
بتجمعهم سارون . وحالوا بينهم وبين خيامهم » وحشر وهم الى 
حمن عنافهم ..وحماوا الدهع حدة عدلوا .علدهد دؤهنا » وقطفر 
متهم لا اتصاوا يهورؤوسا + واحشروها عد | انسبلطان فاحتادا 
بها خلع الاحتياء : وبعثهم على الحمية والاياء . وذاك دوم ا لسبت 
ساون فض الكبهن .ومس ااسدليون واسددشروا دوقع الدون هذا 
وااقتال بينهم وبين اصحابنا في عكا متصل » وشرار الشر مشتعل , 
والموت منهم منتقي وفيهم منتقل . وفي كل ديؤم تقوم الحدرب على 
ساق . والارواح في مساق . والمصاع على اتساق ؛ وكم قتال مسن 
حزب العدو واسر . وكم حمل ليكسر فكسر . وربيما مل الحزيان »: 
وكل الغربان . فتوافقا على الامان . وتوا قفا يتكلمان . وريما | قدموا 
ثم ذكصوا . وغذو ا ورقصوا . واذا لغيوا لعبوا . واس تراحوا الى 
الوةوف اذا تعبوا ومن ذوادر ماجري وغرائبه , وملح مساتم 
وعجائبه » ان الطائفتين في بعض الأيام . ضجرتا من مباشرة 
الحرب على الدوام » فقال واحد من اافرنج الى متى هذا لقتال . 
وقد فني الرجال ٠‏ فاخرجوا ص بياذكم الى صبياننا . ولدكوذوا في 
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اماذكم واماننا ,. فبرز منهم صبيان . ومن الود اخدران . فقاتالوا 
مليا:: والقوا كان الشرن«هلناء كم وق انعد امسيين انيت لقن .. 
على احد الصيبيين الكافرين . وضرب به الارض . وقف_ز عليه 
واذقض . وقبضه 5سيرا وجذبه | سيرا . فافتداه بعضهم بدينارين . 
وعاد المسام من ظهوره وسر وره الى جنتين . والعدو من كفره وذكره 
الى نارين . ومن الاتفاقات النادرة » وامارات ااسعادة الظاهرة . 
انه افلت من بعض مراكب اافرئح حصان . له عندهم صيت وشأن . 
فلم دقدروا على ضبطه ؛. كما عجزوا عن ريطه . ومازال يع وم في 
البحر وفع كدوالية . حت نكل مينا | ليلد وأسارع اضهاينا اليه . 
وافووة الى الاسلطاق موعن العدومة اماراث الهذون م ورانناء لذا 

من دلادل النصر والاحدسان . 


ذكر الواقعة الكبرى 


واصبح ١افرنح‏ دوم الاربعاء العءشرين مسن شهبان . وقد رفمهوا 
الصابان 2» وزحدفت اسودهم في غاب المران . وطارت بهم خدولهم 
عقبانا على عقبان . وجرت بالجيال منهم رياح . وجالوا دون التل 
كأنهم لة:وشتاح: : وخدرهوا ولى التعبيه . وش قعوا نداء ا[كفسمر 
بالتابية . وشفعوا بالتبرية لالتربية . وتقدموا معت زمين . وعزموا 
مصممين . وثاروا دورة الشيطان . وفاروا فورة الطوفان ٠‏ وقدموا 
الراجل امام الفرسان ٠‏ وزحدفوا اطلايا . ودبوا دبيب ١‏ اليل الى 
النهار . وهدبوا هدوب الخيل الى المضمار . واجروا سدول |[سوا دق 
الى القزان ٠‏ وهووا قوول| اشوا هذ الى الفدوا نوعجار كوا رفت 
هضاب ؛ وتدركوا وهم غضاب . ومازالت موسر تهم دكثر وت كدف . 
وتعطواأ ( "" ) وتعطف . ودفور وتث ور . وثارود وتدور . وتهسام 
وتهمهم . وتدمدم وتدوم . وقد عبى الس _لطان ميمنته وموسرته . 
وطلب من ١اله‏ نصرته . ودبت 3إيه وقلبه ثايبت . وحدزيه في صف 
الحرب ثابت . ورعبه لكبة العدو كابت . وهو دمر بالصفوف . ويأمر 
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بالاوقوف . ويحضص علي حظ الابيد . ويحدث عل الجلاد والجلد . 
وددوب لاوذوب . ويندب الى الندوب . ولا شاهد شر وق بروقهم . 
وخروق مروقهم . وكثافة موسرتهم . وحدشو حدشود كثرتهم . انهض 
رجال القلب لدقوية ميمنته على الحرب 5 وكان ١‏ اك المظفر تقي الدين 
من الميمنة على الجناح ؛ في جمع يعثر بعثيره وارد الصباح . وكلما 
تقدموا تأخر يستجرهم ٠.‏ ويحذر مكرهم ومكرهم . فعرؤوا انه لا قدل 
لهم دمقا دلته : وان هذا لريس مدقات مقاتلته , فت ركوه و ستقداوا 
القلب وزخ ار بحرهم وعب . وحملوا حدملة ذوي حملة دوى منها 
الدو. واسود منها وجوالجو . ووصالوا الى جم وع ديار بكر 
والجرية . وغاصيوا أن لفتيا يوان السوايع والعدوامة القزيرة » 
وكانت هن القلب الى الجناح الطيران وجبالها على الرياح لاجريان 
فعرفوها بالغر , واستضوؤوها لدى الأكر . وآدوا بها فما ألمت . 
وهموا بها قما همت . واندفعت وماد فعت : وترا جعت وما رجعت . 
وتعكست وماعكست 1 وأددرت وماتديرت 1 ولذدونها غير عارفة دقتال 
الفرنج هابت وماهيت ولايت ) ءْ؟ / وماليت . ورايبت وماربت , 
وجاؤوا الى القلي وقلدوه : وحاريدوه وحتخ ردوه وخ ردوا صصزية . 
وكزةوا هجية ::وفناك] سن ةشهد كرام بناعوا ادفسهم بالهنة , 
و سذو ندورهم نحو الا سنة : منهم الامير مجلي سن مروان 5 وكان 
مجليا قِ المروة : والظهير اخو ا افقيه عد سى وكان ظاهر اافتوة 7 
واخرون اعترؤوا بنذويهوم فرحضدوا دماء الأشهادة دون حويهم . 
وصعدوا الى مخيم ١اسلطان‏ . طامعين في ا ستطالة حزب الصلبان . 
وكنت فق جماعة من أهل اأفضدل قد ركبنا في ذاك اليوم . ووقفنا على 
الل تشاهد الوقعة وننتظر مايكون من القوم . وماظننا ان القوة 
بهي ( 0" ) . وان الواقعة الينا تنتهي . فلما خالطونا في المخيم . 
وباسطونا ق:المحكم:. وكنا على ريغال . يقين أهية قتال ‏ اسسدضرعنا 
امرنا . واخننا منهم حذرنا . ورأينا العءسدكر موليا 1 والمهزم عما 
تركه من خيامه ورحله متخليا . فوافقنا في الاندفاع . واافينا 
ووجدنا ساكنها قد ا حجفل . فس قنا الى حك بسر الصنيرة ونؤلنا على 
شر قية . وكل منا ذاهل عن شبعه وريه . مفكر فيما يدون من امره . 
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فذوني | اقلب كا :كم على الاسلا حمق “هرم «الأناذك ميتا: . ولادافن 
بيتا » ممسسدك بلجام فرسه . قد اذن ضيق ذفسه يضويق ذفسه . 
ومن المنهزمين من بلغ عقبة فوق . وهو غير مفيق . ومنهم من وصل 
الى تمضو عدو هعرج على طلدودق :وا قفنا بدوكيها على الخدوف 
والخيل واقفة بلجمها والطوى . والغقمض غير طارق . وااقفرق غير 
دشارو ..والقلوب خدرتاغة ندوتانة :.والادهية ان الله مدر فوعة 
مستجابه . وتحدث الناس قيدما بينهم بان الاسلام عاد جده . وعدأ 
جنده وان ا!كقر حاد فله وفل حده . وان الميسرة ثبتت فتاب 
الرسر .والاسدية انتصروا فأسد النصر . وكان هذا الصدى 
يقوى . والصدا يروى . والدشرى دتسري .والي_رد بها 
تجري .والناس بين مصدق ومكذب . وذاهب في مذهب من الظفن 
تقب نوذن شق عون ترا فاننا حادم اسعة باق .رقن وود 
مورد الظفر الصافي . فنادى آين العماد . فقد جاءه من النصر 
المراد . فأسرعنا إليه . واجتمعناعليه . فقلتا ماالخير. وكدف ض فا 
الظفر ( 5 ) . وصفا الكدر . وقدر السلطان وتسلط القدر . والى 
اين انت سار بالذبأ السار . وفي اية دار تنزل بمنزل ا لنصر الدار . 
فقال,أنا بشير دمشوق بالذبا العظيم . والخبر الكريم . فقلنا:ءاهلا 
دشائر الرشاكر وظاش الا وطنان... وااسنائن بنااسار والاخ البنار 
بالاخبار . والصديق الصادق . والموفق الموافق . ومردبا بالخصي 
الخاصن كا من كنا فخل بالخيز ١‏ افدل فهلا : وك ام التجخ امسلا 
وجلا وجلا . فأبنا محبورين مجدورين . وثبنا دثابين مأجورين . 
وندمنا على ماندمنا في الهزيمة . وعز علينا ترك الااخذ بالعزيمة . 
واقينا ااسلطان وقد فتك وقتل . وجد وجدل . وانتقم من القوم وممسن 
مقامه ماانتقل . وقد شل الجموع وجمع الاشلاء وادام الاجراء حتى 

اجرى الدماء ٠‏ 
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وكيف ادال الله الاسلام واذل الكفر بتاك الكره 


كنك الكسرة . وعمف :ا افقرة. . وكرت اكره . وافنوف تاك الوه 
وصل جماعة من ١افرنج‏ الى خويمة الس لطان وشيم من عارض 
اعتراضهم شؤم شيمة الشيطان . وجالوا ج وله . وخااوا دوله . 
وصالوا صوله . ثم رأوا عنهم اذقطاع ا شياعهم . وعدم وا اتباع 
اتباعهم فشرعوا في اندفاعهم . وهادوا الوقوف على اجتماعهم. 
فانحدورا عن الل . وقد جاؤوا دقوة العز فآدوا بضهف الذل . 
واسدقلهم اصحابنا فركدبوا اكتافهم . وحكموا في رقابهم | سيافهم . 
وردوهم واردوهم . وعدوا على شر كائهم في الشرك فأعدوهم . وكان 
في موسرتنا عسكر سنجار والا سدية فما زالوا ومازالوا . بل وصلوا 
وصالوا وصاوا . وحملت عليهم ميمنة!افرنج ذكانما مرت بالجبال 
الرياح . وخالطوها ذودعت أ جسامها الأرواح . وعاد من كان من 
الميمنة الاسلامية باليعد . حاد المضاء ماضي الحد , مثل تقي الدين . 
وقادماز النجمي والدسام بن لاجين . ومن ثبت مسن أب-_طال 
المجاهدين . ذكروا على مدسرة الفرنج فشلوها وانهاوها من دمائها 
وأعلوها . واذفوها وفلوها . ولق وها واةقلوها. ووضهوا فيها 
ااسووك: واوضيهوا النها العدوف: واوستدوها قتلاً ذردها . 


وماابطأ الوقت حتى صار مقدا مها ضريعا سريعا . فام ديفلت من 
الاعداء إلا أعداد . وام ينج من الافها الا احاد . وامست لنا الحرب 
فراشا . ولارض المعركة فراشا . وتبعها اصحابنا حتسى كلت 
سدوقهم وكلوا . وملت لتوتهم ولدوثهم وملوا . وفرس زهاء خمسة 
الاف فارس من كل ممار ممارس . ومستوحش بلموت اذس . وممن 
اودى في الاقدام مقدم الداوية . ولم تحمه من الحمام ناره الحامية 
لنار الدمية . وحكي عنه انه قال,عرضنا في مائة الف وعشرة الاف . 
احلا فالحاف والافاتلاف بلا تلاف فالما عجزوا . وبالخندق 
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الدكدزوا:. وقاك عتهنيه ااحناننا : وله الدى هسه حوعناننا 
واحقياينا . ومن السحب ان الثين كيكوا منا لع يلقو الها افدردزا 
مائة الف . واتاهم ١‏ اله قوة بعد ضعف . وكان ١لواحد‏ منا يقول قتلت 
من امذاضين ثلا ثين واردعين . وت ركتهم بالعراء عراة مصر عين . 
ولاشك ان الله انزل ال مسومين . وكل يتحدث بعد ذلك مما شهده . 
ويعهد الينا دما عهده . وحدكى بعضهم قال كنت على فرس قطوف . 
ماله منة سير ولاوةقوف . وانا منهزم من فارس مدجج . في بحر 
الحرب ملجج . وهو على جدبل يجري به جري الريح . وينادى بشعار 
السيع ».وقد لل دقري خصانة ١«وهز‏ لصلين سنائفة, فم شككت 
انه يشكني بلهذمه . ودذكني بمخذمه . وأدست من اإدبقاء . واذدست 
الشهانة والاقاء . واستعذت ساللة واسستفتت . وتشاهدت مما 
شاهدت . ثم ابطأت على صدمته . واخطأتني حدمته . فالدتفت فاذا 
هو وحصانه ماقى كلاهما. وماوجدت با !قرب احدا اقل _ول انه 
ارداهما . فعرفت انه نصر الهي . وصنع رباني في مذا ق الايمان 
شهي . وفي افاق الاحسان بهي . فادقنت ان النصرة ماماكت , الا 
الملائكة نصرت . وان الظهور ماسر الا لاسرار اله ظهرت . 


ذكر مكاتبة اذشأتها الى بعض الاطراف 
د شر مأ ل تبحر هه االه قْ هذه الوقعة من الألطاف 


قد سبقت المكاتبة بشرح الاحوال وذكرها . وشدكر. 
الطاف الله الخفية وابداء سرها . وذشر مطاوي النعم باذاعة طيها 
وااشاغة ذشرها ..وذكن فهها هاا افردج عليه عن المتاع راهلهدا 
وفارسها . والاحتماء بخنادقها ومتارسها . وان لنا كل دوم فيهم 
ذكاية بالغه . وسطوة داهغة . وثعالب عوامل في دمائهم والفه . 
ومضارب مناضل لرؤوسهم فادغة . وندوبهم عوا سل ماضفهم 
ماضغة . وندول ذقم عليهم في دقليص ضلالهم سابغه . وايدي ايد 
لصفحات البيض بنجيعهم | لقاني صابفه . وضمائر وضوا مر عن كل 
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شذل وى كنل السهات قارعة:. وفتفمتا وعواك لأقبر عن وده 
القوم افل الذي نزاقعة . ومايوسا[فرتع قيرع السنين. .:وا فين در 
سديد . وظل الذل مديد . وضيق حصر في كل دوم جديد جديد . حتى 
ضاقت اذفسهم واذفا سهم واخفق رجاؤهم . وظهر يأسهم ووقسع 
بينهم يطول المقام باسهم . فاجمهوا ١مرهم‏ على انهم يجدون في 
الاقاء . ونهجدوت ال الهسهاء: . وراقسون الآاوف يسالالوف, 
ويصدمون الصفوف بالصفؤوف . ويعرضون ندورهم ووج وهم على 
الامية وا السدوف.» ودس قوق وشييية الذكليث آدلة الكت وحية:. 
ويكشفون الضر عنهم بالجد الجديد . والحد الحديد . وبرز ذلك 
الخميس دوم الاربعاء لعشر دقين من شهبان . ورفعوا الص لبان 
واشرعوا الخرصان . واتبعوا الشيطان . ورتدبوا الرجال . وطلبوا 
اأفوسان: » :وعهلك ليه اطلاات تضم ابطالا .-وتظيعن وباطلها الحد د 
ابطالا . وتامل لشملها المتفرق اجتماعا . وترجوا الصليب الس ليب 
ارتجاعا . وعصفت رياحها الهوج . واقدبلت بحار سب وابحها 
وسدوا بغها تموج . وكاد ان دثبت الشيطان قدم » ويرا ق للآيمان دم . 
فانها خرقت حجاب الصف . وفرقت شمل الجمع الملتدف . وزاغ 
جنان الجبان وهمه وهمه . وادير موليا وعزمه زعمه. فظن من 
لادقين له ان الا سلام قد | سدام . وان نصر ١‏ له ١‏ موحود قد عدم ٠‏ وان 
الكفر المتأخر قد تقدم . وان الصيح امتبلج قد اظام . وهناك عرف 
اهل ااثبات . وثبت اهل العرفان . ورقصت المران على ١‏ شاجع 
ااشجعان . والتفت العنان بالعنان . والآقىالسنان بااسنان . 
وخطبت الصصوارم على منابر الطلى . ورتعت !الهازذم في كلا | اكلي . 
وفقضح الدفالق ففالة الحكدف:: وتدفيت | افعوازسن ١‏ لى :قنزوا رسن 
الزحدف . وعطفت الءساكر المنصورة طلابا لاك الاطلاب . ووصلت 
ضرب الا عنا ق دقطع الرقاب . ومازالت دشل ١‏ افرنج وتفلهم . وتحل 
بعقدهم ااوهن وتدلهم . وتروي ظماأ الظبا من ورد وريدهام . 
وتخضب شيب البيض بدم طريدهم . حتى فرشت بعد ان س لبت 
اشلاؤهم بالعراء عريا . وجرحت خدولهم وخيالاتهم فام دس تطع 
اجراء وام تطق جرياء حتى دتثلمت وتاثمت بنجيعهم ص_فحات 
الصفاح . ووةفت ا شباحهم وةفة الوداع افراق الارواح . واعرب 
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هوي عاد كيم من جنفية التحماحم القصباع: .:ؤقةل هن اديه 
ومقدمي مقد ميهم زهاء خمسة الا ف ٠‏ زهى الا سلام دمأ أدسيع فسن 
عطن عطبهم . وحدسن مذقابه دجسوء مذقليهم . وعاش يما شاع مسن 
قتلهم . وا شتقل العسكر المنصور وشغلهم . وطاب | لقلب المهموم يما 
دم من مأتم الكفر وعرس الدين . وقصصم الهدى متن الضلال المتين . 
وهمت الرواعف اافوارع بحمل هامات الحاملين . وانجلى الفيار 

عن كل قتيل مالعاثره من مقيل . ولالقائله من مقيل.وعادت اعلام 
الاسلام ظاهرة . وأدمان باطنة قاهرة . وهدي الهدى على النصر 
مزفوفه . وعدون العدا عن النظر بالعمي م5فوفة . وام ينج ممن .دمل 
من حمل رأسهة . ولام دقدم من ا ولدّك الرجال الا من فقد رجاءه . 
ووجد يأسه . وعاد |افرنج الى خيامهم وقد فجعوا بتاك الااوف 
واصديوا'يدن ضدفا أل ذلك الصذوف ., وتراءك وهوة ا لقتوع لذ عن 
خلال تاك الحذوقه.. نكل [ الل علنيم + ووةفت: لعا كر هرما لتهه + 
وهم وان وهذوا لما ا صايهم من الكسره . واخطأهم من النصره . 
وحل فيهم من الرزء . وسخر بهم | اشيطان في موقف الهزء . وفجع 
كلهم بالجزه + وتقدو متهم العدت! اكثين :. ورك فتن رتعهندم ذلك 
العاضف اليسن . فاتهمق سيد كالامى .وحسع اغضن | اوها 
والونا ‏ ؤقد اخلدوا الى الآرذن وشدوا على هبن الزوت الهيدا .. 
وودوا لو وجدوا مهربا . وتفرةوا ايدي سبا . وقد عادوا وتحصذوا 
وتصبروا . وتخيروا ا ماقام على الحين حين تحيروا . واوس»ءوا 
الكناد د :ورفعاقوفنا :وا بح كهرا :| ذكننا ريسن :ووذف وها .ؤتدت وا فلن 
الشركة ..فانها | فقت بجهد :الى الولكة . انهم جاراهوا .رامفسيين... 
وعلى يد الصبر قابذ. .: . يتعذر الوصول اليهم . والدخول عليهم , 
وتطول ايام الاحاطة بهم من حواليهم . وفي تاك الجركة التي حلا بها 
اأشجعان طعم الطعن . وغلب فيها الجبناء وهماأوهن . وتجاف عن 
الثبات من محبي الدنيا جنب الجبن . ارتاع عسكر ا اشرق من ذاك 
الغرب واختار المدسللون ال51فالون منهم البعد على ١لقرب‏ . وماديت 
الا عسكر سنجار فكله محرب مجرب للامور . سديد ساد [لاثف ور . 
وسحافة البق درذةكن قن.هدة تحقة بالجاهنة االنين: :وعدلا ظلمة 
الوهم بذور الدقين . وقرت عين طمان بالجنة ياقدامااود . وماذا 
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قال ق.شنول ذل الاسن. : واذما القزياء هايوا وكاذوا قل كسجروا 
من الحضور ففادبوا . وا[فرنج الان في ذل وخسر . وفيٍ عسر بغير 
دسر . وفي حصر بغير حصر . والمرجو من ١‏ لله سيحانه ان يقدر على 
قطع دا برهم . واهلاك سائّرهم عن اخرهم . وتحريك همم المؤمنين 
في سكين سادرهم . وتخاريب عمرهم وعام رهم . وانزال دوادر 
السدوء دمنازل دوا ترهم . ومادام اليحر دمدهم . وأ أير لايص دهم : 
قيلاء ١ايلاد‏ بهم دأ دم ٠‏ ومرض !!3لوب بادوا هوم و سدوا نهم ملازم 5 
وتدبيرها الان في التدمير على هذه الجموع . وسوقهم الى مصارعهم 
في ورطةالوقوع . فأين حمية ااسامين . ونخوة أهل الدين . وغيرة 
اهل الدقين . وما دقضي عدجبنا من تضافر ام شرك على شركه . 
وتظاهره في ادتساع مساكه وادساق ساكه . وقه ود الماسامين 
ودقا عدهم وتعاضلهم في تعاضدهم . وانحلال عءةود تعا قدهم . فلا 
ملبي فيهم لمناد . ولا موري منهم في اجابة داع لزناد . فانظروا الى 
الفرنج اي مورد وردوا . واي حدشد حدشدوا وأية شالة ذشدوا . 
واية نجدة انجدوا . وايةاموال غرموها واذفقوها . وجدات جمعوها 
وتوزعوها فدما بينهم وفرقوها . وام يدق ماك في بلادهم وجزا رهم . 
ولا عظيم ولا كبير من عظمائهم وا كا برهم . الا جارى جاره في 
مضمار الانجاد . وبارى نظيره في الجد واللاجهاد . واس ةةاوا في 
صون ملتهم بذل المهج والارواح . وامدوا اجناسهم الانجاس باذواع 
السلاح مع اكفاء الكقاح . وما فعلوا ما فعلوا . ولا بذلوا ما بذلوا . 
الا لمجرد الحمية مدتعبدهم . والنخ وة لمعتقدهم . ولوس احد من 
الفرئجية يستشعر أن |اساحل اذا ملك . ورفع فيه حجاب عزهم 
وهدك . يخرج دلد من يده . او تمتد يدإلى دلده . والمسامون بخلا ف 
ذاك قف :وهذوا وفشلوا منوغفلوا وكساوا . .ولتهوا الههوة . :وعدفنا 
الغيرة . ولو اذثنى والعياذ يااله للا سلام عنان . ١‏ و خبا سنى ونيا 
سنان. لما وجد في شرق !ابلاد وغربها . وبعد الافاق وقربها . مسن 
لدين ١‏ اله يغار . ومن لنصرة الحق على الباطل يختار . وهذا اوان 
رفض التواني . واستدناء | ولي الحمية من الاقاصي والادانى . على 
أكا محمد آله لنضرة:زاكون. .. ولة ماخلا دن ١‏ أفر وبر الاختلاصض 
مناجون . وامشر كون باذن ١‏ اله هالكون . والمؤمذون آمذون ناجون . 
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/59491 
ذكر ما عرض العسكر بعد ذاك من العذر 


فصد عن قصد ارمياكرة لمناجزة اهل ١١ك5فر‏ 


وان ااسلطاة الى -مشارية وق عانك مشتارية ان غاب الأخداء : 
وزادت مشاريه من مادة الصفاء . وامر دمواراة الشهداء . ومن 
جملتهم اافقيه ادو على بن رواحه . وكان غزيراالفضل قدا كمل 
الرحاحة والسحاحة , وهو شافر دفاق : وفشه مدقو .من ولد عيد 
الله بن رواحة الصحابي الانصاري في الشهادة واأشعر معرق . 
فطرفه الاعلى دوم موّته مع جعفر ا لطيار . وطرفه الا قرب دوم عكا في 
أقاء الكفار 8 ومنهم ا سماعيل الص وفي الارموى الكبس : وكان 
سديدا عقدفا عاريا من العار لا يتدذس بااشبه ولا يتلبوس . ومنهم 
شيخ من الحاشية قِ بيت الارشت . وغلام في الخزانةا مين على 
١أبيت‏ وآخرون صودةوا عند التل فجاءتهم الس عادة 1 وفجأتهم 
الشهادة . وهؤلاء سوى من وقع في الوقعة . وذهب قب لالرجعة . 
واجمع ااسلطان وذوو الآراء انه يصبح القوم . ويباكر في طلب 
ارواحهماأسدوم . وقال هؤلاء قد اضهفنا قوتهم . واعجزنا قدرتهم. 
وفثأنا سورتهم . واخمدنا فورتهم . وقتلنا مقاتلتهم . وادوينا 
دااومتهه: + فان تركتاهم زلغدوا الروق: .وفوا فق الاختدراز 
والاحتراس الطريق . فنحن ذوا فيهم غدا . وذوفيهم ردى . وذكولهم 
بصاع المصاع . ونذرعهم بباع السباع . وذقيهم بذراع اليراع . 
وذوسعهم قرى القراع . ونندقهم حر الحرب 2 ونسقيهم في طعم 
الطعن شرب الضرب . ونعين من عدونهم لاسهام سهاما . ونتخذد 
للارواح النصال من ا <سامهم اجساما . ونفرقهم بماء فرند 
الهندوانيات . ونحرقهم بنار زند الدمانيات . وذوجد مسن عدمهسم 
النصر . ونطيب من ندفهم الذشر . وذقطع دا برهم . وذلحق بأ ولهام 
آخرهم . فاما اتفقت الآراء على امضاء هذا العزم . واجراء هذا 
الدكم . تفقدوا الءسكر فاذا هو قد غاب . لما ناب من الامر وراب . 
وذاك ان غلمان العسكرية وصحابها . واوباش الجمع واوشابها . 
ظذوا تلك الفورة هزيمة . فنهبوا الاثقال والاحمال وعدوها غنيمة . 
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وانهزم من انهزم من الجند . ودبت من دبت من اهل الجد . فمن عاد 
الى رحله وجده منهوبا مسلوبا . وكان ظنه انه فرغ من اقاء خطب 
فاق خطويا فنفسدواوواء الذلمننان .واوا وفسوة كين | استدودان, 
واصبحنا واذا العءسكر غائْب . والعازم عازب . والقاصم قاص . 
والطائم عاص . والجمع متفرق . والثابت قاق . واللامن فرق . 
والغني معدم . والجرىء متندم . فهذا خاف ما ذهب من ماله 
ذاهب . وهذا لمن طلب الطريق باةقاله طالب . فتفتر ذاك العزم 
وتأخر ذاك الدكم . وانتءش ا لفرنج في تلك المدة . وانتشاوا من تلك 
الشدة . واستطالوا يعد الاقصار . وفرغوا شغل الحصار . 
وجاءتهم في البحر مراكب اخافت من عدم . وبنت ما هدم فكمل 
بالمدد . ما ذقص من العدد . ولولا ان الله تعالى قدر بقاءهم اكنا 
عاودنا صباح ذلك ا اليلة اقاءهم . فان الفرصة أمكنت . والحصة 
تعينت . والجو خال . والضضو عال . والحال جميلة والجمال حال . 
ذقضنى اللهيما قشى + وعرانا امخكن. يها مفى, ... ودقيت هناك تاك 
الحدف منكة متتحة عونق » ودللة ا نوات مشيقة محوقة ٠‏ تدرفنا أن 
ذشورها من حوا صل الذسور . وان قدرها بطون الضياع والذمور . 
فشكونا نتن رائحتها . وشكرنا يمن جائحتها . فعجل |اس لطان 
يلها .ون :العوال الى النهى . لدشري من متها افيال!51دن: 
فحمل الى الماءا كثر من خمسة ألاف جثة . بعثت الى النار قبل دوم 
اليعثة . فما عبر بهاالا من اعتير وا ستشفى من ١‏ قدل دمن أدبادر . 
ولع |[الفمة عله وكف نوو «الودى: من كفن : 


الثقل واستدراك ما حزب من الذلل 


دتقدم الامر الى المقدمين والامدراء . يتك النداع واعلام الجهلاء 0 
بأاحصاء كل ما نهب 1 واحضار كل ما سلب . وانه من ام يرد مسا 
أخذه احذ بالردى . وا عتدي عليه دم داس ما اعتدى . فاحضر دل ما 


ا" 


255 

عنده وبذل في ١1؟كشف‏ جهده . وجمهعوا ما تفرق منه في الخيام في خيمة 
اأسلطان . وضاقت عن 5ذرته سعة ذأك المكان . وحداس ١اس_لطان‏ 
دوم الجمعة اسبع دقين من شعبان . ؤكل من عرف من ماله شسينًا 
اخذه بعد احلافه . وحلا في مذا قا اشكر قطاف الطافة . وسعى في 
معاناة ذوي الاخلاق الصعية على سهولة اخلاقه . وش.فى العال 
والغال بالنهل والعلل من اشفاقة . وقمش ذلك القماش . وحصل 
من ذاك الوبلالرشاش . وصم يعد العري والءشار الارتياش 
والانتعاش . وكتب الى ااولاة بالامصار والذواحي . والاقطار 
والضواحي . بحث البحث وجد الكشف . وا ستخلاص كل مايوجد 
ودؤْخذ بالرفق والعذف . وتراجع الناس . وتتابع الايناس . وعادت 
مضارب العزادم الى مضائها . وقضاة الةقواضب الى اقتضايها . 
وغارالآذف وأنف الغيران . وتسلط العزم وعزمالس_لطان . وثار 
الحذق وحذق !اثائر . وطار العاق وعلق الطائر . وطلبت الطلى ذكاح 
بنات الخال الذكور . واشراب الشرب نبات الاسل الى ماء الندور . 

وحمي ذوو الحمية التقاصي . وقالوا حتى متى التراضي بالتغاضي 


ذكر مجاس عقد ورأىي عليه اعدمد وصواب أ فدقد وقد 


؟ وده 


2ه قب 


وحضرا أكابيدر الامراء عند ١[س‏ لطان . دوم الدميس التاسع 
والدءشرين من شعبان فقال,ا علموا أن هذا عدوا اله وعدونا قد أ جلب 
بخيله ورجله . وأناخ ب5!كل كله . وقد برز با!كفر كله إلى الا سلا م 
له . وجمع حدشده وحدشد جمعه . واستدفد وسهه . وإن لم نعاجل 
الآن فردقه . واليدر قد مذع ط ريقه . 1 عض ل دا ؤه . ودع ذر غدا 
أقاؤه . فانه إذا سدكن |لبحر . واستسهل ركوب هالسفر . تضاعفت 
أعداد الاعداء . فظهر الاعدام من الأعداء . وخرج الداء عن قب ول 
الدواء ونحن ما وراءنا نجدة ننتظرها . ولاقوة نستحضرها . وما 
دلي بهذا المعشر إلا معشرنا . وما بازاء عسكر الكفر إلا عس كرنا . 
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وما في المسامين من ينجدنا . وما في بلادالاسلام من يع دنا . 
وعساكرنا حاضره . وعزا دمنا الدواني حاظرة . وعدون أ سنتنا إلى 
اافدك بالعدا ناظره . وما يءوزنا إلا حضور أخينا الماك العادل سيف 
الدين . ولا دقاء الذقاد إذا أصحر منه ليث العرين . فالرأي كل 
الراي قٍْ المناجزة . قدل وقوفهم عَلئْ محايح الملحاجزة . دم قال (أديشر 
دل مذكم برأيه . ولادقدم على قول ورأيه من ورائه . فتجاذبوا حبل 
الاضطراب . واختدافوا في الآراء بحسب اختلا ف الآراب . وركب 5ل 
منهم هواه . وأعلن دما ذواه . ومنهم من قال هذا ثالث عشر دشرين 
الثاني لا الأول . وقد دفعنا إلى الخطب الاعضل والتعب الاطول . 
والنائب الأعصى والناب الأ عصل . وما نزلنا عن الحدل منذ حدم سين 
يوما . وما طعمنا في هزه ا اليالي ذوما . ولاسمنا لطارق طوف 
غمضا . ولا شمنا الا لبارق سيف ومضا . ولكم قزفتنا المنايا وقد 
دخلنا لهواتها . وكأن آبا الطيب عنانا بقوله . « وكأنما ذاقوا على 
صهواتها ؛ . وقد كلت الضوامر . وفلت االدواتر . وملت العساكر . 
وهذا ااشتاء قد أقدل . والعدو قدا ستقل . وااشر قدا ستدفحل . وما 
يتأتي قلعه الا لمن يتأتى . وبالصبر يدرك الأريب ما يتمنى . وهم 
بالمصايرة مصادون . ونحن على امثابرة مثابدون . وهؤلاء لايم كن 
منهم إلا بالجمع الجم . وااسيل لايفابه غير الخضم . والصواب أن 
ذصادرهم . هذه ١اشدوه‏ . وذستجد لنا ولخيلنا القوة . ونتأخر عن 
هذه المنزلة . لتحصيل هذه المصلحة المؤملة . وذوكل بهم مناوبة مسن 
يمذعهم من الخروح . وإذا اذقضى اليرد ذرجمع إلى معالجة هؤلاء 
العلوج . ونعيد السريجيات إلى سلها والس لاهب إلى ١آسر‏ وج . 
واأهدواي لاقن الاحتا وك و دفني ] اكقب نوا لوسل | لتى الالطمرا ف 
والاوساط . ومكاتبة دارالسلام . واعلام الامام عليه أ فضل 
السلام.دما دفع إليه الاسلام بااشام . فان المسامين لا شك ينجدون . 
ودةؤفون «والتضى ...ولأ دكهددوة , ولأآنترك اسبرة فانى الخدر كمان. . 
وتزغدبهغ والين والأدسان. .. وانتدها وهم بالعطايا:. والاشروفنات 
السنايا . ويذفذ إلى بلاد ا اشام القاصية والدانية . في تحريك الهمم 
والعزادٌم الوانية . إلى ان تمتلىء بالجموع ساح الساحل . وتغلى 
بنار الحميات بها مراجل الراجل . فحيذئذ ينتهي أمد المصابر . 
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ل اك 

ونصمم على المكابرة مع امكاثرة . وذباديهم وذفاتحهم قبل اذفتاح 
البحر . ونغاديهم وذرأ وحهم على ١‏ قتراح ١لاقهر‏ . ونذسدفهم ول وأنهم 
جبال . وننزفهم ولو أنهم بحار . ونعدمهم حتى لايط رق حفن ولد 
منهم خيال . ولادلم بجفن طارق لهم غرار . ومازلنا في دشاورة 
ومحاورة . ومجاذبة ومجاوبة ومناظرة ومسا ورة . حتى تنخل الرأي 
وتمخض . وخالوا أنه تبين الصواب وتمحض_. . ومالوا إلى الدعة . 
والكروع من القوة إلى ااميعة ...وس تزال العدوت:. إلى القزل 
الرحب . ومن المعترك المعتكر . إلى المبرك الم بكر . فلم تعجبني هذه 
الحالة . ولم توافقتى هذه امقالة . وقلت لعمري اتيكام بمص لحة . 
واكنها غير مترجحة . فان اافرنج إلى الآن لم يتمكذوا من الحصار . 
ولام يحدةوا بجميع الأس وار . فإذا رحلنا وتنحينا عنهم أرخينا 
خناقهم . وأطلنا إلى مرادهم اعناقهم . وياب عكا من جانب | ايحر 
مفتوح . والمقدم بها منا بكاس تفقدنا إياه مغدوق مصدوح . والطردق 
النها يمابلة . .والتكافن] لبها ق كلدو تاكلة وا اقدرنم عن قنطه 
الطريق ها هوف : روهزاتينا على ميا بدقها وففنا سانها الهينا دون 
قصدها محاجزه . فإن تأخرنا دقدموا . وان هونا ١‏ اهذموا . وإن 
ذقفينا أ يوهوا. , نوا <قعننا قاهوا نوات حعدخا عاموا + زومت ركاف 
تدفطاوا' + ومق :دما عتهع تفظو وما دمنا دكتقلوم ففادهم العضر 
الدرك لايتفرغون . وإلى أمد الأمل لادبلغون . فقااوا هذا أمر هين . 
وما ذكرناه صواب متعين . ووجه الصلاح فيه بين . وما مقص ودنا 
إلا أن يندشر وا ويخرجوا من مضاربهم ويصحروا . فإذا أذدسوا 
بالرجاء,ام يي سوا من الارجاء . أرخينا لهم دبل الأنظار . حتى 
استمروا عن الانتشان:. وعيكئكن تصيههم على غرة : :وثعا جلهم كرة 
بعد كرة :وذ قن عليهم ادقضافن البؤاة على ايعناث. . وتصسيهم 
بالباعث الباغث لهم عن الاذبعاث . وكان ا اسلطان مذكرها لما أبدوه 
من الرأي الملتاث . اولا ما عرضب لدزاجه من الالتياث . 
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ذكر الرحيل إلى الخ روية . عند خيم الأذق سال 


كان ١لسلطان‏ مع ما ألم به من الأام . غير ميد وجه المال 
والسأم . وهو ف كل دوم دركب وعلى العءس_كر يط وف . ودقاف 
مستطيلا على العدو ويطول منه الوقوف . ويعود وقت الظهر . وعليه 
أثر الضر من الصير . قليم على فعله . وخصه ا لطبيب يع زله . 
ناتفلا لن: لتقل لدلة اللاقاء واجع هو رمات بوقان الفذك 
الأول واخلى الءس ديس ييه جيب بت سين زاك 
المكان . وتقدم إلى من بعكا باغلا ق الباب . وساوك نهح الاحترا س 
والاحتنات ::وجرع الأمر على فا كنت قلتة . .وتدةق من الكال هنا 
خلته . فإن المركيس رحدل وشفل الجانب الذي كان خاليا . ورخص 
عنده ما كان من سدوم خوفه غاليا . وشرع | افرنح في دفر خندق على 
جه نهو يهوا لى .كا من لمر إلى اليص ...و احدوهوا هيا كان ل 
مرا كبهم من آلات الحصر . وفي كل دوم تأتينا ا ليزكية بخبرهم . ويما 
ظهر من أثرهم . والجد في تعموق الخندق وتتمدم محتف.رهم . 
والدسكر هاجو كاته .واكم والخان:فيةررا حم ...ور الكقو انا سدم 
وها اقينا لعون لاد اجو وقلك نويا لا سيان دركن | لعمدكر | لمهم .: 
ودركضصض عليهم . فلعله ينال ظقرا . ودقضي من كسر العدو وطدرا . 
ؤقال ما ديعمل العسدكر شينًا إل إذا كنت معه رأ ذيا 1 ولعمله شاهدا 
مراقبا . ولقد صدق في مقاله . فانه كان آأعر ف برجاله . فإنهم كاذوا 
ديبذاون معه المهج . ويخوضون من بحر الحرب ا الجج . ويوسهدون 
لهزم العدو المازق اللحج . وكان من قضاء الله أنا اغفلناهم . 
وأمهلناهم دل أهملناهم ٠‏ حنى عمقوا الحفور . ووذقوا من ترابها 
السور . وملأوه بااستائر . ومذه وه من الطير الط_ادر وبدوهة 
وأسدسوه . وستروه وترسوه . ورتب وا عليه رجالا . وام يترؤوا 
لواغل مجالا . وتركوا فيه أبوابا وفروجا . ليظهروا منها إذا أرادوا 
خروها :رونا فرذوا عن هذا الذهر ا شكفاوا .«الحصر ...وفحن دفول 


- 221 - 


5 
لا ميالاة بهم ولا اكتراث . وما أسهل إذا عزمنا عليهم لاص ولهم 
الاجدثاث . وبسيول سيوفنا نفسل تلك الاخباث . وأي وقفت 
قصدناهم وجثناهم وجأناهم . وذكأنا قرحهم وذك5بتاهم . وما 
فوارسهم لنا الا فرائس . وما خنادقهم لهم الارمدوس دوارسسن . وما 
حفروا الا قدورهم . وماديروا الاثبورهم ومتى قص دنناهم كزبات 
ظذونهم مذونهم . وامتلأات با شلاتهم خنادقهم . وأظلمت عليهم 

بغربنا مشارقهم . وبيتتهم بوادّقهم وتبت علا دقهم . 


داء دا دب وآأيان عن غرارة يغرا دب : 


وقع لبعض الاكادر وتنى عليه حتنصره . ووكل بياتمامه سد مهة 


وبحصره . 


لا تمت على ١افرنح‏ تلك المقتلة وعمت فيهم الهاكة . وضامت 
أشلاءهم المعركة . وشوهدت على الريا حجب تنح ورهم اللمهتكة . 
وخمدوا وخملوا . وأهاكهم الله بما عملوا . وقع لبعض الاكابر انه 
لم ديبق للقوم انتعاش من تاك المعاثر . وانهم قد عدم وا القرار . 
وعزموا الفرار . ولو قدروا على النجاة لخلصوا . ولو فتحنا طريقهم 
ما تصبروا ولا تربصوا . وقال | اسلطان:! رحلوا عنهم حتى تروا ما 
دون منهم . فانهم يرهدون ويهردون . وديعدون إلى ص ور ومن 
بعدها من عكا لاديقردون . فمال قوم إلى مقاله . وتخدالوا مثشل 
خياله . وأشار دقطع طريق ١إدلد‏ . والصدر عن ورد الرصد . والجدد 
في تعمية الجدد . وان دفتح لهم ما سد من الطريق . ولايعوقهم فانهم 
كلاب تدوي من التعووق . ولا دلونا رأيه . وتلونا آيه . أخاف ظنه . 
وبدا وهنه . ومازاد | افرنح الانباتا وام نعرف اشملهم على ما توهمه 
شتاتا . وكنا نتحدث بذاك الرأى ١لقادّل‏ . وذةول ما أ عج ب قب ولنا 
اقول هذا ١‏ لقال . ْ 
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دا ادس 
ذكر ما جرى بعد ذاك من الحوادث . وتجدد العزادّم من 


اادوا مث . 


أقامااسلطان بالمخيم لاصلاح مزاجه . وايضاح منه اجه . 
هذا واه الغ وهدانواة ماقف فدوفنت الله الععافنة:. و كفل له 
غصييته ااكافية + ومنكةه الشنافنة .. ونعمكة الواقنة :وا مد :له الطافة 
العافة ..وقوع قلنه على الأقاء.. بنية الأنة ام وعراف الاجنان 
الغرباء لدرجووا في الربيع . ودستريدوا في مرا بعهم لوقت الرجوع . 
وأقام في مماليكه وخواصه . ورحجال حاقته المنصورة من ذوي 
استخلاصه . ورتب بالذوبة على اا!فرنح يزكا ض منه دركا . وأدار 
بهلاك القوم منه فلكا . وكان في مماليكه كل مقدم مقدام . وكل همام 
همام . وكل لدث دي (وثئه . وكل حدث مدسن له حدسن أحدوته . 
وكل شنيف هنا غم + بوكن الس كزين لس الاعرفن قدرنةه ترا عم.: 
وكل ردبال ذي بال . وكل بطل من ولاية ا لهيجاء غير بطال . وكل 
مغون التصرييرية. . وكل مسين» | لي ا اعدو لكا من السجحاء مسحي : 
وكل تركن للزماء غير تارك وللاصمام ون فازك:..قدوسة في :ظفدر 
القدس مود على الويق مووي من اقل العددا ياك | لى الاوك 
وسدفه في رداء الردى حال يدم ١[كقفر‏ . ول حميدي في ااروع حميد . 
وبالحرب عميد وكل هكاري على القرن عكار . وي الوغى كرار . 
والقنا جرار . وكل زرزاري بالأاسد زار . واالبسالة كاس ومن الغار 
عاو وكل مهزاتي: ١:3‏ لققا ل عافن ؛. والرجال قافن »بوعل الاسيطال 
ظاهر . وكل كمي كميوش وا كديش . قما خلا دوم من وقعه . وما 
صار من بارزهم إلا إلى صر عه . وما عاد من نجسا من زنا بور 
سهامهم إلا وأسعة . وما حصلت شفاه شفارهم من طلاء من طاولهم 
إلا على لطعه . وما تدقى على لدوتهم ليت . واص وتهم في النزال كل 
صباح ومساء حيت . ودلي !افرنح منهم بالميير والمبيد . واعتاق بهم 
مراد العدو والمريد . ومازال هذا دابهم في الردوب . ومباكرتهم 
ومرا وحتهم إلى موا قف الكروب . فكم قروا منا أعينا بأيديهم . 
وذبدوا عدل النصر دتعديهم . وصدوا شر ١اشرك‏ بتصديهم . وحرءوا 


- 223 - 


"0 

ما سكن وهداً من عزادّم الهدأة بتهديهم . وفي دوم الاثنين ثااث شهر 
رمضان أخذ أصحابنا بعكا مركبا الفرئح إلى صور مقلعا . واجتلينا 
به من سني الذصر مطلعا . وكان المركب محدويا على ثلاثين رجلا 
زاغزاة واحدة عه فل الحودرون مداع بط ره عور وقوية 
مدؤوة . ودشوة اغقت هددزة : ومصصضعة اده تعونت ديهز 
وقوة من وهن العدو. ومدية فكت رهن السلو. فقد كان اذكسر 
تشع اطوء :وا اقنطن ا تسسا طهم ي براك ففن اعت طوف :و نيرت 
عزمتهم . وقصرت همتهم . وذمدت فورتهم . وركدت ذورتهم . فلما 
عثروا بالمركب انتّءشوا وانتفؤش وا . وتذفع وا وتذهش وا . ودب 
الووع : وكي الاروج : :وتحرك ااساكق ب ركدرك | لشباءق . وصان» 
يذرجون ويحرجون . ودقتلون ويجرحدون . ويمس ون على ١‏ لقتال 
ويصبدون . ودكا فدون ويدا فعون . ويقارعون ودواقعون . والعسكر 
في المنزلة هاجم . وجم جمعه واجدم . واليزكية زكية . والعوون 

ذكية م والتونورراقية .والعتة اللسسنة المهيقة فى كل دوه وااكية , 


وذمى الذدر ب وصول مالك الالمان إلى الس طنطينية في عدد دهسم 
دثر . ونظم من خيله ورجله وذثر . وهو على قصد العدور الى بلاد 
الاسلام . وقطع بلدااروم والأرمن إلى الشام . وانه في ثلا ثمائة اف 
مدقاتل . من كل سالب باسل . وطالب باطل . وجهم جهدمي . 
وأشقري سدقري . وأنمدش أفع واني . وصل ص لدبي صلا ني : 
وأرقّقش حذشي . ومستعر سعدري . ومحدرب لاوي . ومغوار ناري ٠‏ 
وضار بااقرن ضار . وجار الدرع جار . وكل ذئيب عا سل .ذاب 
دعا سل . وأزرق لأبيضص مشتمل . وأصهب لاأإسدمر معتقل . وكل 
جحدمي جام . وجمري فاحم . وحربي بحري . وبار دري . وقاطع 
في طردق الوصول . وراحل بقصد الحلول . وناز إلى النزال . وصال 
بنار الصيال . ومشمر على الموت متمرن . ومتحين الى المذون 
متحين . وفيهم سدون ألف فارس مدرع مقدم . ماله سوى ١آسوء‏ 


9 
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22 [ْ 
الموسوعة الشسامية عم ج١١‏ 


ان 

من مقنع . وأنه مع الالماني ماوك وكذود . وكل شيطان لريه كذود . 
وكثب صناغي: قلعة الروخ دقوم الأردحن + نوهو ل الفقه فلن ااقدرات 
ومن أقبل النمة فق اناهن دي تنصسها وإشدفاقا':.وتحبووفا غلى 
البلانواهكراها . ودقطع يان ١‏ اواتملين قي كقدوة يوان التاقضسين 
الى طردقهم في عثره . وا برق في كتايه وارعد . وايدع بخسطايه 
وابعد . ولا شدك انه الى جذدسه الندس مال . ودملاءة اهل ملكه 
قادل . ولما وصل هذا الذياً وقيل انه عظيم . وورد هذا الخبر وخيل 
أنه ألدم . كاد الناس يضطردون . على أنهم يصدةون ويكذب ون . 
ومن طرف كل حدبل من الراي يجذدون . وقلنا ان وضح هذا الخطر . 
وصح هذا الخبر . فالمسامون دةومون لنا ولا دقعدون . ويغضدون اله 
ولادرض ون أنهسم لا دعضد ون . على أن ا اله ناصرنا . وم وازرنا 
ومَظا هونا ٠‏ ودةقنا تاظهار ١أقوة‏ لن 1 سدةوذين التائدس . وداثنا 
بالارسال الى بلاد الروم عدونا وج واسيس . وندينا سل 
الاستتضان , .ودش اا كنت الاسدقان الى حم الأمضان وال قطان . 
وقلذا'ها هذه امرة الأمرة ولادسيقها الا كل مرئء ان وماا فسن 
الكرة مثل كره . ولايحضرها الا كل كموش كمي . 


ذكر رسالة دار الخلا فة 


وعول ١اسلطان‏ على ١لقاضي‏ بهاء الدين بن شداد يوسدف بن را فسع 
ابن تمدم . لدكون كتابه الى الددوان العزيز مع رسول كردم . وقال له 
ما احتاج اوصي . وانت تسدوفي |لقول وتستقصي . وجعل له الى كل 
الذي ظرف في طريقه رسالة . واودعه اليه مقاله . فسار من عتدنا في 
شهر رمضان مغذا . دبذ خيل العزم بذا . ويجذ حدبل السير جذا . 
ووعدل: الى حلت :وا أقاخى هبياء | لدون 11قا سم ين يعدي ين عييه [الة 
الشهورزوري رسدول الس لطان دبيفداد قد عاد . وذكر انه قد دِلغ 
المراد . وانه ا ستجدى واستجاد . وا سدفاد وا ستزاد . وانه ا ستكمل 
الع الأستتهان والعنة الاستتهاك» اميا هذا الرسوول الاثم : 
وربما تعرضت لتلك الحوائج الجوائح . واذا اختافت الحديث حسدث 


0 


الا 
الاختلا ف . ومتىااف غير ماااقى الفي الائتلاف . فما هذا 
العدل . ومم الوجل . فصدقه الماك الظاهر غازى صاحب حلب . عن 
كل ما انان عنة واعرب . وكتب الى والذة . يذكر مقاصده . وقال انا 
لااقدر على صد من الخدمة تصدى . ولا رد مسن بشوب الرسالة 
تردى . وأنت تمضي الى ا١اسلطان‏ . دما | وضحته من ١ايرهان‏ . وهو 
يدكم ويدكم . ويعقد وددرم . ودقول فتسمع . ويامر فتتبيع . ولعلك 
تعود سريها . وتجد شمل ما اافته جميعا . فوصل ضياء الدين 
الشهر زوري وهو مغتاظ . وسجايه السجاح غلاظ . وتغير علي . 
وذسب اذفاذ | اقاضي بهاء الدين الي . فانه كان مخاللي ومخالطي . 
ومجااسي ومبا سطي . فازلت عنه كل ظن . واعتذرت اليه بكل فن . 
قما دسط عذر . ولا قيض ذعر . فاني على | سبابي ديقداد خادف . 
ودون رضا كل سائّر اليها واةف . واسترضيته فما رضي . ومضيت 
اليه مرارا قدِل ان دمضي . ثم اجتمع بالسلطان وندمه على ما قدمه . 
واعامه دما علمه . وقال لهالشغفل قد فرغ . وا مقصود قد بلغ . 
والسدؤال قدا جيب . وااسؤل قد اصيب . والمخطوب بزمامه نح وك 
مخطوم . وكل ملك سواك لاجملك من رضاع رضاهم مفطوم . فكن 
للامام يكن اك . وا قبل امره ليقباك . واجتمع بااسلطان دوني . 
واتفق بجماعة شاركوه وافردوني . وقرروا معه سرا امرا . وحذروه 
ان دصير جهرا . ولو كنت معهم لعرقتهم ان الامر الذي | برموه غور 
ميرم . وأن الرأي الذي احكموا . غبر مدكم . وماز لت أوكد الأمدر 
حتى دؤمن انتقاضة . واتعرض دون الرأي حتى لادمكن أعترا ضسه . 
وأدقن ان الامر مافيه خلاف . وان الوعد ماله اخلاف . فما فعل 
الرسول يتادث ولا امهل يتمكث . دل جعل على المجاز لاا لدقدرقة 
مجازه . وزعم فيما دير نجاحه ونجازه . وسلك فيما تقرر نهج 
العجب . واسرع العودة على النجب . فاما انقصل عن ااسلطان . 
دما وصله من الاحسان . جمع ااسلطان الامراء على ال ماش ورة . 
ووةفهم على المعنى والصورة . وقال لهم, قد وعدت الخليفة على 
' اسان ١اشهر‏ زوري دشهر زور . واستدعيت عس كره المنص ور ٠.‏ 
وربما قدم الينا الحضور . فيكمل لنا النصر والحدور . فقااوا هذا 
راي رائب . وشاو شائب . وامر عنه الص واب ناء . وكيف تعد 
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الامام دما لادقرن بوفاء . وكدرف ينج ز هذا | اوعد . وينجح هذا 
القصد . ودونه ايحاش من هو في طاعتك . ذكنت تبذل ما يدخل في 
استطاعتدك . اما صاحب الموصل طابها فمنع . وصاحب اريل عنها 
دفع . ومماوكك بها لمن يجاوره خادّف . وكل ايوائي لحدها وحقها 
حادّف . وما من هؤلاء الا من بذل عنها اموالا واحوالا . والتزم من 
ا لجذود والذقود انجادا خفافا وحم ولا دقالا . فاذا عرف اذك 
اخرجتها لمن له الامر . دخل عليهم الضر . وماك مالك الامر امركم . 
وابدوا في اذقطاعهم عذك عذرهم . واذقطع الواصل . وارتفسع 
الحاصل . وما جاءنا من المذكورين فارس واحد . ولاساعد على ما 
نحن فيه دعدها مساعد . اما هذا ب كدمر في خلاط . قد د ما اع 
الاخلاط . وجهر بالعدا وة . واقام على الفغيابية والفياوة . فقال 
السلطان الخليقة ملك الخليفة . وهو مااك الحق والدقيرقة. فان 
وصل الينا ا عطيناه هذه البلاد ذكيف شهر زورو . وسيحدث لله بعد 
الامور الامور . ولا وصل ضياء الدين الشهر زوري الى يقفداد . 
صادف بها القاضي بهاء الدين بن شداد , فلم يسفر أمر سفارته عن 
سداد » وقول له جواب ماأتيت فيه مع ضياء الدين ذسيره 2 ونندبه 
فيما نتخيره 2 وشرف بهاء الدين وأعيد » وزين ضسياء | لدين 
وزيد ٠‏ وذكر ماجرى فتم الاعتداد وتم الأحماد وسيأتي ذكر ما آلت 

اليه ذوبته حين كانت أوبته . 


ذكر وصول امالك العادل سد قب الدين أخي اأسدلطان 
والاا ستظهار ,مجم وعه والاجتماع بظهوره لذصرة 
الادمان هُ 


ووصل اماك العادل سدف الدين من مصر منص ف ش وال . ف 
مجد تن وآل . وجدمم حال . وشوكة رادعة 1 وش كة رادعة 3 وشارة 
سارة . وددمه من البأس داره . وعدة منتخية منتذيه . وعدة منتقاه 


مهذية 1 من ذل أجدل على مر قب . وأدود على جواد مقرب 5 وصاف 
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عتيرق على صافن عتدق . وطود ونيق على نوق ( /ا” ) . وصقر على 
سوذلدق 78209١‏ ) وبحدر على سايح . وجذع على قارح . ومن كل 
رثبال على تتفل(79 ) . وأغر محجب على أغر محجل . ومن كل 
أبيض ضر ب بالبيض ضراب . وكل أسمر باسل با[سمر سلاب . 
وكل أروع يحمل يراعا . وكل شجاع يعتقل شجاعا . وكل أدحمسى 
أحمس . وكل أفرى أفرس . ومن كل أسد خادر . وقسور قاسس . 
وضدم ضاغم . وقمقام وأقم . وليث به اوثه . وحدث له في ا لشهامة 
أحدوكة ج: واحهى معة من يدود ن عضي كل زمر كاقة | لعرمى اوسن 
وكن مقامر لوف عقا سسنر. وال وروت يذ اكوك وكل شر مان 
صعلوك . وكل ضرغام غردفي . ومقدام ردفي . وكل خارح اثار . 
وكل مارج من نا + وكل ا شود فتالك: + وكل راون في الاش راس .. 
وجاووا بالفدسة القبطية . والترسة الامطية . والصلال الققفطيه . 
والالال الذوبية . والحراب الحربية والصعاد الصعيدية . والصوارم 
المذروبة . والصرادم ال مشبوبه . والاسنة الماسذونة . والص وا بغ 
الموضدونه . وااسراحين ااسارحة . وااثعابين الجارحة . والتماسيح 
المزدرده . والشياطين امت وقدة . والزانات واليزنيات . والهنديات 
واليمانيات . وكان دوم وصول العادل مشهودا . لم يدرك في 5ل ما 
يراد من القوة مجهودا . واقدل في روع ظاهر . وضوع باهر . ودشر 
ذائع . وذشر ضائع . وحدبور تام . وسرور عام . وهزة وطرب . 
وعزة وأرب . وقلنا سيف الدين المنتضى . وناصر الاسلام المرتضى . 
وغياث الانام المرتجى . وسلطان جدوش المسامين المجتبى . لاقد 
نص النصر . وكف الكفر . وسام الاسلام . ونام الانام . وأمن 
الادمان . وتسلط ١اسلطان‏ . وحليت الا<وال . وفرغ البال . وولغت 
الآمال. ونول رجاء الرجال . وأزدل إبطاء الا بطال . وورت زناد 
الأجناد . وروبت ظماء الصعاد . فما يعد الديوم . الايعدالقوم . 
وادرك ما ا ستقام من ا لنهج . وهلاك من أقام منالفرنج . وتنزل 
الماك العادل في مخدمه . وقدم الدمن بمقدمه . وتقدمااسلطان إلى 
رادل دمشق واابلاد فحضر . وضايق !افرنج به وحصر . وآم يخل 
العدو في كل حين من حين . وفي كل وقت من مقت . وفيٍ كل شأن من 
شين . وفي كل دقعة من وقعة . وفي كل صقع من صدقعه . وفي كل لولة 
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من بليه . وفي كل سحرة من كدسة بالذكاية فيهم مليه . والماك العادل 
يركب في كل دوم وددلي . ومن جهده في القتال لايذلي . والفرنح على 
البلآاء صابرون . والعناء والعناد مكابرون . لايبرزون ولايبارزون . 
ولايجا وزون خنادقهم وهم فيها متحاجزون . 


ذكر فصل إلى الديوان العزيز وا شتمل على مجاري 
الاحوال . 


ته تمك الطالغة نمقاذلة العقى اللقاو ليا لذوازل وها ولة فال 
الغواية بالفوائل . ومقاتلة طواغيت ١!كفر‏ الواصلة في البحر يعدد 
أمواجه إلى الساحل . وقد نزلوا على عكا المصدروسة . بدراياتهم 
المدكوسة وآراتهم الملعكوسة . ودش ودهم الملجموعة وجم وعهم 
الملحششودة . وظلال الضلال اممدودة . وأقدامالاقدام المصدودة 
المسدوده . وقد مضت ثلاثة أشهر شهر بها التتلدث على الت وحيد 
سلاحه . وبسط الكقر جناحه . وحصل ١1اشرك‏ على قروحه وعدم 
قتراحه . وقتل من الفرنج وعدم في الوقعات التي روعت . والروعات 
التي وقعت . أ5ثر من عشرين ١اف‏ مقاتل . من فارس وراجل ورامح 
ونادل . فما أآثر ذلك في ذقصهم . ولا أرث الا نار حرصهم . وما فال 
حد حديثهم الحادث . ولاقال عدد كثيرهم | لكارث . وللاغض وا عدون 
أطماعهم . ولا فض وا خت وم اجتماعهم . ولاردوا وج وههم عن 
مواجهة ا|اردى . ولا قطهوا أملهم عن الوصول إلى المدى , وأو قطووا 
بالمدى . وهم مواضعهم ملازمون . وفي مصارعهم جاثمون . وعلى 
الموت صابرون . وإلى الحمام سائرون . وبالخنادق مسن الب وادق 
محتمون . وبالطوارق معتصمون . وعندهم انهم الدلد محاصر ون . 
وهم على الحقيقة وان كاذوا لكثرتهم غير محصورين محص ورون . 
وإن جندنا لهم المدصورون . والوساكر الا سلامية فيهم كل دوم ذكاية 
كين وفك كا سيفة ‏ رن ووقعة ناكة + وشددرة زااقة . وهسدىة 
صادعة . وحدمة رادعة ( ١‏ ) . ولا امتنع الدخول عليهم . وتعذر 
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الوصول إليهم . جمع را جل البلاد . ودحشد إلى دش ودههم ذوو 
الاستعداد . حتى ذقاتل الراجل بالراجل والفارس بالفارس . 
ودفدذرع بقمع جمعهم دكر ا افتح العاذزس . وقد وص ل الأخ العادل 
وفقه الله المراضي الشريفة . بالجموع الكثيرة الكثيفة . ولعل الله أن 
يجعل حتف هؤلاء الفرنج فتحا لأبواب الفتح . ويعجل !اليالي آمال 
المسدامين بطاوع صيح النجح . ولدس هذا العدو ب واحد فيتنج ع فيه 
التدبير . ويأتي عليه التدمير . وإذما هو كل من وراء البحر . وجميع 
من في ديار الكفر . فانه لم ديباق لهم مدينة ولا دلدة ولااجزيرة . 
ولااخطة صغيرة ولا كبيرة . الا جهزت مرا كيها . وأنهضت كتاديها . 
وتخرك ساكنها: » ويرن كا متهن , وافشييك كنيز كينا وا نقحي 
معادنها . وحملت ذخائرها . وبذلت أخايرها . وثار ثائرها . وطار 
طائرها . وذثلت كنادّسها . و ستذرجت دفائن ذفاسها . وخرمح 
بصلبانها أساةفها . وبطاركها . وغصت بالافواج قجاجها 
ومشااكها ..:وتصليت الضبدلبي ااشالين ..وفمديت العضييات 
لامصيب , ونادوا في ذواديهم بأن البلاء دهم بلادهم . وأن اخ وانهم 
بالأقدس أيارهم الا سلام وأبادهم . وأنه من خرج من بيته مهاجرا . 
وبكدرب الا سلام مجاهرا . ولتعديده مستدردا . ولجده في النخوة لدينه 
مستجدا . فقد وهبت له نذوبه . وذهبت عنه عدوبه . ومن عجر عن 
السفر . سفر بعدته وثروته من قدر . وبذل !ابدر لمن بدره . فجاؤوا 
لاجسين الحديد بعد أن كاذوا لابرسين الحداد . وتواصلت منهم 
الامداد بالامداد . وتوالت أنجاد الانجاد . فهم على الذدقص 
يزيدون . وعلى الابد دبيدون . وباللهج يج ودون . وعن االجاج في 
جوضن | الجج لاديعودون . وهؤلاء الواص-لاون قٍِ البح رالقاطهدون 
اثُباجه . المكاثرون أمواجه . فأما ماوكهم الوا صاون في البر فقد 
تواترت أخبارهم . بأن خلت منهم ديارهم . ورمتهم إلي أغراضهم 
البعيدة أوتارهم . ويهم دستفدل | اشر . وديعضل الأمدر . ويص ول 
الكفر ويجول . ويتطا ول |١[شرك‏ ولكنه لايطول . فان لدين ١اله‏ مسن 
خلرفته ناصرا لادسامه . ورازقا لايدحرمه . وما دمسك بحدل طاعته 
إلا من فاز قدحه . وحاز |إسناء مدحه . وأس فر صديحة . ووقر 
نجحة . وبدا علوه . وباد عدوه . والخادم دقوة رجائه في العوارف 
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الأنامية .+ :وا الغو ايل فى الندودة .نو تنسة | تيا زه بالتميرة اللا ره 
الناصرية . آلى أن دفرق الجمعين . ويجمع الفريقين |اقمعين . 
ودعيد البر بحرا من دماء وافدي الدر واابحر . ودقطع دقطع دا برهم 
داير ١[كفر‏ . 


ذكر وصول الا سطول المذصور من مصر دوه | أثلا ثاء 
سادس عشر ذى ١لقعدة‏ في امرا كب امستعدة ا مس ديدة 


يااياً بس وااشدة وكانت عدنئةه دم سين شينا : 


كان ١‏ ابسالظان مندجوض ل ادوقع الى عع قن كدي ل هص .. 
بتجهيز الا سطول وتجزيه حياله . وتزجيه امور رجاله . وتلكتير 
عدده . وتوفير عدده . وإصلاح شؤون شوانيه . واسناء رواسي 
سواريه . فدولى دسام الدين اوَاوْ الشسيخ أمدره ؛ وشرح لايراده 
وإصداره صدره . وأذفق من ماله . ما جمع به شمل رجاله . وهزذا 
اواو قدا شتهرت في ١!كفر‏ فتكاته وشكرت في العدو ذكاياته » وقد تفرد 
بغزوات لام يشاركه فيهااحد . وام دكن فيها على الا سلام لغيره يد . 
ما سلك نهجا الاملك . ولاطلب غاية الا أدرك . وهو مدمون الذقبيه . 
شلكو الضريية .وهو التونرة الؤرتع عن وخر الخصار .:وومدقف 
لهم على الطريق المجاز . ولم يدرك منهم عينا تطرف . وام يدق لهسم 
دبلا معرف.: ‏ وغو وا كه ماهسيوورة يروفق كا كف كور :زا سواه 
فيذولة .: وأ كنا سنة لعقيت الآدفا فق سندييل 1آلة مكاؤلة » فكتب وان 
اللاسطول . وجمع به الطول والطول . ووصصل به ولافرئح مسن 
شوانيها على وجه ١‏ لبحر عقارب تدب ولوا سب سوالب ما تغيب ومسا 
قفي . اوذفن بدسنالة ومقناذلة .وطس للا واد والسد و نال 
فصدمتها مراكينا بمناكبها . وملأت معاطنها بمعاطيها . واس تطال 
اللاسطولالتتسمون ‏ علن ١‏ تناظولها" + بؤجاء دقة منازها و امناطدلها : 
وطلعت في سماء البحر كوا كب مرا كبنا نجوما . وقذفت اششسياطين 
الكفر رجوما . واقبلت سواريها بالرواسي . مبرمة الامراس محكمة 
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المراسي . وقطعت االجة بأشياه أمواجها . وسدت فج اجها 
بأفواجها . وذكست أعلام الاعلاج عن أثياجها . ووافت اساودها 
الود مالا دون :وسدت عقناتها الأفاق ميا حتعة الرانات والكون:: 
وطارت دةوادم الملجاندف وخ و فيها . وزا رت بج وارح ا مقساندف 
وعوا فيها . فجاءت فجاءة وسفن العدو كالجبال تمر مر السحاب . 
وتطوي ١الجة‏ كطي ١اسجل‏ [لاكتاب . قصدتها وصدعتها . وردتها 
ورتعتها". فكاتها تفع غررافها دن اتحهنة لكف اغانيها .وا نهدت 
ظعائن الضغائن على شواني . شوانيها . وعادت قوامص ١لفدرنج‏ 
فيها قنائص جوارح جواريها . فأول ما ظفر الاسطو المنص ور . 
بشيني [افرنح عظيم |1شأن . عاد طاغ بأهل الطفيان والعدوان فقتل 
مقاتلته» وكيم ما دليةفوقيت “سظاشتة الكدرى يسطمة كبدرة: . 
تشتمل على ميرة لهم وذخيرة . وأمتعة كثيرة . وتفرقت سدفن |الفرنح 
أيدى سدبأ . وأصلد زندهم وكبا . وعادوا محصورين مدسورين قد 
دفعت مرا كبهم التي دافعت عن مباركهم . وادقذوا أنهم ت ورطوا في 
مهالكهم . وسيرت بوصول الاسطول كتب إلى الأقطار . ودشر 
الماسامون دما حصل به من الاستظهار . 


ذكر فصول اذشأتها فيها 
منها فصل: 


ولما رأينا أمدادهم في البحر متضاعفة . وجم وعهم متكا دفة . 
استدعينا الاسطول المصري المنصور فجاءها فجاءة . وامتدا سطرا 
على طرس ١‏ ابحر أعيت متأملها قراءة . وأقبلت جواريه جوارح من 
قنائصها ١لقوامص‏ . وصدمت شوانيه ش واني الشناة فعادت 
مرا كبهم وهي ذوا كص . وطارت غربانا دبين أحبة الكقر أعداء 
الا سلام ناعبة . وأطردت على طدرائد الفرتج فطردتها غالية لا 
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لاغية . وظافرت أول يوم ١لورود‏ د سه فن العدو مدمرة ' وألهيت في الماء 
على اهل النار كل نار الذكال مدسعره . واذقطعت طرق ا!فرنج 
اليحرية قا ستطالت بها أساطدلنا فذهيت وحصساءت . وعملت ما 
شاءت . وديعتهم مرارا وبالغنادم فاءت.وأاءعء شت أعين الرا دين امأ 
تراءت . فضاقت بها العداة ذرعا . وام تجد من بعدها مطمعا ولا 
مرعى . 


فصل من كتاب 


صدر االكتاب بورود الا سطول المصري بااسطوااشديد والبأ س 
القوي . فارتاع الكفر من وصوله وصوله الرائّع . وذل جمع ااكفر 
لعزهة الجاممع . وجاء دذل شيدي شاني . إ[شائن الدين واجىء مفاجم 
العدو بالهلا ك مدقفاجىء . مدفرق درا كب اأشرك امجتدمعة . مضدق 
شاهج مضارها المدسهة . قطحن مناكب مرا ذيها . ووسع معاطن 
معاطيها . وا سدولى منها حالة وروده على عدة [لملاقاة مستعدة . 
ولامداد اعانتها ممن وراءها مستمدة . وقدّل من فيها من الرجال . 
وغذم ما وجد فيها من العدد والأموال . 


فصل من مكاتية أخرى: 


وهال الاسماول التضروو قعل شدان شاقن قله جات .إزا ند 
لنهحة الاسلاع زاقن. زاكر ذكل اسه زاكن - ستائن يكل مقدنام إلى 
مقام الاقدام سائر . وكانت اافرتح قد جهزت مرا كبها . وأرهقت 
غروبها وسذمت غواربها . وملاتها برجال أيديها على قف وادّم 
القراهمي 3ؤانيةن. + «زا جلها على قات وروا بن تون يفنا 
روابض . وهم على انتظار الا سطول ليطاواوه . وداقوه وبالمدا قعة 
ويجا وأوه . قاما وصل وصال : وراع أمسره وهال . وجلا عليهبم 
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الاوجال والآجال . بدوا المرا سي والديال . وانهزموا بدسفنهم وأذنت‎ 
قوتهم دوهنهم . واستولى على عدة منها بالعدد والرجال والنخاثر‎ 
. والاحدمال مماوءة وسابهم ذل ما أعدوه فيها من قوت وقوة‎ 


والفصول كثيرة وإذما ذكرت منها ما وصصف ص ورة الحال على 
جليتها . وأعرب عن حقها وحقويقتها . 


ذكر ما اعدمده اأسلطان من دقوبة | أدلد ودقل الرجال 
والذنخادّر والعدد . 


ولا |شتد الدرد وتوالت الغروث ١‏ ودذيحرت السهول 1 والأوعوث 5 
وعالت الاوحال ولااحت على خلا ف المراد الاحدوال : وتعذر الخروج 
إلى تلك المرويع . وامتنع على السالك قصد أ ولدك العلوج . وزال حكم 
النزال. واستقال من استقل بااقتال . شرع | اسلطان فيما هو أذفع 
واجدى وأنجع وأنجى . وأرجع بالاحتياط والحزم وأرجى . وهو 
دقوية عكا بالميرة والذخيرة . والاسلحة ١اكثيرة‏ . والرجال الحماة . 
والايطال ١١لكماة‏ : فذقل اليها في المرا كب جماعة من الامراء الامثلاء 
بأجنادهم ٠‏ فدخاوا اليها بعددهم وأزوادهم , وا ستظهر |اإدلد أيضا 
درجال الا سطول ورؤسائه وقواده . ذما دل أحد فيه الا يزيادة ف 
زاده ٠‏ وكادوا زهاء عاشر ه ألاف بحري حربي : على الجري إلى 
العرادات . والحذف بالذفاطات . والاحراق بالزراقات . والزرق 
باللحرقات 5 وااقاء القوارير 5 واذكاء الماساعير وتطريح النار ' 
وتطويح الاحجار , ومواصلة القطاعات . والزيارة بالزيارات : 
وتوتير الجروخ والزذب وركات . وتطيير الناوكات . الذوا كي مسن 
مقادل العدوالى الوكنات . ومناشبةا|[فرنج في كل وقت بالا كد 
والوقذ . والجد في الجد والجذ . وطروقهم ليلا على سيول ا لتلصصن . 
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وسدوقهم على وجه التصيد والتقنص . وكدبسوا ليلة سوق الخمارات 
والسواهر . وسدبوا عدة من المستدسنات ١افواجر‏ وا ستنصر وا بذاك 
وا سةدبشروا .واجترأوا منه على ما أجروا . وكذاك من عندنا يدخل 
اليهم الرجال متسر قين . ويأت ونهم من كل جسانب مجتمعين 
ومدفرقين . فمن قدر على حصان أخذه وأخرجه . ومن دعدذر عليه 
اخراجه عقره وبعجه . ومنهم من يهجم على الرجل في خيمته ويرهيه 
بمد مديته . ووسايه سكونه بسكينه . ويجعله ان ام ينجذب معه مسن 
حينه على دقينه . فدةوده بخطام ا لقهر . ويجذبه يخدا م الأسر . 
ووقع القوم من هذا في بلاء مبل . وعناء عن حب الحياة مسل . فقد 
كثر اليهم الاجتياز ومنهم الاحتياز . وشق عليهم الاحت_را س 
والاحتراز . وتحيل الناس في اغتيالهم يكل طريق . وازداد فرقهم من 
كل فردق . وأعدت الحال من ١‏ اليل إلى النهار . والمكابرة والجهار . 
حتى كان رجالنا يختفون بالدشيش في أجرا ف الانهار . فاذا 
صادفوا فارسا ورد الماء فاجاوه بالقتل أو الاسار . 


ذكر حال ذساء ١لافرنج‏ 


وصلت في مركب ثلا ذمائة ١‏ امراة ا فرنجية مس تد سنة . متحلية 
بشيابها وحدسنها متزينة . قد اجتمعن من الجزائر . وانتدبن 
واغترين لاسعاف الفرياء . وتأهين لا سهاد الاش قياء . وترا قدن 
على الارفاق والارفاد . ودتلهين على ١اسدفاح‏ وااسسدفاد . من كل زانية 
نازية . زاهية هازية . عاطية متعاطية . حخاظية خاطية( 8١‏ ) . 
متغنية متفنجة . متبرزة متبرجه . نارية متلهبه . متدذقشة متخضية . 
تادّقه . فاتقه . راقعة خارقة . مارقة رامقة . قاسرة سارقة . فارجة 
فاجرة . فاتنة فاترة . مشتهاة مدشهية . ملهاة متلهية . مدفننة 
مدفتيه . نا شية مندتشيه . متشوقة متسوقة . مقترحة محت رقة . 
متحدية متعءشقه . حمراء مرجاء . نجلاء كحلاء . عج زاء هدفقفاء . 
غناء إفاء . زرقاء ورقاء . متخ رقة خ رقاء . دس حب غفارتها . 
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وتسحر بنضارتها نظارتها . وتتشى كأنها غصن . وتتجلى كأنها 
حصن . وتموس كانها قضيب . وتزوف وعلى لبتها صدليب . وهي 
نائعة شكرها يشكرها + ياغية كشرها ق.سبكرها + فوضان وقد 
سبلن أذفسهن . وقدمن التبذل أصونهن وأذفسهن . وذكرن أانهن 
قصدن بخروجهن . تسبيل فروجهن . وأنهن لا يمتذعن من العزبان ٠‏ 
ورأين أنهن لايتقربن بأفضل من هذا ١أقربان‏ . وتفردن دما ضير بنه 
من الخيع والقباب + بواتضهت اليهن اخرابهن من الدسان الشواب.. 
وفتحن أدواب الملاذ . وسدلن ما بين الافخاذ . وبحن بالاياحة . 
ورحن إلى الراحة . وأزحن علة ااسماحة .وذفقن سوق الفسوق . 
وافقن رتوق اافتوق . وتفج رن بينابيع ا أفج ور . وتحجرن بنزو 
الفدول منهن على الحجور . وعرضن الامتاع بالمتاع . ودعون 
الوقاح إلى الوقاع . وركبين الصدور على الااعجاز . وس محن 
بالسداعة لذوي الاعواز . ودمن على تقريب خلا خلهن من الا قراط . 
ووفق قركتهن على ومسايل الدفتساظ . وتهحدفن (اسسهام وقدالن 
الحرام . وتعرضن الطعان . وتضر عن للاخدان . ومددن الروا ق . 
وحدالن حين عقدن النطاق . وصرن مضارب للا وقاد . واس تدعين 
النصول منهن إلى الاغماد . وس وين أراض يهن القف_را سن . 
واستنهضن الحراب الى التراس . وا س تذفرن الملحاريث إ لى 
الحرث . ومكن المناقير من البحث . وأذن الرؤوس في دخ_ول 
الدهاليز . وجرين تحت را كبيهن على ضرب المهاميز . وقربن 
الاشطان من الركايا . وفوقن الذبال في أعجاس الحنايا . وقطعن 
التكك . وطبعن الس كك . وضممن الاطيار في أوكار الاوراك . 
وجمعن قرون 5ياش التطاح في الشباك . ورفعن الحج ر عن 
المصون . وترفعن عن ستر امكذون . واففنااساق يااساق . وشفين 
غليل العشاق . وكثرن الضباب في الوجار . وأطلعن الاشرار على 
الاسرار. وطرقن الاقلام إلى الادوية . والسيول إلى الا ودية . 
والجدا ول إلى الغدران . والمناصل إلى الاجفان . والس بادك إلى 
الدواتق . والزنانير إلى المناطق . والاحطاب إلى التنانير . وذوي 
الاجرام إلى المطامير . والصيارف إلى الدنانير . والاعناق إلى 
البسسطون . والاقذاء إلى العيون . وتشاجرن على الا ش_جار . 
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وها قطن على ١‏ لثفاى . .وذعمة ان هته اقدوية هنا وقتوقها درن 
لا سوما فيمن اجتمعت عنده غربة وعزيه . وسقين الخمر . وطلبن 
يفون الوزن الأحن ير وسامة اهل ههكزنا ميزه الققنة ..وعهيدا 
كدف تعبدوا بترك النخوة والحمية . واأبق من المماليك الاغيياء 
والمدابير الجهلاء . جماعة جذ بهم الهوى . وادتيعوا من فوى . 
فمنهم من رضي لذة بالذلة . ومنهم من ندم على الزلة فتحيل في 
الذقلة . فان يد من لايرتد لاتمتد . وأمر الهارب اليهم لاتهامه يشتد . 
وباب الهوى عليه يستد . وما عند اافرنج على العزباء إذا أم كنت 
منها الأاعزب حرج . وما ازكاها عند الس وس إذ كان العزيان 
المضدقين من فرجها فرح . ووصلت أيضا في البحر . إمرأة كبيرة 
القدر . وافرة الوفر . وهي في بلدها مالاكة الأمر . وفي جملتها 
خمسمائة فارس بخدولهم وأتباعهم . وغامانهم واشياعهم . وهلي 
كافلةتركل ها مكتاتجون اليه من الؤوذة ب زاشدة يما تذؤقه قوسم علن 
المعونة . وهم يركب ون بركباتها . ويحماون بحدملاتها . ودثب ون 

لوثباتها . وتثبت ذباتها اثباتها . 

وي الفرنج ذنساء فوارس .لهن دروعوقواذس . وكن في زي الرجال . 
ودبرزن في حومة !لقتال . ويعملن عمل ارباب الحجا وهن ريات 
الخجال.. وكل هنذا جعدقزقه عيادة م ويكان انهن ودقدخ يةتسسهاية . 
ومجعلتة لون عانة ٠‏ يجان الذي | قصالين + ومن تهنيج | لتونس 
ازلهن . وف دوم الوقعة قلعت منهن ذسوة . لهن بالفقرسان أسوة . 
وفيهن مع لينهن قسوة . وليست لهن سوى |ااسوايغ كسوة . فما 
عرفن حتى سلابن وعرين . ومنهن عدة ١‏ ستبين وا شسترين . واما 
العجائز . فقد امتلات بهن المراكز . وهن يشددن تارة ويرخين . 
ويح رضن وينخين . ودقلن أن الصليب لايرضى الا بالاباء . وانه 
لادقاء له إلا باأفناء . وأن قور مدي ودهام تحت استيلاء الإأعداء 
فانظر الى الاتفاق في الضلال بين الرجال منهم والذساء . فهن 
الغيرة على الملة مللن الغيرة . والنجاة من الحيرة ناجين الحيرة . 
ولعدم الجلد عن طلب | اثار تجلدن . ونلا ضامهن من الامر تبلهن 

وتملدن 


- 237 - 


اك 


ذذر ماأهداأاه عن الدين م سهد ود 


أبن مودود ين زذكي سّ أقسذقر صاحبي الموصل 
من الذفط الابيضن وا لرماج :والترااون 


ولا عرف صاحب اموصل ماشر ع فيه |[سلطان من تكتدر العدة . 
وتقوية النجدة . بكل ما يمكنه من أ سباب البأس وااشدة . سير من 
أحمال الذقفط الابييض مع عزة ودوده ما وجده . ومن التراس 
و لرمام من كل جذس أحدكمه وأقومه وأجوده . وشاع الاعتداد 5 
وذا ع الاحماد . ودل ذاك على اتشاج الو داد . والامتزاج والاتحاد . 


وكتبنا في شكره 


وصل ١اسلاح ٠‏ ودم لل سلام مسن فروم الكفرالاقترام : 
واستجيدت التراس والرماح وفارقت لاقائها أ جسام الاعداء 
الارواح واتصل بالذفط الوا صل إلى أهل النار الاحت راق ٠.‏ وطغفت 
وضريت منهم النحور والاعناق . وقد هدا دما أهداه النصر إلى 
الهدى . وااردى الى العداء وأجود الاكارم وأكرم الاجاود من حاد 
بما أجدى. واهدى ما هدى . وعاد من المكرمة يما بدا ء لاأخلى ١‏ اله 
المداس من يد يتخذها . وأياد يدسيرها ويذف زها . ومحمدة 
يستخاصها لذؤسة ودمنتدقدها: . وحمية للنين دقع يها حيناة لكر كد 
ودقذها . ونذوة للا سلا م دذمهي ححدود الهمم النابية ود شحذها . وما 
طلب من العدة ما طلب إلا الحاجة الحاقة . والضر ورة الشاقة . فان 
الخروى:ا قفا ولة الدد: اتذ على خممع العدد . فالنهى همعطم + 
والنددن عذالفة .«زوووةه السب فاح يلفاء التهم مقائفنة «:وعيون 
النصال عن حواجب القسي إلى مقل الاقران رامقة مارقة . ودمام 
الحمام في مررشات السهام بكتب الكيت من حنايا المنايا السائقة 
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سابقة . وقد افنى المصال النصال . والنضال الذيال . والرماء 
الافواق . واللقاء العتاق . والمصاع المناصل . والقراع الذوابل . 
والصيال الصواهل . وعمل الجهاد الدائّم العوامل . فلا ضامر الا 
وهو وإن كان غاابا لاغب . ولاصارم الا وهو في دم العدواافائض 
ناضب . ولاجارح إلا وهو مجروح . ولاقارح الا وهو مقروح . 
ولاجامح الا وهو مصحب . ولاباشر الا وهو مقطب . فباية عدة من 
هذه العدد انجد . غار الحمد وأنجد . وتاس سس الاشكر لانعامه 
ودمهد . ومن العجب أن العدة دفنى ولادفنى العداة . وتذمو على 
الحصاد وكأنها الذيات . ويتسارع الى أمدادها الموت والهلاك 
ويخافها في إبدالها الحياة . فان البحر يمدهم . والكفر إلى الردى 
يردهم . وكلما اخلقتهم الايام فان االيالي تجدهم . وما جمعهم 
القدر إلا ليفرقهم . وما حمل أهل النار في الماء الا ليغرقهم في دمائهم 
وبنار الدواتر يحرقهم . 


ذذر عماد الدين صاحب ستجار وما عرم عليه من 
تجهدز ولده 


ورد الذبر بان عماد الدين قد جهر عسكره . وقدم عليه قطب الدين 
ولده وسيره . فقال السلطان هذه أيام | اشتاء . ولايئنتصف فيها مسن 
الأعداء . ونحن محتاجون الى الءس كر في الربيع . واس تنهاض 
الجموع الى شمل ا لنصر الجميع . فكتب بتاخيره . والتمهل في 
دسييره . فتادر قلب عماد الدين برد ولده . ورجوعه بعد امسدر مسن 
دلده . 


كان لما انتهى اليه صدق اهتمام المجاس بامره . والتقدم بتجهيز 
المعسكر الى تنجحدتة دل ما دهع ول دسير ور سره وادشراح صدره . 
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وعرف مسيم قطب الدين ادام ١إله‏ له مضاعفة العلاء . وآقر باذواره 
عدون الا ولياء . وظن انه ام دقدم حركته ام قرونه بالدسنات ٠‏ وأم 
يقرب من عير اافرات . ١اش-فق‏ عليه من التعب . ليكون عسكره 
مستريحا عند الطلب . فإن الحاجة اليه في الربيع أدعى . ومص لحة 
الانسبسلاع :في ذلك الآوان أولى آن: تتسراعى.. واو عرف أن الركاين 
القطبي قد دنا . ادشرمّه السعادة بنجح المنى 1 ولا سدقيله بالذفوس 
والارواح 8 وداقته ااقاوب بالقدول الهيم 3 يذشر الاشراح 1 وان 
اشتءعل ا لقلب دما فاته من حظ من الا ستسعاد بوؤوده . فقد دشر 

أمله بنضارة عود نجحه عند عوده ونجاز وعوده . 


وق الخو هذ |اسنتة تدب الوسي ل الى الاقتطان :والأمهمستان.. 
للا ستدذفار والا ستنصار . ودث ١اكتب‏ وكتب باليث . وح ث الرسل 
وأرسل بالدث . وبعث المسر عين لا ستبطاء البعث . وأنهض التدليغ 
كل بليغ . وجرع كأس التديير في سن |اسفارة كل مشيع مسيم . 
وسرح عدنان النجاب الى سيف الا سلام بالومن . وشرح في ااكتاب 
اليه ما جرى من حوادث الزمن . ووصفت له جلية الحال . وما نحن 
عليه من دوام ااقتال . وطلبت منه الاعانة بال مال . واس تعين 
واستتجن. , واستلنق وا ممتز قله وحفن عن حنظلة مين ا سيان 
الاسلام . وان دكشف دسني طلوعه من الاظلام . وأرشد الى نهج 
السماح . وتسيير كل ما يقدر عليه من العدد وااسلاح . وتجريد 
الجرد العتاق . وتوفير الحمول التي تخرجها في سبيل الله يد 
الاذفاق . و5وتب قزل ارسلان بهمذان . دما دنا منه عرّمه ودان . 
وحدكم على ذل ماك بحجة الادمان وهدىي إلى محجة الاحسان . 
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ذكر وصول رسول س لطان العجم ركن الدنيا وا لدين 
طغرل بن ارسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاأه 
بألا لتجاء الى كال ١‏ اسلظان وارتجاء ماله مين فضدل 

الاحسان. 


ورد من عند طغرل سلطان العجم . أمير من خواصه هف و أيلدكز 
أمير الدام.. فضرب له من الخيم الخاصة سرادق . ووف رت في 
الضيافة له المنافع والمرافق . ومضمون رسالته أنه خانته من ا مرانّه 
وممالدكه العامة والخاصة . وخصته في سفراته وذكباته الخصاصة . 
وأن عمه أخا أبيه من أمه قد ا ستولى على ممااكه . وضيق عليه سعة 
مسااكه . والجاه الى هذا الالتجاء . وهو دةقوته من هذا الجانب 
وي الرجاء . وقد وصل الى حد مماكتك بقرب اربل . واراد الوصول 
الى الموصل . اكنه نزل في يدوت عز الدين حدسن بين يعقوب بن 
قفجاق . ينتظر مذكم الاصراخ والاشفاق . وعز الدين حسن من خدم 
دولتكم . وا ماستمسكين بعصمةكم . والمستوثقين بذمتكم . وانا عنده 
مقيم . وعلى سنن الأامل مستقدم . فان ا ستقدمتني الك قدمت . وان 
أمرت أمراء آطراف ولايدك دم شايعتي وجدت من ا لنصر ما عدمت . 
وانا الآن هزيل عامك . ونزيل إنعامك . ووصل معه كتاب بخطه . قد 
دث حزنه فيه دشرحه وبسطه . وأيدى الاستكانة . واس تدعى 
الاعانة. واردف رسولا برسول . وكرر سؤالا قيما التمدسه من 
سول . فاعتزر |اسلطان دما هو فيه من شفل الجهاد الشاغل . وانه 
لامطمع مادام العدو ملازما لنا في مفارقة الساحل . فكتب إلى زين 
الدين يوسقف صاحب ارول والى حدسن بن قفجاق والى نادّبه بوشهر 
زور مالتوفر على خدمته . والارتياد لاصلحته وا شاعة مع ونته . قم 
ندب كبيرا السفارة بينه وبين مظفر الدين قزل أرسلان وهو جمال 
الدين أدبو اافتح ا سماعيل بن محمد بن عبدءكونه ذسدبي . لوكون 
القيام بهذا الامر من نصربي . وسعى في المصلحة والمصالحة . 
والمصافاة على ص فقة المودة والملصافحة ودفظ حرمة تضر عه 
وتذرعه . وسياتي ذكر ما آل اليه الامر في موضعه . 


041 


5 

وذوقي الفقيه ضياء الدين عرس الهكاري بمنزل الخروبة سحرة 
دوم ااثلاثاء تاسع ذي ١اقعدة‏ سنة خمس وثمانين وخمسمائة . واقد 
كان هن الاعيان . ومن مقربي ااسلطان . ومن أهل الجد في نصرة 
الايمان . فذقله الله الى الجنان . وحمل من دومه الى القدس فدفن 
به . وكانت في هذه |اسنة وفاة الفقيه الكبير شر ف الدين أبي سعد 
عيد | آله دِن محمد بن ابي عصر ون بدمدشق يوم | أثلا ثاء حادي عشر 
شهر رمضان . وهو شيخ المذهب الذي ام يخافه مذله . ودفن معه 
فضله . وكان م ولده في أوادّل سنة ا ثنتين وتسعين واريعمائة . 
وكانت وفاة الامدر عز الدين موسك بن جكو بكرة يوم الجمعة 
النصف من شعيان منها وكان من الا برار الأخيار . والعظماء 

الكبار . 


ودخلت سنة ست وثمانين والس لطان مقدم يعس كره بمنزلة 
الخروية . وكل من ١‏ اك العادل والماك الأ فضل وأ ماك المظفر في خدمته 
المضروبة . وعكا محص ورة . وجموع الف_رنج آلى حص ارها 
محدشورة . وعلى تعذرها عليهم مدسورة . وخرجت هذه السنة 
والحهر «دستمن :وا اسلظان ل مللازمة ا لفقا ل :سدق ٠‏ وهنا النضر 
في الاحيان مستدر . وقد سنت للا سلام مياهج . ووضحت [لسعادة 
مناهج . وبانت لاقتال مداخل ومخارج . واذقطعت بين ااوشيج 
وأرخام الارواح وشائج . وا شتدت لدتباريح الأرشواةقالى لأقاء 
الاعداء لوا عج . وتاافت في الاقدام مقدمات ونتائج . ولناجح المنى 
منا في مدى الرجاء مدارج . ولخطباء الظبا في منابر الطلى معارج . 
والجهاد جهات . والعزمات أزمات . واتفقت حسنات وسنت 
اتدفاقات . وكانت لنا مسرات هي لاأعدائنا مساءات . ووقمت 
عجائب . واعجبت وقائّع . وأبدعت غرائب . وأغربت بدائع . 
واجتمعت كتائْب . ونايث ذوا تب . وصفت تارة وكدرت مشارب . 
وساعدت الاقدار . وتباعدت الاكدار . وهاك من !لافرنج الملحصاصرين 
في الوقائع عدد لادقع عليه الحصر . ولكم أسفر ص بح أص حب فيه 
جماح الظفر وسفر الذصر . وسدرد حديث كل حادث دمفرده . ويجدد 
ذكر كل متجدد دمجرده . 
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ذكق :وقعة الومل 


كان ا[سلطان يركب احيانا الصيد . بعد ان يحذر على مسا يظهر 
القذو من 1 اكد :وهو الابيعد من الشيع..«ولارقرت م مستاكل الدييخ., 
وركب يوما في صفر على عادته فتصيد . وطاب له قرب ١اقنص‏ 
فأبعد - واليزكية غلى الرمل :وساحل ا ابخز من الميسرة .. على الخالة 
المحتاطة الماستظهرة . فخري |افرنج وقت العصر في عدد لايدخل في 
الحصر . وتسامعم أصحابنا بهم فزحذوا اليهم . وحدمالوا عليهم 
وطردوهم إلى خيامهم . وأخذوا عليهم من خافهم وأمامهم . 
زماوا لك نوغ جهلة وكملة ...وشئلة وشلة .:وسلة وسلة : وركفحة 
وركضية, ودفضنة وافضة .. وواشياقة ومكلي قة. وقد فاون لتاق , 
وجذبة وجذبة . وضربة وضربة . وشدة وشدة . وردة وردة . وضمة 
وضمة . ولمة ولة . وأصحاينا ظاهرون . وبالمراد ظافرون . ولهم في 
كل دفعة من العدو قلائئع . وللفرنج في 5ل كرة على الردل مصارع . 
حتى فني الذشاب ودقي الانةشاب . وشاع نداء اللاصحاب با ستدعاء 
الذشاب . والفرنج لايعجزهم الا الرماء . ولايهتكهم إلا الاصماء. 
ولايذفرهم الا رنة الاوتار . ولاينذرهم الا أنةالقسي بالدمار 
والبوار . فالما أذسوا بخاو الجعاب . تجاسروا على الدذو من ذلك 
ااشهات : وحداوا ههلة واسندة :ردوا نيهبا اضعهاينا الى التهدن : 
وكادت تعبث بهم يد القهر . فثبت من العادلية في وجوه الوم صف 
فندرهدوهن النيان. .د وااشوهوا الى تححسون تاك لثكات كينا لنب 
الخرصان . واستشهد دماعة منالشجعان استداوا طعام 
الطعان . وشاقهم جني الجنان . وذاك انهم لما ردوا الفرنج قلعوا 
فقرسانا . وصرعوا اقرانا . فنزلوا بعد فرسهم . أسلاب (أبسهم . 
قمرت بهم الحملة في الاوبة . وأعجلتهم عن الركية والوثبة . وأظام 
اللدل فافترق من معاركها الجمعان . واجتمع في مرا كزها ١افردقان‏ . 
وك5ذثر التاسدف على من فقد . وكان الحاجب ايد غمش المجدي ممن 
استشهد . وزاد التله ف على فواتالفرصة . وكدف أغفل ذاك 
ااقخص عن تلك ااقذصة . فان العدو صار عرضة الصر عة في تاك 
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العرصة . ومن ذوادر هذه الوقعة . وطرادف هذه الدفعة . ان مملوكا 
لأسلطان دقال له سرا سذقر . وهو يتطاول في كل معترك ولا دقصر . 
عثر به جواده . ودبت على الجرأة فؤاده . ورجله عثاره . وأسامه 
أنصاره . فقيض من أسره شهره ليجذزيه . وسل أخدر سيقة 
ليضر به . فضرب يد قابض شعره فسدبه . واشتد سرا سذقر يعدو 
ناجيا والخلاص راجيا . وهم يعدون وراءه ليمدس_كوه ويهلكوه . 
وفاتهم بعون الله فام يدركوه . وهذا قذفته المذون من لهاتها بعد 
ازدراده . وانتضاه الحمام لمضاء غراره بعد اغْماده . 


ذكر فتح شقيف أرذون 


وق :دوع الحو كنافس عقا ييه الآلال تداع عبالافان شاقرق 
أزذون. دزا قير العهناو علية مذن دزولنا ف السنة الاحبية عدر 
عدون . وصاحبة ارناط صاحب صيدا في دمشق لاجله معتقل . وياب 
خلاصة دون فتح شقيفه مقفل . وذاك أن ا!لش قي فياش قيف فني 
زاده . وعز إجتهاده . ومرد عليه في الدفظ مراده . وخانه في الصير 
ازتياؤة وارقاذة ..:قسامة على أن وضاء سناعية.: ‏ وتخلص في الثهاة 
مذا هيه ٠‏ وخرج هو ومن معه وترك١الاشقيف‏ دما فيه . ودركه للا سلا م 
دما يدويه . وافرج عن صاحب صيدا وصار الى صور . ولوس مسن 
الدشريدف والتسريح حبير الددور . 


عل أجنحة الطدير منها 
كان ااسلطان اغتذم هيجان البحر . وحضور مرا كب الااسطول من 
مصر . فمازال دقوى عكا بدسيدر الغلات والاقوات والقوات اليها ف 


المراكب . وقد ملأها بالذخائر والاسلحة والكمات المساعير والحناة 
المحارب . ذاما سكن البحر . وأمن غائّلتهالكفر . عادت مرا كب 
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الفرنج الى مراسيها . ودبت عقاربها وأفاعيها وشدت مراكبنا في 
موانيها . واذقطم عنا خبر |أادلد . وامتئع عليه دخول المدد والعدد . 
فاكسي الذواع اإسماعة .,وعواقهم السسباعة لوده مالل عاتن على 
فكع المتيج :ل دزا | انشماحة ..وعلدوا احيد اذا سمهرا ريكدارا , 
واذا ناوا اقراتقوا:قويهوا + بعس سنا روا امتعماون تففنات الأيقان 
على ١‏ وساطهم ويخاطرون باذفسهم مع احتياطهم . ويحماون كبا 
وطدورا . ويعودون دكتب وطيور . وذكتب اليهم ويكتب ون الينا على 
احنعة الحماء «التزجمة الاصطلعهابها شن الامو ودود الدكتون 
والمكتوم ما نطلعهم عليه من الذفي ا سدور . وكان في العءسكر مسن 
اتخذ حماما تطوف على حيمته وتنزل في منزلته . وعمل لها برجا من 
خشب . وهرادي من قصب . ويدرجها على الطيران من |ليعد . 
وقوردقا الشيعها وزمها اهن لحب واعدت ١‏ ازوك نوكا نقول قافنا 
اأولع مها الاتدفن..وا اولةنيما لانتجمم »دقن حادت تزيم ع8 
فذفعت . وغدفت الغلل وذقعت . واتت بالكتب شارحة سارحة . 
ووفت بمفاتيح الغيب بالبوشرى مقاتحه . قصرنا نحبيو صاحب 
الطدون بالاظراع . وحخسية با مدع :وا لكثاء :ونا فسدره مسالا ستككان , 
وتطلديافتة مع :| الدل والتهار . حتى قل بوسونها عنرة [#تضيرة 
الارسال . وكنا نعرف بها جلية الاحوال . ونعلم ان الله علمه ذلك 
البر . والهمه ذلك السر . فانه اطلع على مايدفع اهل الاسلام . 
دمن عدم هيدا هدم بهدائة"الكماع .فانيا افينة على الأثير ا ى همون 
بالا سدفار . قمينة دكرامة الاحرار . مصونة من بين الاطيار . جريئة 
على الاقطان..دريثة من الاهزار ..معدودة من الانخان.. مودونة مه 
الاخيان . وهماح البك اليا مع العوام ممف وله وعقدود الأكيانين 
عليهوم محلولة : والضر ورة تدمل على تحمل الضر ر . والغرارة دتيدث 
علي الأنبغاث الى القرن ...وا اف قر ندعو الن ركوب الخسطن . ريده 
من سام مرارا من القوم . فاجترات ذفسه وأذس بالهوم . واقد عطب 
عوادون . بالامانة قوامون . فما ارتدع الباقون . وما قالوا انهم لما 

لقي رفقا وهم لاةقون 


01 


و 
ذذر مأ ددره اأسلطان عيد انحسارااشتاء وادكسار 
البرد في الانتهاء 


ولا اندسر ااشتاء واذكس . واندّشى ١لربيع‏ واندشر . أمسسار 
ااسلطان عساكره بالعود فوا قت أمداد اج وادهم تواني امداد 
الجود . ذكان أول من وصل ام[ك المجاهد أسد الدين شيركوه ين 
متكمن لل شور كوم هنا كن حمدن وا ارهد .هديا كدل الفدة 
وأحدسن الاهية . وسابيق الدين عثمان صاحب شيزر . وه والذى 
ببسالته يقسر |اليث القسور . وعز الدين ابراهيم بن المقدم المقدام . 
الهمام بن الهمام . والكريم بن ١أكرام‏ . والاسد الضرغام واأسيد 
القمقام . ووفد معهم جموع مسن الاجناد والاعيان . ودش ود من 
العرب والتركمان . ففاض بهم الفضاء . واكدسى برياشهم العراء . 
وكثرت الجذود . واندّشرت ١!‏ ابذود . وحاقت عقبان الااوية . وتلاحدقت 
ذؤبان الاودية . ولمعت دوارق البيارق . وارتفعت عوادّق الب وادّق . 
وحملت دوا سق ااسوادق . ودبتت وثادق العلادق . وذبيتت ش قادق 
العقادق . ونظرت أحداق الحدادق . ودسرت طرادق الط وارق . 
واعجبت أزهار الرايات وانهت غايات الفايات . ونزلت بدسن 
الصنيع نصوص النصول . ودارت بيد الربيع فص وص لقص ول . 
وعلت الاعلام : ودلت الاحلام . وومضصت المواضي ومشسسسسست . 
وا قتضت !!قواضب |لقواضي وقضت . وعريت |ابيض من الدلى . 
وغريت السمر بااكلى . وا شتاقت لدات ١الدان‏ الى العناق . وتاقت 
شفاه الشفار الى اثم الاعناق وتحدث في المجاراة باجراء العتاق . 
وطالت رقاب الرقاق الى غلاظ الرقاب . وأعجدم عن جمجمة 
الجماجم اعراب العراب , وحمي عزم البطل . ومحى رسم الملل . 
وعاد الجد الى جدته . والحد الى حدته . وخرج الدبرد من عدته . 
وفاز النصر بعدته . وجليت بنت الفمد في زي الهند وري ال1فرند . 
وقطف ورد الورد لاشد الى الورد . وقال الناس إلام ننتظر . وعلام 
ذصدر وام لاذشتفل وكدف لاذنشتدل : وحتا م ١‏ أقعود : وممااركود : 
ولاذا الرقود . وقد نظرت ١لسوود‏ . ونضر العود . وصدقت مسن 
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اصحاينا الوعود . فرحل السلطان وتقدم . وعزم علي طلب العدو 
وصدمم . ونزل على تل كيسان دوم الاربعاء ثامن عشر ربيع الاول ٠.‏ 
في الفصل الاعدل والفضل الاكمل . وتدانى الءسكران . وتعالى 
العثيران . وتقارب القرنان . وتحارب الحزبان . وترتب الءسور 
الاسلامي في نزوله ميمنة وميسرة وقلبا . وفي ركوبه على تريب 
منازلهم طابا طابا . فكان الماك المظافر قي الدين في آخر الميمنة 
المدمونة . والماك العادل في آخر المدسرة المدسرة المنصورة المصونة , 
والملك الافضل في اول ميمنة القلب وآخوهالماكالظافر في اول 
مدسرته على الجنب , والكتائب مكتبة , والمقانب مقنبة » والسماء 
بالذقع الثائر مذقبة , والارض دوقع الحافر مثقبة , والءساكر 
مترادفة مدرا فدة . متتابعة متواردة . متسابقة متلاحقة » متنا سبة 
متنا نعاقة د دقرا نه موا فية م مذها ركة يقبا وية + ماقظيية كا لمدزاة + 

مذفضة الى العداة . داعية الى الانتصار , عادية على الكفار . 


ذ5كر وصول رسسدول دار الخلا فة 
ضع ضياء الدين الشهر زوري في جواب رسالته 


ووصل دوم الاثنين سادس عشر شهر ربيع الاول رس ول دار 
الخلافة . بالنجدة والعارفة والرحمة والرافة , وهوااشريف فخر 
الدين ذقيب مشهد باب التين بمدينة السلام . فتاقاهالسلطان 
بالاحترام والاكرام : واحدّفل اوصوله . وا ستقبله اقب وله , وتلقاه 
الامراء على الترتيب » فمنهم من تقدم نحوه الى البعيد ومتهام من 
وقف له بالقريب . ثم اخوة السلطان وأولاده واحدا بعد واحد . 
وماجدا بعد ماجد . وبادئًا بعد عائد . قم ركب الس لطان اليه عند 
القرب من سرادقه . وأدناه اليه بتعاذقه . دم سار معه قليلا ( )5١‏ 
وأصحيه من خواصه وأمرائه قبيلا . حتى نزالوا به في بار كاه له 
مضر وب ٠‏ وخصه بصذوف من الالطاف وضر وب + ووص_ل معة 
حملان من الذفط الطيار . وحملان من ١إقنا‏ الخطي الخدطار.: 


000 


رن ا" 

وتوقيع بعشرين الف دينار . تقتدرض على الديوان العزيز مسن 
التجار 2 وخمسة من الزراقين الذفاطين المدّقئين صصناعة الاحطسراق 
بالثار . فاعتد السلطان بكل ما أحضره . وأخلص الدعاء الديوان 
العزيز وشكره . غدر انه ايدى رد التوقيع مع الصنيع . وقال كل ما 
معي من ذهعمة امير المؤمنين وعارفته » واقد نعءشنى ما شملنى مسن 
عاطفته , ولعل الله يوفقني لاقيام بالفرضض , ويغنيني عن الالتدزام 
بالقرض ؛ واركب الرسول مرارا معه واراه مبارك النزال . ومعارك 
القتال . ومصارع الرجال . ومجامم الابطال . وفطالع الاقساء : 
ومواضع الهيجاء . ومصالت الاقدام . ومنابت الاقدام . ومواقف 
الصفوف . ومصاف الوقوف . وأماكن ١اليعووث‏ . ومكامن اللي وث . 
ودل الفضول . ودقية التاول . حتى وشهد بما يوشاهد . ودبين له 
المجتهد والمجاهد . وأراه ما ام يره لياثر أثره . ويخبر بدوملته 
ونتحدل كوه :. وأ قالع الربيول ويلا :نوا قاه لها اسلطان "من ظتدولة 
دلئل ‏ بووفنلة عطاء حزئلا :. وعرفا حميلا” فى ١اسكاتن‏ قا لعود 
فعاد . واستصحب الشكر والاحماد . 


دكر مقادلة الأفرنج عكا بالا براج والاعجاز يها 
والازعاج 


وركدوها من الإاخشاب الطوال . والعمد الذقال . ودبذوها وقدموها : 
ونصدوها وأحدكموها ش وسدقفوها طياقا : وسمروهاأا بالحديد 1 
وجعلواأ لها مذة أطواقا ووذقوها شدا وشدوها وثاقا ٠.‏ وادس وها 
ب---اآرمي متها دعون سى ع قوف الدور . وتشسييا عدوا 
على طم الخنادق 7 وتفتيح ا لطرا دق 6 ووصل من المدينة عوام 4 بددر 
بان التاف بها حوام . وان اادلد قد أشرف . والخطر قد أسر ف . 
والابراج علت . والاسوار ذلت واأيلاء قب عدم : والخندق قسمك هلم 1 
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وانتم إن تم هذا عراكم العار . واظام على الدنيا والدين وليله 
النهار فاحدمي ا|اسلطان واحتد وشد واشتد وكرب وركب وكان 
دسب هذا فحاء كفا دسب وتحداف الن ١‏ افدرنج ليتسعلهم عن 
الزدف ويصر فهم عن اافتح بالحدف . وذاك في العءشرين مسن ربيع 
الاول دوم الجمعة . بالجحافل المجتمعة . والغماغم المرتفعة . 
والصوارم املتمعة . والصلادم الممتنعة . والاسنة ال مشرعة والاعنة 
الاشرعة' . والحواكُغ النتدغة من التجيغ : والبيازق الخةفقة كازهاز 
الربيم 2 واتفق في هذا الدوم وصول عماد الدين . صاحب دار مدمود 
اين بهرام الارتقي . بالجمع ااوافر الوفي والدسكر النخي الذقي , 
وسار الى القتال على حاله . بخيله ورجاله . وضايقهم ١‏ اس لطان 
مضادقة عظيمة . .ولخ حَزْل جادة الجدق مقا ومتهم دستقرية +.حتى 
دخل االيل . ولغبت الخيل . فقوى تلك | اليلة اليزك . والزمهم في 
الدفظ الدرك . ورجع الى مخيمه مساهدا ساهرا , مجاهدا باليكور 
ندوهم مجاهرا . ذاما | اصيح دوم الأسديت صيحهم ب الحرب . 
وسدبحهم على بحر الكر والكرب . ورج ل الرجال اليهم .وانزل 
الذوازل عليهم . وامتزج بياض النهار بوسواد الذقع . وادسع خرق 
الواقعة على الرقع . واذقضى الدوم . وقد اذقرض القوم . وتفرق 
الجمعان وقت العشاء . عن قتدل غريق في الدمساء . أوجريح على 
بقية الذماء . وبات الناس في السلاح شاكين . وبنار المذا كي 
ذاكيق:.ولا قم هديع وعلدوم حاكن :ورجيم ااتبلطاق الى كدفة 
شيريت له غلن ذل العياضية .وقد الزمته ١‏ لرسالة الطبيعية + بالردوغ 
في رياض الاخلاق الرياضية . وأصيبح يوم الاحد راجعما الى قتال 
أهل الاحد . واستن من الجد على انهج الجدد . وامر بانتقال السوق 
الى قربه لوقرب من العسكر . وأيده الله بالنصر الاظهر . والظه ور 
الانضر . واقام كذاك وهو في كل دوم يغدو وينازل . ويعد ودقاتل . ذم 
ذقل دوم الاريعاء الخامس والءشرين الاذقال الى المخديم اثلا يغيب 
حاضر . ولايصاب عن |لورد صادر . ولديكون غامان العسكر الحرب 
ميا شرين . ولمعشر الكذفر بادارة ووس الردىي عليهم معا شرين : 
فانتدب منهم الى الحرب كل مجترىء !لوقائّع مجترح . وكل محت رق 
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على نار الهيجاء الهياج مقترح . وكل وقاح بالحراب وقاع . وكل 
صرار بارداء الكفرة ذفاع . وكل 6 لمن تهمها 3 الحسة اقساه:. 
وكل أ سب ل ل لانن 

الشد له في .حومة المازق زئير وبغام . وكل متلاف الغيرة غير 
متلاف . وكل جاف عن سوى ١اسوء‏ متجاف . واخذوا مسن بيت 
السلاح ااسيوف والتراس . وطلبوا بقصد العدو الاقتناص 
والافتراس . واباوا بلاء حسنا . وا وضدوا بالذكاية في العدو سننا . 
ووصل في صبيحة دوم الخموس |اسادس والءوشرين . عوام من ١‏ ولد 
يخير دقوة المشركين المحاصرين . وان اابلد ضبويق . وان العدو 
المخذول يحيق به كيده وان حوقق . فتقدم ا اسلطان لوشفل العدو عن 
قتال الدلد دقتاله . ويكفه بنزاله عن نزاله . وجدد الكتسب الى 
الامصار . بالاستدفار والاستنصار . فاول من وصل ولده الماك 
الظاهر صأحب دلب ٠‏ وقد حدمم وجلاب 5 ودقدم عسدكره يوم الجمعة 
وتفرد بوصوله . وحظي من نظر والده بس وله . وذلك يوم الجمعة 
اأسايم والدعشرين دم عاد الى معسكره . وجاء دوم ١|‏ سيت في حدسن 
منظره وادسان اثره . في منظر ناضر . وروذق حافر . وجمسع 
كثرف . وحشد لفدف . وبهجة رائعة وروعة مبهجة . وهيأة معجزة 
وهدية العدو مزعجة . وصدولة دأدّلة . ودولة صائلة . ورقاق وذوادل . 
وعتاق وصواهل .وعوادس وعواسل . وشعوب وقبائل . وقدمفي 
هذا الدوم مظفر الدين بن علي كوجك وهو صاحب حران جريدة . 
وقد ا ستأذف الجهاد عزيمة جديدة . ذم عاد الى عسكره لوقدم به . 
ويحضر بجنده وتركمانه وعر يه 


ذكر وقوع النار في أبراج الفرنج ااثلاثة واحترا قها 
ودتاف كل ما كان و من كان في طباقه . 

ونا كان بعد الظهر من هذا الدوم وهوااسبت الثامن والءشرون 
تتابعت بظهور دلاثل النصر وتناصر ا سياب الظه ور المدشر ون ٠‏ 
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فتظلركا والتا من احد الابراج في 1اسدماء وعنعلها متساسة .وق 
الجو دشرارها مترامية . ومايدرى ماسيب هذا الحروق . وكيف 
تسر هذا التوفيق واحدقت الثار بالبرج فاذا هو كشجرة من نار . 
وقاوب المشر كين لا ستعارها في استعار . ووهوه امؤمنين لاذوا رها 
في استبشار . ثم راينا البرج الثاني وهو يحترق . والنار في اثنائه 
تحترق . ثم نظرنا الى البرج اثالث فاذا هو يشستعل . وبأاسنة 
النيران يبتهل فما برحنا حتى سقطت ثلاثتها . وبلفت الينا مسن 
صدماتها وحدماتها ١‏ ستفاثتها . وركب |اسلطان ونحن معه ونزلنا 
ذكتب دشائر النار . وذسير بطاقاتها على أجنحة الاطيار والعجب ان 
الأبراج كانت متباعدة غدر متدانية . وقد أدبعدها الفرنج مسافات 
متناشسة : فكل .وااحن هنها علن. جاتب من اليلد قد 6ش فه .: وك سب ف 
اسواره وكسقه . فاحترقت على تباينها في وقت واحد . وقسدر مسن 
الله وارد , فلم يكن ذاك الاسرا الهيا . ولطقا ربانيا . وفرجا بعد 
الشدة . وذلجا لصدور المؤمنين بتاك ااوقده . وكان سبب حريقها ان 
رجلا يعرف بعلي بن عردف النحا سين بدمشوق كان قد ا ستائن 
السلطان في دذول عكا الجهاد . واقام فيها باذلا لللاجتهاد , وغري 
بعمدل قدور الذفط وتركيب عقاقيره ؛ وتعيين كل ذوع وتعيير 
مقاديره » وتقدير معاييره ٠‏ والناس يضدكون منه . ويفضدون عنه . 
ودةواون هذا يضيع ماله فيما لايعنيه . وماهذا الهوس الذي وقع 
فية . وهنو يبهد لذاك العمل الؤآلات 2 ويجد في داك الادوات , ود كسار 
القدور . ويرتب الامور . فلما قدمت الى اأبلد تاك الابراج . وحصل 
من الامتزاج الامتزاج . قودلت كل فن . وادنى اليها من الذفط كل 
قدر ودن . ورميت دكل قارورة محرقة . وكل ذفاطة مرهقة . وبالغ في 
صنعته الزراقّ فلم يتم في شي منها اهتدراق : ووقععالياس 5 
وَاسَدمتام الناس: . ففقى ابن العروف. .عل اين العردف: الى يهساء 
الدين قراةقوش الامير وقال قد رأينا مااعترض من التديير . 
وماعرض من التقدير . فافسح لي في رمي هذه ااقدور . فلعل الله 
يأني منها دشفاء الصدور . قانذن له علي كره . وقال,ماارىي لاح راق 
هذه البروج على يده من وهجة .فان الصناع قداداسموا والزرا قين 
العارفين بالصناعة يدّسواه فلما وجد الاذن وزنالقدور وعيرها 
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00 5 
ورمى دواحدة منها الى احد الابراج في المنجنيوق وعيرها واعتبيرها 
دم لما أ سدّوت رمايته وصحت في الاصابة درايته . رمى بيقدور ذفط 
لانار فيهاء وهو يصبها على اعالي البرج ودوسقيها , واافرنج 
يعجدون من البلل ولايدرون بما وراءه من الشعل , شام قذف بقدر 
ناريه . مدشيعة دكل دلية فوقعت في الطاقة ١‏ أو سعلى ور مسدى أضصارى 
ذوقعت في السفلى . فاشتعل البرج مسن طرفيه الادنى والاءلى : 
وتعذر على من فيه من ١افرنج‏ الخلاص وكاذوا سيعين . فاحترةوا 
احمعين . زوذخل اليه انهنا جسباعة لا سبتقا متا فيه قبا هتزقوا 
بدروعهم وسدوفهم . وتقلبت الجحيم عليهم غيظا لا ستبطاء حتوفهم . 
وتحول ابن العريف الى مقابلة البرج الثاني . ولم يلحقه في اح را قه 
الدواني » واندّقل الى ١إثااث‏ فأحرقه . وماكان ذاك يصنعته منه يل 
لان الله وفقه . ومازالت تحترق ااثلاثة وتتقد اتقادا حتى عاد جمرها 
زمانا 2 .وسياقن تارها واههرارها ف |اسماف على الارهن شصوا دا 
واحترقت المجانوق وااستائر التي كانت دقريها . ( وبهت الذي كفر ) 
( الدقرة 94> ) واسسدف على نصبه في نصيها . وخمد الكفار بذاك 
الضرام .وساوا عما كاذوا فيه من غرام . وحبطت اعمالهم . وخابت 
امالهم . وركدوا بعد حربهم ؛ وركذوا الى خزيهم » وض_إأوا في 
سعيهم . وتورطوا في بفيسهم . وسدقط في ايديهم بس ةوط ايدهم 
وحوق مكرهم بهم » وكيدوا دكيدهم » وخرج رجالنا من الولد فنظفوا 
الخندق وسدوا!اثفر . واظهروا بظهور القدر القدر, وجاؤوا الى 
مواضم الابراجح واماكنها واس تخردوا الحهديد مسن م كامتها . 
وندشوا الرماد عن الزرديات التي اذسكيت » وكشذوا عن الستائر 
التي تيتكت . فاخذوا ماوجدوا وحصيماوا على ماذشدوا وأترب من 
ترب من تراث ذلك التراب . وعمرت قاوب المسلمين بذاك الخراب . 
وبردت من حر ذلك النار . وشدفي أوامها بذاك الا وار . والحمد أله 
الذي جعل دلك النار لا وليائه بالبيرد وا أسلام !ا براهيمية . وعلى 
اعدائه بالحر والضرام جحيمية ٠‏ 
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كتب الدشائر بالنار 


ضدرت مرشرة :مما احدة الله هن الجذ .:.واتجذة من الوغد:واجؤله 
من الرق . واعذ يه حال الظما البيرج من |1آورد . وذاك ماظهر ووم 
السبت ثامن عشر شهر ربيع الاول من الاثفاق الدسسن . والتنصر 
الذي يقصر عن وصدفة ذووالأسن وهوان اصحاينا يعكا رموا 
دوقدور الذفط عدد العدو المدحور . واحرةوا جميم مسالهم مسن 
المندور . واحترقت نلانة ايراج كاذوا قدموها . وديايات ق-ردوها . 
ومنجندقيات نصدوها . ولهم منذ دسعة ١‏ شهر يجمعهعون هذه 
الالات .ويسةسهاون عليها الغرامات . حتى اقدموا ايراجا اعلى من 
ايراج ١أسدور‏ يضصعف سمكها وق ردوها ناكية في ااثفر المحروس 
دفتكها . وشحذوا بالرجال المقاتلة طباقها . واطلوا على مناكب البلد 
اعناقها . فاشذفق الاسلام من ذكاياتها . واظلت الافاق مسن 
غياباتها «وكشقت.من: اليد جانيا وجيت من سوره غارينا . فاقدر 
اله على احراق مأعمل في داك المدة المديدة ف ساعة ,2 وادسى العدو 
بقاوب وا فئدة مرتابة مرتاعة . وماا قصح أاسن النيران . على تاك 
الاعواد خاطيه . وماابسط ايديها على من كان فيها من الرجال 
للارواح ناهبة سالبة 


فصل 


هذه المكادية هد نشر هه بالظافر الذي ورت زتناده . والنصر الذي قرب 
ميعادة . وذاك ان ا صحابنا دثغر عءكا استظلهروا وظلهروا . وص يرواأ 
فانتصر وا . ورموا من البلد ابراج ١افرنج‏ المنص وبة عليه بقدور 
الذفطل ٠‏ وانزاوها من سدماء الرفعة الى أارض الحط . واطالوا بها 
أأسن النار المنصرمة . ودبت من الابراج المقرية الى الدبابات 
المقدمه . وعلم العدو ان كرته خاسرة وان يده عن نيل المنى 
قاصرة . 
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فصل 


هذه مدشرة بالظفر الهني . والتجع السنني والذور اللامدع من 
النار . والنصر الواري الزناد الطائر ااشرار . وهو ظهور ا صحاينا 
بوك دوم |أسبت ثامن شر بي ربيع الاول : وقد خصهم | أله بالنجح 
الافضل الاكمل وقد كان العدو قدم ابراجه وسلك في المضايقة 
منهاجه . ولزم في الزدف الدائم لجاجه . فاستظهر الاصحاب عليهم 
وقت الظهر . ورموهم بقدور الذفط المحرقة من ١اثفر‏ . فطالت 1اسنة 
النيران تدعو على اهلها بالدوار . وتبدي في تضرمها تضرعها الينا 
للاعتذار . وشاهد اهل النار مااعد لهم في سقر . وتلونا قول اله 
سبحانه فيهم:كذاك نجزي من كفر ( "5 ) 


( فصل الى الديوان العزيز ) 


ونا كان ظهر دوم السبت ظهر اهل الجمعة على اهل الاحد ورمى 
اصحاب المحصورون المنصورون عدد العدو وايراجه بقدور الذقفط 
من الدلد قخطيت [اسنة التيران على تلك الاءواد . بل على تلك 
الاطواد . والحقها رداء الردى والحقتها باأوهاد . وفرشت رمابدها 
لا تم اولئك المراد . فكانت تلك النار على الكفر ضراما . وعلى 
الا سالام يردا وسلاما . واحت رقت الابراج الثلاثة على معتقدي 
الدثليث . ودبت النار الى الديايات والمتنجندقسات يصدمه 
المنجندقات . ودبت النار الى الدبابات . بيصسدمة التاتير وحصدمة 
التأريث.ومااطول أاسن النار . وا فصحها بالدعاء على اشلهسا 
بالتبار . وقد ابدت الى الاسلام بتضر مهسا وتضر عهسا وجسه 
الاستوشار . ومااحسنها وهي ترمي دشرر كااقصر . وديكسو سني 
لهبها وجوه المؤمنين دشر النصر وماا قطعها لدابر امشركين وقد 
خصت باحرا ق داك الآلات عن أاالدلد اجنحة الحصر ٠‏ ودسسم يعد 
عدوس الدوس باسسم لله ثغر |اثفر . وقد بغتت هذه | افجيعة فجأة من 
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دوثة دأك ا ليروج . ودسدل الى طلدقاتها قوم لاطفاء النار شتعدر عليهم 
الخروج . وهاك فيها اكثر من ثلا ثمائة دارع . وخرج من اهل الولد لما 
حق!افرج كل مسابق . الى الغنيمة مسارع . وكسووا من الدروع 
والمناهصل وا|أسدوف .كل مأ وهدوه ذال رماد تاك الحهتوف . وكان 
القوم قد | عتصمواأ بالا يرا جح وذوقا دوثاقها .وأ شتدوا ديشدتها فيمسا 
عاق بهم من علاقها . ووصلوا بها اجنحتهم . وذخروا فيها | سلحتهم 
فاخدفقت ظذونهم. وسحنت عر ونهم ٠‏ وحدسر هنااك الميطاون . فوقم 
الحق ويظل ما كاذوا يعملوة . 


فصل من كتاب الى الومن في وصف الابراج واحرا قها 


استذفد الفرنج ا موالهم في عدد اعدوها .وآلات اجدوها .واحكموا 
ايراجا شامخات ومجانيق شالدخات . وزأد غرأ مم 
بالفرامات .وا سدّقاوا على عمل الابراج كدثرة الذسارات .وم دوا 
مدة على لجاجهم .يطرةون بين يدي ابراجهم . ويمهدون الارض 
لددسوية مها جهم . لما قدموها بعد لاي .واحدكموا ياحدكامها كل تدبير 
ورأي .واشر فوا منها على سدور |آادلد بأمور ذات أ سرواء . وجاؤوا 
بألات وأدوات أدواء . واشفى ١أدلكد‏ من بلاانها واش فق .ووجل ذل 
آلب وفرق . واحتجنا لمزا ولة هذا الخطب الجليل . ومداواة الامر 
العليل الى ان ذشغفلهم بحصرنا اياهم عن التفرغ الحصر . وتضر عنا 
الى ا اله في انزال ملادكة الذهر . ذكان من لطف اله مالم يكن ني 
الحساب . واتى الله المجرمين بالعذاب , والهم اصحابنا مادا ووا يه 
المرض . وادركوا به الغفرض . واظه_ رهم ظهر دومالسسبت الذي 
خصوم فيه بالظهور . وأقدرهم على رمسي تأك الاب راج بالذفط في 
القدور . وظهر من سر مثم ا أله ما كان في امقدور . فدس لطت الثار 
على عمل اهل النار وتصاعدت زفرات غيظها باذفاس اأشرار . ولمع 
ذور النصر اأساطع من خلال ظلمة ذاك الدخان وكان كما قال الله 
تبارك وتعالى ( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ) 
) الرحمن 6؟ ( وعادت دك اللا كم وهادا .وذأك الجمسر رمادا . 
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وتحلدلت ذلك الجبال وتدال تركيبها . ولصق بالتراب ترتيبها . 
وتذك سس منها صلييها . وكانت ثلاثة ابراج شاهقة فلعبت في ملا عبها 
النيران قاذا هي زاهقة . وتذقلت نجوم | اشعل في تاك البروج . وعجر 
شياطينها برجمات شهيبها عن الخ روج . وتسلط الحضيض على 
دفاعهأ .وياد الدارعون فيها بادراعها .واضحك الله ثفر | اثفر بما 
اطايه من ارج الفرجح . وأحمد با شتعال ذاك الوهسج ما اكرب 3[وب 
المؤمنين من ااوهعج . وصان مهج أهل الت وحيد يما أرداه لأهسل 
التثليث من المهج . 


( فصل ) 


دقدم المشر 5ون بالا براج الى ١‏ أدلد فقردوا هن اسدواره 1 والصةوا 
منها جدرانا بجداره . وا شر ف ا اثفر على الخطر العظيم من جواره . 
فاظهر ١‏ اله ما كان خفيا من سر أقداره . واحرق عمل اهفل النار 
بناره 9 وكان اصحاينا عايذوا مادهمهم وشظشموهسم . وخصهم من 
الخطب وعمهم .نصووا مجانوق بازاه الأيراج . وصدعوها بها صدع 
الزجاحج. ورموها منها دقدور الذفط فاشتعلت رؤوسها وثسابت 
وشبت . ومشت النار في اطرا فها وا عطافها ودبت . وارسل الله في 
دك أ اساعة يعذايها ريها بها هيت . فامست اجنحتها قد حصت 
وا سنمتها قد جبت . وسقط في ايديها ووجبت جذوبها وكبت على 
وجوهها في النار وكيت ٠‏ فماافصح |اسنة النيران وقد نادت 
بذصرنا واافت منها قاوينا دما الفت من نقع غلدلها واحبت ٠‏ والحمد 
اله على الطافه التي ماغايت ولااغبت * 


وقصدنا بذكر هذه الفصول ذكر الاح وال التسي جرت بحقها 
وحقيقتها . وحليتها وجليتها . فانه يشتمل كل فصل على تمام ما 
اغفل فق غيره . ودمقصدودنا استيعاب كل حادث بذكره 
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شم لاب 
ذكر تاريخ وصول الاكابر في هذه |اسنة 


ش وني ١‏ اند ناعم ثاني 2 نس ربيم الاخر قدم عماد ا لدين زذكي يِن هودود 
ابن زذكي يمن ا ستنهضه من الوساكر . وكان اول من ا ستقبله حين 
ظهرت راياته . من الوسكر كتابه وقضاته . ثم اقيه الماك المظفر دقفي 
الدين بدل كيسان . واقيه بعده الماك الظافر خضر و المعز | سحق ولدا 
السلطان . فنزل لهما ونزلا له . وتعمدا اعظامه واجلالة . ثم تاقاه 
الماك الافضل ادنى من ذاك فتعاذقا على قرسيهما اءفاء له مسن 
التزول . وتلاقيا بالاقبال والقبول . ثم وصل اليه السلطان بااوجه 
الضاحك واالطف المتدارك . واعتذقا على ظهر . واتذقا على دشر 
وذشر . وكان الماك العادل تأخر فلدق . واظهر من ارج سجاياه ما 
بذشره عبق وبحبه علق . وسار مع الس لطان باطلابه وابطاله . 
وحماته ورجاله . حتى وةف قباله العدو بص ذفوفه . ووقف عليهم 
طول الرعب وبطول وقوفه ثم رده الس لطان الى خيمته على رسام 
الضيافة . وترفرقت الطافه عليه بالاطافه . ووقف ساعة ممالماك 
العادل حتى دخل ١اسلطان‏ سرادقه وجاس . وحضر الاك العادل 
بعماد الدين ودسط افرشه وبا أطاس . واكرمه |أسلطان ياجلا سه 
الى جذبه على الطراحة . وآذسه بدشر ااسماحة والسجاحة . ووقف 
الامراء والخذواهن والاولياء صدفين . واذنشد الأشعراء من المدح 
والذسيب صذفين . ثم احضرت المائدة فماد ندوها الحضضور . وعقد 
الحبا لهم الحدور . ذم رفع الذوان وارتفع الاذوان . وحدسن الخبر 
والعيان . وخلا المكان وحلا الامكان . فأمرالسلطان له باحضار 
عشرة من العتاق العراب . وخمس عشرة رزمة من كرائم ااثياب . 
دم نهض وهو بعبء ااشكر ناهض . واوجه العذر عارض . ونزل في 
خيمته وقد ضر بت على النهر بعد المضارب العادلية . وملا داك المروج 
بعءساكره الملية . ثم وصل من بعده ابن اخيه معز الدين سنجر شاه 

أين غاري بن هودود صاحب الجزيرة . بعساكره |١ا5ثيفة‏ الدذثيرة . 
وذلاك دوم الاريعاء سايع حجمادى الأولى ٠‏ بالايد الأاطلول واليد 
الطولي . فالتقاه, السلطان واخوه واولاده على قاعدة عمه . وأجرام 
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ات 

في الضيافة وااكرامة والنزول بالخيمة ١اسلطانية‏ على حكمه . اكنه 
لم يوقصر في ١اقساعدة‏ عن رسمه . ونزل يخيمته في فناء السرادق 
العمادي . وقد استكثر من الءسكر الجهادي.ف كان ذاك المرج 5-5-5 
امواجه الخيم والمضارب . أو سسيماء .وا كيها ما !اشرعته من صمعادها 
الكتائب .أوغيل أسابده في أجام ااقنا ١افوارس‏ ١٠و‏ غدير مسن 
السوايِم حيأيه الترادك وااقواذس. او سحاب بروقه الصب-وارم 
الرقاق . او وهاد اكامها الحصواهل العتاق . دم وصل الماك | أسهيد 
علاء الدين خرم شاه اين صاحب اموصل عز الدين مدسوود بسن 
مودود . وهو 5والدهة مسهود مودودء وفي شهامته وصرامته م.,شك5ور 
محمود . وذلك تاسع جمادى الاول دوم الجمعة بالمحاسن المتذوعة . 
والمفاخر الاصيلة المتفرعة . والصنائم اميدعة والبدائع الملصنعة . 
وجدشه القوة ضابط . وجاشه على الحمية رابط . وبأ سه ليد 
الايديا سط وجنانه على الكفر ساخط . وهو شاب اول ما بقل 
خطه . وابتهح دكماله رهمطه ؛ وكان ابوه قد عزم على ١‏ لوصول 
يذفسه . واذهاب وحشة الخطب امام باذنسه:. كم رأىي المص لحة في 
الاقامة وتقديم ولد ا مشكور امشهور ١|اشهامة.فانهض‏ ا لعسكر المجر 
ممه كم اتيعه دمن دشده وجمعهه فورد ورودأاسحاب الكعنهور 
( 45 ) . وذور المطالع دسنى السذور ( 0 ) واطلع بطاوعه على 
معذى اليأس المصور . واحتفذل السلطان د«قدومه احتفاله بقدوم 
عمه . وحافظ من !ذأكرامة على توفير سهمه ١‏ وانزله في سرادقه 
واضافه . وأهدى خيله والطافه . وامر بانزاله في الميمنة بين ولديه 
الملكين الافضل والظاهر . وضاق ذاك البر الوا سع بيحر العساكر, 
وام ددق في اهل ١اسلطان‏ الامن اقتدى به في الاحتفال بقدوم 
هؤلاء . واعتماد ما قام ب هالب رهان على االخغالصة في 
الولاء .والمسارعة الي الضيافة والاهداء .والاعادة الى ا مكارمة بعد 
الايداء . 
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فصل مي كتاب الى صاحب الموصل في ش كره على‎ 
ل فير ولده‎ 


الحمد اله الذي نصر الدين بأهله وعجدل بأنتصاره جمصع شم مله . 
ووفق ا سد عرين المأك ان يحدهي دورة الا سالام دشيله . والمجاس في 
طوله اليد الطولى . والمنة ١إثانية‏ الذي اريت على الاولى . حيث حدث 
همته الدليا . وحض لحظ دينه عزمته الماضية المضية . وشر ف دولده 
علاء الدين من 53قلد دوروده أو منه . وتعجل من وفوده أقوى منه . 
وأوف حنه . فاقد ورد الى الساحدل يبحرا . وطلع ني لول ١‏ !اق ساطل 
بدرا . واصفر مردقبي صباح النصر فجرا . وجلا وج وه الؤمنين 
ددش أه دشرا . وملذ صدر الاسلام أمنا . وقلب الكفر ذعرا . شام 
وصل زين الدين وووسف بن زين الدين علي 5وجك صاحب | ردل يوم 
الاريعاء في الدشر الاآخر من جمادى الاول . ذوااسماح المؤوؤمل و 
المجدالموُدَل . بحدش كا اسحاب السيل . فدوت أخلا ف | لنصر 
بحةقول ذلك الحجفل . وورد دكل ورد هني . وجدسني . وقدم بكل 
مقدا م.وزار خيس الجيش دكل ضر غام . وزار دكل اهتمام بالمذون 
همام . ووصل دذل واصل لأسيب | لذصر . قالمع داير |!5فر . ووفك 
دكل وافد باليمن الوافي . والنحج ١اكافي‏ . والعز الصافي . والعزم 
الشاني . وطلع بكل طالع بالسنى . جامع المنى . فارع بالغنى . 
فارك الخنى . سافك دماأشرك بالظبا وااقنا,وكان هذا اول يوم اقائه 
لاسلطان . واحسن اليه يالا كرام وزاد في الادسان . وكان يجمم 
بين الحماسة وااسماحة . والوشاشة والرجاحة . والتودد الى الناس, 
والتشدد بالياسنى. وا لت واضسم ممع الكرم , ودذو اأود مسع عاو 
الهمم .ماله ميذول . وذواله مأمول . وسيقه على الكقر مسلول .وامرة 
بالطاعة في رعيته ومن في جملته مقدول . وهو مرجو مخشي . وكريم 
8 “شى, ومهيب مردوو.ء ومدسن د سسدي الحمد مجاو.وكان معه حاق 
ذثير .في ساك الاتساق ومس اك الا تساع نظيم ذثير .وانزل دقسرب 
اخيه.مطفر النين في الميسرة «وتمكن الرعب نما تدم مسن الجممع في 
قاأوب ١ا!كفرة‏ . 
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1 
ذكر وصول الا سطول من مصر 


كان ا اسلطان قد امر بتعمير ا سطول آخر من مصر تصل فيه 
النخيرة والميره. والعدد الكثيرة .فلما كان ظهر يوم الخميس امن 
جمادى الاولى ظهر الا سطول . وتم بظهوره النصر المأمول . فركب 
اأسلطان ل جحا فله . و سشيك سهام الردى الى العدو ومقاتله , واحدق 
به حول خنادقه . ليوسع عليه الهلاآك في مضايقه . وليوشغفل١لفرنج‏ 
عن قتال الا سطول . ووسهل عليه بتشاغلهم ريق ا لص ول . قعمسر 
الفرنج | سطولاء وصف شوانيه على البحر عرضا وطولا . وقدر أنه 
يلا قي الا سطول المنصصور . ويخطر دسد الطرق عليه وصدها العبورء. 
فجاءت مرا كبنا. ونطحت مرا كبهم وطحنتها . وا وهت متنها وأ وهنتهاء 
واخذنا لهم مركبا واخذوا منا مركبا .وكان تقصير الرؤوساء في 
حفظه لأاشذه سيبا واتصل الحرب ق البر الى حين غروب !اشدس . 
وعاد ا سامون بحدور |اقلب وسر ور الذفقس وقدل من |آفرنج عدة 
وافية. وكلاءة |اله لنا ولأصحاينا وافية . 


ووص فت هذة الحالة في مكاذية كتيها لتعرف منها 
و53 شاف القضية المسدورة وهي 


هذه المكاتية مدشرة بما سناه ا اله من النصر الهني . وهناه مسن 
النجح ١اسني‏ . واجنى ا ماسامين من ثمر الظفر الجني . وذأك 
بوصول الاسطول الثاني المصري المنص ور . ظهر دوم الخموس 
متظاهرا بامداد الظهور . متوافرا دوذوداأوفورء ودخ وله سالا 
غانما الى ثفر عكا المجروس المعمور فائثرالدكد بعداذفاضه . 
واجتممع اليه مدد ااقوة بعد اذفضاضه . وا ستجد جدة وافيه . 
وعصمة واقيه . ونحيرة كافية . وكان ١افرنج‏ عند وصول | سطولنا 
المنصور قد جهزت مرا كبها . وابرزت مناكبها . وحمت بالرجال 
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والعدد جوانيها وسنمت غواربها ورقعت همضابها وه واضيها . 
وسحبت على شيج البحهر سحادّبها وادبت الى عقبان | ساطيلنا 
االداقة يعقايها وثتعايينها وعقاريها وظنت انهسا 3س تطيل على 
رواسي اساطييلنا وسواريها وأنها تواجه عرائّسها الداوة بحور 
جواريها . فلما جاء الحق زهق الباطل . وصال الوا صل 2 وحاص 
العدو من الحاصل . واتنحل تركيب ت3اآك المرا كب . وحطت ذذك المنا كب 
يما احاط بها من الذواكب . ودفرقت سدقن العدو شذر مذر . وعذر 
حين ذعر فحذر . وكسيبت شوانينا ست بطس لهم فكسرتها. ووجدت 
فيها عدة من الرجال المقدمين والذساء فأسرتهم. وكانتالفرنج 

حملت فيها تجائر وذخائر تطلب ريحها فذسرتها . 


وصل الاسطول ظهر دوم الدخمدس ظاهرا خميسه . ثائْرا يال سد 
عريسه . في شوان العدو شوائن . وش_لنديات اشله وفله 
ضوامن . وحراريق لأهل النار بثارها محرقة . وعقبان مرا كب لي 
مطار العقاب على المجرمين مداقة . وسواري هواضب كروا سي 
هضاب . وسحاب بوادّق كدوارق سحاب . ومن كل مركب النصر 
مركب . ومفرد من ١اشدة‏ والبأس مركب . وقطعة لنياط قلب العدو 
قاطعة.وقلعة لأساس أهل الكفر قالعة . وتلعة في ذروة العزة 
تليعة . وذروة في مرقى الهدى راقية منيعة 2 وجاءت في ا لبصر 
أمواجا في الأمواج . ودخلت الى الثفر اذواجا بعد الافواج . وكان 
القدى قد ايزو امماظيلة :. وحويسة اسحاطيلة .وشت وا نفة 
ودواعيه . وأدب عقاريه وأآفاعيه . واسمي مناكب مرا كيه . وجد في 
أعقاة غوويه وتسقئع #واا رسي :ولا وضبي دل الاسيط ول طيال 
وصال . ولاح العدو صده بهحيلة حال فحال . وامتنع مراده 
واستحال .. واخذ الاسطول من مرا كية الكبان ست ققطع قنيطفت 
اسناتها .. و فسعت من كيدة العليي ا صللا يها .. بوكس ويا نينا 
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كود انه 


قفد 


وهيل الاسطاول الى ادل ممستلا دالجلا والكله ‏ واقدري بده 
الثغر بعد الاذفاض.وا جتمع به شمل الرجاء بعد الاذفضاض . ودخل 
اليه ماخرج عن حد الحصر . من نخيرة وميرة توجب كثرتها قلة 
المبالاة بالحصر . فان الرايات المنصورة علت فجلت في الآفاق 
زناهنا . والزراكن اللا سبلا بة تميق اققبيت ادس افون 
أغراضا . ووافت ووفت فأعادت جواهرها مسراكب العدو 
اأعراضا. وجاءت سس واريها كالروا سي . وجب_واريها مه كمة 
المراسي . ومن شيمة حراريقها شدم بوارق الدوادٌق لاحرا ق أهل 
النار في الماء . ومن عمل مراكبها الحاف مناكب الكافار رداء 
الارداء . من كل جدل دمر مر ااسحاب . وصضانمر يشد شد 
العراب . وعقاب مدلاق على ١اأشرك‏ في مطار العقاب . وغراب ناعب 
في اعداء الله بين الأحياب . وهضببة موفية على الهضاب . وقطعة 
وافية من الكافرين دقطع الرقاب . وما حسنها وقد زف-دت .. 
عرائس . وجليت أواذس . وطلعت بأهل الايمان بواشر وعلى أهل 
الكفر عوادبس . وعادت بها رسوم مزاكب |افرنج دوارس . وخلا 
وجه البحر من سفن الضلال وتةلص مالها من الللال . ولا ش وهد 
الاسفاول نناطنا . وحين. التصر عنة عاطنا . واشةا اعون :سين 
الاعداء بحقه . وأشرق سنا النحج في أفقه . ركب العسكر المنصور 
لاقتال وأخذ أهبة النزال . وزدف الرجال الى الرجال . والتقى 
الأبطال بالأبطال . وشدفيت بدم!!كفر غلة المناصل 
والنصال . واحمب رت البيض اللامئات ورويت من نجيع 
الزرق . ودبشرت جياع العواسل من اليراع العساسل يعاجل 
الرزق . وظل أهل الضلال وقد كفهمالكفاح . وفكهمااقتل 
والجراح . وأقوى الأقوى من ااثيات . وبطل بطلهم بما أثخنه مسن 
الجراحات . وبات المسامون وا ثقين من اله بأن جمع الكفر قريب 
الشتات . وأدرك المشر كين مافاتهم من الآفات . 
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ا 
دكر قصة مأك الألمان وصحة الخدر اللمذوا در دوصوله 


صح الخبر ان ملك الألمان عبر من قسطنطينية الذليج . وخطب 
|6 داك المروج دمروجه الخطب الرمريج ' وأنه وصل يدمعه الى مضادق 
صعب عليه منها العدبور . وعمهم في نهضاتهم الوءثور . فقيل انهم 
أقاموا في قفار ومواضع شهرا . عدموا فيها الطعام وام يجدوا بها 
إلاضرا . وكان التركمان الأوجيه ( 55 ) على طريقهم . يمئنعون 
بغربهم ( !4 ) من تشروقهم. فاضطروا الى امقام بغير 
زاد . وهم في جهد وضر واجتهاد . فصاروا يذبح ون خيلهست.م 
ونا كاونيننا . ود#سروة قتطسها زياتهم افقهسداق العسسطن 
ود شهاونها . فترجلت منهم١الوف‏ . ورغمت أذوف ». وكان ذاك في 
الدردااشديد . وزمان ااذلج والجليد . فجمدوا وخمدوا . وتجلدوا 
وتدلدوا .وعدموا دواب لحمل الأ ثقال . وذقل عدد الرجال . فدفنوا 
وأخرةوا هنها . وتركوها :وسواوا عتهييبنا ..وكان ذاك :سن ا اله 
لطفا . وأمست قوتهم ضهفا . وكاذوا في ذاق لايعد . وجمسم 
لإايحد »: فما أدر فيهم ذاك النصب . ولاصدهم عن مقصدهم داك 
التعب . ومازالوا دسيرون والا وجية بدي لهم الوبال في أوجها 
أوجها . والأافرنجية لاتنتهي حتي 3دلغ الي مالها من منتهى . حتى 
بلغوا الى بلاد قليج ارسلان بن مسوود . ومس الكها دونهم غير 
مصدود ولامسدود . وقليج ارسلان محكوم عليه من ولده قطب الدين 
ماكشاه . وهو يدير امره ويدولاه . ودسومه الاكراه 2 فعارضهم لمأ 
قردوأ وتعرضص قتا لهم 5 وطاردهم ليضيدق عليهم سيقة مجالهوم 1 سام 
اندفع من بين ايديهم . وتعدى عن جانب تعديهم . ودخلوا قونية دار 
ماك المسوودية . واعتصم قليج ارسلان بقلعتها المدمية . وترا سل 
وهو مالك الألمان واتفقا في الياطن على ماكان بينهما من اللمواندق 
والايمان . وحمل ملك الالمان له وفرا وافرا . واشبه السام بالكف 
عن ااكافر كافرا . ووافقه على العبور الى الا قالدم ااشامية . والبلاد 
الاسلامية. وعلى انه يسير في بلده الى بد اين لاون . واعغطاه 
عشرين مقدما من اكاير امرائه لدكوذوا معه حتى يص دل الى المأمسن 
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رهائن . وامر الناس بمبايعتهم على ما وسومونه . وآن يعا وضدوهم 
من الخيل والعدة دمايرومونه . واقام لهمالا سواق وعرض عليهسم 
الامتعة والاعلاق. فساروا في رقة ورفق وتقوباذ توق . فلما وصل 
املوون الى بلاد الارمن غدر بالرهائن . وساقهم محم ولين مع 
الظعائن . وتأول عليهم بان التركمان سر قوا منهم في طريقه . وذنكث 
وميع مواثيقه » ووصل ليفون بن ١‏ صطفائه بن لاون مقدم الارمن الى 
خدمته . ودخل في طاعته . وكات بمقرده خاليا من عسكره بمجرده . 
وذاك في طرسوس . فتمكدوا بها ليريدوا بها الذفوس ٠‏ وقيل عن 
اكلب الالمان ان يسبم في النهر . ودميط عنه ماعراه من ١لوضر‏ 
والضر . وكان شيخا مسنا قد عاد لكبر سنة شنا . ودسب انه اذا 
سديح سحب ذيل الا ستراحة فكان موته في تلك الراحة . وهاكه في داك 
السباحة . فانه عام في الماء اليارد . وتورط منه في اصعب الوارد . 
وخرج ودقي مريضا الى ان خرج من دوب الدقاء وتح ول الى فناء 
الفناء . وتلقاه مالك بالزياتية . وحملوه الى نار الله الحامية . 
وسدمعت نصرانيا دقول قي معناه :كنت معهلما ساك فهاك واعجله 
مالك النار عما فاك . وذاك ان التهر ما كان فيه الا عبر واحد 
والءسكر فيه متزاهم متوارد . فقال ملك الالمان هل تعرفون موضعا 
ديمكن فيه العدبور ودؤمن فيه العدّور فقال له واحد:ههنا مخاضة ضيقة 
من احترز فيها عن التيامن والتيا سر عير ولا يعبر فيها الا واحد بعد 
واحد اذا ددذيت واستظهر . فيدر الى ذلك المخاضة ذات الجرية 
الفياضة . ودذل الماء فطغى على ذلك الناري الطاغي . واعج ل ذاك 
الباغي عن المباغي . ورماه في جريانه الى شجرة شجت جبينه 
وجبنت جاشه . وعثرته بحيث لم دِؤمل انتعا شه فتعدوا في اخراجه . 
وادسوا من علاجة . ومات عدو الله شر ميقة وبلي شامله بدشستيته 
وحدله بتبتيته . وخافه ولده على خاف من ! صحابه واجناده . لكان 
الولد الذي خافه في بلاده وقيل انهم سلةوا ذاك الهااك في قدرحتى 
تخلص عظمه . وتهرى لحمه . دم جمووا في كيس عظامه . وراموا 
بذاك | كزاعة وااعطا مه المسطلوع:! إلى كتدسي تيم با !كديس قمسافة + 
ويدفذوه على ما كان اوصى به . ولما عرف إين لا ون بهلاكه . وسدكدون 
حراكه » وما جرى من الا -ختلا ل واللاختلا ف دم وته . وانه لاتلافي لما 
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قرط من داقه وفوته-فارقهم الى يعدن قلاعه . واتصسل | لضير بهسم 
لاذقطاعه . ووصل كتاب من ١١اكايا‏ غدكوس صاحب قلعه الروم يرغب 
ويرهب ودبرق ويرعد . وقول ويعدد اويدهده ويهدد ٠‏ ويري انه 
ناصح . ولاقصة شارح . وان الامر واضح . وان الخطب فظيع 
فاضح . وان هذا االهون اول مأ كرج من دلده أوصىي فيه الى ولده . 
ذم جاء الى دلد الهذكر فدخله غصيا واوسعه نهيا . حتى اذعن له 
واذقاد . ودلغ بطاعته المرادووانه اخذ من ماله ورجاله ما اختار , 
وتزود من عنده وامكتار.ء. قم وهليء ارضي ماك الروم وداسها : 
ودّو سبط ديارها وجاسها وفتح يلادها وماك قيادهما : واب وج ماك 

الروم الى طاعته والزمه بما دخل في ا ستطاعته . 


وأخذ منه من الذهب خمسين قنطارا ومن ١لفضة‏ خدمسين . ومسن 
الثياب الطاس المعدنية مابلغ الألوف وتجاوز عن المثين » وأخذ على 
سبيل الرهائن أربعين من خلصائه . ومعروق كبرائه . واخحذ كل 
سفينة غصيا . وسحب على ذلك ١ابحر‏ في التعدية . من مرا كيه 
سحيا . وأنه لما عير وفرغ من الخروج . تاقاه بالخيل والدواب 
والأ بقار والأغناع تسركمان الأوج .. قم وقسمع بين التستركمان 
وبينهم 2 وجالوا حولهم ثلاثة وثلاثين دوما يرومون حينهم . وهم لي 
طريقهم سائرون . وعلى مقاتلتهم صابرون . حتى قردوا من قونية 
فاعترضة قبطب الدين. ولد قليج ارسصلان :. والتقسى الأ قصزان 
بالا قران . وهزمه ملك الالمان . ولما أشرف على قونية خرع اليه 
جموعها . وطالت اليه بالحرب دوعها . دم اند فعت حيث ضدم على 
الروع روعها . وأنه هجهم على قف ونية عذوة . ونال منها 
كظلوة :.واقاع خدسة انام بعتن اسم دقرت سينة :وبين قليه! رسدلةن 
قار ار ونتهولت لكل هنهفا فاكلة موندة: . والكد عقه فسان 
عشرين . ومن أكابر دولته المتميزين . وقدم كتابه الى ابن لاون 
بالجواز في بيلاده » قتاقاه يما أعده لارفاده . ونزل حين وصوله الى 
طرسوس على بعض الأنهار ونام ساعة بعد تناول ا لطعام . ذم انتبه 
وتشدوق الى الاستحماع. - فحرك غلتة الناء ا ليبارد مزهنا ...:ودشدكن 
اياما قلادّل مضضا . دم قضى . وانذقرض اربه واذقضى . وخافه 
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ولده يعده . واسدمال هجنده . وكان اين لاون قد سار قاصدا (لقاء 
ابيه . قلأما عرف مس وته وحجاوس ولده اضرب عن تاقية . وعرضن 
عسكره في اثنين وأريعين أاف مدفوف . من كل سرحان أهرت 
وذثب اغضصدف . وأما الرجالة ذلكثرتهم تعذر العرض . وغص بهسم 
طول الأرض والعرض . وقد أدسسوا الحديد الحداد على ١ابيت‏ امقدسن 
وهمجروا ١اثياب‏ .. ولزموا المصاب. وداوموا الاكتثاب »2 وهام 
صايرون على ١اشقاء‏ والتعب . لأمل الظفر بالطلب . 


ونا بلغت هذه الأخبار . اضطربت الديار .وارتاعت الانجاد 
والاغوار . وقااوا هذا جانب لا يطاق . واي جانب قصده عنه لا 
يعاق . ولاشك انه يتوسط بلادالشام . ويثام تف بور 
الاسلام . ودشفلنا عما نحن فيه من هذا الاهتمام . وعزم ااسلطان 
على ا ستقيالهم بالردى والرد . وصدهم عن القصد . دم ثبت على 
رأي الذيات . وتنظر الاوقات بما يتجدد من الحادثات . وتقاقلت 
عزا دم الذين بلادهم على طريق القادم . وانه يعود كل منهمالى 
مكانه أهذا بد كم الحازم . فأول من سار ناصر الدين محمد ولد 
الماك المظافر صاحب منيج ؛ ليجممع على طرويق العدو ويزعج 
ويرهشج . ذم عز الدين بن امقدم . الباسل الموام . ثام مجد الدين 
بهرأ مشاه صاحب يولدك . ليجمع ويأخذ على العدر ا م سأك ٠‏ قام 
سادق الدين عدثمان صاحب شيزر . االيث الهماماأةسور : ذم اليار 
وقبة ا سد الهياج . ونجوم ليل العجاج . ثم رحل اماك الأ فضل وقد 
عرض له ألم '. دم بدر الدين والي دمشق وقد اام به سدقم . دم سار 
الماك الظاهر صاحب حلب لاضطرا بها بغريته وبهذا الخير . ولوف 
الناس فيه انهم على الخطر . حتى غلت الاسهار واس_تعرت 
الفله . وذلت الاماكن وتمكنت الخله . دم رحل اماك المافر دقفي 
الدين لحدفظ ثفر اللاذقية وجدلة . ودثيت دقدومه عليها الرعية 
الخادّفة المجفله . وكان هو آخر من سار ليلة ااسيت التاسم من 
حمادى الآخره . ورئب ااسلطان منازل العساكر الحاضرة . ودفت 
الميمنة برحدل معظم من كان فيها مقيما . ولدفظ النوب في اليرك 
مستديما . فاندتةل الماك العادل اليهاأ . وجاء الى منزلة الماك المظافر 
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ونزل عليها . واستقام الترتيب وترتب امقام . واعتز الصادةون 
وضبدق الالعة اح ندع مركن ١‏ ككن |الديوكن وكاني اا وكوب روالم باليعد 
الألع مدوكات دنه ]الله ارقو وفيت لبد العسعيا قرة تتسييرين 
العافيه . مستعقبا لالطاف اله الواقية الوافية . ووقع المرض في 
الفرنج وكان المييد الميير . والمدني لأصحاب ١(أشعير‏ ا[أشعير ٠‏ وعم 
فيهم الموت والوبا . وكثر عن ذدبواتهم الذيا . وتقدم ا لسلطان بهدم 
سدور طبرية . وهدم ياقا وارسوف وقوسارية . وهدم سور صيدا 

وجبدل وذقل اهلهما الى بيروت . 


عاد حددث ماك الإلمان 


زاف ولة :لك القتان اتكدسن.. وسدركن ايافاق عله الأرفية 
واحدبس . وهاك ا صحابه جوعا ومنهم من عزم رجوعا ووقع الموت 
ل خيلهم.: فاذن لهام ةاون تدلهع: : وقدح ا ذلك لرفسه:.. والقيات 
جوهره بعرضه جموعه قدامه . وساروا امامه . وخرجوا لكثرتهم 
في ثلاث ذوب ١»‏ في بيض وسمر وبيض ويلب . ومعظم رجالهم حملة 
عصا وركاب حمير . غير عارفين ب_طريق ولا متدف_ظين في 
مسير . والناس يلتقطونهم ويتخطذفونهم . ويتأافون على مسا اكهم 
ويتلافونهم . ووصلوا الى انطاكية ووصل اليها الماك . بعدان ضاق 
به وبجمهعه اليها المسداك . وضاق به الايبرذدس صاحب انطاكية 
ذوها + :ولع سجر لوه عند طعا ولا دوعي وظالت يق 311لى 3 
فاخلاها له . وذقل اليها ماله وا ثقاله . وسأله ان يجعل طريقه على 
ذان:فخاف. . واندى له الخلاف .»وقول وضدؤله الى نظا كية قلت 
دموعهة وحجدوده . ودليت بد شد الذتركمان حدشوده . واحجتازت ١افرقة‏ 
الأولن. منهم تحت ذلعة بقرااس :- فاقيت الووسن واليساس ٠‏ شرع 
رجالها عليهم على قلتها ٠‏ وصدمتهم بدسالتها » واسرت منهم زائدا 
على مائتين ٠‏ وطمعت قدمن وراءهم من ١افئّتين‏ » وقيل انهم حدسبوا 
ان بغرا س ماقية بحالهما مع الداوية . فجاؤوا اليها سحرا بأحمالهم 
واهوالهم السنية . فلم يشعر واليها الا بالبغال على الباب 
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واقفه . والجني دان يرقب ان يكون له ايد قاطفه . فخرج اليها 
وتسامها بغير طعن ولا ضرب ٠»‏ وتذلى عنها اصحابها لما عرف وا 
الحال ولام يعرجوا على درب . فاستغني ١‏ لوا لي من ذأك اليدوم ٠.‏ مني 
مال |اقوم . ثم اذكر حتى لا يطالب دشيء منه . وغذفلت الايام 
عنه . وذكر الامير عام الدين سلدمان بسن جندر في كتابه . أنه 
انهض جماعة من ا اصحاب أمسراء حلب واأصحايه . ليقدفوا 
آثارهم . ودكش فوا اخبارهم ف وقهوا على خاق عظيم متهم 
فخالطوهم وام يرجعوا عنهم . واذقضوا عليهم اذنقضاض البدراة 
على الحجل . وزاروا فيهم زئير الأسد في الذقاد . وزاروهشم 
بالأجل . واسر كل واحد من اصحابنا ثلاثة واربيعه . وتركوهم 
متمزقة متمزعه . وعادوا بالاسارى الى دلب وياعوهم في 
الأإسواق . وامتلات بالا سلاب منهم والاعلاق . فطابت ق[وب 
الرعايا . واذست من الله دما ظهر من الطافه الخقايا . وطمع فيهم 
اهل ااقرى . والتقطوهم من الوهاد والذرى . وما صدةوا بااسلامة 
حتى آواهم الاب-رذس الى انطساكية . واراح من الامها 
الالمانية . وذابوا في هذه الطرقات وبا . وصب عليهم العذاب صيا 
اذا اخذوا صويا . وهاك بانطاكية ١‏ اكند الكبير مقسسدم 
الءسكر . وتبعه الى سقر كبير من ذلك المعشر . وحصل الابرذدس 
بتاك الاموال المجتمعه . والذخائر المودعه . حتى قيل انه اذما رغب 
في الوص بول الى بلده . ليمصل على سبيبدة وليذدة . 
فأخلى له قلعته . ليذقل اليها خزانته . ففعل ومارجع اليها . 
واحدوت يد الابرذدس عليهسا . قم ساروا على ط رودق 
الساحل . بالفارس والراجل » وخرحجت عليه م خيل جبلة 
واللاذقية . وس قتهم كؤوس المنية » وااقتهم على الب وس 
والبليه . فأغذوا في السير حتى وصاوا الى طدراباس وقد ذقص 
نصدفهم . وتم بعوا صف البلاء ذس فهم . وبلغ امدهم وانتهسسى 
مددهم . وجين الماك عن المسير على الطرردق . لما اقيت جم وعه في 
طرقاتها من التفردق . فركب البحر في. غعدد يسير لا يزيد على 
الف . برعب قلب وقصور يد ورغم اذف . واختلط معالفرنج على 
عكا فسقط اسمه . وسخط حكمه . وهاك بعد قليل . ولام يحظ 
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يذقم غلدل , وساام بذكر حالاته في م.واضهها . وذكر مصارف 
دما عته ومصارعها . 


وكتبت الى الدووان العزيز فصلا 
بحددر مأك الإلمان عيد أرعاب الارحجاف يه 


قد وصل الخير بالداهية الدهياء . والفمة القماء . والذكية 
الذكياء . و|١اشدة‏ الدهماء وا الدلة | اليلاء ٠‏ وهي ان ماك الالمان ومعه 
دارك الافركسة .وت كتدودها + وتوا مضها وكدؤدهضا + واجحسرزانب 
الشياطين وجذودها . وااوية اللأواء وبذودها . وصل جارا على 
السماء نوول قتامه . مجريا في الأرض سيول لهامه . ثائرا بأطلا يه 
لطلات كاره . ناكرا بهيلة وروله عا اسيل لن ارا ره ..:واقةاق 
عصائب صلبان في عصيبتها متصلبه . واتباع شياطين للارضائها 
متغفضية 1 واسراب سرااحين على سرح الا سلام مت وذية : وانه في 
مئين من الآلاف الآلاف المذون . واقطاب الاعطاي الدائرة لدوائر 
سدوئها رحى الحرب الزدون . وقدا وقدوا ااشر شرارا . وأاضرم وا 
لأشرك الدا عي الى النار نارا . فإن دسر تهم على قمسامتهم 
دائّمة . وقيامتهم قادّمة . والموت يدءعوهم الى امقبرة التي 
يدعونها , والآجال تابيهم لمناياهم التي يدعونها . وكان خبر 
وصوله متداولا على ١لسنة‏ الاراجيف . وتشيعه اعداء الله من قبل 
الترهيب والتذوديف . واستعدت الدساكر الا سلامية الدتوجه الى يلاد 
الروم في الربيع . ليقع التساعد مع عساكرها على دفع تلك الجموع 
ياتفاق الجميع . وانتظر ورود خير صحيح . ودقين نبأ بامر 
صريح . حتى اذا صح الذير . سار الوس كر ؛ شام اذق_طعت 
الاخباز.: زتفاذى الانتظطان :.ومضت. .شهون الزسيع اذفان ...دهان 
وايار . وكانت كتب سلطان الروم قليج ارسلان واولاده ورس لهم 
متواصية بما يذبيء عن التعاضد . وديني امرالوفاء والوفاق منه 
على التعاون والتعاقد . وهم بانتهاء ما يصسح عد دهم 
واعدون . ويزءعم _ ون انهم في ردا[اواردين واردا هم 
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دسا عديق. . فذاق ذلك اوعد وضسيع :ذاق القية + ووضلت كشهيه 
بغتة في هذا الاوان ؛ بما تأخر به الخبر عن العيان ٠‏ وقالواءرانهم قد 
توشطوا :بلا الاساذى. واتهم فلن فصنو امساح > قم ورد الخبر 
يانهم صالدوهم وصاتووهم . واذلوا لهم الطلب_روق 
ووادعوهم . ووسهوا لهم في المضايق . وسعوا في آمن طرقهم مسن 
الطوارق . وهذا حادث كارث . وباغت فاجىء فاجم لأهل الدمية في 
الدين باعث . وناكب لعقود الءقول في تعاظم ضر وره وتفاقم خطره 
ناكث : وقد تعين الجهاد على كل تسلم:: :وما في الوجون مؤمن يكون 
له هذا المام غير مام . والاهتمام يدفعه من| فرض المهام واهم 
الفروضء والخادم مذفرد في حمل عبء هذا الأقفادح الباهظ 
بالنووض . وهو واثق بان بركات الدار الىف_زيزة تدركه ولا 
تتركه . وان الذي يستبعد من النصر ١اقريب‏ يتسق ويدسع به ساكه 

ومساكه . إن شاء الله . 


فصل فيه في جواب امير 


عرفنا خبر العدو ا مشؤوم ؛ الواصل من جانب الروم 2 وهذه 
هديه اهداها الله الينا » وفضيلة خصنا !اله بها حدث | قامنا في 
مدقايلة اعدى اعدائه. وا قدرنا على مقاتلة من نازعه في 
5بريائه 2 وقد ساقهم الموت الى امقبرة التي يدعونها ٠‏ وابتهم 
المنايا التي يدعونها ولابدءعونها.ء ومع اقلنا بحم د الله 
قويبة . وصوارمنا مسن دماء اعداء ١اله‏ روية » فيجب ان دكون في 
جميع اموره محتاطا . ويظهر دما يغذمه ا اله من ا سلابهم وا شلاثهوم 
اغتباطا 


قد عرف ان العدو الالماني الملخذول فك وصل ذما لقعوده عن هذا 
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مجنى . وهذا وقت نهوضه بجميع أهل بلاده واوان بذل وسعه وجده 
واجتهاده 2 فانه محضر لا يغيب عنه الا مسن لوس له عند ١‏ إله 
خلاق , وموةف دفي بعهد الله فيه من سيق له . معه في السعادة 
مدثاق , وانها لغنيمة ا وفدها الله علينا . وهدية اهداها الله الينا 
وفضيلة خصنا الله بها وا سعدنا بسيبها . بل هي بلية جلا وجه 
النعمة فيها . دل قضية وف الله في النجح دموعود توا فيها , بل مامة 
اختارنا اله لدفعها . وطاغية ا ستدعى ا ولياءه اقمعها . وثائرة 
6قنا له تاطقاء حمرها وا وداءكنعها. فلنتيكى تيجدوكن الكريه 
"الى مساعدة الكراء: ولبغطي افتماء العظيم يملايسة الخطوب 
العظام . ولدئب ووب الاسد على الفريسة . ولينتخ للاسلام انتخاء 
ذوي الاذفس الابية والهمم العلية الذفيسة . وليكن اول سابق فى 
مضمار الجد . واسعد طالع في افق الجلد . فانالاسلام في 
انتظاره . والمطالع مس ةشر قة الى اشراق اذواره . لازالت الاقدار 
عنارية :ق اسعان النيق .والدولة ما قدا ره . 


قد احاط العام يما عرا من المام . وعرض من الخطب المدلهم , 
ووصل من العدو اسائر . ونزل من النازلة التي هي ام الذوازل . 
والدائرة التي هي ام الدوائر . وقد آن للا سلام ان يسام . وللايمان 
ان يعدم . والتثليث ان يعلن . والتوحيد ان يكتم . وللكفر ان يقدم . 
والهدى ان يحجم . فقد قذف |ابحر من |٠فرنج‏ بزيده . والبر أتسي 
آتيه من ذل دلد !!كفر دسيدة وايده . ووصل الالماني الملخذول يبعدده 
وعدده . وهذا خطب قد دهم . وعدو قد هجم : وشر قد نجهم ٠‏ و+دصار 
داهية قد وقد . وجمع طاغية قد وفد . في جدوش جادّشة . وجموع 
طادّشة وجذود مدش وره . وبذود مذش ورة . وخيول مجفجفه . 
وسدول مجحفه ؛ وهذا اوان تحرك ذوي الحمية . ونه وض اهل 
الهمم الابية العلية . فان القوم في دثرة ولادقاتاون الا بالكترة . 


2211 


0ن 

وهم مغترو” بعلوهم . معتزون بعذورهام . مستذون في طريق العثرة 
والسيل اذا وص ل الى الجبل الرا سي وقف . وااليل اذا بلغ الى 
الصبح المسفر اذكشف . والمجاس اولى من تولى تفريج هذه 
الغمة . وكشف هذه امامة حتى تخاف اماني الالماني . وتبطش 
اديمان الادماني . وتخذل انصار ا لنصراني . وتجني وتبر رؤوس 
الجذوي واابدزاني . فاين المؤدون ف رض الجهاد اللمدعين . واين 
المهتدون في نهجالرشادااتبين . واين المسامون وحاشي ان ددوذوا 
للاسلام مسامين . واين امقدمون في الدين ومعاذا اله ان دكوذوا في 
نصرته على الموت مقدمين . واولا التقيد بهذا العدوالرا بض . 
لأطاقت اعنه النهضة الى العدو الناهض . ولابد من اقائه قبل داف ق 
الجمعين ٠‏ واراءة الملاعين وجوه حتوفهم ملء العين . 


فصل فيه 

قد سد طردق !اافاق فيلقه الطارق . وزحف الى الحق ١ااثايت‏ باطله 
الزاهق . وجال بالوجل وجاء بالوجيب . وثار اثار الصليب 
السليب . وقد وقد جمر جمهه . ورتق فتق الصبح رقع ذقعه . 
ومافض ١افضاء‏ ختام قتامه . حتى خدم على ضوء نهار الهدى ليل 
الضلال بظلامه . والرجاء مدقو ان الالماني مخفف بال مامه . 
والاسلام مشفق من اسلامه . والدين موفق بنصرة امامه . وعصمة 
الله الواقية الوافية من ورائه وامامه . والله الكافل باعلاء اعلامه . 
واحدكام ادكامه . 


ذكر الواقعة العادلية 
كان الفرنج لما صح عند هم وصول مأك الالمان الو اليلاد 5 وانه ملأ 
احشاء الربا والوهاد بالاحشاد . قالوا انه اذا جاء لايبقى لنا 
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دعت 

خفت عساكر الاسلام . وقفل اكثرها الى الشام . فنحن ننتهز 
الفرصة . ونهرز الحصة . ونهتيل الفره . ونهجم عليهم هذه 
اأكره ٠‏ ونندقهم المرة المرة . وذفرغ من شفلهم قدِل مجىء القادم 5 
ودمت يعر العرادم ودفل حعد ودهم بحد ود ا لصدوأ رم . فخ ردوا طلهسر 
دوم الاربعاء العءشرين مسن جمادى الاخرة . في حشر يذكر بدشر 
اأساهره : و دوف بياضس النهار من سدوادهم 4 وتراءت الاجام لنا 
متوافية باسادهم . وامتدوا الى الخيم العادلية . واشتدوا بما 
استصهدوه من |لدلية . في ؟ل ذئب امعط . وسيد قد تك ورط . 
وسرحان سرح . وافعوان كلح »2 وجهذمي تجهم فهجم » وجحيمي 
أقدم وما احجم ٠‏ وسهعيري ناري اس تعار خدمة النار 5 وس قري 
قسدوري عاد بعادة الا قدّسار . وباروني طالب للبوار . واس بتاري 
راغب في التبار » ودا وي معضل الداء . وتركبولي غير تارك للبلاء . 
وسرجندي كرار . وفريري غير قرار . وفارس وفرس الرجال . 
وراجز درجز ١افرسان‏ الابطال . وازرق رزقه الموت الاحمر . واذمشى 
ده نشي والدوم اغير . وأاشقر وهو اشقى : وا دقسم اذا غوى في ا أوغى 
ماترك ولاابقى . ودخلوا الخيم الغادلية وتجاوزوها . وقد كانت 
اخليت قبل ان يجتازوها . ووقف الماك العادل بطابه . وعن دمينه 
وديساره امراء المديمنه الذين بقربه . مدل صارم الدين قايماز ا لنجمي 
وعز الدين جرديك الذوري . وجماعة من المعروفين باالشهامة . 
وا لموصوفين بالصرامة . ولبث الماك العادل لبث المخادع المخاتل . 
حتى يطلع من العدو على المقاتل . فقادتهم الاطماع الى الانتشار . 
وافضى بهم الاعتزاز الى الاغترار . فحيزئذ بدا بالحملة ولده الاكبر 
شمس الدين مودود . وهو في كل وقعة يحضرها حاد مجدود . 
فعضده والده وولده مساعدة وساعده . وحمل مفه الوسكر الحاضر. 

قبل ان تتصل به العساكر . فك5سر الفرنج كسرة فرشهم على 
الارض وذكرت الواقعة العارضة بوةوعهم في النار يوم العرض . 
وكاذوا قد يعدوا اكثر من فرسخ . واحدفلوا ولام يلدفت اخ الى اخ . 
وركبت العادلية اكتافو.م . وفاوا فيه ماس يافهم. 

وعقروهم وعرقوهم وبج_ وهم وبعج وهم . وحكموا في الرقاب 
الغلاظ منهم الرقاق . وضريوا ممن اعذةوا اليهم الاعناق . واشيهوا 
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االدّوت من لدوم ١‏ اليوث ٠‏ ودِدوأ بعوث المنية في دآك ا لبعوث ٠‏ حتسى 
رتعت في كلا الكلى صوار الصوارم . وارعد وابرق بصوا عق دوادّقهم 
غمام الغماغم . وتعاقت بذوا تبهم ذوائب الذوابل . ووصلت بهم الى 
النجاح منى المناصل . فام تترك اللهاذم لها ذماء . وغادرها ش لها 
بالعراء اشلاء . ورأيناها كانها اعجاز نفل خاوية . ومااحسن 
اجسام اهل الهاوية وهي هاوية . فكم جثة بلا رأس . وبنية بلا 
اساس . ونحر قد نهر . ودم قد انهر . ويد قد بتت . وكيد قد فتت . 
وعذق قد قطع . واذف قد جدع وودج وجد مفريا . وظهر قد ظهسر 
مدرياأ وحدلقوم قد حاق , وغلصوم قد فرق . ودا وي قد دوي : وبالدم 
روي ٠‏ وصلدبي دسر صداأيه . وقلب على صدره قايه ٠‏ وحربي أتاة 
الحرب . وغرب في ذيع عينه الذبع والغرب . وكان ا اسلطان قد ركب 
وخشي أن جانب المدمنة ذكب . وسير جماعة من كمة المماليك 
والامراء على مقدمته . وانتظر اللوسرة لتنهض في خدمته . فوصل 
الى الوقعة سذقر الحلبي في العصبة العزيزية . وفاز من الفزوة 
بالحظوة اأسنية . وجاء علاء ا لدين اين صاحب الوص ل في اثثاء 
المعركة . فعرف بركة سرعة تاك الحركة . لأنه اخذ حظا وافرا واقي 
من النصرة وجها سافرا . واذقضى الحرب وآأم يركب بعد من رجسال 
الميسرة احد وام تمتد منها الى قتال الكفرة يد . ووصل | لس لطان 
وشاهد من مساءه ١افرنج‏ ماشسره. وعرف لطف الله ويره ونصره . 


على الأارض . وهم في دسعة صفوف من تلال الرمل الى ١|ايحدر‏ 
بالعرض . وكل صف يزيد على ألف قتيل . وشاع القتل من الافرنج 
في كل قبيل . ولما وصل |ااسلطان رأى عماد الدين واين زين الدين 
وامراء المدسرة قد عزموا على الدذول اليهم . والهج وم عليهم . 
فانهم ندموا على ترك الاسراع . فراموا اتباعهم ليأخذوا بنصيب 
الفتك بهم والايقاع . فصدهم |اسلطان وردهم. وشكر عزمهم 
وقصدهم . وأشفق من مضرة تشوب . ومعرة تذوب . فان الدائرة 
كانت على العدو . وقد فاز بالنصر الدلو . والصؤو المرجو . وكانت 
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الذوبة بلا نائبة . والفزوة بلا شائبه . وقتل منهم زهاء عشرة 
الاف . وام يدلغ من استشهد من اتباع العسكر عشرة . فاغتزمها 
كجازةراعة وكقدفة مزسرة: .ولا غرفت سااواقعة .والتضرة 
الجامعة . صدرت ثلاثين اربعين 5تايا بالبوشارات . بيابلغ المعهاني 
وادرع الدبارات . وقلت اذا نزل|اسلطان وجد الكتب حاضره . 
ولارى الدشائر شائره . وركبت انا والقاضي بهاء الدين بن شداد . 
مشاهدة ماهناك من اشلاء صرعي وادساد . فما اعج ل ماساديوا 
وعروا . وفروا وفروا . وقد دقرت بطونهم . وفقثت عدونهم . ورأينا 
امرأة مقدولة لكونها مقاتلة . وسمعناها وهي خامدة بالعبرة قائلة . 
ومازلنا نطوف عليهم ونعبر . وذفكر فيهم ونعتيار . حتى ارتدى 
الءشاء بالظلام . فعدنا الى الخيام . واخذت الكتب التي ذمقتها . 
بالوشائر التي حققتها . وحدت واذا السلطان قد | س تبطاني ٠‏ وعدم 
اجابني لما دعاني . فما صدر ولاانتظر . ولاثتر قيدي ان احضر . 
ولاامهل ان اعطي البشارة حقها . واجلوا باذوار المماني اذقها . 
وادلغ بالبلاغة مداها . وأ سديم قيهن الضلالة دوب هداها وأصف 
بحدود الاقلام ماصنعته حدود السيوف . واروج ذق ودي عند 
ااسلطان واغنية عن الزيوف . فابصرت عنده مشرفي المطلابخ 
والابيات . ومدوني الجرائد بالائثبات . وقد كتبوا تاك الوشارة 
الثقيلة الجليلة في رقاع ذفيفة . بعبارات سخيفة . وقد عطلت 
الدسناء من حليتها . وعروها من بزتها . وشوهوا جمالها . 
واحالوا حالها . فذهب بها المدرشر ون . وسار القاصدون . فما كان 
لدّاك الوقعة عند من وقف عليها وقع . ولا ذم لغليل من رام الاطلاةع 
على -دقيقتها ذقع . وارادوا بدمشق قراءتها على المذبسر قما 
استدسذوها . ولو وردتهم بزينة عبارتي وبراعتي زيذوها . وني ذلك 
الحالة الدفت ااسلطان الي وقال اكتب بهذه الوشارة الى بغداد.. 
وعجل بها الاذفان . فقلت على سبيل العتب اندم ماتريدون ماا كتبه . 
ولاترغدون قدما ارتبه واهذبه . فقال كاذك كتبت الدشائر فهاتها . 
حتى تهدى الى طرقاتها ٠‏ فقلت مافات فات . وهيهات هيهات . 
واخرجت له مادقي من بشارات البلاد التي أذشأتها . بالاافاظ 
والمعاني التي ابتدعتها وابتداتها . فسارت فسرت |١ابعيد‏ وااقريب . 


00 


ل ب 
وكتصية ون عداها«الخسسن الحديت . وستهةت :انها عه اناس . 
وصحت دبسماعها المفاخر . وظهرت بعباراتها العير . وبهرت 
بزبرها الزير . وعمرت بمعانيها المعاني . وعمت مباهجها مناهج 
الاقاصي والاداني فما اصحها كسره . وماا سحها دص ه . وماابيتها 
محجه . ومااثيتها حجه . وماأفرجها مسرة . وماأسرها فرجه . 
وما أيرحها بالكقر صر عه . وما أوضحها للا سلا م شرعة . 


لما عرف الفرنج اذفصال جماعة من الاكابر . ومفارقة عدة كثيرة 
من العساكر . خرجوا متجاسرين . وامتدوا متقاطرين . وانتشر وا 
متغاورين . واغاروا [أواء اللاواء نا شرين . ووصاوا قي الميمنة الى 
الخيم العادلية فاخليت حتى دذاوها . وتفرةوا فيها بجموعهم 
وتذااوها قركيناً االبيع...وحملنا ا لتهم: وتركتافع صرعى بالعرا م + 
ذوضى بالفضاء . قما بسكت عليهم الارض ولا اأسماء ٠‏ ورويبت 
السدوف من دمائهم . قدِل ان تشيع الوحدوش من | شلائهم . وظهرت 
لنا نعمة اله في بلائهم وحبي الا سلام بهلاكهم . وضمتهم | شراك 
الردى برداء اشراكهم . وانجلت المعركة عن ا١كثر‏ مسن عشرة الا ف 
قتدل كافر . وديت حدكم ادالة الا سلام وظهووره با وضح دلول ظاهر 5 
ولو اتفق خروجهم من مراكزهم باسرهم . اكنا فرغنا من شفلهم 
واخلينا بالنا بتاسن اللةافن اهرهم .وا لأن قمع أخافناء جفد ركهم . 
وصحة أ مرجة العزادّم بكسرتهم . وتطرق ١إقلة‏ الى كثرتهم . نرج و 
من آله ان وسهل امرهم العءسير . ويوون خطبهم الخطير . وان 
ظهورنا عليهم قطع ظهورهم . وعدثور هذه ااوقعة بهم حدقق 
عدورهم وااله تعالى يحقق تبارهم وددورهم . 
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وصلوا الى الخيم العادلية في المومنة الميمونة . وا شتذاوا باستباحة 
احوالها المصونة . فاطاقنا عليهم الاعنة . وشرعنا الى نح ورهم 
الاسدة . ودعنا الذدف.وس لندس ام ثُمنها الجنة . وقفر شناهم على 
الارضى . وادينا بارداتهم بعض الفرض . وانجلت المعركة عن عشرة 
الاف قتيل مشرك . وشملتهم المذون فكأنهم جاؤوا على موعد 
مهاك . واروينا من دمائهم ظمأ السووف . وجعلنا | شلاءهم قسرى 
الودوش لاالضدوف . وامن الاسلام بحمد االه من المذوف . وادرك 
الله باخذا روا حهم رمق الدين االهوف . وهذا دليل ظاهر على ركود 
ريحهم . وخمود مصابيحهم . 


قصدل 


حملت عساكرنا عليهوم . واحاطت بهم من جح واليهوم ٠‏ ورص تهم 
بالديايوس وا الدّوت . ودركتهم همسر عي يبأك المروت . وساحت بذاك 
اأساحة دأماء الدماء . واكدسى عرى العراء يداك الارشلاء . وافضى 
بذاك الفضاء حدم ردم الى الانطفاء . وأمرهم الى الاذقضاء ورتعدت 
ذعا لب الرماح من كلاء كلاهم في المرعى . وانجلت المعركة عن مهاكة 
عشرة ألاف . فترى القوم فيها صرعى . وطابت من نتن جدوفهم 
رديح النصر . وحنت من سماجة مر أهشم وج وه الدهر . والآن الان 
االه شدة شدكتهم . وقطا شوك شوكتهم . وهبيت ذكباء ذكبتهسام : 
ونرجو أن دوسهل من امرهم ما تصعب ودؤاف بصدعهم من الا سسلام 
ما دتشعب . 


0 


11١604‏ م 


فصل 


وصلوا الى الخدم العادلية فادخاوها ٠‏ وتفرةوا فيها بدمهع م 
وتخالوها ٠‏ وكان ذاك قدل تكامل ر؟ وب الوساكر ٠‏ ودموج بحارها 
الزواخر ٠‏ فدمل الماك العادل ومن هو قريب منه مسن الامراء 
والمماليك كولدنا الدسام بن لاجين وصارم الدين قايماز النجمي 
وبشارة وجرددك وعطفوا عليه م عطافه ص دتهم عن 
الانعطاف ٠‏ وصر فتهم عن الانصرا ف ٠‏ وثارت اثارهم بواتر 
الوواتر ٠‏ واحدوت عليهم الضوامر احتواء الضمائر على الاسرار 
بالحوافر الدوا فر * وفضتهم باافضاء وعرتهم من كس وة الحياة 
بالعراء * واو لحقت الميسرة لتكمل قطع دا برهم ٠‏ واتى ا لقتل على 
اولهم وآخرهم ٠‏ وانجلت المعركة من الكفار عن عشرة الااف 
قتدل ٠‏ ملأت كل واد وسدت كل سيول + وقد ذلت عزتهم وض هدفت 
قوتهم * وعجزت قدرتهم ٠‏ ولا اذقضت هذه الوقعة ٠‏ وثئم 
الناهضين الينا الرجعه ٠‏ رأيت احد مماليكي ونصله قد 
خضب ٠‏ وعزمه قد رضي بعد ما غضب ٠‏ فسألته كم قتل * والى 
اين وصل فقال,اما انا فما أدقيت . وخضت |االيبحصر ومسا 
توقيت . وهذا غلامي قدّل دسهة ٠‏ وشام من عارض نجيعهم 
نجعة . وكان النين حماوا وهزموا وقتلوا اقل من الف فقتلوا 
اضعافا مضاعقة ٠‏ وعدم وا ممن وراءه م مساعدة 
ومساعفة ٠‏ وحدكي من ذوادر هذه أاوقعه ان فرنجيا عقر فج ًا 
الصرعه ٠‏ فوثر به راكب برذون * بغير رقدق ولاءون * فع رقب 
الفرنجي فرسه بسدف في يده . فنزل بجده مستنا في جدده . وقتل 
ذاك ا[1فرنجي وروي من دمه الهندي . وحل من وسسطه ذم انين 
دينارا ٠‏ فاذقلب ربها ماعده دسا را.وا متلأت الأيدي بالا سلاب 
والأا ساب . وحصل من العقندد مأ لم يكن فق الحساب . ودميعدكث 
الزرديات ذوات الأثمان بالرخص ؛ وزادت ارباح اهل١اسوق‏ بذاك 


أ لذقهى ٠.‏ 


- 278 - 


وى 

وفي دوم الخموس الحادي والءشرين من جمادى الآخدرة ورد في 
عصره نجاب من حلب بعد خمسة ايام . بكتاب يتض من نجح كل 
مرام . ويخبر بان عسكرا مجرا من الكآفار خرج الفارة على 
الأطراف والأقطار . فخري اليه العءسكر واخذ عليه الطريق ٠‏ وطلب 
ذاك الجمع في الهزديمة المضدق 1 فلم يصح لهم رشد في منهاج ' وام 
ينج منهم ناج . فعضد ذلك الخير هذا العيان . وقاموا بهوان ١لكفرة‏ 
البرهان . وسر الخواص والعوام وخص وعم السرور . واثارت 
المطالع وطلع الذور . وشرع |ا[إفرنج في الخدا ع . والمرا سلة في امسر 
الجاذبين عام الانتفاع . وسألوا في الصلح . والخروج من ليل الحرب 
في السام الى الصبح . واذن لهم ا اسلطان في الخروج . النظر الى 
اوادّك الصرعى بتاك المروج . وهي قد ت ورمت وأنتنت 
وجافت .2 وحميت األشمسن على جدفها وحافت . وضافتها ا القشاعم 
والذوامع وعليها اطافت , فساءهم ما سرنا , وذفرهم ما اقرنا . 


ذكر مأ تجدد اأفرذج من الاندعا شّ دوصول الكندهري 


وما زال الفرنج في وهن وضعف ١‏ وتوزع بينهم وخاف ٠‏ حتى 
وصل في ١ابحر‏ .كند يقال له هري ٠‏ وهو عندهم عظيم | اقدر . فكدمل 
دمن وصل معه ذقص هم . واحيا يعد م وت ذف وسهم 
حرصهم . واقفاض عليهم بالاموال . وحلى منهم بعد عطلها 
الاحوال . ورصع بالرجال مرا كز من صرع . وقرع !لسن ندامة على 
من قلع وقرع . واذنفسخ عزمنا عما كان فيه شرع . فقد كان العزم 
دل الحزم ان ذيادرهم على ضهعقفهم . قبل ان ددهم |[أيحدر 
بضه فوم : فكان من تقدير ١‏ اله تأخير ما وجب دقندمه والدواني فرما 
تعين تتمدمه . ونا وصل هذا الكند ودمكن : وقوى اه لا!كفر دكل ما 
امكن : اظهر انه دبكدرس عسكرنا ليلا على غره . وبدت منه امارات 


اك 


ااي" 
كل شاره وشرة ...وشاع هسرذا الكجو عن" !السمخة عدوا سكين 
وامستأمنين . فاحضر السلطان أمراءه وخواصه الؤمنين 
الميامين . وا ستشارهم قيمأ دقدمة مسن الصواب : ودفثحصه فقي 
المصالح الراجحة من الأدواب . فاشاروا بايساع الدلقة . وادارتها 
كالمنطقة . والتذفيس عن العدو بالتأخر عن قربه . حتى دؤذس الى 
الخروج لحريه . فوافقهم الس لطان على هذا الرأي ودسن في 
أيه . فرحل دوم الاريهعاء الأسايع والعشرين من جمادى الآخرة الى 
منزله الاول بالخروية . واشتغفل بالتدبير في الفوز بالنصرة . ونزل 
العسكر على تلك الهضاب وح والي سفوحها . واحتوت كل جثة 
خدمة ممن حل فيها على روحها . ورتب اليزك في المنزلة الا ولى كل 
الف فارس بالذوبة في يومين . وضويق باهل الصدق منهم اهل 
المين . وتدبر الترتيب وترثب التدبير . وعرف في اليزك اوقات ذوبته 
واودته الصغير والذبير . واماعكا فاالكتب مترددة اليها ومنهها 
السباح . والحمام اليها ومنها تحمل الب سطاقات على 
الجناح . والمراكب تدخل اليها وتخرج ؛ واليها وعنها تعوج 
وتعرج . واخبار ماك الالمان مت واصله . بأن انصاره له 
خاذلة . وانه ضدف ووهى . وانه الى انطاكية انتهى . وأنه تعوق 
هناك . وتوقع من مرامه الادراك . وتوةف عن ال مسير . واعتاض 
التعءسير من التدسير . ووقع اافناء في جمعه . وتعجل قمعه قبل ان 
يصل الى مدل قمعة . وانه قد ا شتفل بالادفاق في رجال الا ستحناد 
وال ستنجاد . والاحتشاء والاحتشاد . وان | اصحاينا يأسر ونهسم 
ويتافونهم ويتاقطونهم . من الطرقات ويتخطفونهم . ووصل من ملك 
قسطنطينية كتاب يتضدمن استعطافا واستسعافا ٠‏ ويجمام قطافا 
ونطافا والطافا . ويذكر تمكينه من ١‏ قامة الجمعة في جامع ا مس امين 
دق تطتطيفة والشطية ..وائه تمن علن الودة راغن :قلق الحكيعة.. 
ويعتذر عن عدور الالماني . وانه قد فجع في طريقه بالاماني . وانه 
لاقى من ااشدة . وذقص العدة . ووصل المشقة . وقطع الشقه . ما 
أضعفه وأوهاه . وألهيه وألهاء . وأنه لايصل الى بلدكم فينتفم 
بذفسه أو يذفع . ودكون مصر عه هناك ولا يرجع . ويمت بمابه 
كاده . وأنه بلغ في اذاه ا جتهاده . ويطلب رس ولا . يدرك بيه مسن 
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دن 
الأسلطان سدولا, فأجيب في ذلك الى مرادة 5 ووقع الاعتماد بمسا ذكره 


من اعتداده . 
ذكر حريق المنجنوقات 


وفي رجب من ١اسنة‏ اذفق ١اكندهرى‏ بعد وصوله ما وصل معه من 
المال والرجال . فأعطى عشرة الاقف راجل في دوم واحهد ليجدوا معه 
قالقتال.. وشباية مديتة عكا اشد.مضادقة ..واخذ | اؤومسن:والكزود 
بذاك . موافقه . ونصب عليها كل منجيق . من الرمي غير مفوق . 
رجومه ااشهب بااشياطين . ونجوم الحجارة تذقض من أرض ١١كفر‏ 
الى سماء الدين . فهي مجانيق مجانين . وميادين ثعابين . 
ومسارح سراحين . فا شتد على اصحانينا باادلد وقعها . واحتد على 
مذقدوء عدقعها + وقالوا عق نهدفن متاهتهها الكاسن ..وفل تلقن 
من شوّم خصائلها الخلاص . فاجمعوا على الاقدام وأقدموا على 
الاجتماع . وأخذوا بالارتياء في ترك الارتياع . وخرجوا باافارس 
والراجل . وأموا بالدق آأمة الباطل . وجاوزوا تاك الملجاندق 
المنصوية وااستائر المضر وبة الى خيامهم . وخافوها من ورائهم 
والاقاء من قدا مهم ٠.‏ ذاما خلت المنجندرقات ممن يدميها . خرح 
الزرا قون من الدبلد ورموا النار فيها . فاحترق جميعها . وغرق في 
بحر النار صريعها . وقتل في ذاك اليدوم من ١افرنج‏ سبعون فارسا في 
الاقاء . وقطع الواصاون اليهم عليهم طريق البقاء . واسر منهم خاق 
دثير . من جملتهم اريعة من المع روقين فيهم فارس كبير . فما 
أمهولوه حين أخذوه . حتى قتاوه وذبذوه فطابه منه مااف-_رنج 
بالأموال . ولم يعرذوا بالحال . فأخرجوه اليهم قتيلا . فأكثر 
الفرنج عليه بعد التعويل عويلا . فباتوا ينددونه ذوحا 2 ويذيءعون سر 
دقدمه قيهوم دوها 1 فخمد وأ بعد زاك الضرام 1 وركدوأ يعد شددوب ريح 
المرام . وضر بت عليهم الذلة . وشجتهم عةق ودهم المندلة وعةق ولهم 
المعدّلة . وطمسيمع فيهم الناس . وعرأ طمعهم الياس . وصارت 
الحنادق نههم . واأستائر تهتك وتضصر م والحدود بالمصال دَدَلُم ' 
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5 
والخدود بالنصال تلثم الى ليلة شعيان من !اسنة . فآبت بالحالة 
الدسنة . فان اصحابنا خرجوا على غرة . ومضوا الى القوم باذكاء 
مضرة . وأحرةوا منجنيقين كبيرين قد نصبا يعد كل اس تظهار . 
واذفق على احدهما كند هري افا وخمسمائة دينار . وكانت | اليلة 
الاولى من شعبان مباركة . ونعم الله لنا وذقم الله على العدو فيها 
متداركة . 


ذكر وصول بطسة بيروت في العشر الآخر من رجب 


قد تواردت الشكوى من |ابلد أن النخيرة قد فنيت . وأن الافكار 
باستدعائها عنيت . وأن الأجسام افقدان قوتها ضنيت . وأبطأ على 
السلطان وصول البطس ااستدعاة . من مصر بالفلات . قفراى ان 
ذاك من تقصير الولاة . وأفكر فيما يعجل به قوة وةوتا . ويجمل له 
اجلا موقوتا . فكتب الى والي بيروت عز الدين سامة . أن يهجر في 
كل مابه عز الدين السامة . ويعطي ويتزكى ويحتال في ادفان ميرة 
الى عكا . فعمر بطسة كبيرة وأعدها . وأجد من عزدمته الماضية 
فها جدها ‏ وذولاها يفاو نمع ..وملاها بازيعمائة غرارة قنع : 
وذقل اليها أذواع الطعام . واصناف الأدام . وقطيعا من الأغنام . 
وهذه باسة من ١افرنج‏ مأخونة . وهي دبساحل بيروت مذدونة فأمر 
السلطان سترسمها وتممنيما و نوائك فاء النفية هنيداءوت كترمها : 
وأزيحت منها العلة . وذقلت اليها الغلة . ومائت بالشدوم واالحوم . 
ودكل ماتدعو اليه الحاجة من المشر وب والمطعوم . وحمل فيها مسن 
أحمال التشاب والذفط ها جمع به فيها بين القوة والقوت . ورتب 
فيها رجال مسامون ونصارى من أهل ييروت . وأرادوا ان تشستيه 
ببطس العدو في اابحر . وأن لايذكشف الفرنج مالها من ااسسكر 
فتصوروا رهبانا . وصوروا صلبانا . ومسدوا لحاهم ومسكوا 
حلاهم . وتملطوا وتكوفوا ٠‏ وتشبهوا بهم في كل بدزة لثلا يتخ وفوا 
وشدوا زنانير وا ستصحدبوا خنازير وساروا بها في البحر دم را كب 
الفرنج مختلطين . والى محادثتهم ومجاذيتهم منبسطين . والقوم 
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كه 

لجهلهم لاد شكذون انهم من أهلهوم ودسدوأ الحادث وأذسوا بالحديدث 5 
ودصصدور الطيرب يبص ورة الدذيدث 5 ونا حاذوا بها عكا صودوها 
ندوها والريح دسدوقها . والفرنج ندع وهم من مرا ذيها ودتةول ماهذه 
طردقها ٠‏ وشفي كا أسهم النافذ قد سيك قوقها . وقد عقت رفقتها . 
وهضي كاد تعوقها . وقد دكلت ١أثفر‏ وأدخلت اليه كل خير ٠‏ وعحب 
الناس منها ومما دم لها من حيلة في سر هأ : واجتدزا الدلد يها 
شهرا . ووجد منها [كل ك5سر جيرا . يالها من لطوفة قضينا منها 
الأرب ولم دقن منها العجب 1 


ظهر دوم الاثنين رايع عشر شعيان 


كان [افلظات قد عقن ال الذوا بو سالا سعتووة تفل وحسية 
الاستظهار بأن يشرعوا في تجهيز البطس الكبار . ودملأ وها بالغلات 
واصناف الأقوات . ويعمروها بالكماة الحماة الرماة . ويرساوها 
عدو هوا فقة| اريع الى الكقن. :فاق خلضت ا لنهدواو والحدة مده اعدةة 
بعد ااذقر . وتمادت. الأيام على هذا الأمر . واسدتيعد وص ولها مسم 
افثلاء كين شدرا كن الكقتسن .. وكا اناهن تقلت ..والريعيياء 
يضطرب . ووردت كتب اصحاينا بعكا انه لايدقى نلنا ليلة نصف 
شديان قوت . ولاش ك ان كتاب اجننا الى هذا الامسد 
مدوقوت : فذقت الذقوين واسة تون الدوس . والت القلوب والت 
الكزوته:ولهانا الى !اله الى ,تحب ا لخسطن اذا دغاة. ..ولانكني 
من رجاه . ولايضيع من ا سترعاهءةاما كان ظهر دوم الاثنين رايع 
عشر شعبان ظهرت من أقصصى االجة تلك بطس كأنهن الاعلام 
وا ستدشر بظهورها الاسلام . وقد رفت عرادّس جواريها الحسان 
ودفت رواسي سسدواريها الذقال . وذكرت بةوله تعالى.( وهي تجري 
بهم في موج كالجيال ) ( هود "5 ) والريح تطردها طرد التعام . 
والماء يرسلها على رغم أهل النار الذين هم اضل من الانعام . فما 
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تراءت حتى ١‏ ستقوبلتها مراكب ١افرنج‏ وش وانيها . واحاطت يها 
تقاتلها من اقاصيها . وأدانيها . وهي دتشوق عليها ودش قها . 
وتعوقها عنها وتعدقها . حتى برت منها البر الايمان الأيمان . 
وهزات يداك الأكمات المطيفة بها جبالها الرعان.وعبرت وال5فر 
خزيان ينظر ؛ ونهضت بالعز والعدو في ذيل الذل يعثر . ووصلت 
الثلاث وهي سالمة , والمثاثة راغمة والموحدة غانمة . وقد فرج الله بها 
غمة ١‏ اثفر . ودفع ماأام يه من الضر . وحمدنا ١اله‏ على الموهبة التى 
أدركت الارماق . وأدرت الأرزاق . وتلا فت الأارواح من الذاف . 
وحملت عن الذفوس امشفية مشاق ١!كلف‏ . 


فصل من كتاب الى سيف الاسلام في هذا المعنى 


كان كتب الينا اصحابنا بعكا اننا حسبنا وإلى ليلة نصدف شعبان 
لاددقى لنا شيع ذقتانه . ودقا ونا ددقاء القوت وفواتنا فواته . فيينا 
نحن في هذا المهم مذكرون . ومن هذا الهم متذكرون . اذ ظلهفرت 
العدون بااقرة . وللقاوب بالقرار والمسرة ثلاث باس على دبج البحر 
مستقرة . ديدثها لاف ١‏ اله بعثا . وتحثها الريحااقوية هنا . كأنها 
جبال باقبالها تروع وذسور اجنحتها القاوع . وشعرالفرنج بها 
فضاقت مذاهبها . وبرزت مراكبها . ودبت عقاربها وقربت مسن 
| أياس شوانيها , وقويت في ١‏ اباش أمانيها. ودمى مافبها من فيها 
من الرجال . وهي تجري بهم في موج كالجبال . وكأن ج واريها 
عرائس يزةفن دما لهن من الجهاز » وكأن اابحر المتموح ثوب بذاك 
الاعلام المذشئات معام الطراز . بل كأنها تجار تحمل الصدقات الى 
ذوي الاعواز . فجاءت فجأة متسدقة موسدقة . وأتى الآني بها موا فقة 
موفقة . فلم دقدر على مقاريتها ومقارنتها شيني شانيء . وكانت 
كلاءة االه وعصمته لها خيرا من 5ل كاليء . وجازت وااكفر خزيان 
ينظر . وفازت بالعز والعدو بنيل الذل يعثر . وكان وص ولها أوان 
انذفضاض الأزواد واذفادها . فملات المدينة بيفلاتها . وأزوادها . 
وعصمت أرماقها . ودسمت امراقها . وقسمت ارزاقها . وا شبعت 
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ا 
جوعها . وشيعت صدوعها. وأنالت آرابها . وأزالت اجدابها . 
وخصتها بخصبها وصحت لها دسديبها . فافاقت من ١افاقة‏ وأفرقت 
من أأفرق . وسدكنت يعد |أقاق . 
وعاد اليها يعد الغسق اس قار ااقاق . والحمد لله المفني يعد 
الاعدام : المدني ا أسني بعد الاظلام المدفى ياوليائه اعداء الا سلام 


ذكر عدرسى العوام وما دم عليه في الوشر الاخر من رجب 


وكان رجل يعرف بعيس العوام . وقد تردد بالكتب والذفقات الى عكا 
ومنها في ذاك العام : وكان ناصحا | مينا : بحفظ الا سرار ض مينا ١‏ 
يسبح ليلا في البحر . ويعبر على مراكب اهل الكقر ويصل بما معه 
الى الثفن .. ولكن خاطن ينفسته فسام + واعت ورته | سَبياب المكتالف 
والالام فما الم . واتفق انه عام ذات ليلة غير مكترث يما في طدريقه 
من اخطار . وعلى وسطه ثلاثة اكياس فيها الفا دينار ومعه مسن 
ذفقات الا هناد ودام . ومحدقرات بضائم ٠‏ فعدم ولم يسمح له خبير 5 
ولم يظهر له اثر . فظنت به الظذون . وماتيقنت المذون . وكانت له 
لا شك عند ١ذله‏ منزلة . فلم يرد ان تدقي حاله وهي مجملة محتمله , 
فوهد ل:قتناءككاتهينا قن رماء ا لبصر أن شاحلها «راتقمي ك3 
الدقين من الظذون بباطلها . وبراه الله مما قالوا . واحال الذي عليه 
احالوا . فقد وجدت على وسطه تاك الاكياس . وتعجب من حاله 
النام .قلع يذهب يذفابه الذفي الذى ستهية : وطيدوة] الشكين 
الرجس وعنه اذهب . 


الفرنج دعكا 


ذكرنا حديث الالمانئ وملم حادثه . ومااداه اليه من دواعي كفره 
ودوا عنه 5 وكان دا سيره مني انطاكية يوم الاريعاء خامس ع شسور يي 
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رجحب :واقبي ل.طندريقة على اللانشنة اعون و لسن 
والأشجب . واذن ضعف خيلهم .بضعف ويلهم . ووجدت لهم مايين 
اللازقية وجدلة سدتون سيهون فرسا قد عطيت . وعلى اعواد عفلامها 
سدواد الغرابيب خطبيت وقسد أاس-تقيله امركيس . وقصسلة 
التأنوس .وان يهديه بض لاله الى الطروق التي تل ومن 
طوارقها . ويدسع عليه مجال الامن وان ساكت مضايقها .فوصل به 
الى طراداس في العشر الاول من شعبان . ووصل خبر وص ولهم في 
سادسه الى ١اسلطان‏ . وحزرهم من شاهدهم في الط ريق بخمسة 
عشر الفا .وسمعنا في حزرهم بالقليل والكثير خافا .ثم انتقل في 
البهن الن ععا ل عوطم الههر.+ووصل اخر الدهان سادين هر 
رمضان .بعد ان عاين في البحر من اختلا ف الهواء الهوان .فلم يدق 
له وقع .ولم يحصل لخرق | لقوم به رقع .وا قام بين جذودهم .كأحد 
كذودهم .وقال ١أفرنج:‏ ليته لم يصل الينا ولم يقدم علينا . فانه لواقام 
ل.موشعة ,وا ملا ولمشةاسن مدبعة لهديت عناشتية وما ميك 
هييته .وارعب روعه وراع رعبه ورجي منا ودشي من ا سامين 
قربه . وقد قطم بنا منذ وصل .وحص لنا جناح نجاح حصل . ووصل 
في البحر وحهده . ولم يس_تصحب جنده .م وص لل اليه 
الأضهات -وةقلفف نودم الاسيات: كهيم راع ان بظيعدر لهرت 
وقعا .ويبدي له ذدفهما . ودثير لذفع غلة ثاره ذقعا .فقال,الام|اقعود 
عن القوم . ومادقي الا النووض اليهم مسن الووم .ولابد من ضرب 
المصاف معهم .واني على الخروج اليهم لادفعهم .فقالوا لهانت 
ماارنت وضح قتا لهم .ولاائرت نيج تنصالهم . ولاحطبريت 
بحربهم . ولاكربت دكربهم . ولو حزبت بحزبهم .الاصحب جمصاحك 
لجماح صحبهم .فأبى ونبا .وشب الشبا .فلما عرف وا جهله . وان 
صعب الامر عنده ساوى سهله . قالوا لمنيتدىء بالخروج الى 
اليزك . فلعلنا ذوقعهم عند الاحاطة بهم في الشرك . فدبوا في راجل 
كرجل الدبى . وخيل اغصت الوهاد والربا . ومرجوا في المرج . 
وهلووا تذأك المدارج هلي الدرج ١‏ و ش هلوا الخرصان في لول الذقم 
عوض السر . وقربوا من تل العياضية . وعليه خيم اليزكيه . 
والذوية فيها الحاقة المنصصورة التناصريه . والعصية الموصلية . لما 
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بصرت بهم ثارت اليهم . ودارت عليهم . وانهضت بنات الحنايا من 
خدودهم الى الجدور . واوردت ظماء الظيى منهم ماء التامور . 
وانبعت بالذنيع من عدونهم العوون . واس تخرجت بالضرب مسن 
اعتاقهم النيون + وطيرت نإطنارة الاشهاع الى الاحسداق نيوسم 
الاحداق . وخاطت الاماق ومااخطأت الارماق . وصار كل سسهم 
شهم . وخطر في محل خاطر ١‏ سرع من وهم . وركب الس لطان مسن 
قخيمته وتقدم الى 'ذل كدسأن . ووقف ينهض بعد أأافر سان |١أفرسان ١‏ 
فلم تزل وجوه البيض تحمر . وثنايا اأسمر دفتر . ونوول الذقع تنجر 
وصفحات الجو تفبر . وارجاء رجاء النصر تخضر . الى ان جسن 
الظلام . وكف الكفر وسلم الاسلام . وكانت الدائرة على الكفره . 
قا عرفت «الوهوة الشتكزة ...واينا بالآدوان الشقزة :»ومسي الاخا 
متألما . ومن ظلمة حاله متظلما . وبكلوم قلبه مت كلما . وقد عاين 
ماعاناه من العناء . وشق عليه ماشق مرائره من الشقاء . وبلي مما 
دلي به من البلاء . وعلم ماجهله . واس تصعب ماا ستهله . وذاق 
ماضاق يه ذرعه . وكاد يتم في ١1قدَلى‏ رصهه أو تم صر عه . أكنه 
تجرع من الغصص ماسهل عليه اموت جرعه . وتاب وماثاب .وابى 
الرجوع الى الاقاء لما آب . وحينئذ جدوا في قتال البلد وحصاره . 
واتباع ليل الجد فيه بنهاره . 


ذكر برج الذبان 


وعند ميناء عكا في البحر برج يعرف يبرج الذبان . وهو في حرا سة 
المينا عظيم الشان . وهو مذفرد عن اليلد . محمي بالرجال والعدد . 
وقصد الفرنج حصاره قدل مجيء ماك الالان قف الثاني والعشرين 
من شعبان ببطاس كبار جهزوها ومراكب عظام والات ابرزوها . 
ومكر مكروه ودبر دبروه . وبغي غي بلغوا غاياته وريب رأي رفعوا 
راياته . وشر شرك الهبوا شراره . وايد كيد ارهفوا غراره . وعنان 
عناد اطاقوه ولسان ضرام اذلاقوه . ويد بطش دوسطوها وعقله 
معالقة انشطوها . واحد تلك المراكب قد ركب برج على .راس 
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صاريه . لايطاوله اود ولايياريه . وقد حد نشي دشساه بالذقطلط 
والحطب . وضيق عطنه اسعة العطب . حتى اذا قرب من يرج الذبان 
والتصدق بشرافاته .اعدى اليه بآفاته . ورميت فيه النار فاحترق . 
واحترق من ااستائر والاخشاب مابه التصق وتسة:ولي النار على 
مواقف امقاتلة فتباعدوا عنها . ولم دقربوا منها . فسهل عليهم فيه 
التساق . ولم يصعب به التعاق . وملذوا بطسه اخرى بأحطاب 
وسري فيها الذفط ودسرع بالهاب . حتى ديوقدوها . وعلى الس فن 
التي لنا بالمينا و ردوها . فتعدي عدوانها . وتنير وتسدي قيها 
نيرانها وهمفي مراكب من ورائها الصرب مستعدون . والاشر 
وستعلوق .طق اذا كم زفوجائهه فق لبر والينا امتاهم باثاقوا مين 
الا ستيلاء والا ستعلاء غناهم فلما قسدمواأ البمطسة ذات اليب رج 
المعمور . وصار الصاري ملاصق السب ور . جاء الامدر يع كس 
ماقدروه واخفق ظنهم للادبار فيما دبروه , فان الهواء كان شرقيا 5 
فلم تجد نارهم في مطار برج الذبان رقيا . بلا شتعل برج الصاري 
وتراجعت ناره الى اهلها . وعاملت ذوي الجهل بجهلها . واوقدت 
بطاسة الحطب من ورائها وتطايرت اليها شعل اذكائها . وعادت 
على الفرنح فالتهبوا . وحمي عليهم الحديد فاضطرموا واضطرهوا . 
فانقليت بهم السفينة فاحترقوا وغرةوا . والناجون منهم فارقوا 
وفرةوا ولم دفرةوا . واحتمي برج الذبان فلم يطر من بعدها عليه 
ذباب . ولم دفتح العدو في الكيد له باب . 


فصل مشيع في المعنى من حصار برج الذبان مرة يعد 
أخرى من كتاب الي سيف الاسلام باليمن 


وافكر الافرنح في امرهم واجالوا قداح الرأي في مكر مكرهم . 
وقالوا هذا البرج المعروف ببرج الذيان : مذفرد عن الدلد في وسطلك 
البحر مذقطع المكان . فاذا اخذناه تس الطنا على مرا كبهم التي في 
المينا . واذا لم ذؤثر بمجيثنا تأثيرا فلأي سبب جينا . ومن حديث 
هذا البرح انه يحيط به البحر من جوانبه . وهو قفل مينا | اثفر على 
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مراكيه . وقد رفعناه وا عليناه . وبالعدد والرجسال ق-ويناه ,5 
وبالجرخية والرماة والزراقين والمنجنيقية ملأناه وبكلاءة الله 
وعصمته اياه عصمناه وكلأناه . وقد حاموا حوله حولا . فلم يجدوا 
على نول غرضيى منه قدرة ولاحولا . فعمدوا الى اكير بطسه واتهذوا 
فيها مصقالا كأنه سدلم . وهو في مقدمها مركب مقدم . وقد جعلاوهما 
بحيث اذا قرم الى البر ..ركبراين ااسساء شراردفة .,وصيقه 
الرجال اليه في تجاودفه . وتعبوا في ذلك اياما وشبعوا تب وثيقا 
وادكاما . وهو بمراى من الاص حاب ينظر ونه ويبصر ونه . 
ودسستشتهدون. الله عليه ودسةا ضر و0 :والقوم قن عنيضوا: يتاك |النظاسة 
زاحقين . وعلى ذلك !اسلم بعددهم واةفين . حتى اذا التصق بالبرج 
التصقت به ةوارير الذفط . وتوالت امطار البلايا من الجروخ 
والحجارات والمنجنيقات على | ولدّك الرهط . ووجدت النار بسطة في 
البطاسة ولم يسلم |اسلم . وناب القوم من فجيعتهم بها المصاب الذي 
الم بهم والم . وقتل منهم من باشر ااقتال . ونزل العذاب بمن حاول 
النزال . والحمد لله الذي ايات ظهور دينه متناصرة . ودلائل نصر 
اوليائه متظاهره . دم عمل ١افرنج‏ برجا عاليا في أ كبر مركب ودشوه 
بالحطب . وعملوا على راس صاريه مكانا دقعد فيه الزرا ق . ويتأتى 
له فيه الاهرا قّ . وقددوه الى برج الذيان وسلطوا على جوانيه 
جواني النيران . وقصدهم بذلك احراق ستائر البرج اللنصور . 
ورأوا ان ف ذاك قكم بنيانه المهمدور ودسيوا أن اأستائر اذا وفعت 
فيها النار . تعذر على رجاله القرار وتعجل منهم للحذار الفرار 
وكادت ااستائر تشتعل والخ واطر تشستغل . والحال تضطرب 
والبال يلتهب والقاوب تضطرم والكروب تحتدم . فأهب من مهسب 
لطفه ذكباء ذكبت النار عن البرج المحروس . واكبتالفرنج على 
الوجوه الرؤوس . وتعءس جدهم . وتعكس قصدهم . واذقلبت الريح 

التي لفغ عليهم .:. وصدويت هرامن العذات. اليهم: 
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ا/ا١1‏ 
فضل ف المعتى 


ونا وقم الله القوم . قالوا لاطاقة لنا اليوم وعادوا وقد غرموا 
ورغموا . واخاف ماعزموا وزعموا واشتقفالوا بملء بطس لهسم 
شهوعا واحطايا:. وانهانا واكخهانا واتشتعزوا فميا الثار والمروفنا:: 
وارساوها الى مراكينا في دوم ريح عاصف وصوبوها .وادذوها منها 
وقردوها وكادت سفننا تحترق ومراكبنا تفترق . فانزل الله اأفرج 
وقت الشدة وامن من المخافة المحتدمة المحتده . واذقلبت الريح عليهم 
وعادت مخالفة لهم بعد ان كانت موافقه . وحالة تلك الحالة العادة 
خارقه فاحترةوا بنارهم . وشرقوا بعارهم . وجذيت بطسا ولدّك 
الكلاب بالكلاليب . وتوالت الطاف الله في تلك الذوب المتنا سقة مطردة 
الانابيب مستهلة الشآبيب 


ذكر الكبش وحريقه 
مهكد نكب العدو ف احكامه وتسدوية طريقه 


واستأذف اافرنج عمل دبابة هائلة . والة الغوائل غائلة . في راأسها 
شكل عظيم يقال له الكوش . وله قرنان في طول رمحين كالعم ودين 
الفليظين اقفال الاسوار المغاقة بها تفش . فكم سور اذا نطحته 
طحتته . وكم معقل حصنه الدهر وصحنته . وهذه الدبيابة في هياة 
الخردشت |اكذيير وقد سقذفوها مع كبشها باعمدة الحديد . وكملوا 
لها اسباب الاحكام اأشييد . ولسوا راس الكبش يعد الحديد 
بالنحاس . وكسوها حذرا عليها من النار سائر لباس الباس . فلم 
يدق للنار اليها سبيل . ولاللعطب عليها دليل . وشحذوها بكماة 
المصاع . وحماة ااقراع . ورماة الحدق وكساة الحاق . وعفاة 
الحتف . وجفاة الزحف . ومجتابي الزغف . ومجتبي الءسف . من 
كل سرحان لاينظر الا من جلد أرقم . وكل شسيطان لا وقتهم مسن 
الحرب الا جهنم . وكل شجاع لايعدق ل الا شجاعا . ولايرى لغير 
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النجيع اأقاني اقتناء ولاانتجاعا . فلما استدفت لهم هذه الدبابه 
وماجت بالحديد لجتها العبابه . والافت بذاك ١لكدش‏ تاك التووس 
النيابه . وامذوا عليها الحروق واموا بها الطروق . سووا بين يديها 
الارض . ومهدوا الطول منها والعرض . وصحدبوها حتى سحدوها 
وقروأ بها اعينا دل اذفسا وقربوها . فجاءت صورة يزعج مرآها . 
وروضة يعجز مرعاها . والة تروق هيأتها . وعدة تروع هميبتها . 
ودلي اليك من دذوها بالبلاء الداني . وتغا شت وثعا شت دونهها ذفس 
الرامي وعين الراني . وقال اصحابنا هذه مافي دفع خطرها 
حيلة . ولا لبارق الظفر بها مخيلة . ذكوف العمل . وفيم الامل . ومن 
لاكرش العظيم وقطع.راسةدومن ليناء الحنيت وذقطن ١‏ سساسه:.فإن 
كانت هذه الدبابة دابة الارض فما هذا أوانها . وما حان زمانها . 
وأقد قامت بها قيامة الحدشر فقام برهانها ونص دوا على ص ويها 
مجانويق . ورموا بالحجارات ١اذقيلة‏ ذاك النوق . فايعدت رجالها من 
حواليها . وطردت المطرفين بين يديها .ئم رم وها للحزم بحزم 
الحطب حتى طموا مابين القرنين بجرزة . وقذفوها بالنار فترنم في 
أثنائها عجاج اللهب برجزه . ودخلت من باب الديابة فا شتعلت نار 
ضاوعها . وشرع من فيها في الخروج بعد دخولها وشروعها . وجاء 
الفرنج تلك االيلة فباتوا بالبينات . يطفدون بالخل والخمر تلك ا اشعل 
المستوليات . فاطفاوا نار الظاهر ولم يعلموا بنار الباطن . ولم 
.-ددسوا يما تمكن من أضلاعها من الحرق الكوامن . وحين اخمدوا 
الجمر . احمدوا الامر . ورجع وا وام يزل ا للهب يأكل سقوفها . 
حتى ترك على ما غطى الدشب من الحديد وقوفها . وحينئذ خسقها 
المنجندق .فانهد ذلك النيق . وصوح ذاك الروض الانيق . ووهن ذلك 
التركيب الوثيق . وذفقت تلك الدابة واحترقت تلك الدبيابة . وخضرج 
من بيااثفر المحروس. با شري | أوجوه طليبي الذفوس . وقطهوا راس 
الكدش . واستخرهوا ما تحت الرماد من العقدد بالندش . وحمل كل 
من الحديد ما اطاق حمله . وا ستطاب دلج صدره ويسرد دقينة رةه 
واستذف ثقله . وقدر ما نهب من الحديد بمائة قنطار . فقل ف الة 
لوست بهذا المقدار وهو أعظم مقدار . وعاد أصحاينا على عد وهم 
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ظاهرين . ولحزب الكفر قاهرين . وكلهم يذشد وهو يذشىء ويذشسد 
جدا وجدا . 


نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكيش بدا 


وقفط الكافر وكفرااقانط . وسخط ١اشيطان‏ وا سةتشاط 
اأساخط . وعلم اأفرنج حين حبطت اعمالهم . وهبطت أمالهم . أن 
اأشقاء ادركهم.وااشقاق أهاكهم ٠.‏ وأن مدبرهم مدير . وأن ترتييهم 
ذي الطول العميم . والفضل الجسيم . الذي نءش . عثار الثفر بعد 
ان تل الجبين فتلينا قوله تعالى ( وقديناه يذبح عظيم ) (الصافات : 
7و٠‏ ) وكان في يوم الا ثنين ثالث عشر رمضان ٠‏ واحترقت اليطسة 
دوج الاريهاء خافس ضثره + 


وفي هذا اليوم وهو يوم الاثنين قدمت عسكر الشمال . دقدمهم ذو 
ا اقدول والا قيال وهوادماك الظتاهر صاحب حلب . وقد أ ستصحب معه 
الاجناد وجلب . فجاء عشية وجدد باقاء والده عهده . ثم عاد وعاد 
دكرة | اثلا ثاء وقدم جنده . ومعه سايق الدين عثمان صاحب شيزر . 
وقد استكثر معه واس تظهر . وعز الدين بن المقد م . ذوااأقدر 
الا فهم . والنجر الا كرم . وحدسام الدين مك سمديزي ياريك وجماعة مسن 
الامراء . من ذوي المكانة والدسالة والقناء . وقدم اماك الأمجد مجد 
الدين يهرامشاه بن فرخشاه بن شاهذشاه بن ايوب صاحب بعلدبك . 
وقد !| ستصحب غلمانه الا كادي ش وممالدكه الترك . وكان لذاك ا لدوم 
روذق . وصفاء لم وشبه رذق . واتفق في دوم الاثنين هذا من العدو 
على البلد الزدف الشديد في الذاق العظدم . جحيمين يلتهب ون بنار 
الجحيم . وتركهم اصحابنا حتى قردوا من السور . وأقدمالعدى 
إقدام المتهور الجسور . فلمسا ازسهموا وكثرواأ . واضطرووا 
واستعروا ٠‏ عغنت لهم الا وتأر يرفين القسي فطا شت لهسا السهام 4 
ودعت اليهم الاقدار بحنين الحنايا فلباها في لباتهم الحمسام . 
وزارتهم من الزيارات الجروخ . وأخذت نيرانهم تبوخ . ورضتهم 
المجانيرق بالاحجار . وآننت عدون نجيعهم بالاذفجار . وخ رج 
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ل بعد 
اصحاينا عليهم فشاوهم الى الخيام 8 وفاوهم بحد الا قدام : وآ فهي 
الخرق بالعدو إلى الحرق : وأخاقت بجدة جدنا حعدة أولدك الحاق 


ل جه 0 2 
ذكر دوا دث لحجضمل دث ومتجددا ت دصل فحت 


وصل الخير في سادس عشر رمضان من حلب أن صاحب انطاكية 
أغار على غره بشره ودشره . ووصل الجا سوس بخيره . ويما اليلد 
مشرفة عليه من خطره . فرتب اصحابنا له كمينا . ثم خرجوا عليه 
شمالا ويمينا . فقتلوا أكثر رجاله . وافلت وباله في وباله . وانهاضص 
من داك النهضة . وضعف من 3ذك العضة . وفي ذاك التاريخ ااقست 
الريح إلى ساحل الزيب : بطاستين خرجتا من عكا بجماعة من 
الرجال والصييان والذساء التغريب.وفيها امراة محتشمة . غنية 
محترمة . فاخننا واخذوا وأخذنت . وجد ١افرنح‏ في استذقانها فما 
استدقنت . وسرنا ما ساء العدو . وآتانا الله مسن اهسانه 
المرجو .وفي عشية الاثنين تاسع عشر رمضان رحلنا الى منزل 
يعرف بشقر عم . وخص بهذا' الرحيل الذقع وعم .وكان سيب ذلك 
أنه كثر ام ست مذون إلينا من ١افرنج‏ . واخبروا انهم في عزم الخروج 
الى المرج...هائجين الثار ثائرين الى الهيجاء ماتئجين في دأمساء 
.-لتدماء لحب أ أاقاعء ٠‏ وصح هذأ الهبر وصدق , ووضم ا لحدق وتحدفسق,. 
فاحضر |اسلطان الامراء الاكارم. ورجال الحقائق الضراغم ٠‏ الذين 
هم له أعوان صدق اساعات أيامه . ونخائر نصر عند ! عتدزا مه 
قا ستشارهم و ستثار 5وأا مسن سرا ره .م . واس تنبط د فسان 
ضمائرهم .وا ستكشف منهم الص واب . وتعرف من جساتبهم 
الجواب ققااوا:الصواب ان وفتح لهم عن هذه المروح حتى و5ون 
دخولهم اليها يوم الخروج . فنصحهم في الووم الآخر ولايتعذر بهسم 
احداق العساكر وانما لايقدرون على القصد دفعة واحدة . الا اذا 
كانت أيديهم . متساعدة وآرا ؤُهم متعاقدة فان اذفردوا عن الراجل 
وساقوا كسرناهم واسرناهم - وان توقفوا الراجل قصدناهم حيث 
نزاوا ولقيناهم وصددنناهم . وأجمعنا على أن نترحل الى ش قر عم و 
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نخيم على هضابه . ونبطل على العدو ما كان من البيان في حسابه . 
فخيمنا هناك على أحسن تعبيه . وسنينا أ سياب اللقاء أتم تسنيه و 
حالنا التلاع والآكام . وركزنا بتلك الاعلام اعلام . ونزلنا لمقام 
الأشتاء مستعدين . ولأ سياب التوقي من الأامسطار مس تجدين. 
وأضحينا على داك الاطواد موطدين , وعند تاك الاوتاد م وتدين ٠‏ 
وتسنمت تلك ١أفروع‏ وفرعت تلك الاشعة ٠‏ وتم كنت تاك البنى وبنيت 
تاك الامكنة . وتحركت 3[ك الجيال دس كانها . وأحبيت الرجال 
التوطن بها وسلت عن اوطانها . ودارت الاسواق . ودرت الارزا ق . 
وأنارت الافاق ,6 وصهلت الصلادم على معالقها وص قلت اللهساذم 
لمراءفها . وذوب اليزك بحالها تدور وتروده وتعيد رسم الدفظط 
والحماية وتدود والحرب تتناوب. والزحه ف يتعاقب, والاقران 
توا قع والوقائم تتقارن . والاءعوان تتعاضد والااعضاد تتعاون . 
والعتاق يصهيلها لحب الطراد تحمهم . والرقاق بصليلها شوق 
الجماجم تجمجم . والمقربات للاجراء ص وافن والض وا مر ال شد 
ضوامن . ومنى المناصل صلة ١اقطع‏ . ورجاء الرجال نبع النصر في 
قرع النيم بالذيع . والتوحيد التثليث منازل . والايمان الكفر مقاتل . 
ولا كارم ألا لاكلام , ولا سلام الا بااسلام , فلا يس معالا سرح 
والجم وتقدم وأ قدم . وأصم وصمم . وآضر وأضرم . ولاتله حتى 
تلهب . ولاتعج حتى تعجب . وأقطع وصل . وأكتل بصاع الملصاع 
وكل . ولاتقاق وااق وقاقل . واكل داع إجابة . واك ل ساع 
اصابة . واكل سهم في المرمى فوق . ولكل شهمف المرام سوق . 
واكل صعدة في الطعان صدعة . واكل قعدة الرماء قدعه . واكل عقدة 
بالضرب حل »؛ وأكل عدة في الحرب فل ؛ واكل عضب عض ٠»‏ وآأكل 
ذي حظ حض ؛ ومسن له نصيب في الشجاعة نص ب في 
التشجيع . ومن له جراءة الهيجاء ماج الى الصريخ بالجد 
السريع . والأيام منا على هذه الحالة مندرجة , ومياه الحديد 
بأمواه الوريد ممتزجة , واافرج منتظر والذواظر متفرجة » وتبا شير 
صباح الصدفاح في دياجير القتام متبلجسة , واله نعمة في كل 

بلية » وسر في كل قضية . 
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ا 
ذكر وفاة زين الدين صاحب اردل 


في ليلة ١‏ اثلا ثاء ثامن عشري شهر رمضان وماجرى يعده مسن 
والخير . وهو دوسف ينالتكين بن علي 5وجك .2 ومن سعادة جده 
فاطان غانة ق الكرع الأااذرك + وماكان ا شروادوء المفيسهدور 
واحضره يوم وفاته اأسر ور ٠‏ فإاقد كان جارا ااكتائب ,؛ بارا بالأياعد 
والأقارت: سار باشداء الذواهب:: .دارا ناخلا فى الزغائن .هارا 
وسيل التاقدب:. قسنازا على قلق الثوا تيد وكان 3ق رنفتساتة 
الرائع » وشعاعه ااشائّع وشبابه الطري طرير الشبا » وحبه لعءقد 
اأسوة همةؤه الكناء فسوضت الأناء برضف آانافنا + وكايييت 
١أقأوب‏ منا التلوهوف عليه وقد أامست مراضا ضراما 2 وعدته بطبييب 
السلطان فلم يأذس به , ولم وسكن الى طبه , لما كان يعلم مسن 
كنا فسينة احنة ساف | لدين :ل كسمي وضيطةى وانهة يتقف 
بمصر عه . قاكدفى بصاحب له يطبه ٠‏ دوافقه على مايحيبه 2» وهو 
جاهل بمزاجه.ذاهل عن علاجه.فشب الحمام في حمى شسبايه 
ناره 2» وأذوىي غصنه غداة قلنا ماازهى ازهاره 2 وما نضر 
نضارة . وذقله الله من جنات الحياة الى حياة الجنان . وعجل به 
ليجازيه لادسانه بالادسان » وحدوله من بين الا تراب الى 
التراب .ومن دار الاعغتشران والاعتسيرات الى مسدوظن القبواء 
بالذواب »2 وأنن الزمان بعد الأجداء بالأاجداب . ولزمه أخوه مظفر 
الدين حتى قارقه . وماظهر عليه القم حتى قيل انه سره موته 
ووافقه . وقصدناه مغزين على ظن أنه جاس العزاء ٠‏ فاذا هو في 
مثل دوم الهناء 2» وهو في خيمة ضربها في مخيم أخيه » واحتاط على 
جميع مايدويه , ووكل بالأمراء القلاع ليسلموها . وخشي ان يعصا 
فيها اذا رجعوا اليها ويحموها 2 وخدم بخمسين الف دينار حتى 
أخذ اربل وبلادها » ونزل عن حران والرها و سميساط والبلاد التي 
معه واعادها ٠‏ وزاده ااسلطان شهر زور » وأدكم بمسيره الأ سياب 
والأمور فاستمهل الى حين وصول ال ماك المظفر تقي الدين , لينزل في 
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ل انا" 

منزلته بجنده وصحبه الميامين فوصل يوم الأحد ثالث شوال ٠‏ فحلو 
يعد العطل الأهوال ٠‏ وكان قد اذفصل صاحب الجزيرة معز الدين 
سنجر شاه وذهمب مفاضيا ٠‏ وكان ا اس_لطان له في الاذنفقصال 
عاديا » فأاعاده قي الدين من الطريوق : وقبح له مااستدحسنه في تسرك 
الموافقة من عدم التوفيق . وكان هذا سنجر شاه دخل يوم العيد 
دكرة الهناء , فاستأذنه في الاذدفاء ٠‏ فخرج على حالته وسار وتيعه 
اصحابه . ولج جماحه وتعذر اصحايه فلما اجتمع به تقي الدين 
رده »2 وبذل في صيانه منزلته عند اأسلطان جهده . وطال على الماك 
عماد الدين صاحب سنجار المقام . وجد في الا ستئذان في الرحيل منه 
الاهتمام 6 وصدق الاعتزا م ٠»‏ وتقرر ملاله » وتكرر سب ؤاله فكتب 
اليه اأسلطان . 

من ضاع مذلي من يديه فليت شعري مأاا سدفادا . 

فلما قرأ هذا البيت ماراوح في الخطاب ولاغادى . وغلت الاسعار 
عند |افرنج واس تعرت الفال . وأعلهم ماعراهم وعرتهم 
العلل2. وباؤوا بالوباء . وبلوا من البلاء, وغذوا مسن 
الفلاء . وتضوروا من الضراء وشق مرائرهماستمرار 
اأشقاء ٠‏ وعمت المجساعة الجماعة. وعدم وا الطاعة 
والاستطاعة . وزاد جوعهم . وزال هج وعهم وقصرت عن ١اقرار‏ 
دوعهم , وامحلت رب وعهم . واس تحال رت وعهم » وبعثهس م 
الرهب . على الهرب ٠‏ والقحط على ١لاشحط‏ ؛ اكنهم أقاموا على 
اموت 3 واستناموا الى ١أفوت‏ 0 ويلوأ بأمور صعية 4 وه رب الينا 
منهم عصيبة بعد عصية ؛ وقد بادوا من الضعف البادي » وأعداهم 
الضر العادي » قمن سساألناه عن مقتضى فراره »2 ومقضى 
قراره » يخبر انه طواده: الطوى ؛ فزواه الذوى حين التوى ٠‏ مسن 
حهذر التوى ٠.‏ وقد أزساه اللمهل الذنحل . وأيفض اليه حب ١أسلامة‏ 
الولد والأاهل . وكانت الغرارة من الفلة قد دلفت أك5ثر من مائة دينار 
والسعر من الزيادة لديهم في ا ستعار , قما جاء الا كل ضعيف 
لايقوى على النراع والنزال ,» ولا مءسكة لا عتلا ق رمقفسه مسن 
الاعتلال . فقبلناهم واذفقنا فيهم وأ1افناهم بما يكف ضررههم 
ودك5فيهم ٠‏ فتقوتوا ودةووا ٠»‏ وأثروا بعد مااقووا , فمنهم من أ سلم 





- 296 - 


1 ات 
وخدم ٠,‏ ومنهم من ند وتندم ٠‏ ومنهم من غدا بجريرة وعاد ٠‏ ومنهم 


ذكر ذوبة رأاس الماء وخروجهم بعزم اللقاء 


ونا ضاق باالقوم ذرعهم . واشرقهم جسرعهم »2 وعرقهسم 
قرعهم » واخافهم خاف عدشهم وضرهم ضرعهم . وعيل صدبرهم 
وعال ضس دم قاأوا: نهصرج وذدلي 5 ونص ل ونص لي ود فهطسصكد 
ونصدق ؛ وذلي وذقاق.وذفل ونذفاق .ونعز وتعزم , ونهسز 
ونهزم 2 ونهحمي ونحمل وذقطع وذوصل ونزح ف وتدحفر » ونزعج 
ونعجز. ونجهد ونجهل ٠‏ ونعقر ونعرق. ونخرج ونح رج. وذلج وذلجسج 
ونضري ونضرب. ونغلي ونقلب ٠‏ ونجن ونجني » ونثيف 
وذفني ٠‏ ونرد ونرذي 2 ونجد ونجدي »2 وذقد وذقدم2 وشصدو 
ونعدم ٠‏ ونصد ونصدع وذقد وذقدع ونجد ونجدع + ونصر 
ونصرع » وذسل وذسلب ونروع ونرعب ونبدوا ونبيد » وتتصدى 
ونصيد ٠‏ ونظهر ونظافر ٠‏ ونرهق وذقهر ونقسو وذقسر 2 وذسكر 
وناسر.فخرجوا في عدد خارج عن العد . واستدقاموا مع الاءوجاج 
على جدد الجد . وذلك دوم الاثنين حادى عشر شوال بعد ان رتبوا 
على البلد من لازم القتال . واخذوا معهم عليق اربعة ايام ٠‏ وزادها 
واستصهويوا أنجاب ١اكريهة‏ وأنجادها , وكان اليزك في تل 
العياضية فركبوا . واشعلوا القوم بنيران النصال والهبوا , فنزل 
العدو تاك الليلة على آبار كنا حفرناها عند نزولنا هناك ٠‏ والحمية 
الحامية المذبعثة على تلك البعوث ماتركت الأاتراك .2 فياتوا هحطول 
القوم يرمون ويدمون ٠‏ ودوشوون ويصهمون » ونا اتصل خبرهم 
بالسلطان رحل االثقل الى ناحية اأقيمون ٠‏ وثبت الله اأقاوب على 
الامن وااسكون ٠‏ وبقي الناس على خيلهم جرائد » وقد ا ستعذبوا 
من مر ااكريهة الموارد » وركب العدو يوم الثلاثاء سائرا » وقد عب 
عبابه زاخرا ٠‏ وهب غابه زائرا » وطما بحره مائجا . وسما جمره 
مارجا . وعساكرنا في اسن تعبيه , ولدعاء القراع في اوحي 


00 


1 يي 
تلبيه ٠‏ وقد امتزجت زج رات الجسساووش ؛ ينسسرات 
الجدوش » والميمنة الى الجيل ممتدة , والموسرة الى النهر بقرب 
البحر وصؤوفها مشتدة مسدتدة . والسلطان في القلب كااقمر في 
الهالة . عليه اكليل من اذوار الجلالة . ذسار حتى وقف على تل عند 
الخروبة ٠‏ على المهاب الحالية والحالة المحب وبة 2 ومقدهوا 
ميمنته ,. عفلماء دولته . صاحبي دمدشيق ولده الميجمل . الماك 
الا فضل 4 وصاحب حلب الماك الظاهر 4 وصساحهب يصر ير ولده الماك 
اللافر 2 وأذوه المذك العادل في آخرها » والأمراء يبوعساكرها , دلي 
دسام الدين بن لاجين : قايماز النجمي صارم الدين ؛ والأمير 
بشارة صاحب بانياس ٠‏ وهو الذي لايرجو منازلته الا من فيه يسان 
الباس ؛ ذم بدر الدين دلدرم الياروقي صاحب تل باشر , وقد طالما 
بشر الا سلام بما باشر » وعدة كثيرة من الأمراء يطول ذكرها »٠‏ على 
أنه يطيب ذشرهسا 2 وعظماء المدسرة ومقدموها,. وأمس راوها 
ومقدموها » الماك عماد الدين صساحب سنجار 4 وهو العادل لل سلاام 
وعلى الكفر جار ٠‏ وابن أخيه معز الدين سنجر شاه صساحب 
الجزيرة , والملك المظافر تقسي الدين ذو السطوة المبيدة 
المسسرة , وسيق الدين علي الماشطوب : الذي شاب بناره 
السبروث:: وتشيبي: هلى. الننا هته الكروب» والومندكازية 
والمهرانية . والحميدية والزرزارية » وأمراء القبائل مسن 
الأكراد , اقتال القتال وأجادل الجلاد » ورجال الحاقة المنصورة 
واقفون في القلب:+ لادس العلق الشرد خائفي يهن الحرب::.من كل 
فارس فراس , وهرماس رماس ,. وضيفم ضاغم » وضرغام 
غارم . وليث فضفاض ., ملوث دبفضفاض » وقسور قاسر ,2 وهزير 
زاين ذاكن :نوا عقق غات الال «وقسارع فق القمدراغ بات 
الأجل » وقار ثعالب الخرصان وذباب الظبا من دم الآاقران ٠‏ وقار 
على الثبات على اق ثبات ااشجعان . وقارىء ( ان الله ا شترى من 
المؤمنين اذؤسهم وآاموالهم ) ) الت وية 55آ ( ذقلة بس و عل 
ا أقرآن 4 وقارن هج النجح بعمرة عمره ويذله في الجهاد تمئمع يعمر 
الجنان » وسادق الى حلب ةالشهادة ٠»‏ وساهمق على ذروة 
السعادة . وملابس للروع مباسل وعاسل . كالذئب الى ذب العدا 
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ام 
عن الهدى بعاسل . وسارااف رئح شر قي النهمسر لنا 
مواجهين ٠‏ وااكريهة غير كارهين . حتى وصالوا الى رأس 
النهر2 واشفةوا من بأس القهر 2 فانذقلدوا الى غربية ونزلوا على 
الذل بينه وبين البح ر ء والجساليشية الرماة منا حب ولهم 
جادلة . وعيون اعيانهم على نصالنا سائلة » وجرح في ذلك الهوم 
وهو ااثلا ثاء خاق من أهل الدثليث. ومانيا عن ذششير مجم ناب النائب 
الكريث . وا اسلطان في خيمة لطيفة بحيث يشاهد , ولله منه الجاهد 
المجاهد 4 وأ صيح اأفرنج دوم الأريعاء را كسن » وعن سييل الااأقاء 
ناكبين 2 ووقذوا على صهوات الخيل الى ضحوة النهار . والراجل 
مطيف محدق بهم كال سوار 2 واصحابنا قد قردوا منهم حتى كادوا 
أن يخالطونهم , وأرادوا يبا سطونهم . والسلطان يمد الرماة 
'بألرماة . وااكماة بالكماة . وهام ثابتدون نابت ون 2 س-ا كذون 





ساكدون ٠»‏ وتنحدن ذقف _ ول لدله .م يدملون ٠‏ ويغض. دون 
فيجهاون . فنتذمكن من تفصيل جملتهم بحملتهم وتفردق جما عتهم . 
ودفريس القمة جرد ع يحسفهيو ب نوا يحون :| احدوها فقي واخهرفرك ورد 
فى الحدك.: شاو هولنا وغوه لذغوة ران . .ومقى وان مسن 
ومر بأشد مرضن . والنهر عن دمينه والبدر عن يساره . وقدايقن 
ان صصح منه ااذيات باذك ساره : وعسكرنا رصا فحهم بالصفاح ١‏ 
ودكفهم بالكفاح . ودشعلهم بجمرات السهام . ودلهبهم بحدمات 
الضرام . ويحرقهم ودشويهم . ويصميهم ودش ويهم . ودفيض على 
غلاراق ا امزوا بن هنو هذا ول ااقرا عدب ويحدكن ل دااء الدضاء 
كه دزا بع | اسلافن .ح :ويفيكن قماء الور مدوم هباء | !فرص : 
ونغيظ. بني الكفن'ف الجمع بين الاشتين:عليهم ابنتي الفمن والزكد: 
واذدورا د ولي وا وكعدرا من هيع مها كان وا لاجدلفة .. 
وعسكرنا يتبعهم . ويعاق بهم ودقلعهم . وهم مجتمىع ون في 
مسيرهم . محدمون في تقددمهم وتأخدرهم . يتح ركون في س كون . 
ويتظاهرون في 5م ون . ويتطاءون في غروب . ويتفللون بفروب . 
ويتذودون فيجمود . ويتلهبون في خم ود . وكلما صرع منهم قتول 
حدملوة وسدروه . وطموا مدقنه وطمروه . حتى يذفى أمرهم . ولا 
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دصح لدينا كسرهم . ونزاوا ليلة الخموس على جسر دعوق . وقطعوا 
الجسر حتى يمذع عدورنا اليهسم ويعوق . وادبلى المسلامون في ذاك 
الدوم في الجهاد بلاء حسنا . وأدّوا كل ما كان فيه مستطاعا ممكنا . 
وقام اياز الطويل في ذاك الدوم مقاما اقعد فيه من الكفرة كل قسادّم . 
وآئة يدنمق العنازاكم كل اناكم د وكان مقتداها هفياها .. واسييدا 
مر عامس يليو ضيف الى الزوع اذا "مض هنا جيني .. وتخيب 
الماستصرخ ولا دسأله عما يدعوه اليه . وه وقي دل دوم يص يع في 
سلاحه شاكيا . وبنار عزمه ذاكيا . ودقف بين ااصفين . ويدعو إلى 
المبارزة والحين . فما دبرز اليه الا من يصرخ ولا يصل اليه الا مسن 
دقطع . فعرفه |افرنج فتحاموه . فما رام وه.يعد ذاك ولا رام-وة . 
وبذل هذا الدوم جهده وفل حدهم حده . واصابته جسراحات . 
وأصابتهم اجتراحات . وكذاك سوف الدين يازدوح أدلى في الجهاد 
ذأك الووم . ووقم بنصاله ونضاله القوم وخرج وبه جرح . وفي قلب 
العدو وعينه من مهاية انتّقامه واصاية سهامة قدم . وأصيدوا دذرة 
الخمونن:: وقدوكر ا لخمورس وحمي الوظيس + وسدار وا سيعة 
العريوس . فاشر فنا عليهم واذا هم داخاون الى مخيمهم سادرون الى 
مجدمهم.فعاد | اسلطان الى سرادقه حامدا . خلادق خلادقه . مسفرا 
في ليل العجاج فاق فيالقفه . واسستعاد الا ثقال .الى 
معسكره . واستزاد من الله له الاقبال في مورده ومصدره . وفخر 
بدفرده عن ماوك الأارض دعون ملادكة السماء وتفرد دمفخ ره . وكان 
مع القرئج الخارجين الركدسن: زالكط هري + واقاع ملك الألنان على 
عكا يبرى ودفري . 


فصل من كتاب في المعتى 


خرج اإافرنج دوم الاثثين حادى عشر ١اشهر‏ . واذقين من ملوكهم 
الحاضرين بالظهور وقوة الظهر . وفي مدرج عكا. عين غزيرة الماء 
يجري منها نهر كبير الى البحر . فخرجوا الى شرقي النهر . وباتوا 
باأقرب من مخدمهم على | [ولد .وقد تخاف لدفظ حصره الوف مسن 
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باكوتكي 

اه ل الجلد . دم تصيدوا دوم الوه والنهر عن دمينهم . والأاسد 

سائرة بالا سل في عرينهم . والدمية مدشتوهلة في عدونهسم 

وعرانينهم . ونزاوا راس العين . وتطرق بها اليهم مسن عساكرنا 

المنصورة طارق الحين .ولا اصبدوا وجدوها بهم محدقة . وبنيران 

التضتال والمخا سل لهع محرقه: . وكنا ذقول انهم يتكركون القضنا ف 

والأمر بالخلا ف . وانهم اسهام المذون من الأهدا ف . وما دارت بهم 

الا الجالوشية تجول وتصول . وتصيب وتص وب وتطويل وتطول . 

وكانت الاطلاي واقفة تنتظر حملاتها وتستهد لوثباتها وثباتها . فاما 

ابصر [افردم ما دل دم معن العنا مدن عدوا الفتدينة ق الأناب» 
وشرعوا في طردق الذهاب . فعادوا مسن غر يا سي | لت هس سر 
راجعين . وساروا صدوب خيامهم مسارعين . واصحابنا وراءهم 

درمونهم ودشوونهم وديصمونهم . وقدّل منهم خاق,وسرى في حجب 
حياتهم خرق . ونزلوا داك اللولة على الدجسر وقطووه وباتوا خادّفين 

هادبين . ورحلاوا سحرا خاسثئين خادبين . وخدولهم الناجية 
مجرحه . وقلوبهم الراجفة مقرحه . واشلاؤهم من كس وة الحياة 

عارية وبالعراء مطرحه . وعرفوا ان حركتهم الهلكه .وان هاكتهم في" 
الحركة . واقاموا على الضر والزاد معدوم . واايلاء اكل منهم مذفرد 
وعليهم مقسوم . ولا طعم لهم الا مسن لحوم الخول . وهم يدءون 
بالكدور والؤول نوع #تيرتيم قلوا عناذ]: + وقد اواءز حا ءا .وذلوا 

يلاعا . واعدلوا جديا وغلاءا . ولما عاد الفرنج الى خيامهوم . خا فقين 

من مراميهم . مذفقين من مرامهم . وابصر المقيمون بها اصحابنا 

وراءهم يطادون اردائهم . متعطشين الى دماتهم . يرمدون 
ارواءهم ٠‏ وددوا على جيادهم » وثاروا دمراد مرادهم ٠‏ ولا ق-وا 

امهنا بأجمعهم وفاضدوا افيضنا من مذبعهم » فاتدفع الإاصحاب 
كدن تبوؤوا .كم ردوا. علتهم ااكرة. فاتهذوا واتعهزوا ٠.‏ وقدل :داك 
المعركة كند ك5بير . وشيطان لنار شره من سهعيره متسهير . وطلاب وا 

بعد انفصال الحرب جثته فاعطوها . والتمسوا هامته فلم يجدوها . 

وكان رجلا يعد برجال . وسابه قوم بأموال.ولولا ما ذفق من التياث 
مزاح السلطان و يها ملع .فق تداع من حتيون :| الاستطان! والهة ف عل 
قضية سر . وقي كل ليلة بر . 
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و د 
دذر وقعة الكمين 


وما زالالسلطان موفقا في آرائه . ومشر قا بلألاء آلائه . ومسن 
آرائه الراجحه . ومساعيه الناجحة . ومتاجره الرايهة . انه رأىي أن 
درتب على العدو 5مينا . وعلم | اله يدون لنجحه ضمينا . قجمع دوم 
الجمعة ا اثاني والعشرين من شوال منتذخبي رجاله . ومنتجبي 
ايطاله ودخواص أتراكه . وعوام فتاكه . فانتخب مدهم ذل من عرفت 
سادقته . وسدقت معرفته واحمدت في الجلاد جلادته . وفي اقاء العدا 
عادته . وعلمت في الفتك جهالته . وامرهم بأن يكمذوا على ساحل 
البحر دقرب المنزلة العادلية القددمة . فمض وا وكمذوا ليلة السيت 
متذبهي الهمة . متدقظى العزدمة ..وخرجت منهم عدة يرسيرة يعد 
الصيباح . مثادية بحي على اأقلاح . ودذوا من خندق ١القوم‏ . ونادوا 
لوا قود دعد اليدوم : ومطر وهام سهاما , وا سر عوهم ضرا ما : فطمع 
الفرنج فيهم . وظنت انها تلا قيهم . وخالتهم صيدا قد سئح . وسربا 
قد سر سم . فقطعت خنادقها . وبتت علادقها . وحدثت س _وادقها . 
واخاضت بهر الحرب سدوايحها . وقد افاضت س وايفها وشامت 
صفائحها . وتجردت عن رجالتها . وتفردت بضسلالتها . وحملت 
بجهالتها . واقدلت بادلا لها لا بدلالتها . وتطارد اصحاينا امامها . 
وانهزموا قدامها . حتى وقفوها على الكمين . واوقع وها في الهاك 
المبين . فرح الكمين عليها . وتبادر اليها . فلم يستطع قارس منها 
فرار . ولم يبطق مسن غرته أن دمضي غرارا . وكانت في مانتي 
قنطاري ٠‏ من كل مقدم باروني وبطل دا وى واس بتاري . فقتل 
معظمهم . ووقم في الأاسر خازن الماك وعدة مسن الافسرذسيسية 
ومقدمه.م » وملكوا وسدلدوا ومالك س[بهم : ودقفطع بهام سادبيهم . 
وما وصلهم اربهم . وجاء الخدر الينا . فركب ااسلطان وركبنا وسار 
ووقف على تل كرسان . فشاهد من ١‏ اله هنااك الادسان . وجاءه 
ممالدكه دقف ودون اولدّك الاعزة بخزا مم الذل . ويج ودون دما 
استخاصصوه من ذآك ١اقل‏ 2 ودقدمون المقدمين من سراة الاسساري . 
ودتلونا لما شاهدناهم (وذرى الناس سكارى وما شسام بس_كارى ) 
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(الحج ؟" ) فقد رضتهم | الدوت وقضقضتهم اللدوث . وبعثتهم الى 
مصارعهم الظاهرة من مكامن الآجال الدعوث ٠‏ وترك ١أس_لطان‏ 
نظرة وله دردك أمرهة فيها . وفيها دة ا صطسن كانها هدهب ون ٠.‏ وزرد 
موضون . وخوذ منها مذهب ومدهون . وسدوف ذكور تت ولد منها 
المذون 5 وملا دس رادقات تحار فيها العدون . واينا يالملوك 
مص فدينا : وحدمدنا ١اله‏ الذي يارشاده هدينا 3 وجلاس الس لطان ف 
عندهة أسدرأ أحضره ١‏ فأندم ا عليه وش كرة 5 وكنت عند الس لطان 
جااسا : ولحيدر الحدور الادسا : وقد جمم ا وادّك الأسراء . وما 
اسعد الله إلا في داكا اساعة | ولدّك الاشقياء . ودامت محاورته لهم 
مشا فهه : وأطعدمهم دعدما أذسدوا فاكهة ' دم سطههم ددِ سل الكخوان 
وأ تشم م.م وارواهشم ذم احضر لهم دسدوة وكساهم . و ليس المقدم 
| لذيدر ؤروته الخاصة فقد كان الزمان قد درد .وفصل ١اشتاء‏ سك 
ورد . واذن لهم في ان وسديروا غامانهم للاحضار مايريدون احضاره . 
ولا علا م من دؤدرون اث ددر ف معارقه اذياره ا ذم دقلهوم الى ده شدق 


فصل من دناب د شر الحال ووص ف المحقام سمس اقم 
الاعتلال 


ولا كانت ليلة ااسبت ثالث عشر من شوال كانت ذوبة اليزك 
لأخينا الماك العادل فأ شار باذفاذ عدة اليه دكون في |!كمين . وتقيم في 
الكمين اقامة خدرات الأسود في العرين . فاذفذنا اليه من ممالديكينا 
سرية سرية سرت سرا واسدسرت وسرت . وقرت في مكمنها الى ان 
طابت الأذفس بصنهها وقرت . ولا اصبح اافرنج دوم ااسبت خرجوا 
على ا لعادة عادين واامنايا الى ناديهم منادين.فا ستطرد من حضر مسن 
العرب واليزكية قدامهم . واظهروا انهم قد ظهروا عليهم وهرووا . 
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وزفندوا "| قدا اسمدووها: راازوا يتور موف وشم وراءشي:: ونون نود 
رجاءهم . حتى ا بعدوهم عن المأمن . وعبروا بهم عن المكمن . فخرجح 
عليهم الكمين من خافهم . وفتح عليهم أبواب حدفهم . وأروهم وجوه 
المنايا في مرايا غرر الجياد . ونزعوا عنهم اباس الجلد اباس 
العلاى. ..ؤة[ةرا الفكن ليون :وذلهرا الحويه _الهنيه .يوا قتهلوا 
تان الظبا'ق ماء اوري : وفخدوقيو بباافشاء ..وفوروهيه ببالقراء 
ولتوهم باالدوت . وبتوا اعناقهم من حدل ااوتين المبدوت . فلم ينج 
منهم ناج . وام ددق منهم الدبقاء راج . واسرت عدة من مقدميهم . 
ومعروفيهم ومحتشميهم وكانت هذه بحمد الله ذوبة بغير ذدوه ٠.‏ وكرة 
بغير كدوة . وغزوة اذنت بأوفر حظوه . ووقعة ادنت بل اجنت كل 
ذصره نضرة عزية حلوه . والدحمد اله الذي تزكوانءعمه دس قيا 
الحمد . وتوضح عوارفه لنا كربها جدد الجد . ولولا مرضنا في الذوبة 
الاولى التي خرجوا فيها بأجمعهم . لما نجوا بدشاشاتهم دبل تعجل 
مصيرهم الى مصرعهم . لكنا ماقدرنا في ذاك اليوم على ا اركوب . 
وجداسنا على دلعة قردية من المعركة ننتظر مايكون من الءسكر 
المندوب . والان يحمد | اله فك دوفرت حصة الصحة 1 ولزمت منة 
المنحة . وكذاك مرضنا عام اول شهرين . والحمد اله على المهلة في 
السنتين . فأقمنا معالسقام ٠‏ وسقمنا في اللقام. وص برنا 
وصايرنا . وجاهدنا وجاهرنا . ومقامنا في هذه المدة المديدة في بلد 
الغور . والوخم فيه يقضي على ماء الصحة بالغور . ومامنا الا مسن 
التاث . فأعانه | اله بغرث فضله المديمة ديمته الااثاث . والحمد اله 

الذي أعان وأغاث : 


ذكر شفددوم | اشتاء ومقام السلطان على الجهاد وعود 
من سار من الدساكر الى البلاد على رسم الاستراحة 
والاستعداد 

ولا د شتت شمل الصيقف الرفوق 5 دش مولالشتاء العندف : 
واندرف حدرد.ف الخريف كاتندحرا ف مضدف امصدف ا و شتولت 
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لاك 
رؤوس الجبال شيبا الذلج . ودل ١اودل‏ المخيم جدشه المجر بالمرج . 
والتدفت كل هضببة بدرد الدرد . واكدست الغدران من الجليد بالزرد 
السرد . ولوست سود الذرا بيض ١افرا‏ . وجر١اسيل‏ النول وجرى . 
وطمر المطر هوادي الوهفاد . وقبض انامل الانام عن الرس_ط 
للجهاد . وجمد الخذمر . ودخمد الجمدر . وارتعدت الف رائص . 
وارتدعت الاخامص . وقرست الايدي : وامس الجو بالجوى امسيء 
يعدو ويعدى . وحل الهواء بالوهاد عقود القوى . وعقد المترفون على 
حب الاصطلاء الحبا . وا شتفل الاوك بملازمة الماشاتي . ومنادمة 
المواتى. . ومتاقلة المناقل .. ومعااقة العقائل.. ومغاقرة الدقان . 
وفشسامرة ااعنيماق » ومسراناة النتان وا حتناء ا لشتان ...وعةا غاء 
الفواني . ومناجاة امثااث والمثاني . وملابسةالسوااف وااسلا ف . 
وملامسة !الطائف واالطاف .فلت نار عزم السلطان حد ااشتاء 
العاتي . ووقف مع عزادّمه الماضية وهجر من مشى الى الماشاتي . 
وما صده ١[يرد‏ عن مقصهكه . ولا رده عن م ورده وآأم يحدف_ل 
باحتفاله . وام دبال يبلاله . ولم يكترث بكارثه . وام يحدث امرا 
لحاذئة :فاعتاشن الاضطلاء بعر الحدرب عن الاضطلاء يثازه : 
وجرى على عادته في مصابرة الاعداء والجري لها في مضماره . وما 
لها عن ا آله ولا رفضى فرضه . وسما الى سماء الآلاء وارضاأه لما 
طهر بدم انجاس اعدائه ارضه . وا ستمر على يذل جهده في الجهاد . 
ووف بعهده وام يثنه جفاء العهاد . وقالاذمااربا بهذا الأرب . 
وأري راحتي في هذا التعب . ودقيني دقيني في ذلج صدري بلطف الله 
عنذف ااثلج . وما يبرد قلبي مع تقلب الحر والبرد الا برد النصر 
والفلح . أكنه رأى ان مقام الدساكر يجمعها . وصر فها عن العود 
الى البلاد ومنعها . دوزن بملالها . واختلال! مورها وانحلالها . 
والفرنج قدامنت غائلتها . وتكفى في مداومة قتالها في ذويبها 
مقاتلتها . فانن الجماعة في الانصرا ف على المواعدة في المعاودة في 
الربيع . والرجوع الى مراد الروع المريع . ولياأخذوا ارس باب 
الاستعداد لأوقات الاستدعاء . وليستكثروا من الرجال المدققين في 
نصرة الدق الرجساء من اهل الفنى والغناء والمض سارب 
والمضاء . فسار صاحب سنجار عماد الدين زذكي خامس عشري 
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50 
شوال دوم الاثنين . وتلاه صاحب الجزيرة اين اخيه سنور شاه 
لودونا مصطديين . وسار بعدهما اين صاحب ال موصل علاء الدين 
غرة ذي القعدة . وماانصر فوا الا بالتشريف والخلع المعدة . 
وشيعهم |اسلطان دكل مكرمة شادقة شائعه . وخلعه رادُقفه 
رائعه 2» ومستعملات مصر . ومصوغات تبر . وخيل عتاق . وخير 
واطلاق . 


اليه وبدعت يالملاك السشعيد علاء الدين 


ماكان ا س.هعدنا دقرب الماك السهيد,وما أجد جدنا بانارة دوره 5 
واوفر حددور بحضدوره « وأصدق شسسم .ود همسدق ولانه بح كم 
شهوده . وما ابهج الا سسلام بنصرة ناصره ونحجدة وليه ووروده . 
وأقد دمت يأيامن ايامة ودركات مقامه في العدو ذكايات . وظهرت 
لأ ولياء االه من الطاف 5فاياته آأيات .ووقعت يالمشر كين روعات . 
وراعت وقعات 5 وقد أر دنا أن دستظهر دمرا فقته ه: ودبي الامدور 
على موا فقته . وما ادمن دهده , وما أ سعد دمينه . وما اقر وزنه 
واغزر مريهةه 07 زكنا عرفنا شوق المجاس الى احتلاء بف اه 5 دم قتضى 
آدابه التي ا ستكمل بها ادوات الارتقاء في مطالع علاه . فقد فاق 
دسداد رأيه الكهوول . وما ازكى الفروع الطدية اذا أشيهت الأاصول 1 
وما اسبعد املك بالملك الس هيد علاء الدين ادام االه عاداءه ٠‏ وسسعرل 
دفضادله اولياءه : وقد دوجه واأقاوب معه مدوجهة 1 والذفوس لفديته 
متكرهه . والعدون لترقب ورود الدشادر عنه مندّيهة . والأيام لظامسة 
الاستيحاش بالليالي متشبهة . والموارد الى ان يمن الله بعود الاذس 
بعودته مدسهنة . والآاالسن بيذكر اخلا قه الطاهرة والا ا فاضة في 
محا سته ١‏ الزاهرة مدذفوهه 1 والخواطر قدما تمذلته ايام الا اس تسهاد 


بيه من ميهجات ألائه متنزهة ولاشك ان يبصف دلهحته ١‏ لقصيحة . مأ 


النجيحة 6( وا ستنجحه في الغزاة من مغفازيه الصحيحه 1 وله في 5ل 
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رار 1د 
دصر ه وهيها االه للا سلام ١‏ ول نصيب ٠‏ ققد أمسى مقدل الكفسر فبدكل 
سهم مصيب . وهو استصرخ الهدى ا سدق ملب واسرع مجيب . 
وان ا اله له دسدقور ضد بح سعادته ووذور نجح ارادته ١‏ فصل مثيب . 


ذكر ما تجدد بعد ذاك في هذه ١اسنة‏ 


نا هاج البحر وماج . واظهر الارتجاي والانزعاج , ذقلالفرنج 
دافتهنم خوقا عليها الى كدون فريظوفا بها" وا خاوا ستاعل 152 من 
ارعابها وارهايها . وخلا لنا وجه اابحر وغابت عن ا|[ساحل مرا كب 
الكقن. فاشففل الالطان ماذفان الندل الى الدلة. .من الفاءتين ل 
الخلان هلى ' الكل : فاخدةن الاك العاول يمتقيمه الى حاتت الرفدل 
ونزل قاطع نهر حدقا في سفح الجدل . لتسهيل طردق من وسيره الى 
الدلد من اليدل. فان القيمين في عءكا شن هوا ام راضها 
معترضه . واعراضا ممرضه » وكثرة السواد مم قلة الذفقة والزاد. . 
وكان في الدلد زهاء عشرين الف رج ل من امير ومقدم وجندي . 
واسطولى وبحري ومتعيرش وتاجر وب طال . وغلمان وذواب 
وعمال 2 وقد تعذر عليهم الخروج فسكذوا . واذا عايذوا خسوفا على 
موشخ موهنا غاوذوا :وما «وهدوا .فراع | اسدلظان ان يلام تهون 
الخروج رفقا بهم ورافة.وما ا ذكر أن في ذاك مخافة وآفة,فقد كان فيه 
افراع اهروا الاهن.وااقاوا العدددوزسيائهوا العم والستدراوا 
وتجاسروا . وصبروا وصابروا . وحاردوا وخرجوا . وجاروا 
وجردوا . وزالوا وازالوا . وحاوروا واحالوا وعرفوا م كامن 
المكاك :كشرةوا: كراهن لقا هيد .وا لخد عل موشيعة قا لعركن على 
الخراسة وشاعوا ها لسماخة والدفاينة .وكات هودن نطف 
ويذفق . ويجمع الرجال وةاوبهم دما عليهم دفرق . مثل دسام الدين 
ا الينحاء | اسؤون <افانة ادفس ةقينا انكشيدرة سين الأاوفك 
والمئين . مستمرا على اذفاق لا تعتريه فيه خاشية املاق وهناك 
سورى امهزا: ودقدها.. وكلهم درض القويع سيول | التمفتيا :.. وكاذوا 
ينتفدوق بالقرا م وكثزة التاسن فق هدب المحائدق .:.والاعانة على هيا 
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دقفل العنمس من السو ؤلماكرع الكواه و شرع دهم العوا ع 
وديدد دديدد نظمهم النظام : والزم الس_لطان جماعة من الأمدراء 
بالدخول . فخدموا على ان يعفيهم بالبذول . فلم يقدل منهم بذلا . 
والزم بذقل الأزواد البعض سنتهم كلا . ذالم يدذاوا الا يعدلأي . وقد 
دلف وا ف غي الرأي الى اقصى غاي 1 واكثترهم صر ف رجساله 
امغروقين ا استدالضين: . واقتم يميق فييك ا كرا مة هيه 
الملسترخصين . واذهبوا الأيام بالمدا فعه . وا بطأوا عن فرضن 
الأسارقةس واذلك الفاد ل :قداك يككويم وتحسهم رمض رضن 
ويعينهم على تحصيل المراكب لهم وينهضهم . حتى ١م‏ دبلغ من دخل 
عشرين امديرا مقدمهم الأحمد. سدف الدين ا مشطوب علي يسن 
احمد . وامر ااسلطان بامناداة في الابطال| لبطالين . ليحضر وا 
لقبض الذفقات وكان يحضر الجاووش ف كل دوم مثين . ويص بح 
ذوات النووان ل اعرش مزسين, . لعب رسدهه على كوس الدرفيمة . 
وبخلهم بالذفقة ويعدونها من المفرم . ومعظمهم مسن نصارى مصر 
ومن هو في نصرة النصارى . وف تعسير ما يجب تسهيله وتهقيد ما 
يجب تحليله لايجارى ولا دبارى . وكل واحد منهم القبط قطب . وفي 
الذخيمط خطب . ولأشر شرك . وفي الحسن حدسك . والمشرك 
مشارك . والدين تارك فارك . ولهم اخلاق اخلاق . وطباع بالطبع 
اغلاق.: تاوي البكل والتبجيلالى:الثا وول :.وتقلى لتكثير | ابسنوم ف 
الخير سدوى التقليل . وهم جاادون ألفي . طاادون (ليفي . كا سدون 
الث .ماسوو القس + واسلع فنهم مواق الخزاتة .وري اشع 
دما يدود به ١[سلطان‏ من الأمانة . واصنعهم في ١[كفاية‏ عتده م 
امذعهوم للاطلا ق وا عذقهوم بالحذق أقذعهم : وأعقدهم الحدق أقدعهوم 1 
وأجودهم أرداهم : وأضلهم أهداهم ٠‏ وهام مدفقون فرما بينهم على 
الخيانة . مختاؤون في الظاهر لابداء الصيانة . وكان يحضر هؤلاء 
لعرض | ابطالين وا ستخدا مهم . ووودش ونهم بخ طابهم ويذف رون 
بكلا مهم . ودقاباونهم بالجبه.ويعاماونهم بالئجه ٠‏ ودواجه ونهم 
بااسوء ويس ؤونهم في الوجنه . ويشس _تطون في طلب الض .مان . 
وده . دترطون م هسم الوس في 
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.الامكان . ويط ردونهم دقبيح الزجدرة . ودكسر ونهم في ص حيح 
الأجرة . وااسلطان يدود جح ود السحاب . ونأ مسار بي العطاء 
الحساب . وبجد حث الذواب . ويجد في بعءث الأاصحاب . وقول 
اذفقوا ولا تذشوااقلالا . وانهض وا الرج سال خف_ساقا 
وثقالا. ولات_ؤخروا شغل اليوم الى غد. امه_الا او 
اهمالا . ولاتقدموا على هذا الفرض فرضا ولاذفلا . ولاتعدقدوا ان 
لنا أهم من هذا الشفل شغلا . وذواب الديوان على عادة جهالتهم . 
وعادية ضلالتهم . فما قبل العطاء غير مضطر فقير . ومادخل | اثغر 
الا قليل من كثير . وماصح من البدل الا بعضده . وما قضى حق 
الواجب المتعين فرضه . وكان هذا من أقوى ا سبباب الضعق . 
وأوفق دلائل الخاف . وسياتي ذكر ذلك في موضعه في سنة سبع . 
فانه عاد كل مادبر بضر على ١‏ اثفر لابذفع . وأقام الماك العادل على 
النخر لأا حة عا الذاخلين «ؤاراحة قاوب: لوا صب لين . عي عاد 
الفرنج دمرا كبهم . واذقطع دبوصولهم الطردق من جانيهم . وا قتنع 
الدلد بمن اليه تدول . وعلى حفظه من ١إله‏ بعصمته عول . 


وبتاريخ دوم الاثنين ثاني ذي الحجة وصلت من مصر بالغلة 
باس سبع . وكان لها الحاجة اليها وقع . وقيل قد تم بها الجائعين 
شمم : واذقلبي أهل الودلد الى البحر مشاهدتها : ومعاونة جما عتها 
ومساعدتها . وذقل مافيها من بضائع وحوائج . وسلع وروائج . 
ومأكول ومطعوم 1 وما شر وب وم شموم . فقد طال يذلاك كله عه دهم ١‏ 
وانتهى الى الفاية حج هد هم 5 ؤاما تسامهواأ باليطسن تشسارعوا الى 
فزحدؤوا زحدفا شديدا وحملوا جندلا وحديدا . واأتوا يوسلا لم 
لينصدوها على الأسدوار : وصارت عكا وقسد م ح ولها كالملعصم في 
فاندق بهم اأسدام المنخصوب : وسطا بعصا بهم المعصدوب يهأ أذصه ب 
سوط العذاب المصدبوب . وتدارك الناس وتلا فوا وتلا قوا . وتعاطوا 
؟ؤوس المنايا ودساوؤوا : ورأوا غمرات الموت قزاروها . وداروا 
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حول رحى الحرب وأداروها . واستدلوا شهد ااشهادة فشاروه . 
واأفوا لاحل كاهتنا فاقاروه.. ودواقيوا بعلمهم تدوااثك] ايها على 
الضباع . ورفعوا لقرى الءواسل الجياع نار القراع . واطالوا دشبا 
العوالي العوافي باع الاشباع . وانبعوا عيون النجيع من عدون 
الحنيم عداول النمدن. وافناكروا .لدو الدع | اقناني هبالضازع 
افيض ...وقتاوا وسدفكوا :.وقتكوا .وهةكوا . وردوهح على ااغنابهام 
تاكصدن . ومن هما ووم كا قضين داولا تفال لنا سس كشت هيا بغرا 
من الفمة . وأظل من الظامة . والتهائهم بثقل الغلة . عن نقل الغلة . 
وتركوا البطس بحالها . مملوءة بغلالها . حتى هاج البحر فضرب 
بها الحشف . وأذهب دكسرها كل مافيها وأداف . وغرق مسن كان 
فيها : وأعن الغرق على الامتطة! لق كدويهنا « يحقدى قيل هناك بهت 
ذهاك يستين ذهنا . :وعرهوا :وام فته لهم حسها : .ونا مدوا,وا اقندو 
منتيه . وذهلوا وحكم ااقضاء اليهم متوجه . وفي لدلة السبت سايع 
ذى الحجة وقعت قطعة عظيمة من سور عكا على فصيلها فهدمته . 
وثقرت الثفر وثلمثة . فيان متها الخدوء لأف ل الظلمة . فتبسادروا 
اليها طمعا في هجم ااثامة . فجاء أه ل البلد وسدوها بصدروهم 
وصدوا عنها بنح ورهم . وبذوهم!ا ب أبدانهم الى أن بذوا ذلك 
البدن . وعمروا ماخرب وقووا ماوهن . وقتلوا وجرحوا من العدو 
كاقا :..وااوسهوا بالضادقة في كل:ذى. ظرق كرفا , فاقوات ا لسرب 
عن طريح صريع . وجريح الى الهزدمة سريع . وطليح العقير قريع . 
وعاد الثفر اقوى مما كان وأحكم . وكل ذاك بجد به اء الدين 
قراقوش حيث كان امقدام المقدم . وهذا الأمير قراةوش لما ضجر 
الأمراء وضجوا . وطلدوا الخروج ولجوا . اقام وام درم . وام يندل 
عقد ثباته وام ينخرم . وفي ثاني عشر ذي الحجة هاكا بن ملك الالمان 
دمرض الجوف . ولعله مسن عرض الخ وف . وأدرك أبياه في الدرك 
الأشفل هن الثان .. وايفر ف جود مضاير امثالة من الكفتان ٠‏ وزاد 
بهلا كه ألم الألمانية . واذنسدت بموته فرج |اافرنجية . وتبعه في السدفر 
الى سقر . كند كبير يقال له كندتيباط دإفع القدر فما قدر . وهلك 
منهم بالأمراض المختافة العدد |اكثير . وا شتعلت بهم الجحيم 
وا شتعلت عليهم |اسعير . وفي دوم الاثنين ثاني عشري ذي الحجة 
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دن 
عاد امستأمذون من ١افرنج‏ النين انهضهم ا اس لطان في برا كيس . 
ليغزوا في البحر ودكوذوا ايضا لنا جوا سوس . فرجهعوا وقد غذموا 
وغلدبوا . وكسروا وكسدبوا . وسروا واسروا . وقسروا فظفروا . 
وذكروا انهم وقعوا بحراقة كبيرة ومعها برا كرس . وفيها تجار فرنج 
ومعهم من المال الجليل الذفوس . واسر التجار واخذالمال . وحيزت 
تلك المراكب وجذبت الى الساحل . فاذا هي مشحونة بالكرائم 
الملؤكل ومن كل أشة مطووعة ذدفسية ,زويدانة دوع تشيا ركه جوالة 
فضية وأباردق وأكواب وأقداح . وأطباق وموائد وسبادّك وص فاح . 
وكاسات وطاسات . ومرافع وشربات . فوفر |[سلطان عليهم هذه 
الأ كساب .ولام يحرمهوم حدث هرموا لكفرهم ١اذواب‏ . واظطهروا يهذه 
الذيكنة انهم متا حون . .ولنفين الاينات مسا فدوق . فلها ! كودرا 
يقاك اللكومة ‏ انثذوا وان االند التعمية» واانماء منيدة تارقم : 
وحسق نتنا ذكرهم . ودير كات اكز التاق كرهسوا وا تهدوا 
و[ ماهوا و كاذو قل عضي وا مومع ا ليدمة كائية فضي عظليمة وعانه] 
مكبة عالية . ولها قدمة غالية . ومعها طدبق بماذلها في الوزن . ويتعذر 
وجود ذاك الماوك في الخزن . ولو وزنت الفضيات قاربت قنطارا . 
فما أعارهاااسلطان طرقه احتقارا . وقال لهم خذوها فأنتهم بها 
اولى . وكان أول من أسدى هذا المع روف وأولى . وكنت عنده 
هااساءء وتطقه مونتاذسا وقلت 'لةا:مااظن ق. الاوجد ود :هلكا وفع 
يكل هذا امال < وخصوصنا وقك ا عدية للق الفلال ,تدس 
(قولي غير معجب به . وما قضيت العجب مما قضاه كرمه من أريه . 
وفي الرابع والعءشرين من ذي الحجة أخذ من ١1افرنج‏ بر.كو سان فيهما 
نيف وخمسون نقرا . قفجلا لنا نصرا وعلا نجحا وحلا ظفرا . وفي 
الخادن والدقرين مق اكز ايضا كركونس فية من ١‏ افرنم لدو 
ورؤوس وهم ندف وعشر ون منهم اريعة خيالة . ضمتهم مسن الأسر 
خداله.ومفهه قاوطة + شكالة جا لزؤاة مدوظة بوبنا زرا ن الهوفد 
مردوطة . قدل انها كانت من ثياب ماك الألمان . واسر فيه رجل كبير 
قيل انه ايبن أخته وهو كيير ا أاشان . وفي همزا الشهر كان قدوم 
القاضي الأجل الفاضل رب ١افضائل‏ والفواضل من مصر فاشرفت 
الطالع: واشرفت الصناكع :ودشرت المطالب يتهساهه . وغزرت 
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المواهب بوسدماحه . وغابت بحضور مكارمه المكاره . وتزع بلبوسة 
إفضاله لباس الخمول ذوو الفضل النابه . واعاد روح اس لطان 
باعادة الروح الى سلطانه . وسر يمكانه واقترن احسانه باحسانه . 
وظهرت في وجهه به الطلاقة . وفي قلبه العلاقة . وروى رأيه باري 
رأيه . وتاقن آيات النصر من نص أيه . وانتءش عثاري 5057 
وانتءش خط فخاري بكرمه . وحلى عطلي وحيا أملي . وقوي عملي 
ووضح منهاج مناي . وصح مزاج غناي وذبه قدري وذوه بذكري 
وسعى في رفع ردبتي وزيادة راتبي .وسن غربي واسنى غاريي . 
واقرني وقربني . وا ستكتب الخطوط بالحظوظ كما كان ! ستكتبني 
فءشت ونءشت وفرشت بساط الغنى فرشت . واولا انني قويت به 
لاقويت . ولولا انه أولاني عارفته لما عرفت ولاتوليت . فانا شاكر 
نعمه عمري . وعامر كرمه بشكري . 


ذكر جماعة من المستشهدين في هذه السنة 


سدد شدهل ل عكا سديعة من الأمراء كل منهم سديع . ومسافي لقائه 
لأقرن صامع ٠‏ ومن جملتهم سدوار من الممالرك الخواص ٠‏ ومسن ذوي 
الاستخلاص . وكان هذا سوار في كل حرب مساورا . ولكل ه ول 
مباشرا . ودكل دوس عدوس باشرا . فجاءه سهم عائر . قفاذا هو 
الى الجنة سائر وكذلك عدة من أمراء الأكراد . كاذوا من الآساد . 
ذفازوا بحظ الاستشهاد . وخرج ١‏ سطولنا في هذه | لسنة . ودشوانية 
المعجبة المحسنة . لركرس شواني الفرنج في مواضع الرب-ط . 
'واحراقها بةوارير الذفط . فخرجوا الى شوانينا موشوانيهم . واقوا 
ادها بعوأ ديهم . وقافرت اساطيلنا وطسالت ١‏ ووصلت اليها 
وصالت . ونالت من الظفر مانالت . وأحرقت الكفر شب واني 
برجالها . وغرقتها بأبطالها . وكان عند العود تأخر لنا شيني 
مقدمه آمير مبارز كالا سد الخادر لايصحر الا اافريسة ولايبرز . 
وهو يعرف بجمال الدين محمد بن ارككز , فشين! اشيني وشأنه . 
:.وماأ عانته أعوانه . وامتلات بالأ عطاب أغطايه : واضطريت للاذكار 
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آركانه . واضطرمت باهل النار نيرانه فت واقع مسن فيه الى 
الماء . واحترزوا من اليلاء ياليلاء . ووقف الأمدر على قسدم جدلدهة 
نكالك + ويهد ومفا فك زف الأقلةتولدسى ا لدالة| اعدون وكش مي 
العزمااشديدالسديد وقد دعاه الى أمنية المنية الذكر ا لحميد . 
والأجر العتيد . فما ارتاع الروع . ولاا سستطاع الاذقياد بالطوع . 
ولامكن العدو من مكانه . وأحكذ امسس سام الشانيء دشسنانه . ولولا ان 
ملاحيه جبذوا وفروا . ومناصحيه خذاوه وماقروا . لجنى بسدفه دمر 
النجاة . اكن الأجل قطع عليه طريق الحياة فاجتمعت على مركيه 
فزاكن الدمع ...وسيدوا” علفة ميل النضي وا اقيمع :..وقااوا كمد هذا 
الأمان واستاسر . وهون الآمر علدك ولاتوسر ووسر . فالعاقل 
يختار الدقاء على ١افناء‏ والوجود على العدم . وأنت في عين الهلاك 
أن لام تعطناا ليد وذيت على هذه ١!‏ اقدم . فقال ماأضضمع يدي الا في يد 
مقدمكم الكبير . ولايخاطر الخطير الا مع الخطير . فسموا له كندا 
أرضاه . وأرادان دشر كه فقدما الله قضاه . فاما دنا ليأخذ يده لزمف)ه 
وعاذقه . وقوي عليه ومافارقه . ووقع الى اابحر وغرقا . وترا فقا في 
الحفاع واثذقا ..وعلن ظردة االحنة والثار افترقا . فارذوى الشهيد 
السعيد بماء النعدم . وصصلي ١اكند‏ الكذود . بنار الجحيم . وا ستشهد 
ايضا في ذاك الدوم الأمير نصير الحميدي جرح فمضى حميدا . وشهد 
مقامه في الجنة شهيدا . وسعى دهره حتى قضى سعيدا . ولم تخل 
وقائع هذه ااسنة من استشهاد جماعة من أمراء الءسكر . وسعداء 
المعشر وكرماء المحشر . وندماء الكوثر . وحافاء امفخر . وا ستشهد 
دوم تاسع دمادى الأولى الأقاضي المرتضي ين قردش ١اكاتب‏ . وكان 
صدرا تجمل به المراتب . وجريا جاري | اقلم . بليغا يالغ الهكم . 
مهيبا يذشى مرهوبا لايفشى . وهو في أهبة من المهابة . وكتيية مسن 
الكتاية : صويه في الصواب مدتجم وخطايه في الخطب مس دمم 5 
ولرأيه ري وريا . وتدبيره للأم ور بتذفيذ الأوا مر الس لطانية دينا 
وديا :-واع وكن :لق الكفانة كفه: ...ولو يؤل لخروق الخطوب زقلحة 
رفه . وكان رجل دمشقي بناباس له ملك بدمشق قد تركه . ورغب 
في ابتياعه القاضي المرتضى ليماكه . فتقاضى ديناره فاذفضلا على 
التراضي . ونجح سعي ااقاضي ااقاضي . وبكر البائع الى سلام 
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الاشتري ووثب ودّوب امجدري وطعنه يمديته . وهو آمسن من في 
خدمته . وفتدك يه فتك ١العين‏ ابي لؤاؤة بالفاروق . وخرج من الخدمة 
كالسهم في المروق فاقي قاضي ناداس فقدله . ومضى دسلك سدولهة . 
فادركه الناس وقتاوه . وكاد ديفلت وام يعاجاوه . فقجمع المنصب 
بمصايه وناب عنه أخوةه مع ذوايه . 


ونكلاق مننة متم واثفانين وا اشتاء ام مله ستات سمل رغد 
البرد أم دقرب محل حله . والغيث عدث ولزور |ارييع ريث . والسحب 
سح . والضح شع . ولعين ااشدمس غض . ولوجه الغدم ومن 
ولأيدي العارض بسط وقبض . ولذواظر |ابرق تذبيه وغمض . 
ولذواجة اايزه كشن وعقن... وافصن | اقصيل كدع رز فصن بوك رضنا 3 
بدر كاذون كذون . وكل ماء بالجليد كأنه ررد مسذون . وللأوحال 
أحدوال . وللأهواء أهوال .وااشمال شمول . وما ااقبول قب ول . 
والجذوب ذذوب . والديور في ادبارها وا قبالها هيوب . والصبا 
صسبابات وصبايات . والندى الندي جنايات وسرايات . والجهو 
الجرى اباك وذكانات ..والفمائم غماغم د ولهام ريسا :مين شيافي 
الريا ب همائو» والذكياة دكيات:. بولشننا شدياط دياك :لاوا عد 
رواعف . وللهواتن هواتف . وللأرواح رواح وغدو . وحركة وهسدو 
ومحبة وسلو . ونزول وعلو . ونصفة وعدو . وللرعايا العرايا مسن 
الرياح الحيارى رزايا أذايا . وخبايا المروج الثابته في زوايا | اثاوج 
لذ 1ه كافانا : والعيوا هدك ١‏ اق واشدف عواسن غدى فيوا حن: + 
وأأعا رفن عارقن الحي لق الغرا ون عزاهن و القرارسى فوا رضن:: 
والكوالدن كوا لضن م وا لبخين فق :فيان والقيد قا حدرالانة . 
وا اسلطان مقيم بمخيمه على شفر عم . ولطف ا اله به قد خص وعم . 
والذلك ا لعادل دف الدين نازل على ااسنا هال عد تومن حوفسا؟ 
زلتحينة البدل ف المزاكب الى عكا + والاسقن تشكل لبها بالا زوان + 
وتعود وترجع اليها بالأجناد . ويحرص ويحرض ويرسل الى 
ااشلطات ويستتوخى ٠‏ .وا اسدلطان يفا وظن الذواب ف ذلك وا ليهم, 
دفوض . وفي كل دوم يعرضن |ارجال . ويذفق فيهم الأموال . والأمر 
مستمر . والقرار مستقر . واليزكية زكية . وسنتهم في المناوبة 
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سنية . ولوافح عزماتهم ذا كية وذوا فح م كرماتهم ذكية . والمماليك 
الخواص ومن خصهم وعمهم الاس_تخلاص . يفسادرون يبسه 
ولادبارحدونه . والعدو على عكا حاشد . ولضالة ضلاله نا شد . 
ويحتمون ويدمون . ويرامون ويرمون ٠.‏ ويذدون ودشدبون . ويحدون 
الى الكفرة يسدوط العذاب ويصدون ٠‏ وقد وسموا الأؤسوار على 
الأجناد والأبراجح على الأمراء . وا سدقداوا الذعمة في اليلاء واأسعادة 
في امشقة التي تعدها الاش قياء منالاشقاء . ان وج دوا غرة 
اهتداوها .اواسةتوعروا كرة اس تسهاوها .او صادةؤوا ملمة 
صدةوها . أواقواغمه كش ؤوها . او صر فوا أوجههم الى نائية 

صر فؤوها . 


ذكر ماتحدد من الحوادث ود5رر العزا دم من الدوا عت 


قُ دوم الأريعاء تاسع المهرم 7 سار الماك الظساهر اقصد دلد 
صا فينا يا لعزم المصدمم والرأي المدكم ٠‏ وفي ثالث صفر عزم من دفي 
مخ اصبحاي الأطوااك ا أندفن .ان ا لسدلطان ركمن نيبم فق ذلك 
فانتهجوا في عودتهم الى ببلادهم المسالك . وأقامالس_لطان في 
اصحابه . وخواصه وملازمي بابه . وملايسي جنايبه . ورجال 
رجائه . وخلص أ وليائه ومقربي امرائه . وفي هذا اليوم رجحل الماك 
المظفر تقي الدين ليتسام مافي شر قي ١افرات‏ . من ١ابلاد‏ التي كانت 
مع مظفر الدين . مضافة الى ميافارقين . فصارت معه جربلة 
واللازقية والمعرة وحماة وسامية والرها وحران وس مد ساط واموزر 
وميافارقين . وشرط معه ان بحا ففل علئ عيد صاحبي أفسييين 
وماردين . والبلاد المظفرية كانت قد بقيت الى هذه الفاية . مع كثرة 
الطأايين لدذك الولاية . مضذونا يهأ على الخطاب غور م سدم وس ب شيع 
منها الطلاب . فانه مارامها من الاوك اخي السلطان وأولاده الا من 
يشترط !افسحة له في ! س تضافة ديار بكر الى بلاده . ودقال له 
لا سبيل الى قصد أحد ولاانتزا ع بلد ولاازالة يد . فان أرباب ا لبسلاد 
١كذرهم‏ لنا معاهد . وعلى ودنا معاقد . وفي شفلنا مساعد . قاما من 
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هو عنا متقاعد . ومنا مذبا عن . قما هذا أوان مكا فاته ولا زمان 5ف 
آفاته . وهو منا في حصر مخا فاكة . وهذا العدوااكافر شفلنا يه 
مستغرق وعزمنا في قمعه متحدقق . فلا ذثير علينا من المسلم الكاشح 
والحاسد الحاشد . ومن يرشغفلنا عن هذا المهم!افرض والراي 
الراشد . فقال قي الدين انا لي في ذاك الجانب ميافارقين فاذا 
أهخذت حران وسمديساط والرها . أدركت مسن تكثير الوساكر 
وتقويتها ا مشتهي . وبلغت المنتهى . وأناادخل على |اشرط وعنه 
لاأأخس رج واجمسع المساكر والى تصركم م ورد في الروع 
ومصدر » ومازال يس تسعف الس لطان عمه . ويس ترهف في 
تخصيصه يتاك ااولاية عزمه ويسأل ويت وسل ويرسل ويت وصل . 
حتى احد دسدوره . وا ستكتب مذدذش وره . وسار على أنه يسرع 
ايابه .ويدكم في العود اسبايه . واذما يليث ريثما يقسم تلك البلاد 
على مقطعيها . ويرسم ذوايه فيها . دم يطلع علينا طلوع ١اسحاب‏ . 
ويأتي بالآتي العباب . ويعدرض عساكر لاتدخل في الدساب . 
وشارع الن الرحول :وسان تعد ها ااشةشان وال ايمتمان: 


وفي دوم ااسبت رابع صفر وصل كتاب اماك المجاهد . والجدواد 
الماجد . أسد الدين شيركوه ين محمد بن شيركوه . وهو الجري 
الذي اذا جاري اضرابه من الاوك في حلبة المجد لم يدركوه ولم 
دشر كوه . ومضمون الكتاب أنه خرج في آخر المصرم على دج شير 
العدو بطراباس واستاقه . ولم يطق ١لكقار‏ لحاقه . واقتطع لخاصة 
منه اربعمائة راس تلف منها في الطسريق أربعون . غير مساكان 
اصحابه منها يقتطدون . وأنه غذم ايضا ادقارا وآب قارا . وسار 
بالغنيمة سارا . واهدى لي من ذلك بغلة سرجية عالية فارهة 
فرنجية . وقال رسوله لما ايصرها وا ستدسنها . قال تصلح العماد 
فانه اذا ركبها زينها . وفيٍ لولة هذا اليوم وهوالسيت . كبت الريح 
سفينة للفرنج على ساحل الزيب وغالها الكبت . وكان فيها من 
الفرنج خاق . ففرق في بحر الآ سر من ام يسر اليه في البحر غرق . 
وفيهم امراتان سبيتا . وماهديتقا دل اهديتا . وشاهدت الأاسارى . 
قدام | اسلطان وقد احضر وا قردهم على الدين اسرواأ . 
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وَل اول ليله دق تشتهح رنيع الاول. .بكرم أسههاننا سن الباد عن 
العدو بالنائب الاعضيل والناب الا عصيل . وكدس وه في مخدرمه . 
وخدموا عليه في مجدّمه . فما اندبهوا لهم حتى اسر وا من ١لفرنج‏ 
وقدلوا حجصسها . وأوسدوهم الى أن ضدودةوا قمها . وعادوا سسالمين 
غاذمين . كاسرين كاسيين . ومعهم اثنتا عشرة امرأة في ا سبي : 
وعرف اله لهم حدق ذلك السعي. وفي الأحد ثااث هذا ااشهر . متسهر 
سلاح الحرب اهل ١!كفر‏ . وخرجوا على اليزك وكانت الذوية الداقة 
المنصورة خواص ١اسلطان‏ مساعير المعترك . وعظمت الوقعه . 
وفذمت الروعه . وصدمت الصدعه . واحتدمت على ١افرنج‏ ينارها 
الصرعه. وهلك منهم عالم 5ثير . وقدّل منهم مقدم مع روف ك5بير . 
وأم دفقد منا الا خادم رومي صخير عثر به في الحملة فرسه فام 
ينتودش . واستشهد لديعورش في الآخرة من في الدنيا مات في سييل ١‏ اله 
ولم يعءش . وهذا الخصي كان فحلا من الفحول . ناهضا على الكقفر 
للا سلا م بحدمل الندول ٠‏ وانتهى الينا ان اافرنج على عزم الحدروج : 
ليحتشوا ويحتطدبوا مما حولهم من المروج . فلا مرعى لدوا بهم ولا 
علف . وان أم يتلا فوها بالاحتشاش خش وا عليها الدتلف . فأمر 
السلطان اخاه الماك العادل . ان يذهب ودقصد الساحل . وديكمسن 
يعسدكره وراء التل الذي كانت فيه قددما منزلته . وهناك نصرت 
وقعته ووقعت نصرته . ومضى ![سلطان بذؤسه في خوا صه واجناده . 
وأقاريه وأولاده . قكمن وراء دل العياضية . في العصييبة المنص ورة 
الناصرية . وذاك دوم السديت تا سيمع شسساهر ربيع الا ول . دس تظهرا 
يصحية ولده اماك الا فضدل . ومعه ايضا ا ولاده الصغار ليس _تاذسوا 
بالحرب ويدمذوا على مباشرة الطعن والضرب . قفعرفق الع دو 
الخير . فما اقدم على ا لخروج ولادسر فضر بت [اسلطان على الدّل 
خدمة حمراء . فيات فيها وحوله المأوك والامراء . ووص ل اليه من 
بدروت خمسة واربعون ا سدرا من ١افرنج‏ . اخذوا بالمرا كب في ا لبحر 
من ١لالج‏ . وفيهم شيخ هم هرم . عمره في الكفر منصرم . قد طعن في 
ألأسن . ووهشن كا[شن . وانحنى كالحدثية . وماأآمن من المنية . 
وتحاماة الحمام . وعامت قل يحصار لياليه وايامهالأعوام ٠‏ وفدو 
هم سدوخ الدلية . همسدوح | الحية . قد دلى مما دلي : وقلي من طول 
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مالقي . وسدّم حياته وسدّم . وعدم لداته ولذاته وما عدم . وكم 
جاوز قرنا وعبره أري قرن . وبارز قرنا ونازله بعد قرن . حتى لم 
ددق منه الا اهايه . ولم يرقب منه الا ذهابه . فتعجب |اسلطان مسن 
مجيئه من البلادا ل شاسهه . واختياره الضدق على الارجساء 
الواسعة . فساأله كم بينه وبين وطنه . ولأي سيب حركته مسن 
سكنه . فقال اما بلدة فعلى مسافة شهور . وانما خرجت دبقصد 
كنيسة القيامة لأظفر بالحج المبرور . فرق له ومن عليه بالاطلاق . 
واخرجه من ذل الرق الى عز ااعتاق . ورده الى الفرنج راكيا على 
فرس . وأم در قدّله ولا ا سره حدث رأى ذدفسا مرتهنة يدفس . وساله 
خدام ا ولاده الصغار . ان يأذن لهم في تجدريب سدوقهم يجرح 
الاسارى الكفار . فلم يأذن لهم في ذاك واباه . فأرضى كل منهم 
بامتثال الأمر الذي أباه . فقيل له.لأي سبب مذعتهم من دواب الجهاد 
المغتذم . فقالبائلا يجتردٌوا من الصغر على سفقك الدم . فانظر ما 

تحت هذا القول من الرافة واأكرم . 


اول هن قد من العنسا كن الاسلامية غلم الدين سلومان بن سند . 
وكان بعلن لاقع الؤمن» وفوشت ل#راي وتهوية .,ومتزلة كيدزة 
ومرتبة . ومعه حصنا عزاز ويغرا س . وااسلطان دقريه ومجاورته 
الاسدتئناس . فقدم في شهر ربيع الأول في عسكره . واييضه وا سدمرهة 
وبيضه ومغفره . وجني جنده وسني سذوره . وجابه ولجيه . وزمره 
وعصبه . وبيارقه ودلابه . وبوارقه وسحبه . وقدم في ذلك التاريخ 
دقدومه الماك الامجد مجد الدين بهرام شاه صاحب (روادك: وقد 
ا مهبحي وغةاندها لدعه ارق وقدن قوق ونا دشر فين | ادك . 
واسترهم الهتك . ولدمائهم ااسفك . فوصل بق واطعه وقواضيه . 
وصوا فنه وسلاهبه . وطلائّعه ومقانيه . وحضر من المحا سن دكل ما 
يعرب عن مناقبه . وقد زين ليل ا لقساطل من اسنه الدوا مل كوا ذيه 
واظمأً جواده لدرد به دماء اهل ١!‏ ١كقر‏ فانه يعدها من مشاريه . فعن 
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ذاك اليدوم من ١اقادمين‏ والمتستةةدلين بذاك اافضاء جدش زرت الريسا 
عليه حجدويها وغطته من العجاج يالرداء . وجصرى ذلك اآوادي ممعم 
الأجناد والأمراء دسيل خدلترددأماء (59 )الدماء. وخدرق ذاك 
الخرق أرعن في حافاته الخرق . ومن عاداته بعداته الحرق . ومن 
آفاته عند موافاته من فرق ١!كفر‏ الفرق . ومن عل قته عند الظماء ان 
لا درويه الا العاق . ومن صبابته بالسير الى عناق الاعداء بس واعد 
سدوقه الخيب والعذق . ومن شدمته عوض التفاف بالديير ا لتض مخ 
بالنجيع . ومن ددمته ودل الذدل مسن الاحدا ق والذواظر في ذواضر 
حدادُق الربيع . ومن صنعته | سماء حنين الحنية بسهمه . واس ماع 
أنين المنية لخص مه . وجاونا في ذاك الديوم ف-وارس لاعرادّس . 
وقواذس لا عواذس . وقدم بدر الدين مودود والي دمشق يعد ذآك في 
سابع عشر شهر ربيع الآخر , ودشر دورودالعساكر ووصول الجمع 
الوافر 


ذكر وصول مأك أ رد تسد بدن لنحجدة اأفرنج على عكا 


وفي ثاني عشر ربيع الاول وصل ملك١‏ فرذنسدس الى القوم وصان 
حبلهم وشملهم من اابت وااشت . وكان وصوله في باس ست حملت 
من ا1افرنج كل ذي ششوّم ومقت . وقد كاذوا يهددون دوصوله وصوله . 
ودقولون لنا :من توقيدة ووعيهم ماخر غان قسوله ب بواتةةا ذا بهباء 
ددم واحدكم . ودقض وأدرم ٠‏ وقدم ما قدم به من المال وأقدم 
ونحن منه على مواعدة . فهو يأتينا دكل نجدة مساعدة . ووجدة عن 
اأفكر سناعرة .قلخا لهوررب سداق :عدف واعدة: ٠‏ .وماهنة الا رهف 
مذكم روا عدة قانا .وهر ال لع ] لقلذل»: والنطدر ١‏ اكلول | عتهيتنا 
قلكه معو شا ميث عنذنا عزتة بوذلقه ه بوولنا ها كد كان #ضيل هعدولقة ابو 
ندوم دولته , 
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نادرة 


وكان مع هذا الماك باز ا شهب . كأنه عند ارساله نار تتذلهب . 
ذفارقه يوم وصوله . بحيث عجز عن حصوله . وافلت من يده وطار . 
وحدشا حدشاه الباز الذي نار النار ووقم على سدور عكا . وحصدزن 
الماك دوم سر وره بفراقه وادكى . واستجابه فما اس تجاب . وايى 
وما أن + نوما كنات فمضويية :| نييما بذا افيا كد وه .وا لن 
اأسلطان اذفذوه . فأبدى السر ور به الاهتزاز وجمل بتشريفه بزة من 
دز اليان . واظهر به احتقالا . وعده الظفر والمئحة فالا . ويذل فيه 
الماك الف ديتار فؤمااجيب . ولا وهاب له ولا هيب . وما بيع ولا 
كفب . 


حددر نادرة قْ غندمة وأ قرة 


كان المستأمذون من الفرنج الينا . دتساموا يرا كوس يفزون فيها . 
ويجرون بجواريها . وينهضون دسواريها وروا سيها . وينهوش ون 
بعقاربها وافاعيها . ووصالوا الى ناحية من جزيرة قبرس يوم 
عيدهم . وقد جمع القس في كندسة لأهلها شمل قريبهم وبعيدهم . 
فصاوا معهم فيها صلاتهم . ثم اغلةوا ا بواب | لكنيسة عليهم ليا مذوا 
افلاتهم . واسر وهم باسرهم وسدوهم . وبغدوهم من البلاء دما 
اتوهم به ودلوهم . وكذسوا كل ما كان في ا لكنيوسة . من الا علا ق 
الذفيسة . وؤّسوا على قسديسهم وعادوا بها وبهمالى براكدسهم . 
ولاذوا باللازقية وباءوا بها كل مااخذوه من البيعة ومن الجملة 
عشر ون ذسوة سيايا . وصبيان وصبايا . فباعوها رخص ا . 
واقدسموها خرصا . وزادوا دمانا[اوه حرصا . واس تفذوا مما 
استغذموه . واثروا دما اثاروه . واثروه وفرحوا دما رادوا يه من 
مغذم . وقدل حصل لكل واحد منهم على كثرتهم ا ربعمائة درهم . وفي 
سادس عشر شهر ربيع الآخر هجم جماعة من الوءسكرية | [سرية 
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فا قتطووا من غدم الفرنج غندمة ١‏ وخالطوهم في خيا مهم و مطر وشم 
من ودل الذدل ددمه ٠‏ وركدبوا باسرهم بخيلهم ورجلهم في ا ثرهم . فام 
يظفروا بطادّل ٠‏ ولم يرجهوا بحاصل . 


خبر وصول ماك الاذكتور واسمه ليجرت 
الى قبرس واستيلائه عليها 


وضدل الشدن اززواك الأدكقير وصدل الى حزيرة مون قي | ساس 
والعشرين من شهر ربيع الآخر . ف الجممعالوافر . حاملا دم وعاأ 
كااسدل الجارقدق اليكن الزاشي.. وتقدمته الى الكؤيزة : سيراك 
وشوان على قصد الجزيرة . فخرج صاحب قبرس اليها واس تولى 
عليها وغذم ا موالها وصدم رجالها ذاما وصل أرهف حد عزمه . 
وأفضى فيض غيظه الى غيض دامه . وهو مغضب غير مفض . 
مريض من ١م‏ الدقد ماله سوى التشدفى شاف مرض . فلب_ث 
مذكرا . ومكث متحيرا . وتروى متخيرا . فرأى ان قبرس في يده 
فاستن من جده في جدد . وناشب القتال . وواظب النزال وقارع 
بالنصال النصال . ودلت المنايا حباها لاحتياء البيض بالا عنا قي 1 
واعتناق الغلاظ مع الرقاق . وذفذ يطلب من ١افرنج‏ على عكا نجده . 
ليجد شدة وديوجد شده . فذفزوا له جفري اخا ا اك العتدق . في 
جموع مترافقة الرفدق . وامتدت الحروب . واشتدت |اكروب . ورأى 
ان فريضته تدءول . وان حالته تحدول . وان شغله يط ول . واتفق 
ايضا انه كان رام الروم من اأفرنجاافرج . وخطب كل واحد من 
ضيق الخطب المهرج المخرج . فترا سلوا في الصلح . وخ ربوا مسن 
ليل اتهرى امال و فتن ١:‏ الح الى اسحفان عدي دوا حتم 
ضناكن الهؤيوة يداك الأدكتس .وا ذأقا وميا لسن مسين الاقسريت 
والتقرير . وحمل له هدايا . وتدفا سنايا . ووسع له الأزواد . 
وبذل له الامداد . فأحذه في مأمنه . وادرز له مكره من م5منه . وغله 
دم غله . وشده وما حله . وجازاه لما اعزه بيأن اذله . وغادره 


٠ يقدره‎ 
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في القد والقيد . ومابطشت يد عادمة الا يد كيد | اكيد . وا ستولي 
بالا ستيلاء عليه على ذلك الجزيرة » وغرق في جماء ( 5*٠‏ )ام واله 
الغزيرة . وسيأتي ذكر وروده » ومادم به لاحزاب الشيطان وجذوده 
وبتاريخ اذسلاخ شهر ربيع الآخر دوم الاحد . وصلت من تفار 
بيروت كتب مدشرة . وبالنجح متجددة . وهوان ا اصحاينا اخذوا 
عند اكقن رهزا كنهم القازية فق البو هن عبرا كن الاتكتين كوس 
وفظراقة .. بولغ تكن زولا" اباء رجالها الخدم معتادة ...وتصدزا م قوسن 
مقتادة . وكان فيها ذاق كثير من ذساء ورجال . ونخائر اخاير مسن 
عدة ومال ء وا ثقال واذفال . واخشاب والات واحمال واحوال . وفي 
الطرادة اربهدون رأسا من الخيل الجياد . قد جابوا البلاء بجلبها من 
البجلاة فهيزت: ويكوزوا » .واحيدت الى ديروت وانهدووا: اقجسانا 
السببانا وق اهرجن على البيمالذقون والدسايا. واها الاسراع ققد 

عمتنا: متصوون هرا نهد المر او 


وفي دوم الخميس رابع جمادى الاولى زحف العدو الى الدلد . بالجد 
والدلد 7 و أعدد والعدد والمدى والمدد والجمع المحتشد و لجمر 
وا الجب والجلب والصياح والضجيج . والعجاج والعجيج وا [وشيج 
بالوشيج والامر أأريج 5 وا اقصد بااقصد : والزغف والزرد 1 
والحديد والعديد : والقريب وأ أيعيد : والادياع والعبيد 3 والاوياش 
والا وشاب ٠.‏ وا لكلاب والذئاب . واأسياع والضباع ٠.‏ والض واري 
الجياع ا والاساود والا سدود : والزرق والحمار والسبود ٠‏ ودبوا 
وذبوا . وشدوا وسدبوا . وصاديوا وصروا . ونادبوا ونيوا . وعبوا 
وعبوا وجابوا وجدوا . وزحموا ورجموا . وا قدموا وتقدموا . 
وقدموا سدبعة مجانوق وقربوها . ونصدوا فيها ونصدوها . فعلت 
كأنها قلاع . واردفعت علئ التلة ع كانها قلاع وهسي ف الحو 
مدرا ميه 1 وبالجو رامية 1 وفي اأسدماء سامية 1 ولاهل النار الحامية 
حامية . مرتفعة على مرافعها . مقتلعة بمقالعها . مذقضة احجارها 
لانذقضاض الجدار . مذفضة أ سوا وها لاذفضاض الاسوار . حاصرة 
حاصيه . عاملة ناصيه . قائّمة قاعدة . بارقة راعدة . صادمة 
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ضاذغة + سناومة سناوعة + حنال.من 7 العنال الحتقهاء ,وحتانا الحتين 
على سهامها من الحجارة رنتها . ومواضع في حجورها الاحجسار . 
ومرايع تنهد يدوائرها الردوع والديار . حدوامل على الطاق . صوا دل 
بالفاق على الخاق . مطايا لامنايا . روايا لخباياها البلايا . في 
كفاتها افاتها . وف حركاتها ادراكاتها . والتعنيب عزياتها . 
والترهيب جذباتها . وما عظم جنايات جنادلها . واظام غوايات 
غوائلها زوفن الزواك الروافي + والهوات الخدواض :وا لسوادة 
بالهوادي 1 والصوادم الصوادي : ودوا عي العوادي : وذوا عي 
الذوادي . والذواعب بالذوى . والجوائب بالجوى . والصوائب 
بالصاتن.. والذوافب مااشواكك: .اذا عدت حجنت . :راذا 'قدزفت 
اقذت . واذا طوحت طدرحت . واذا حاقفت حاقت . واذا اطارت 
ابارت . واذا القت ااقمت . فشق على اصحابنا بالبلد شقاقها . 
وكادت دذفتح اليه الطروديق طلوارقها وطراقها . فاستصركوا ينأ 
وانهضوا . وحضوا على حظنا وحظهم وحرضوا . واس تذفروا . 
واستنصروا . واستعدوا . واستدعوا . فاصيح ااسلطان راكيا في 
الشاكن.: طاليا شذل الهدو الكافن ا لحافر الحاهن . وسسير هين 
كش فل العدو كفين .او كيد دافين. : ثم :وقفت العبسسا كن عئه ومن 
الى دل الفضول بااقرب . وشاهد المجاندق وكدفية رفعها والنصب . 
وذكايتها في الضر والضرب . وعرف اماكن ااقتال . وم_كامن 
الرجال . وكلما شاهد اافرنج عسكرنا قد اطل واظل . ذل جمعهم 
وكل:: وقرك الذحف :واذفل . واذا عادوا 'وغدوا ...واناروا:قالعسون 
واسيدوا . 


كان لصدوصنا فق ا لالدلا سدادوا طفلة من بد أمه : وقطموه رضيها له 
الظلام ظامه . وفجع وها ب واحدها وساعدها 5 وكدروا ص فو 


- 323 - 


510 ]اث 

مواردها . وقطووا عنها فلذة كيدها . وا سعروا عليها جذوة 5مدها . 
وحرموه در أبنها فدر دمعها . وابعدوه عن مناغاتها ومناجاتها ذوقر 
عن كل حديث سمعها . فخرجت والهة . والحياة كارهمة . وللخد 
خاووشه . وااوكه خا كيه" معولة مولوله:. منتفلة مره فهلة وقد 
شدهت ودهاشت . وتاهت واستودشت . قد سلب عقلها . مذ سلب 
ناقلها:. نوغاتب تفدها هن غاب ١‏ ننهسا : وكدكور وتالحفيق والاندن 
ترجيعها . وتردد القاوب مما فجأها وفجعها من الكروب تفجيعها . 
وهي نائحة في كل ناحية نادبة في كل ناد . نادية اكل فؤاد . عادية في 
كل وان قلع يشعر |اسلطان الآ يامراة بالناج عا ققنيه ٠‏ ونا لتحيب 
نادف + والنموع نمادرة. ينضا علا أقاسها' .ومن ) 6121 عمب تود شه 
لنعان: مكنا سها د قارضة محدوها ا قبنايهها المشارعة لذندن 
رفبيعها » حغؤلة :على الطفل غولة على | الظطف. متذكره مدن الذين 
متعرفة الى العرف . فاحضرها |اسلطان وهي باكية . ونار ا كتثابها 
ذاكنة :تتحدن عدراقها .. وتتصعدزفسراتها - وتتليدن كسا تهنا + 
تركى يدكاتها ...وت كن .من داثهسا ٠‏ واشنيه خبااتها +.وقيطلت 
مهجتها . وتسأل عن حشا شتها . وتشتوعل نار قلبها على قرا شتها . 
قاما شاهد اأسلطان حردية حزينة . مدسكينة مس دكينه . متجننة 
متحننة . مولعة مولهة . مدوجعة مدّوهشه . سدممع ش؟واها وفهمها. 
ورثى لبلواها ورحمها . ورق بلطفه الطفل الرقوق . وس اك بفض له 
طريق التوفيق . وطلب الرضسيع . فقيل له انه بيع واشنيع . فسان 
آخذيه باعوه دبثمن بذس . ولم يعرضوه في سوق بز ولا سوق 
نخس . فما زال ديعث ودبحث عنه . وداوم بازذله كرف لم يصنه : 
حتى حجيء به في قماطه . وقد كاد داف في عياءة ا عتباطه . قاأما 
بصرت واحدها . ضمت عليه ساعدها . ودعت وعدت . وشدت يدها 
به وشدت . قأعادها . وبذواله اقادها . وبرد جرها يبرد روحجها . 
وأسا مااساء الاسى من جروحها وقروحها . وروحها بروحها . 
وفرع دوحها . واغناها بغنائتها الأشكر عن ذوحها . وظهر سر 
سر ورها عليها ددوحها . وشيع معها من ا وصلها الى موضعها . وقد 
اجدمع شمل المرضعة دمرضعها . ومارد الطفل الا بعد ماا شتراه من 
مشتريه بثمن يرضيه . وهذه نادره من جملة اياديه . 
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11ت 
ذكر انتقال ااسلطان الى دل العياضية 


لااصر |١[فرنج‏ على مضايقة عكا في كل دوم . وخطديوا متاعبهم ني 
ابتياعها دكل سوم . وواظبوا ركوب بحر الحرب دكل خوض وعوم . 
وداروا حول حمى دارها دكل حوم . وأم دكن بد من ركوب |اسلطان 
بالعساكر اليهم في دل دكرة وعا شي ١‏ وارعاب الذوم دل حد مسرهوب 
وجد مخشي . وكانت المسافة نائية . والآفة دائية . انتقل الس لطان 
الى دل العياضية . بعساكره وا ثقاله بااكلية . بالعزائم والصرائم 
اخاشبية الهبية ..الراضعة اللرضفة ..ولوريكن :تكفا لة:وفعة والسنة :. 
بل مهد له قاعدة . فان يوم الثلاثاء تاسع جمادى الاولى بلفه ان 
القوم قد عادوا العوادي . ورفعوا من ضلالتهم الهوادي . وضايةوا 
الزك اشن مضشارقة د بوعااقوه انكد هعااقة . قسامن الجن وولان يكين 
نادى . وباكر الغدو بالءساكر وغادى . ووصل بالفارس والراجبل 
الى الخروبة وقوى اليزك . والزم امقدمين والامراء بدفظ ذوبهم 
الدرك . وقدم جماعة من الخيل لعل العدو اذا عاين قلتها خرج 
بالكثرة . وتورط في الوثره . فلم يشفل بها بالا ولام دافت اليها 
حنانا ٠‏ دل تصر ف على عنادهة وآم يصر ف ندوها عنانا . وا شتد على 
ا لدلد زحفه . وامتد عسدقه . فساقالسلطان بالوساكر وههجم وكترك 
العدوالحصار واحجم . قلما جاء الظهر رجم العدوالى مدذمه . 
والسلطان على قضس !اعدو الن.منقيعة.. ونا وضل الى :دل الخرونة, 
ونزل في خديمة لطيفة لاجله مضر وية . وصل من اليزك من اخبره ان 
العدو لما عام انه قد انصر ف . عاد الى ١‏ شد ماكان فيه وزحف . وانه 
قد ارعب وارعف . وأرهق وأره ف . والهى واله قف . وأرهب 
وأرفج.٠.واعهن‏ وازعج + .وثار.واغار . والحم الالهمة بقارة وانان. . 
فبعث |[سلطان هذا الخبر على ان بعث الى العساكر بالمخيم 
فاعادفنا ..واتكتيشن إن اقدروية انها , واعسوى لبجلحة 
الحمية جيادها . ودعاها الى طعن يبرح بالذوادل . وضرب يرئح 
اعطاف المناصل . وامرها من الحرب بأمرها . وأدارها من مسرى 
اخلااف التعتادرها . نسار اخرللة الأريعاء عا جفادى الاو 
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الى تل العياضية قبالة العدو . وضرب خيمته باعلاه ظاهر الواو . 
والعدو بالحصر والزدف مصر مضر . وعلى عنائه وعناده مستمر . 
واأسلطان في كل دوم يصابح |لقوم بالقتال ودماسيهم . ويرواحهم 
ويغاديهم . ودفاتحهم ودبادلهم . بضرب كما ا شترطته حدود الظبا . 
وطعن كما | قترحته كهوب القنا . وفتك كما تمنته المنية . ورمي كما 
حنت اليه الحنيه . هذا ومجانيق | اكفر على الغي مقيمه . والرمي 
مديمه . وبالاحجار متقاطره . وعلى الاقطار حاجزة . والجلاميد 
قارعه . والصذور بالصذور قالعه . وتمكن |افرنج بها من الخندق . 
فدذزوا منه دذو المحذق . وشرعوا في هجمه . واسرعوا الى طمه . 
وداموا يرم ون فيه جثث الام_وات » وجدف الخنازير والدواب 
النافقات . حتى صاروا ياقون فيه قتلاهم . ويحماون اليه موتاهم . 
واصحابنا في مقابلتهم ومقاتلهم قدا قدآسموا فريقين . وافترقوا 
قسمين ففريق دلقي من الخندق ماأاقي فيه . وفردق دوقارع العدو 

ويلا قيه . 


63ن. :دول لاك الآأذكشير 


وفي دومااسبت ثاأث عشر ١|[شهر‏ المذدور . اشاع ا شياع ١!كفر‏ سر 
الأسرور وعقدوا حبا الحدور . ووصل ملك الاذكدتير . واظهروا انه في 
الجمع ااكثير والجم الغفير . وكانت معه منالاش_واني دما س 
وعشر ون قطعة . كل واحدة منها تضاهي دذلعة وتوازي قلعه . 
وأحدث في القلوب روعة . وأرث في الذفوس لوعة . ولعت لنا مسن 
خيامهم تاك ا اليلة نيران زائدة . وأذفاس الشرارة متصاعدة . 
وألسنة ااشول نضناضه . وأشعة على الجو مفاضه . فذكاذما أوردت 
الجحدم لاقدوم وارد نارها نارها . وأوصلت لوص ولا وادّك الشرار 
شرارها . وأورت لهم أوارها . وشاهدنا 5[كااأدسيطة قد درسطت 
على أهل الدياجير الاضواء وهدكت عنها لهدّك ستر ا لظلام ضلا لهم 
الظاماء . فعرفنا كثرتهم بكثرة نيرانهم . ولما كاذوا مسن أه ل النار 
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ببرهانهم 3 وأتتهم باتيانهم : وأضا فتهم في م كانهم . وماك الماك 
يامره أمرهم 1 وآراهم أن بيده ذفعهوم وضر هم . وماذ عين الملا عين : 
وأطال لتطا ولهم أ شطان الشياطين . وحقر لالمكايد أبارا . وأشر في 
الاكر آثارا . وأرث [إلشر نارا . وأنار لنصرة النصرانية ثارا . 
وتحدث الناس بحادثه وحديثه . ودما تأثرت |لقلآوب به من تأ ثيره 
وتاريثه( ١؟‏ ) . وارتابوا وارتاءؤا . والتاحوا والتاعوا . وغدت 
الأالسنة ترجف وااقلوب تج ف . وكادالباسل يجبن . والياطل 
يدشن . والدق يلين . والدين يدين والسلطان قوي الجنان . روي 
الادمان . صاف دقينه . واف دينه . شاف تنصحه . كاف نجحه . 
مذيت جدشه بثيبات جاشه . عامل لعاده . ونصر الحق في معاشه . 
متأن في تذكره ٠‏ متأت في تدبره ٠.‏ متوكل على ربه في نصرة دينه . 
متوسل اليه في تأييده وتمكينه. . لاتروعه الخافات ولاتخدفه 
الرائعات . ولاتزعرع الخطوب طود وقاره . ولادفض الذوا تب ددم 
ذماره . ولادلين ااشدائد . ولايستكين الروائّعالرواعد . وكم سكن 
الا سلا م بحركاته : واخصبت الأيام دبي ركاته ونام الأنام لرقفظانه 4 
وآمنت مصر وااشام بنهضاته . فما راعه ماعرا . وما درأ عزمه لما 
درى . ولارد وجهه عما قصد . ولاصدف رأيه عما عليه ا عمد . بل 
ازداد قوة بصيره . وازدان دسريرة (كشف أاسرار الفيب مستنيرة . 
وعمد إلى ١اسماء‏ فاستعار من أنجمها أسنة الذبل . وداف في الارض 
فوهب تربها [االقسطل . وأعام ماك الاذكتير أن مم كفره الديتدر . 
وان ذشاط سيره للدفتير . وان أسنة اهل التوحيد مولعة مسن نحور 
أهل الاشراك بهدك |استير . وركب في مراكب حلت المنايا الحبا في 
كتائيها . لتحدبي اعناق العدا وطلاها وتتصل دقواطعها وقواضيها . 
بخيل تأبى الضيم مثل إبائه . وفخر مثار الذقع يذوب عن لواثه . 
ووجه 5[مع ١‏ ابرق في ضيائه . وقلب كصدر العضب في مضائه . وأقام 
السلطان على هذه الحالة . ساميا في مطالع الجلالة . ام ينض 
سلاحه . ولام يدخفض جناحه . ولم يركز رماحه . ولم يردع للروع 
مراحة . 
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ذكر غرق اليطسة 


كان اأسسلطان قد عمر في بيروت بطسه . وزادها مسن العدد 
والالات . وأودعها من كل دوع ميره ؛» وكلأها غلة وذخيرة . وأركب 
فيها زهاء سبعمائة رجل مقاتلة لعكا . من كل من طهر وتزكى . 
و شدكره الاسلام إذا ١لذفر‏ منه يثدكى . فأما دتوسطت ثبج اللجة . 
ودورطت على نهج المحجة . صادفها ماك الاذكتير . بحدكم قضاء ١‏ لله 
والتقدير . وأحدقت بها شوانيه . وعدتها عوادية . وقاتلتها نصداف 
نهار . وهي لاتذعن لا قتسار . فاكبت من العدو مراكب . وجبت لها 
غوارب . وأحرقت وأغرقت . وهمتكت وخرقت وفرقت وما فرقت * 
وقدذل من ١افرنج‏ خاق عليها . وما امتدت يد عدوانهم اليها . فلمسا 
يئست من سلامتها . وزلت عن ! ستقامتها . وجالت على 
اللاصطلام . قال مقدمها : علام ذسامها والموت بالعز خير لثا مسن 
الحياة بالذل . وااشح بالدين أحب الينا من البذل . فتزل إلى 
البطاسة فخرقها ومانع عنها حتى أغرقها . وسعد أهلها . وأفترقت 
وسيجتمم في دار التعيم شملها . ووصل اليا خيرها اليوم السادس 
عشر من حجمادى الأولى . فقلنا الدهر دومان : نعمى ودؤسى . وما 
يزالان على ذاك حتى يزولا . وكانت هذه الوقعة أول حادئة الوهسن 
محرية . وللهم مورثته ٠‏ ولنار الأسى مؤرية . 


ذكر حريق الدبابة 


وكان اافرنج قد اتخذوا دباية عظدمة هائلة . قد أظهرت لها في ١اشر‏ 
غمائله . ولها أربع طباق . شدها على الارتياط باق . ولهامن 
الاحدكام باس ولبأس . وفي دشب ورصاص وحييد ونحاس ٠.‏ 
وقردوها الى أن دقيت بينها وبين البلد أذرع خمس . وفي طبا قها 
سباع ضدوار وذئاب طاس . ودلي الولد منها بكل بلية . ورزي ب كل 
رزية . وكانت هذه الدبابة على العجل . لدقربوا بتقريبها أسباب 
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الأجل . فباتت القاوب منها على الوجل . وكاد أصضحاينا يطلبون 
الامان . وخضع كل أبي واستكان . فقارءوا عندها أشد قراع . 
وماصعوا أجد مصاع . ودوالت عليها من مساعير الرهط . قوارير 
الذفط . وهي تضرب في حديد بارد . وتضرب عن كل شيطان مارد . 
وتذدو عن الاحراق وتذبي عن الاخفاق .حتى بدرت قارورة اذنقضصت 
على شيطانها كااشهاب . فاخذت الدباية وقاوبهم قبل جس ومهم في 
الألتهات. «قفوتكاها وسوزة :( والتهع إذااهوى. +ماشدل مداحدكه 
وما غوى ) فجاء من انقلاب القارورة قرارا!القاوب . ومن حر 
انفاسها مود الأقدوس. . وكتيقف شسهاعها ظلع! اكرون.. ونؤعة 
بشاشتها عن ١ااوجوه‏ ادوس العدبوس . وأنارت نارها لنا ب كل ذور . 
ولهم بدوار قوم دور . وديت شعلها في أضلاع الدبابة وجذويها . 
فاحترقها ١اله‏ احرا ق اهلها بنذوبها . وكما أضاءت الافاق بتيرانها . 
اقالفت نكانها: . فولت لناسراضن النصر تق ا اسواة :. فعاقة سمواة 
الناظر أو سويداء الفوّاد . بل سسواد المداد يأتي من آذواره بالامداد . 
فهلاً هردة هذه الديانة ضبدا قاويتا االقدمية جنالتطية القيردقة:, 
واشت ثارها 3 هناية الدة كمية حماة الندفدقة .. فاتما المكرقك 
الذيانة يوم وضدول خسن غوق اليطاسة لكان :وميا لذاك العطاسة ؛ 


ذكر وقعات في هذا الشهر 


كانت العلامة بيننا وبين أصحانينا في عءكا عند زح ف العدو دق 
الاكؤوس . حتى اذا سمعناه جدنا في الزحف الى العدو بالدذفادس 
والذفوس . وما اصيحنا بوم ١أسبت‏ التاسع عشر من ١اإ[شهر‏ سسدمعنا 
من كوس ١إدلد‏ نعراته . ونظرنا من جانب العدو مثار غبراته . 
فدلمنا بزحفه . وعملنا في حتفه . وضرب !الكوس |١اسلطاني‏ اصراخا 
لصراخ ذلك الكوس . فتمايلت أعطاف ذوي الدمية من حميا العزا دم 
لآمن حميا الكؤوس :نبور كبا استلظان'ق كل مشتسن البدون:. هر 
الجرد . فضفاض ١إاسرد‏ . قضدقاض كالاا سد الورد . مشتاق الى 
الطرد . ملتاح من ماء |[وريد الى الورد . من الترك والأ كاديوش 
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والعرب وااكرد . يهوي الى الاقران هوي المصلتات الى الرقاب . 
ويظماأ الى إرواء الاسل الظماء فيطيل صدى الخيل العراب . وكل 
ثمل كأنه نزيف الحميا . يعيد |اسماء من الارض بركضه شساحية 
المحيا . وكل ضر ب دكاد تفيض مضارب نصله من خفة الطرب أولا 
وقاره . وكل طلا ع مم الذوب لاينام ثاره . ولادثيت في الدفن غراره . 
وكل منصلت ينير في ظلام العجاج بنجوم الاسنة . وكل مطرد يعيم 
السوايح السوادق في بدور الأعنه . ول رام فروج المازق حتى تفرى 
بأيدي المذاكي . وكل شاك في السلاح مشكور في | شكاء الحسق 
الأشاكي . وذدل مهب مم مصم درعه غير محقبه . وسهامه غير 
مجعبه . وسدوفه غير مقروبه . وقبابه لمدا ومة اجدراء فيه غير 
مضر وبة . وسار |[أسلطان وقد اس ودت لوقفعالسنابك جح وانب 
جحفله . وابيضت رامع التراك مذاهب قسطله . وأ شتبهت في الذقع 
الوان خدله . وامتدت الى قرار االقاء أعناق سيله . فكانما غارت 
ااأشمس من شموس شمسه فتوارت بالحجاب . وعد الذقعفي ودل 
الذيل من حساب ١‏ اسحاب . وولجت العساكر عليهم في خيامهم . 
وحملت ليالي ١اقتام‏ إلى أيامهم . وغلت الصدور بما فيها . حتى 
وصلوا الى القدور على اثافيها . وهتكوا وفت »هوا . وادركوا 
وسفكوا . فتراجع الفرنج واصطفوا على خنادقهم . ووقفوا 
بقنطارياتهم وطوارقهم . واجتمع عسكرنا لعلهم يحدمون ويحملون . 
ويعلون من دمائهم وينهاون . ودخل الظهر وحمي الحر . فافترق 

الفريقان . وتراجع الى خيامهم الجمعان . 


وقعة اخرى 


وفي يوم الاثنين الثااث والءشرين من ااشهر . ضايق اهل الكفر 
البلد على الحصر . وكانت الوقعة بالوقعة | اسابقة شبيهة . وكانت 
وكادت تتم كبوةءفان الفرنج لما تراجعوا عن البلد وجدوا فئة مسن 
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عسكرنا داخل خنادقهم . فحملوا عليها بسباق رجلهم وراكبني 
سوا دقهم . فاندشب الحرب .وا ستجر الطعسن والضرب . وكشرت 
الشراحاث - وكرت الاعتدرا نات . وا سسدشهن مسن غرف سين 
المسامين اثنان تسلمهما رضوان الى الجنان . وقدل مسن اشر كين 

جماعة ابرع نوع عالك إلى ا لتيران م 


ومن عجائب هذه الوقعة . أن رجلا مسن مازندران من اهل 
بعهده كمأ عهد . 


وفي دوم اأسبت ا اثامن والوشرين من ااشهر خرج العدو فارسا 
وراجلا . ورامحا ونابلا . وامتدوا مسن جائب البحر أطسلايا , 
وتحزبوا في ذاك الفضاء أحزايا . وركب ااسلطان من مجالس 
عادته . الى مجال سعادته . موقنا ان اداء عبادته . في إبارة العدو 
وإبادته . وتقدمت امقدمة وأقدمت . وجحمت نار اقدامها وما 
احجمت . ومازالت نجوم النصول تذقض . وخدوم النحور تذفض . 
وعوون العدون ترفض . وديون الذحدول وحقوق الحقود تقتضى وا بكار 
الدروع بحدود الذكور تفتض . في شعواء خضرها ااتثياب الغائّب , 
وذكباء لها من الذوا بل ذوائب . وبحر تسبح فيه | أاس وابح . وشرب 
بكاس المنية منها المهج غوادق صوايح . وغبراء | ساود ذبالها تدوا تب 
عن عقارب القسي . وثعالب لهانم مسعادها تتلاعب في أراقم 
السمهري . وذباب ظباها تطن في مسامع الذئاب وعقبان راياتها 
تحاق إلى مطالع السحاب » وغدران سوابغها تفيض عليها جدا ول 
القواضب . وغران سوادقها تغيض في غطامط الفياهب . وارواح 
اغمادها البارية عن الاجسام بريه . وقلوب ا سادها الضارية على 
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الردى جريه . حتى دخل على ليل الذقع ١‏ الول . وجرى من ديمة الدم 
السيل . والتفت لما الدفت بالخيل الخيل . وأفرج المازق عن قتلى 
جرى عليها من ا١[سواي‏ النول . واس تشه: من ال مسامين بدوي 
وكردي . ولكم وقع من المشركين رد رديء . له في الهاوية هوي . 
وعليها من زقفير جهذم دوي . وأسر من العدو فارس دفرسه . ولامته 
وقوذسه(؟0 ) . وتفرق الفريقان عن المعترك عند معت كر الدجى . 
وقد عم من ١اشجب‏ ماشجا . 


واصيح العدو دوم الاحد التاسع والءشرين . وقد أخرج من جانب 
النهر راجلا في عدد رمل يبرين . دقواطع يبرين . وقواضب دفرين ٠.‏ 
وطوالع غروب في الطلى يغربن وبالردى يغرين . واندتشر وا ممتدين 
وامتدوا منتشرين . فاقيهم اليزك دكل من يزكيه عند شهوده مضاء 
كااقضاء . ودوا فقه ا لقضاء في المضاء.وكل معدقل الرديني اخف الى 
١‏ أوغى من ستانه . وكل مشتمل المشرفي خضيب الغرار ريانه . و5ل 
ملدم بدثير حصانه . معدق لعطف مرانه . وكل صبح كالصياح 
نضارة وجهه في شحوبه مدفونة . وكل قارح على قارح شرار.ة عزمه 
ف سدكونه مكذونة . وامتد رادلنا أمامهم 1 وأ ديدوا اقدامهم . وطسال 
القتال وطارت الذيال . وحاضت الذكور . وفاضض التامور (69 ) 
وأعمى العثيرة وعم الءدور . واسر وا منا وااحدا فاحرقوه قصحب 
ذوره بين يديه الى دا رالقرار . وأسرنا منهم واحدا فاحرقناه فؤشبت 
به داك النار إلى النار . وشاهدنا النارين في حالة واحدة دشتعلان . 
والصفان واقفان دقتثلان . 
وفي دوم السبت الماضي هرب خادمان ذكراانهما لأاخت ملك 
الاذكتير وانهما كانا يكتمان ادمانهما لي سر الضمير . وأخيرا انها 
زوجة صاحب صقلية ذلما هاك . صادقت في الاجتياز بها أخاها هذا 
الماك . فالزمها بان تتبعه وا ستصحبها معه . وقدراما النجاة من داك 
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الفاجرة نجاة الآخرة , فاكرما|اسلطان وفادتهما . وأجه-زل 
بالاحدسان اقادتهما . 


ذكر المركدس ومفارقته ا لقوم ووصف أأسديب في ذأك 


وفي الاثنين اذسلاخ ١اشهر‏ ذكر عن المرقوس أنه هرب الى ص ور . 
وأنه ك5شف الجماعة امستور . وذفذوا وراءه قسوسا . والاقوا عليه 
من الضلالة في الاستمالة دروسا . قنبا قدوله . وانذقطع وص وله . 
وكان سديب تقارهة . وموجب ا ستشعاره . ان هذفري كانت زوجته 
ابنة الماك الذي هاك وااقدس في يده . وعادتهم أنه اذا مات ملك يندقل 
ماكه الى ولده : وسسواء في هذا الميراث : بين الذكور والاناث , 
فدكون اماك يعد الاين اذا لم يذاف ابنا اأكيرى . فاذا وفيت عن غير 
عقب كان الصقرى . وكان الماك العتوق كي اخذّالمك دسيب زوجته 
الماكة فعزاوه عن اماك لما احدتوت عليها يد الهاكة. ودقيت هنه زوحجة 
هذفري . فاصيح المركدس عليه يجذري . ودقول لست من اهل الماك 
لدكون ١ال1كة‏ اك زوجة . ولايد لي من دقويم هذا الامر حتى لأ دقي فيه 
عوجه . وغصبها منه وصرفها عنه واتخذها له عروسا . واحضر 
الحدل . قما شفلتهم حرمة الرحدم ١‏ شتفل . وادعى المركيس أن 
الماك انتقل بها اليه . وأن آمراافرنج دشر عهم في يديه . قالما جحاء 
ملك الاذكتير نظام اليه هذفري والماك العتدرق فاذفتح بذاك له إلى 
مؤاخنة المركدس الطريق . فاستشهر اأمركيس منه وما قر. وأخذ 
معه المالكة وش . 


ذكر من وصل في هذا التاريخ من العساكر الا سلامية 


وف دوم الا ننين انسلاخ دمادى الاولى ققدم عسدكر ستجار . وقد 
سد دسواد عديده التهار . وأفاضض ببياض حديده الاذوار . ومقدمه 
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مجاهد الدين يرذةقش الشهم ١اشديد‏ . والسهم السديد . والالملعي 
الاوذعي . والكمدش !كمي . والذقاب الذقي . والءف التقي . وهو 
ذو همة في الغزو عالية . وعزمة بالمضاء المضي حالية . وقدمة في دوم 
المتلطان تقرح غالية ‏ بوشويرة خالهة هنا فة مق ااكدو كبالنة , 
وأكرمها|[سلطان في استقياله يذفسه وا قياله عليه يأذسيه . وسار 
بعسكره الى ان وةقف تجاه العدو من جانب !ابحر ممادلي الذيب . 
وقد احدسن في عرضه التديير والترتيب . دم عاد في خدمة ١1س‏ لطان 
مكرما الى جذيه . مقدما على صحيه . فأنزله في خدمته وخصه 
دموا كلته . وتقدم اليه بالنزول في موسرته . وفي دوم الاريعاء ثاني 
دمادى الاخرة . وصل جماعة من عسكر مصر والقاهرة . بالعدة 
الوافرة والقوة الظاهرة . مثل عام الدين كرجي . الذي يسرع الى 
اقاء اقرانه ولايرجي . و5كسدف الدين سذقر الدوري دي الزندا١لوري‏ 
وااسيف الروي وامثالهما من المماليك الناصرية . والملساعير 
الاسدية. أسدالعرين .ااشمالعرانين . الفر الميامين . وفي عصر 
هذا الدوم وصل علاء الدين ابن صاحب الموصل الى الخروبة ونزل 
بها . ليصل دكرة الى المعسكر بالءساكر في أحدسن أهيها. فركب 
السلطان اليه واقيه وعاد . وكمل اكرامته وضيافته الاس تعداد . 
وأصيح يوم الذميس في خميسه . سائرا بآساده في عردسه . مقبلا 
بل فارس من جدشه فارس من خوسه . في غلب كانهم ا جادل 
والجياد مراقبها . وخيل كانها الظاماء والترادك كوا كبها . وذقام 
كانه الاتي والمقربات قواربه . ومجر تصادم مناكب الاكام مناكيه . 
وتملا الوهاد طوالعه وغواريه . عاريات غرويه . عاليات غواريه ٠‏ 
ثقال مذاكيه باعباء عواليه . كانما نهضت لاذكاء نار الهياج 
حواطيه . وعبرت علينا كتائيه وأعريت عن مناقبه مقانبه . وتلقاه 
من ا ولاد ا اسلطان اماك المعز فتح الدين | سدق . وهو من جملتهم 
البحر بل الغيداق . والملك المؤْيد نجم الدين مسوود , وهو كاسمه 
م سددود مجدود » وتدّلقاه الامراء والعفظماء والخواص والا ولياء . 
وساق على تعبيته . واجابته دعوة الاسلام وتلبيته الى جانب 
البحر . ليرعب اهل ١(اكفر‏ . وعرضشس وتعرض وعام العدو بانه اليه 
نهض وا ستنهض ؛ ولا اذفصل ١اسلطان‏ أخنه معه الى خديمته 
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واحضر له اسياب تكرمته . وآذسة باذدساطه . ونظمه مع |اصحايه 
في سمط سدماطه . واجاسه الى جذيه . وعقد له حباحيبه . وخصه 
بخلع وثياب . وحصن عراب . ومايلوق به من كل باب . وانصر ف 
عنه ونزل علي ميمنته . نزوله عام | ول في منزلته ٠‏ وفي دوم الجمعة 
رابع جمادى الاخرة وردت من مصر كتيبة ثانية » صارفة اعنة خيلها 
الى الجهاد ثانية . ساطية على الكفر بباسها جانية . وقد علامست 
الوقائع انها لثمراتها اليانعة من ورق الحديد الاخضر جانية , فما 
نزلت حتى عرضت على العدو مقانبها . وايرزت لعينه قنافا 
وقواضبها . وارنت برسل المنية اليه سيها . قم جاءت وااقيت 
دمضاربها عصيها . وكانت العساكر تدوارد . والجموع تَدَوا فد 


ذكر ضهف أ لدلد 


و افرنج قد ضادةوا الدلد مضادقة آدرست منه . واس لت ١لقلوب‏ 


وذواجزه مهدومة . وانحطت دبمقدار قامه » فلم يتمكن احد من عليه 
من اقامه . وضعف اإوبلد والجلد . وخلا بالهم عليه الذلد 2 وقسد 
حدفظ القوم من جاذبنا خنادقهم . ووكلوا بها فيااقهم . ونحن لا 
نألوا في الجهاد جهدا ولانترك جدا . ولا نجد من مضادقهم ب كل ذوع 
بدا . وجاء الخبر ان ماك الاذكتير قدا شفى من المرض . واشر ف من 
الملضضص ٠.‏ حتى حاق رأسه وداق لحيته . وا سس داقى لانتظار 
منيته » فتثبط |اافرنج وتثبدوا . وسكذوا وسكتدوا , الى ان يركب 
فيركبوا ودثب فيثبوا » وكان في هذه اافترة الدلد دقاء رمق ٠‏ وزوال 
فرق 2 وانتعاش عثرة وانجيار 5سره »؛ واتنطفاء دمره ٠‏ وادسداد 


١ط‎ 


نغره . 
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في شكر وصول ولده ووصف الحال في ضعف ١‏ أدبلد 


قدم علاء الدين دام علا وه في مقدمي الجذود الاتنجاد ,2 ووق ف 
الحكيادة علن :موقف الههاد ونا أعرمة قائنا و" ا دقام ا لكريم : 
وعظيما خاطيا دفاع الخطب العظدم ٠‏ ووصل فوصل جناح النجاح . 
واذشر الصدور دما صدر به لها من ذشر الاذنشراح . وجاء وااكريهة 
ذاهرية بالا رواح . والحرب ساقية طلاء الطالى ف صحاف الصقاح : 
وشارك في الجهاد وشد الأزر . وسدد الأمر وأزر وعضد . وظاهر 
واسعد . ولاذفاء عن العام بحال اافرنج في هذه الأسنة واجتماع 
ماوكهم وكذودهم . وتوا فد امداد حش ودهام . وقد ا ستشرى شرهم . 
واستضرى ضر هام . واعضدل خطبهم واستفدل أمرهم ٠‏ و شتؤاوا 
منذ وصصاوا بنصب منجنيقات . وتركيب آلات ودبابات » وزحفوا الى 
بلد عكا بجمعهم . ووقدوا بجمرهم . واخذوا فيه ذقوبا . وحكموا في 
الاسوار من الاسواء بضرب المجانيق ضر وبا . وااثفر الآن قد 
أشرف . والعدو بخندقه محتجن . وافرصة الغذفلة عنه منتهز . ومن 
جدوم الموت عليه في مجثمه محتزر . وام يدق الا ان يتدارك الله ا اثغر 
دلطفه . ويجريه على المعروف من عادة نصره وعرقه . والمجاهدون 
فيه قد هانت عليهم المهج . ووضح ام في ثبات جنانهم المنهج . وني كل 
دوم دسدون بأشلاء الهاجمين ااثلم . ويجاون عنهم دما وشدون مسن 
نيران الظبا الظام . والعدو قد لج . والحديد من قرع الحديد قد 
ضج . واادلد مشف . والبلاء عليه موف . والمأمول من | اله ان يأتسي 
من نصره بما ليس في الحدساب وان يعيد ما جمح من امر الأصحاب 
الى الأصحاب . ودكفي هذه الذوبة الصهعبة فهو كافي الذوب 
السيفاك: . 
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فصل في وصف عسكر عماد الدين 


وصلت العساكر التي وفت بعدتها المناجده . ووافت بعدتها المنى 
جده . وا قدبلت | قيال ا لآساد في عرين الوشيج . وماجت موج ١ابحار‏ في 
غدير الزغف الذسيج . واستهلت ا ستهلال الرواعد البوارق . والمت 
بالعدا المام العوادي الطوارق . واقد جاءت في وقتها منجدة مسن 
جده . موجدة للآندقام من الكفر دبكل موجده . واس تظهر الا سلام 
بظهورها . وسفرت وجوه النصر بس ؤورها . قفأحجما[!كفر 
باقدامها . وانتظمت احداق امشر كين في عقود سهامها . وخدمت 
مضارب المضاء دمضارب خيامها . وفض باافضاء حتام قتامها . 
وما اشكر الدين والا سلام لعزا دم عماده وغياثه . وايهث امداد الظفر 
لاهتزاز نصل نصره واذيعاثه . 


فصل في الاستذفار 


قد عرف ان العدو قد احتشد بجميع ماوكه . وغصت مسالاكه 
وطرق بطوارق ساوكه . وهو حديد الشوكه . شديد ا اشكه . قد لج في 
حصر |اثفر ونصب آلاته . وركب عليه منجندرقاته . ووالى الضر وب 
من الضرب . واخذ منه مواضمع في الذقب . وقد اش فى على خطر 
عظيم . وخطب سدم . واذا أم يصل في هذا اأوقت فمتى . ومن أتَى 
في غير الوقت المحتاج اليه ذما أتى . وهذا اوان رفض التواني . 
ونهووض امسامين من الأقاصي والأداني . والوصول دكل ما دقدر 
عليه من الءسكر . والظهور لمظاهرة المسامين بالعزم الأظهر والجد 
الأوفر. وهذا دوم الحاجة وأوان الضر وره . والنهووض بعسكره الى 
نصرة عساكرنا المنصورة . فلا يجنح الى عذر فللا عذار ا وقات ٠‏ ولا 
. دلدذفت الى غير هذا المهم الذي لوس المسامين الى سواه الذفات . 
وكيف يتأخر عن هذا الموقف | كردم وهو كريدم . ويتقاعد عن هذا 
المقام العظيم وقدو عظيم . 
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ذكر خروج رسل الا فرذج 


كان قد خرج مذ ايام رسول . وسأل ان يكون له الى الس لطان 
وصصول . فاجدمع والماكان العادل وال فضل . وفالا له لا دمكن لقاء 
السلطان اكل من يرسل . وما كل مقص ود بيه يع رض . ليعام في 
الأول هل هو مما يقبل او عنه يعرص . فأءامهما الحال . وعر فهما 
ما سديب الا رسال . فأحضراه بالنادي ادس لطاني فمثل بين يديه . 
وأوصل تحية ماك الاذكتير اليه . وقال هو دؤكر بك الاجتماع : 
ولخطادك الاستماع . فان ١‏ عطيته ا مانا درج الرك . وأورد مقصوده 
علدك . أو شئت كان الاجتماع به في المرج ٠‏ خاليين من مقتضيات 
المريم . وكلا كما عن عسكره مذف رد . ولحديثئه في الذاود م ورد . 
فأجايه ااسلطان وقال او اجتمعنا فهو لادفهم باساني وانا لا افهم 
باسانه . ونحيل باابيان على ترجماني وترجماته . فدكون ذاك 
الترجمان رسولا . فلعله يرد بسول ويصدر رس ولا . فلما لح في 
الطلب . والح في الارب , استقر ان دكون الحديث مع الماك العادل . 
وان تنجح من عنده وسادّل الرسادّل . ودذل وقد أخذ أمانا . واذقطم 
دهد ذاك زمانا شاع عندنا ان ملوكهوم مذعدوه . ومن ركوب الخطر 
فزعوه . فأذفن ملك الاذكتير رسوله بعد ايام . يذكر ما شاع من تأمر 
اأفرنج عليه واحدكام . وقال الأامور مفوضة الي . وأنا أهدكم ولد 
يدكم علي » واذما تأخرت دسيب مرضُن عرفن ٠.‏ فأ فاتني الغرض . 
ثم قال الرسول من عادات الاوك المهاداه . وإن دا مت بينهم الحرب 
والمعاداه . وعند الماك ما يص لح اأسلطان فهل تأنذون في حمله 
وقدوله . وأخذه من يد رسوله . فقال الماك العادل ذقبل ا لهدية بشرط 
المجازاة . واستدامة المكافأة الموازاه . ذقال عندنا بزاة وج-وارح . 
قد اقيتها في سفر البحر جوائح . وقد ضهفت فهي طلائح 
روازح ٠‏ وذريد طيرا ووجاجا ( 04 )تصلحلطعمها. فاذا استوت 
حملناها الهدية على رسمها . فقال العادللا شك ان الماك مريض. 
وقد احتاج الى دجاج وفراريج ٠‏ ونحن ندمل له منها كل مااليه 
احتيج . فلا تجعل حاجة طدم البزاة في طابها حجة . وا سالك غير 
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هفده المحجة محجة 1 وادفصل حددث الرسالة على قول الرس.ول هفل 
[كم حدلدث . ؤؤلنا اندم طايدونا لا نحن طابنا كم وما لنا مدكم حعلدث 
قدد.م ولا حددث ٠‏ دم اذقطع حددث الرسالة الى دوم الا ثنين سساد سن 
دمادى الآذرة فدرم من عند الماك في الرسالة مقدم : ومعهاسير 
مغربي مسدام 7 واحضره على ديول الهدية واوصل الى الس لطان 
ماهدمل من التحية . فشر فه بذاعته ١‏ وا عتد له بهديته 5 ذم خرج دوم 
الخمدرس تاسع اأشهر رسدل نأل نه 1 وماكانت رسالتهم دس قر عن 
مقصود بل فيها رثاثة وغثاثه . وهؤلاء طابوا الماك فاكهة وثلجا . 
والعوساكوا ىعسن الشااجة قيها . قاكرميم ااسلطان مما سينا لوا 
ووقر لهم منه فحماوا . وسألوا ان يتفرجوا في الاسواق . ففؤسح لهم 
فيه على الاطلاق . 


ذكر ضصددعف اأثفر مني قوة الحصر 


وكان غرض الافرنج من دكرير الرسالات تفتير العزمات وهم 
مشتغاون بموالاة الرمى بالمنجنيقات وتسوية المنصوبات وتعبية 
الالات . وتعددل العرادات وتدقدل الحجارات ٠‏ حنى تدلدل ١‏ سور 
وحان انهدامه . وتذلخل وبان اذثلا مه . وتزعزت اركانه . وتضوفت 
ابدانه . وكاد يهي ليهوى . ولادقي ولادق وى . كي يثوى . واهمل 
المذينة قد كثر تعبهم لكثرة الذوب ولقلة العدد والحجر هاتك . 
والسهر ناهك . والءمل دادم . والذال لازم . والقاوب قلقه . 
والظذون مخفقه . والمتاعب شاقه . والاشاة متعبه . والاحوال 
متصعبه . والاهوال مرهبه . وكانت في ١إدبلد‏ المنجنيقات تنصب . 
وتفيض بها قوى الرجال وتنصب : فلما اشتد الزح ف . وزاد 
الضعف . احتاجوا الى رجا المنجنيةق المقاتلة . والتناوب على 
المنازله . وهناك ظهر ان العدد لادرقي ولادفي . وان القليل لادركف 
ولاد5في . وان خروحج من كان في ١لدلد‏ لاج ل دخ ول ١‏ البدل ام دكن 
صوابا . وان دقصيدر الذواب ابتداء في الاعطاء ولب في الانتهاء 
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1ه 
اعطايا . ولأ علم اأسلطان سايع جمادى الآخرة دوم ١‏ اثلا ثاء . دما 
عليه | أدلد من غاية البلاء . زف ددس كره ولج حتى ولج خنادقه-م 1 
وطرق اليهم دوادّقهم . ونهب من خيامهم ماتطرف . واشر ف في 
ارهاقهم دما اشرق . وحمل الماك العادل يذةسه مرارا . واجرى من 
الدم انهارا . واراهم بالذقع النهار ليلا وباابيض !الول نهارا . 
وادس الس لطان ذلك |اليلة ساهدا أميذق طعاما . ولم يس تطب 
مناما . ثم امر بدق الكوس سحرا حتى عادت العساكر الى الاركوب 
والقساور الى الوثوب والفوارس الى ١افرس‏ والانداب الى الندوب . 
واعادت الى الطاوع غروبها بعد الفروب . بكل من دلقي الجيوش 
على الجدوش . ودرمي الودوش على ١لودوش‏ . ودرعءعف الصدور 
بصدور الرواعف . ودشير بالامن عن مواقف المخاوف . وكل من 
الضرب في جبينه شامة . والطعن في جبينه علامة . على خول كامثال 
القنا تحمل |اقنا . وضمر كالحنايا تهوي هوى |اسهام إلى ١لوغى‏ : 
في غداة صباحها في حداد 
ذسجتها ايدى المطهمة | اقب 


وظلام يجلوه بردق الدمانية القضب . فجرى ذاك الدوم من ا لقتال 
أشد مما كان امس . واتصل من طاوع اافجر الى غروب الشمس . 

وف هذا اليروم وصلت من ١ادلد‏ مطالعة مضدمونها ان العجز بلغ بهم 
الى غايته . وانتهى الضعف بهم الى نهايته . وام يبق الا دس لدم 
| ادلد إن م تدملوا شيئًا. ولم تنجدوا قي الذزب عدة سهيأ . فضقنا بهذا 
ااكتاب ذرعا . وقلنا لاحدول ولاقوة الا بيالله لاذماك لاذفسنا ضرا 
ولاذفعا : وااسلطان من هذا قْ أامر عظيم ٠‏ وهام م قعد م قم . وهو 
مجتهد في بذل وسعه . ساذل من ١‏ اله لطف صنعه . معاود الى الحرب 
في كل صياح . طائر الى ١١لقاء‏ بجناح كل نجاح . وفٍ دوم الاريعاء . 
دعث العساكر على الاقاء . ودذل راجلنا الى خنادقهم وخالطوهم . 
وتقابضوا على دسيطة واحدة وبا سطوهم . وذكر انه وقف في ثفرة 
من داك ١اثفر ١‏ فرنجي . كأنه جني مستشيط نجي . وه و يدا فم 
ودمانع . ودكافح على داك ١اثغرة‏ ودقارع . قد اتخذ طارقته لجسمه 
صدفا . وصار (إسهام المنية هدفا . وهو كانه مما ذشب فيه الذشاب 
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القذفذ . وداك السهام من اوس الحديد لاتذفذ فلم يزل واقفا الى ان‎ 
احرقه دقارورة الذقفط زراق . فأمسى وهو حدراق . ووقفت ايضسا‎ 
امرأة بقوس من الذدخشب ترمي . وتديم اصماءها وتدمي . فلم تزل‎ 
. تقاتل حتى قدلت . والى سقر اندقلت‎ 


ذكر حر وج تسد قت الدسين علي الماشس_طوب الى ماك 
الافرذسويس 


ولا تمكن اافرنج وتكاثروا على عكا من جانب . وعروه دل نادّب . 
ومل اصحابنا فيها اكثرة من استشهد وجري . وقلة البدل الذي كان 
قدا قترح . وذقب العدو الباشورة حتى وقعت منها بدننه . وزادت 
المخافة فلم يدق معها امنه . خرج ال م شطوب الى ملك الافرذسيرس 
بافان +«وحضي. قتد يترككمنان:. وقال الذدقن عانتم كبا قافنا كوسه 
عند اخذ بلادكم . من النزول عند طلب اهلها الامان على مرادكم وانا 
كنا ذؤمنهم . ومن المسير الى مأمنهم ذمكتهم . ونحن ذسالم اليك 
البلد على ان تعطينا الامان وذنسام . واذا فدلت هذا فقد حزت 
المغذم . فقال ان | وادّك الماوك كاذوا عبيدي . وانتم اليوم مماليكي 
وعبيدي . فأرى فيكم رأيي من وعدي ووعيدي , فقام المشطوب مسن 
عنده مفتاظا ولم ذلبث لحظه , واغاظ له في الآول عملا بقول الله 
تعالى (ولرجدوا فيكم غلظه )( التوبه *؟١‏ ). وقال نحن لا ذسسام 
الدلد حتى ذقدل بأجمعنا 2» فويكون مصرعكم قبل مصر عنا , ولا دقدّل 
منا واحد حتى دقدّل دمسين . ومتى عرف ان الأسد يسام العرين . 


نكر شرب دما عة من الأمراء والأأاحناد من | أدلد 


ولما عرف رجوغ الماشطوب 5 وام يظافر بالفرضي المطاوب .قال 
دماعة من الأمراء قد تضحر وأ دما قدم فيه من الذتعب والعناء هذا 


5 


- 11١5" 

الامير الكندن + والاسقتار والاشون: قن اسستفل يالة ؤسسواة 
ماباله . وعمروا دوركوسا . ورأوا في هريهم رأيا مذكوسا وريحا في 
اذى الدقاء ميكوسا:. -وذاك لدلة اللدهودن التاسع. : بوقدرووا ميهي 
الأمر الشاسسع . وجاؤوا الى العوسدكر مختفين . ومسن رفقائهم في 
دسى: لوفاء ٠‏ واأوقاة ملةفين: :فقتس" الى'|اسلطان ا لخودن هسرف 
الجماعة . وانهم خرجوا أله وله عن الطاعه . وانهم جبدوا عن بذل 
الاستطاعة . وخفضوا عنهم صي تالشجاعة . وأبداوا اللاضاءة 
بالظامة والدفظ بالاضاعة . وكان فيهم من الامراء المعروفين . 
وذوي الشهامة ال موصوفين . عز الدين ارسل . وهو الذي كان المثل 
بشهامته يرسل . ودسام الدين تمرتاش بن جاولي . وهو شاب أول 
ما توق والده وجاولي . وستقر الوشاقي من الاسدية الأكابر . 
ومقدمي العساكر . وكل منهم محظوظ بالاقطاع الوافره فقطع 
ااسلطان ا قطاعاتهم واقطعها وحدس عنهم عند الرضا بعد مدة مديدة 
رشاشة وجهه ومنعها . وا ستعاذ ارسل بالا سدية ثم بالماك الافضل . 
المفضل المؤمل . وتوسل ابن جاولي بالماك العادل . وكلهم توسل 
بفضل الأجل ١افاضل‏ فلم تعد معدش تهم . وام تعذب عدرش تهم . 
وعاديا ممةوتين . وبحدود 1اسن الذ م مندوتين . وبض هف ١‏ !قلب 
وقوة الذور مذعوتين . وكان من جملة الهاربين عبد ااقاهر الدلبي 
ذقيب الجاندارية الناصرية ومقدمها . فشفع فيه على انه يضمن على 
ذفؤسه العودة ويتلزمها . فعاد في لدلته . وا سقط عنه المذمة بأوبته . 
ووقع بعد ذاك في الأسار . واستدفكه السلطان بعد سنة بثمانمائة 

دينار . 


ووصف الحال 


قد سددقت مكاتيتنا اليه د شر سح الأحوال « وما نحن عليه من رجاء 
النصر الذي فو متعاق الآمال 2 وأن ملوك اأفرنج ودم وعهم قد 
وصلوا 0 ونازلوا اأثفر واحدفاوا . والآن فان منجندقا تهم . فدتئة 
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بكثرة الضرب . وكثرت ثلم السور في مواضع الذقب . وعظسم 
الخطب . واشتدت الحرب وا شفى ١ابلد‏ واشر ف . وا شتفى العدو بما 
فيه واسر فى . ونا لج العدو في الزحف . واستسهل في التطرف الى 
الدلد طرية الحتد دف . ركبنا في عسكرنا اليه . وهجمنا عليه أكنه 
دسدوره ولخندقه محدم . والى مطمحه ١ابعيد‏ من آأمره مرتم . ولا 
عاين اضحابتا يالك فاءليه من الشظن - واتهدع قند اشوا على 
الفرر . فر من جماعة الأمراء من قل بالله وثوقه . وأعمى قلبه 
فجوره وفسوقه . ولقد خاذوا ال سامين في ثفرهم . وباءوا بوبال 
غدرهم . وماقوى امع العدو في الدلد الا هربهم . وماأرهب لوب 
الباقين من مقاتلته الا رهبهم . والمقيمون من اصحابنا ا اكرام . قد 
استداوا م رالحمام . وأجمهوا أنهم لايرسامون حتى بقداوا مسن 
الأعداء اضعاف أعدادهم ٌ وأنهسم يبذاون في ص ون تثفرهم غاية 
اجتهادهم . وكاذوا قد تحددوا مع!ا!فرنج في الدسلدم فاشتطوا 
واشترطوا . فصبروا بعد ذاك وصابروا ومدوا ايديهم في القوم 
وبسطوا . فتارة يخرجونهم من ١‏ ابا شورة وتارة من الذق وب ٠‏ وا اله 
تعالى دسهل تذقوس ماهم فيه من الكروب . ونحن وان كنا القوم 
مضادقين وبهم محدقين وعلى جم وعهم مسن الج وانب 
متفرقين » فانهم دقاتاوننا من وراء جدار » ويعامون انهم أن 
خرجوا الينا في تبار ء والهج وم على دمعهم مسسب_تصعب 
ممتنمع ٠‏ والعسكر على مركزهام متااف مجدمم 2 واله قدر 
لادرد 2 وقضاء لأا بصد ٠»‏ ووسس لا شارك في عامه , وأمر لايغفالب ف 
دكنةا وقلل: الله قهية | سيول وثهم التافدل وصدقيق ١:‏ لطكاقة و 
دفع الخطب الجليل ٠‏ وماتوفيقنا الا بااله وعليه توكلنا وهو نعم 
الوكدل . 


ذكر ماجري من الحال 


وني ذلك اليووم وهو الدكميس زح ف الدميس ٠‏ ودمسي الأوطدس 
وتحرك بالضراغم الجيرش واسود الجو . واذسد الضو » واذقضات 
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القضب اذقضاض |اشهب . واشتبهت الدهم والكمت باالشقر 
والشهب , واختضبت البيض وتأاق من دوارقها |أوميض ورقصت 
قدوة | اشر .على غتاء اله واهل:+ وفسبركت رماع ١‏ اسدوادق ذوائت 
الذوابل ٠‏ فالدروع من الضرب قعاقع . ولع واصق الألوية 
زعازع ٠‏ ولغربان اارماح نعيب » ولغران امقربات لدتقريب | لنصر 
البعيد قريب ٠‏ ولحردق الظبا معمعه . ولرحى الح رب | لزب ون 
مفجفة + واللاقات سسارقة ولا تسسة م واأسريجات براغدة 
وبارقة » وشموس الترادك على بدور الاتراك شارقة . وذيال الذبل 
من عبيون أعيان ا!كفر مارقة . وأيدي الأسنة هاتكة لحسرز ا لنحور 
ساوقة ..وتعاله الا دلق لنة الأاسد تنا نضة ,وذقنا وى ١:‏ الذان مسن 
نجيع الأقران غابقة صابحة . في رايات يجاذبها ذراع الذاك فتقود 
عقبانها الءقبان . وصفاح يصافحها شعاع ١‏ أشمع فيكس و لجينها 
العقيان . وتقدم ا أسلطان الى الأمراء فترجاوا ونازاوا حين نزلوا . 
وهجموا على الضرا غم في آجامها . واح وجوها بحد الأ قدامالى 
احجامها . ونصب صارم الدين قادماز النجمي علمه على سور 
اأفرنج بيده . ووقف عنده بجلاده . وجلده . ووصل في ذلكا لدوم عر 
الدين جورديك ومعه من الذورية المماليك . فترجل وقاتل ا اليلة على 
الخدل تحت الحديد » منتظرا لنجح الأمل ١‏ ابعيد فقد كنا دوا عدنا مع 
أهل ١ادبلد‏ أنهم يخرجون تحت | اليل رجالة وعلى الخيل » ووسر ون 
يأجمعهم على جانب البحر سري السيل ٠‏ ويذب ون عن اذفؤسهم 
بسيوفهم 2 وينجون باأذفهم وعزاذوقهم . ولوصح هذا 
الموعد , لنجح المقصد , واكن الفرنج اطلعوا على السر ٠‏ فاضطلهوا 
بالشر 2 وحرسوا الجوانب والادواب » وارتابوا دما أراب ء وكان 
سنب دادع كان فسن علسييان الوسياريين: «خسصوهالى ” 
الملاعين . وأخبراهم بجلية الحال . وعزدمة الرجال 2 واصبح دوم 
العسكر الجمعة العاشر. وقد جمعم من الخول والرجل 
المعاشر . واقفة على ترتيبه صذوفه . ومرهفة على عدوه ١‏ سنته 
وسيوفه . ودام ذاك الدوم على التعبية وقوفة . ولم يتحرك من القوم 
ساكن . ولام يظهر من العدو كامن . دل خرج قلاثة مسن الرسل 
واجتمهوا بالملك العادل . فعادوا بعد ساعات وام دفصلوا سما من 
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أقسامالرسادّل . واذقضى النهار والعءوسكر بالعدوالمحيط بالويلد 
محيط . ولأذى مقامه دمقامه مميط . وبتنا على داك الحالة . وأهل 
الهدى مراصدون لأهل الضلالة . واصبحنا دوم ١لسيت‏ وقد ركبت 
الأفرنجية وتدرعت . وتحزيبت وتجمعت . وحتى ظننا أنهم على عزم 
١أاقاء‏ . فهاحت العزادم منا الى الهيجاء . وخرجح من بابهم ارددون 
فارسا ووقفوا واستوقفوا . واسدتدعوا ديعض. الممالدك التاصرية 
فلما عطف اليهم . عطؤوا اليه وأخيروه . ان الخارج صاحب صيدا 
في اصحابه . وهو دوس تدعي نجيب الدين ابا محمد العدل 
لخطابه . وهذا العدل من أمناء السلطان . وقداذس|الافرنج بيه 
لتردده في الرسالات ندوهم في سالف الأزمان . فلما حضر أرس له 
الى ١اسلطان‏ . ليتحدث في خروج من بعكا يأنذؤسهم بهكم 
الأمان . وطلدبوا في مقادلة زاك مالايدذل تحت الامكان . وزادوا في 
الاشتطاط وتناهوا في الا شتراط ٠‏ فاذفذالس لطان الملكين العادل 
والافضل . لدفصلا المحومل . ودجملاً اذا هزا ) 686 )ا مفصل فدردد 
العدل مرارا . ووجد منهم على الاضرار اصرارا . وام تتحرر قاعدة 
وام تظهر فاشّة . واذفصاوا على غير قرار . وعادوا والأامر بغير 
إمرار. 


ذكر دماعة من العسكرية وصلوا 


وفي دوم ا اثلا ثاء رابع عشر الشهر وصل سابق الدين صاحب 
شيزر ؛ وفي دوم الاربعاء بدر الدين أيوب بن كنان وقد شد 
وحدشرء وني دوم الخميدس أسد الدين شيركوه وقدابهج دبقدومه 
العسكر 2 وفي هذا التاريخ ضهف أاأيلد . وعجدز مسن فيه ض هعفقا 
أذيدكن تلاففه:. ووقسيف كرام اسبسهاينا وسعدوا | القمددر 
بصدورهم . وباشروا الأاسنة امشرعة اليهم بندورهم . وشرعوا في 
بناء دون دقتظه هاتيا؛ حكن نذةةلوا اليه ذا اهدو العدو خالا , 
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م 
ذكر ماطليه اافرنج في المصالحة على ١إدلد‏ 


وكاذوا اشتطروا اعادة جميع ١ادلد‏ . واطلاق اساراهم مسن 
الأقياد . فيذل لهم تسلدم ءكا يما فيهما دون من فيها فام 
وقذاوا > بونذل لهم قبدقايلة آل شقصن اسدين . الوقراوا سام 
لهم برد صليب الصادبوت اليهم فاذفصاوا عن الأمر وام دقصاوا . 


ذكر استبلاء الفرنج علي عكا وكدفية دخولها 


وفي دوم الجمعة ااسايع عشر من جمادى الآخرة . ماجت !ا افرنج 
ببدور جموعها الزاخرة وسالت الى ثغفر اادلد سيل الآتي الى 
القرار . وطلعت في الس ور المه دوم . طلوع الأوعال في ف_ريم 
الأوعار . واتحدر عليه م اص حابنا انح _دار الص_ كور 
المدهدهة . وفرسسدوهم فرس الأ ساد المحرجة امكرهة . وردوهماقيح 
رد ء وصدوهم افظع صلدد . ومازالت الكرات تتناوب والدملات 
تدتعا قب حتى كلت ١الرجال‏ وفلت النصال وعرؤوا ان اافرنج دوسدواون 
وعلى احد منهم لاردقون ٠‏ ولايخاون فحت رجح سدف الدين علي يسن 
أحمد ال مشطوب وحدسام الدين حدسين بن باريدك وأخذوا أمان ١أفرتج‏ 
على أن يخرجوا بأموالهم وأنفسهم على دس لدم ١ادلد‏ وماثتي الف 
دينار وأاف دينار المركيس وآأربعة آلاف دينار لحجابه فلم ذشعر الا 
بالرايات ١لفرنجية‏ على عءكا م ركوزه .2 وأعطاف أعلامهم 
مهزوزة . وماعندنا علم دما جرت عليه الحال وماأحد منا الا واابال 
منه قد عراه الوبال ٠‏ وعم اابلاء ٠‏ ودّمالقضاء وعز العراء وقنط 
الرجاء . ولوت أعناق المسار اللأواء .» وذنسب |[س_لطان ذاك بعد 
قضاء ١‏ اله وقدره الى دقفي الدين وماعن له في سفره ٠‏ فانه مضى على 
أن دعود بأضعاف عسكره فا شتغفل بقصد خلاط وأثار في ديار بكر 
الاخدياط » والاختلال وتأخرت عساكرها عن القدوم فذ اج تأخر 
ذصف الءعساكر فوات الفرض ال مروم . وكذاك لم دكن في ١ايلد‏ عدد 
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دفي بصونه » وماكان يضبطه ا(سلطان الى هذه الفاية أو لم وكن 
الله في عونه 2. وذقدل الّأقسل تاك االيلة الى منزله الأول بوش فر 
عم 2 وأقام بخيمة لطدفة متلهقا على مادم » دم انتقال سحرة لولة 
الأحد تاسع عشر ااشهر الى المخيم . صابرا على حكم القضاء 
المدرم ٠‏ وحضرنا عنده وهو مفتسم ,. وبالتدبير لاس تقبل 
مهدم 2 فعزيناه وسدلينأة ٠‏ وقلنا هده دلدة مما فتحها اله وقد 
استعادها عداه . وقلت له ان ذهيسست مدينة فمسا ذه._ب 
الدين 2 ولاضدف في نصر الله الدقين 2. وماوعكت بعكا القلوب , الا 
ولذريها دوم النصر على الأعداء تدقيدسن ٠‏ ولو دشتها دعد الحصادثة 
الملودشة تأنيدس ٠‏ ولهذا الدين وان تدا عت قواعد دقعهة من دقاعة 
بالعز ليفاعه تأسورس ٠‏ وخرج في هذا الدوم أقوش 2 رس ولا ندبه 
بهاء الدين قرا قوش يخدر ماقرروه من القطيعة 2 ويصف كدفية المامة 
الفظيعة . وقال : ادر؟ونا بنصف المال وجميع الأإسارى وص ليب 
الصادوت قدل روج الشهر .2 وان تأخر شيء من ذاك دقينا تحت 
الأسر . ونصف المال يصدبرون به الى شهر آخر ؛: فأحضر ١اسلطان‏ 
الأكابر وفاوضهم في ذلك وشاور » فقالوا اخوائنا ال مؤمذون ورفقاونا 
الماسامون . وهل لنا عذر ونحن لهم مس امون ٠‏ فدقبل |لس لطان 


بتحصيله وتعجدل»ه بدملته وتفصيرله . 


وأذدشآات ف استبلاء الفرنج علي عكا هب ذة الرسالة 
وسيرت بها كديا 


قد عرف أمر عكا وأن العدو قصدها ورص دها ونزلها 
ونازلها . وقادلها وقاتلها ودبرك عليها ب كاكلة . وحفل عندها 
بجد ذلة . وتواصلت اليها دموعه أفواجا . وجلب ١ليحر‏ نح وها 
على أذياجة أمثالأمواجه أمواجا . وجاءت رابضة أمامها . ضاربة 
خيامها . حلهية بها غرا مها ملهية فبها خترامها وانتهست المنة الى 
عامين كل عام تدمل مدود ١ابحر‏ من أمدادها يحارا . وبر الماء 
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بأهل النار م.ستصديين من ماء الحصديد الجامد تارا . وتص-ل 
زا كيهم كانينا الاغلاء اأسووة.. والاعدواج حاهرة بنض اعلافهنا: 
مالدّة جبالها بأكامها . مازجة اصباحها باظلا مها . 

وتتنا فس ماوكهم الب ساغية . وطس _واغيتهم 
الطاغية . في ااورود يذفوسها وذفائّسها . وا لوصول دما ذفضت فيه 
كناك عنا ديعي دسح رحة هدماةزشع زا ننها »دمحا ةفرقة تشينا د 
مكامنها . موضعة ظعائن ضفائتها . مدستبضعة متاع متاعها . 
تشيعة ١‏ لى مها طن معاطفها . :وتدرد :ذقنا طدن امووالها. وعمما فس 
رجالها . ومساعير مصالها . ومشاهدر ابطالها . ويحدةون بها من 
برها وبدرها . ويجثمون بين سدرها ونحرها . ومازالوا دقاتلون 
أيراجها بالابراج . ودسومون جدتها بالانهاج . ودروم ون علاج 
كرامها بمراماة الاعلاج . ودقارعونها ليلا ونهارا . ودقامون افواه 
خنادقها أحجارا . ويناجونها بألذسة المجانودق الط وال . ويطيرون 
إليها على حمام الحمام كتب الاجال . ودكافدونها قراعا. ويدب ون 
اليها المضايقة خطا وساعا . ويناطدونها بااكباش . ويعاقرونها 
من حرايتهم وحرا بهم دبكلاب الهرا ش . وحيات النهاش . ودرامونها 
ذكل:متجدوق عظيم الخاق . كانه حتامل على الطلق , لاتلد :إلا آفيات 
الدواهي . ولاتدع الراسخ الراسي إذا قابلته غير الواهن الواهي . 
ودقكل'للة متهم لعن التهد ....والجفع! لجو ويولك وفنا ,حتسى 
دبعود نافرهم [امذون أ!اوفا . وقد تجاوزت عدة |اقدلى منهم في هذه 
المدة . سدوى من هاك بالضادقة واأشدة . دمسين 1إفا قولا لاي سمح 
فيه المعبر بالبيان . دل يتصفحه المدحرر بالعيان إلى هذه السنة . 
والحالة في تدقدق قمعهم وتفريق جمعهم جارية على ١لوتيرة‏ 
الدسنة . واشتدلت فق قاو اهل الثا كان السدواعف.:وتحيدةوا في 
الحاوك:: وكازوا الكارن ورارا بالزاى واتحرى ملكا ١‏ فنودسريس 
واذكتير . وملوك آخرون دبروا أحكامهم وأحكموا التدبير . وجاؤوا 
في مراكب بحرية حربية . وبطس حمالة فرنجية » وأجروا في البحر 
منها السدول . وجروا من ذوات الشراع عليها النوول . وحملوا فيها 
الخالة والخدول + ووضزلت كل 'قظلفة كانها قلفة. . وكل:بطاسة كانها 
دلعة . وكل سدفينة فيها مدينة . وكل مجرة على سماء البحر بذج وم 


- 348 - 


> 151 بن 
الرجوم مزينة . فاحدقت بااثفر مسن الير والبحسر . واحساطت 
يمركز الاسلام دائرة الكفر . وأطافت متها الأسوار بالا سوار . 
والظاماء بالاذوار . ومنعت الداخل والخارج . وسدت على ناقل 
الميرة وحامل |اسلاح . الموالج والمناهمج . وزادفوه بكل منجدق 
كندق . وكل برج وثيق . وكل دبابة كأنها دابة الارض التي تقوم 
عندها ااقيامة . وكل سام لادرجي معه العلامة . وكل ألة آلت إن 
الدفز بالزدف . هذا والعدو قد حفر من جانذبنا وعمدق . وسور 
وخندق . وتدرع بأسواره وخنادقه . ودستر عن ط وارق اابلاء 
بستائره وطوارقه . فلا يخرج منه إلى معاركه . ولايدخل إ ليه لضوق 
مسااكه . وهو متحر متحرس . مدس در متت رس . عاص على 
الهجم . عاس على العجم . لاقتدم سده . ولايذثلم حده . وام تدزل 
الحالة تتمادى والواقعة ولبدها لاينادى . والمدى دتطاول . والمدد 
بدو صل . والقضية تترامى . واارمية تتآقاضى . ومقاتذلة الثفر 
صابرون مصابرون . مكابرون مضابدرون(056 ) . فمن مس ةشهد 
عدله الجرح . ومن مستنجد عطله القرح . ومن دام بالجرح رام 
عنه . ومن نازع في القوس نازع منه ٠‏ ومن متورض [للموت خ وف 
عار عارض . ومن ناه عن السسإام أمر بالدرب ناهفض . ومن تدب 
فيه ندوب . ومن ضرب فيه من أآثر الضرب ضر وب . حتى ضاج 
الحديد من قرع الحديد . ومجت الشفار الظامئة ورد الوريد . هذا 
وعدد المقادلة في كل دوم يذقص . وظل المصابرة يقلص . والعدم 
يدمكن من ا[لوجود . والقيام للا تنخان ف زي القعود . وكادالدقاء 
دودع الياقين . والمذون تسلا قي الملا قين . فلم دشوهروا إلا ودعضرن 
المقدمون الشهووسن :قن كناكن وتسسدون.. واد ةشه القهن ةن 
وتحذر . واستديدل الجين من الشجاعة . واستملى العجدزر مسن 
الاستطاعة . وقدم العصيان على الطاعة . وظن إنه لانجاح له في 
العزيمة . ولا نجاة له إلا في الهزيمة . وجنب امثاله من الجبناء . 
وجمع إلى أمره جماعة من الأمراء . فخرج بهم من ااثغر فارا وذهب 
على وجهه معهم مارا . ورهب قهرب . وحسب فتحدسب . فأضعف 
قاوب الدقية استشعارا . واعدمهم عدم قراره قرارا . اكنهم ثادبوا 
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إلى ممرهد ون واتولن ادرفم . ودققى سكن العارو يب كرس 
فار عو عن لسار وو د ا ا ا 
وملا فحة . ومواقعة وم واقحة . ومطاحنة ومناطحة . وجلد على 
الخنادق التي طمت . ورمي في خروقها التاراب ورمات . وط رقها 
العدو بالسسدوء إلى السور . وطرق الظامة إلى الذور . وفجهم على 
الأسني بالديدور . وكش ف ذقاب عروس أإدلد بالدذقب . وأسبور 
تهنا ع رن بعكو هوي . يعدن للع يدعي | انقو وكاء ساف دروا قر فك 
د سه ورك تروت زر و كن لفوتطانت موي اويل الفسدى 
بالاضيوء الى السون ‏ توطوق التزامة الى التود > ومحنو ةل اتسين 
بالديجور . وكشف ذقاب عروس ا١إدبلد‏ بالذقب . وأسهر بمساعيره 
كر الدري. دض #العس الكقر :وكام حافدة . و لاروك مدرائفيه : 
وكترك ند ون اقويدى وعز تميقطاب كماونه. وفكل العدو ق:] لذقدت 
فلم يجد [كونه مجدلا او مجرحا أو مخرجا . وتوغل في الباب ف وجد 
ناب الكلافن الرتكى هرتها +«وكل امن ايا رنا مسد يبس الكقدرة 
بذفسه ولقي ١لوحشة‏ بأذسه . وفارق لوصال أهل الجنة أهله . 
وأذبت في مستتدقع الموت رجله . ولم يزل الذقادون يوسهون 
ودمشون . ويعاقون ويدش ون ويخ رةون ويح رةون . ويجمع ون 
ودفرقون . حتى تسا قطت الايدان فعادت تاولا . وتعاذقت الااسياف 
فزادت فلولا 2 وتكشفت الوجوه لقدل الطعان ويردت بحرارة الدم 
قوادُم الدمانية في الايمان . وبردت بمجالدة أجلاد ااشرك أيمان 
أنجاد الادمان وأصحابنا لايهولهم الهادل ولادميلهم ألى الحذار 
الجدار المادّل . ولايزعه م الخطب الوازع . ولادرردعه م |[أرعب 
الزادعوواصلون بااقواطع وردواقدون علن الوقناكة:. ووردون 
يخربوء اإطالع.: ودقدون:بحدهم الذارغ.. اذا انتتظيوا مع العسدر 
ذثروه . واذا نهضصوا له اقعدوه وعذروه . وأذا صعد اليهم حدروة 5 
واذا بادر اليهم بدروه وندروه . حتى أآقاموا منه عوض أبدان ١[سور‏ 
أبدانا . وكم تركوا على ذلك المصارع من جاثميها جثمانا . ومازا لوا 
دقتاون ودقتاون . وينهاون مسن ورد النجيع وينهلون . ويص لون 
ودقطوون . وي شهعدبون وي ص دءون . ودكداون بصاع المصساع . 
ومجودون العم الراحل داعي الودا ع :ويضاكون با اسشنة المنا مسال 


- 350 - 


11١12‏ ت 
ويتقابلون دوجوه الصوا قل . ويتشاركون دكلام ا اكلام . ويتلا قون 


دسلام ااسلام . ويتساةون بصحاف الصفاح . ويتماشون بمراح 
الرماح . ودستداون ضرب الضراب . ودسداون صفحات الصصدفاتم 
من قراب الرقاب . الى أن انتقل القتال من ااسسور الى الدور . ومن 
ااستاكر الى ااسدون ...ومن الطوارق إلى الطرو وا اتسيطوح ومن 
المضادق الى السسفاح . ومن المرا قب الى |[سفوح حتى ام دباق مسن 
المجاهدين الا سيائك زحدوف . وترادك حت وف . ودقايا طدرائح . 
ورذايا طلائح . ومدشوق (01) جرائح . ومش وةو ضرائّح . قد 
فصلتهم المشر فيات . وخاطتهم الخطيات . ورش قتهم ١أقسي‏ 
اأقاسية . ورشفتهم الظبا الظامية . ولاينهض قويهم من !١١كاول‏ 
ولادفرى فريهم من الفاول . وقد شغلوا بسد تاك المضايق . ورد 
أوادّك الخلادق . فما شعروا الا وقد دخذلت من أقطارها . وت وغلت 
من اسوارها . وأزدحم العدو في مشارعها وسدبلها . ودخل المدينة 
على حين غفلة من أهلها . ولما عرف العدوالداخيل . والعادي 
الأواغل . أن االقوم مستقاون والموت مستقباون . وأنه لاطاقة 
بمقا ومتهم . ولاةوام له بطاقتهم . وأنهم لادسامون وهم يسامون 
ولايدقون وهم يدةون . ١‏ عطاهم أمانا أخطر من المخافة ودخل على 
الاغارة باسسم الضيافة , وعز اصحابنا دما بذلاوه من الوسع وما 
هاذوا . وما وهذوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضهعفوا وما' 
استكاذوا . ولامرد لما فيه االه من المراد . ولامدفع لدكمه في اليلاد 
والعباد . وأن ذهيت مدينة فلم يذهب الدين . وإن غاض معين فما 
غاب المعين . وان ارتاب اميبطلون فما فارق الحق الدقين . وإن فتسح 
المرتج فما فات المرتجى . وإن أدلهم الديجور فلايد أن بس فر عن 
الصبح الدجى . ولادرشمت عدو دما جرى . فعند الصباح يحمد |١[قوم‏ 
السرف” 
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الى قطب بن ذور الدين بن قرا أرسلان 


قد أحاط علم المجاس دما حشده ١!كفر‏ في هذه السنة مسن مدد 
ماوكه . وكذر على نهار الا سلام باظلام لدل الكفر وحاوكه . 
فالا سلام يذشد ظهيره . ويطلب الدين [(كشف غمته من اين ذوره 
ذوره . وهذه عكا التي كنا عنها ندا فع . وعن ثفرها ذمانع ونجري 
دماء الواردين في البدر اقصدها في بحرها . وذرد الرد عنها م كايد 
العداة في نحرها . قد تمكن منهاا!!لكفر على كره من الا سلام . 
واجتاح من أبي اسلامها بعد أن صابر وصير إلى الاسلام . وكانت 
مودودة فعادت مؤودة . وصارت مفصوية يعد ان كانت عارية مسن 
الفر مردودة . واذا أؤكر من خذلها . وما اخذلها . وغاب عنها وما 
حضرها . عام أنها أسيرة إهماله . وأخينة إغفاله . وحاشش ان 
يدون المجاس بالفيبة عنا راضيا . وعن النجدة عند تدقق الحاجة 
اليها متغاضيا . ومادقي لالفرنج مع اس تيلا نها على ا موضم . الا 
زائد قوة في المطمح والمطمع . وقد عزمنا على المصاف وصد صدمة 
الكافر بالجد ااكاني ااكاف وااله كافل دينه بالنصر . والمردي دمكره 
أهل المكر وما هذااوانالوني . دل هو زمان ا ستنجاح المنى . فان 
العدو الخادر قد أن أن يصحر . وليل الهدى قد قرب أن يسفر . 


ل شيدم على حادنة عكا ووصف الحال الجارية فيها 


قد عام مادهم ال مسامون من العدوااكافر . والطاغية الحا شد 
الحاشر . وأنه ورد في البحر دكل من الكفر في البلاد والجزاتر . 
وماقصده الا بيضة الاسلام وحوزته وان الله تعالى هو الذي كفل 
بذلة اعدائه عزته . ولاشك انه عرف ماتم منه على عكا بعد ذبنا عنها 
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2 17ت 
اين الستضين: . بوالشساءقة اافمرنع فسن نضيدكا وما ميق 
المصداريق .+ واذييع كلما "ديرو آمرا وفعرتاه: » بوكلسنا كقفو كيدا 
ابطلناه . وكلما قدموا منجنيقا . اخ رناه وعطلناه . و5دلما ركي وا 
دروكا الحزقناع » نوكلنا ككدقوا سهاا كوكناه زكليها ا وفوا نارا 
الدرب أطفأها االه ٠‏ حدى لم ددق لكرهم ولا أكيده م مجال 2 ولم 
يدسق في هذه المدة لهم حال » وقدل منهم في عدة دفعات زهاء خم سين 
ألف مقاتل . من فارس وراجيل . ولم دش ك في| س_ تيعايهم 
بالردى . وأن حزب الضلال قد أفناه حزب الهدى . وحدسينا انهم 
بائدون . فاذا هم زائدون ٠‏ وظئنا أنهم هااكون . فاذا هم في نهج 
الققال منالكوة» وهم يليار السدويده وفع اللعيين 
الحو وعم يذاوا ادواتديم على يحت اقورة ب وخصبارا تفيد 
العجز لزعمهم انهم يأتون دما فوق امقدرة ؛ ولما ددلت هذه السنة 
اشفقنا على من في عكا . من الأاصحاب والأجناد . وقلنا هؤلاء قد 
بذاوا في الجهاد ماكان في وسعهم من الاجتهاد . ورأينا أن نجدد 
اأدلد ١ليدل‏ . وأن دسد ودسدد دما ذستأنذفه الخلة والذال . وكان فيه 
أكثر من عشرة الاف رجل ٠‏ ومن كل ذمر مشيح وكمي بطل ٠.‏ فخريّ 
هؤلاء ولم يدخل اليه مثل تلك العدة ٠‏ وام يكن ايضا من دخل بذاك 
الجد بدّاك |اشدة . فان البحر قدلا سدكمالها مذع راكبيه . ودمسى 
جاذبه . ووصل ألعدو وعجل مرا كبه فاكدفى الولد يمن فيه وماقيه 
5فاية واتكل على الله الذي عصمته من كل واقعة وقاية . وجاءت 
ماوك ا اقرئج خلا ف كل عام . في جد واعتزا م وحد وافتمام ٠‏ وجمع 
لهام ونار تعجلها العدو من جهذمه وضرام وغرام بااواقعة 
وغراع ع واحتراك الخيادةة واحكسوام + واس رداغ وناب 
واقوام . وحشد ملأت به سفنهاء وأخلت منه مدتها . ووصل ماكا 
اأردسودى :وا تكقو :.وقين اهدكنا الكيتويون ناوا ندلنا تك ونين 
ورجلهما . واناخا بكلكل كلهما . وبركا دذقلهما . وزحفا بجهدهما 
وجهلهما . ووافوا بكل برج وثدق وكل منجنوق كندق . وكل آلة 
هادلة . وديبابة (ايلايا حاملة . ونصدوا ثلائة عشر متجندقا على 
موضع واحد . واهبطوا حجارات السور ب كل حجر 
صاعد . وباشروا الباشورة بالهدم . والخندق بالطم وااسور بالذقب 
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والالغ :وشرع مق تقاني البلد هناركس عن اين ..واعان قاين 
الملاعين . حتى وقعت ابدانالسور وأبراجه وتبادر الى ١اذلم‏ أعلام 
الكفر وأعلاجه وأصحابنا مع ذاك ثابدون . ناكبون كابت ون ٠»‏ قسد 
سدوا داك ١اثفر‏ بذفوسهم . وجواوا حجارات الف رنج وج راحكاتها 
مغافر رؤوسهم . وكشفوا وجوههم اقدل السهام . وتافعوا من 
وقغ.نيضها حمر ا[اثاء... ترشقف كدفاه الشفار دمافهم + وتشسكر 
ملاذكة الأسماء سمالههم بالهق وكلما اجتفمع يمة قدرقرة بتطكتيم 
وضر بهم 2 وهم دوا قعون ودوا قحدون . ودكا فدون ويلا فدون . وكل 
قن روقك قعوقف | اكرااى ؤمدل تعدله. وااثبدت. ل امبنتتد قع ]وت 
رجله ٠‏ وودع الجنة في اقاء أهل النار أهله , فخانهم بعض الأمراء 
الخثاف. واكذ الحياة يكورك الساءت, وفعور من تله الى 
البلاء . وحدسب النجاة في النجاء » وهرب في دبركوس قفداعده لذاك 
الدوق» زاكر على هرات | اد هرات |السووا الوط ولس تصفي 
أمثاله . واستديع وابعد في فراره وأبدع 2 وأضهف بض هف ةإايسه 
قلوب الباقين . وأمطى 1أفاعي ااكفر في نوش الرا قين . على أن 
الامسيهاب :نميا ائد وا بالا عككا ب وله تفسيياناوا الشتران 
بالاضراب . ومازالوا ديواصلون بالاةواطع , ولايرتاعون 
لأروائع . ولادجردمون مقامالمقاممع. ويطالوون من الأرواح 
بالودا تمرح اندقل االققال هن سوق الى النور ومن القواوغ الى 
الشوارع ٠‏ ودخل العدو المدينة على سام بالحرب شبيهة . وأمن 
كوف والشطويدك كزييسة + اوقطايفة لسطيفة . كل هنة لهبيجا غير 
مستطيعة . واولا مااتفق بعد قضاء الله من الس باب الموهنة . ام 
تكن عكا بالممكنة العدو ولاالمذعنة . وأن ذهبت المدينة فالدين لم 
يذه وان غطيت: فالا سلام لم معظب: ...وان ملكت واحتلت فما اخدّل 
الماك . وان سذالكة ووفك ونا وهنى ”الس اك بواقا نمي | الةبنيتنا 
العزائم الراقدة . واجرى مياه الهمم الراكدة . وبعث الحميات 
الناوسة » وهرك التذوات امتثاةسة ٠‏ وعما اظهن عجزنا عن قدرته 
وقدره . وسيظهر عزنا بذصرته وظفره ٠.‏ ونحن الى الآن كما كنا 
محدقون بخنادقهم آخذون بمخاذقهم . وذوسعهم الردى في مضادقهم 
ونجذبهم في كل دوم الى مصارعهم . وذكدر بعلق نجيعهم ص فو 
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مشاربهم ومشارعهم : فما خرج منهم من دخل . وما اذقطم الا من 
وصل . وما اصحر الا من نديه عروسه وعرسه . وما برز الا مسن 
واراه من بطون الدذوامع رمدسه,. فهلم مقيم_ون لادرهيم_ ون 
مخدمهم . ولايرومون ان يهجروا مجثمهم » وماأذسوا بمرايضضص 
المضارب . الا لذفرتهم من مضارب ١لقواضب‏ »: وهام ممع ذلك 
يرجفون تارة بالخروج الى المصاف ؛, وأونة بالنهووض الى بعض 
الأطراف . وفي 5 ا[قصدين ان شاء أاله دمارهم المعجل , ودوا رهم 
المؤمل . فانا نعت رضهم اين واجهوا وذواجهم أين ا عترضوا . 
ونعثرهم اين نهضوا . وذثدرهم للموت آين ربضوا . وربما غرتهسم 
عع فطلمدةو | وطهدوا . بواقفقوا على المضباق.واجتهدرا .:.ووتهعدوا 
علن تان الجرب وقوع اآذرا كن + بوتدوهدوا عضاوع اامكاليم والثر 
لهم وثير الفراش ٠‏ فان برز العدو قالمذون له بارزة . والعزائُم له 
مناجزة . والوساكر الاسلامية اليه وعليه زاحفة حافزة . والمجالس 
اولى من يتنخي ويحتمي . والى هذا المرام من قهر الكفر يرتمسي 
وينتهي... ويصل بجمعه اللهام الملتهم . وبجمره المحتد المحتدم . 
وبفياقه الفااق تراك العدا . السافك ااسابك في نار الوغى س بادك 
الظبا . الحاص الحاصد بحدود الشفار سنايل الطلى . وهو لاشك 
ينهض ووستنهضي من وراءه . ودستدعي من اذا ناداه اجابه وجاءه . 


كان ١‏ اسلطان قبل استيلاء الفرنج على عكا بسنه عمل ترجمة تفرد 
بها القاضي ابن قروش لكاتبته الاصحاب . ليكتب بها اليهم ويعود 
بها الجواب . فلم ددق امكاتبة ابتداء وجوابا بخطي . وخرح حكم 
عكا في ااكتابة عن شرطي . فقلت لاصحابي ماصر ف الله قلمي عن 
ءكا الا وفي عامه ان الكفر اليها يءود . وان الندوس تحلها وترحدل 
عنها ا[سعود . واستعاذني | اله من ا ستعادتها . وردها الى شقا وتها 
بعد سعادتها . واقد عصم ١‏ لله قامي وكامي . وعرف شيم مخايل 
ألطافه من شومي ٠‏ وهذا قلم جمعت به ا شتات العاوم مدة عمري . 
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ومااجراه ١‏ اله الا باجري . قالدمد اله الذي صانه . وعظم شأنه . 
وماضيع احسانه . وهو لافقه واافتيا . ومصالح الدين في الدنيا . 
وماعر فى :الآ يعرف : فنا ضر ف الآ عن صرف . ومسا سدفا رته الاق 
نحو نوها| دفار الاعن خسيه وما كهارقة الا ازيع فهو يعي الدولة 
واميسها . ومعين الملة دل معينها . دمداده دستمد | مدادها . ودسداده 
لأثغور سدإدها . ودواته دواء المعضلات . وبعقده حل ال ماش_كلات . 
وبخطه حط عوادي الخطوب . ودقطة قط هوادي |اقطوب . ودبريه 
برء الامراض . وبجريه جري الجياد الجهاد . وبوسعيه سعي 
الامجاد للانجاد 6 ويح ركته سكذون الدهماء. وديم ركته ركون 
الجاع .فنا كان: اله لتتسعة لصون مثالا تضسونة .وعوة فده 
لايعينه . فذفت على عكا من وقوف قلمي عنها . وكان قد الهمني 
الله فانه صصانه وام يصنها . وشكرت الله على هذه | الطيفة . 
واالغار ف الطودقه: : 


ذك5ر مارت عليه الحال يعد ا سستيلاء ١‏ لف رسج على 
عكا من الوقائغ 


وفي دوم الخميس اذسلاخ جمادى الاخره . خرج | افرنج من جانب 
البحر بالعدة الوافرة . وانتشروا بالمرج الى الآبار التي كان حفرها 
الءسكر . فضرب الكوس ااسلطاني . فثار المءشر وقام المدشر 
وانهض ١اسلطان‏ الى اليزك من قواه . واتبعه بمدد تلاآه . وقد طار 
غزاي القبان . وفيرقعت «الترا ب.عزان'الضعار » :وشبت الوقن كل 
شدوب تمانع سدوى فارسها ركابها . وتعير اأشمس من ذسج 
حافرها ذقابها . في غلب كالقواضب .يروون القواصي . وطوالع من 
الغروب يغدن في الذوارب غواربٍ . وحمل على ايطال الياطل خماة 
الحق . فردوا ١|!كفر‏ يذاكالخرق المدسع مدسع الخرق وأنه زم 
الفرنج فجالت العرب دونهم . وحالت بينهم وبين اسوارهم واحالت 
عليهم مذونهم . وصرعوا زهاء خمسين رجلا . كروا عليهم بكاسات 
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المذون نهلا وعللا . وردوهم الى مرا كزهم وام دين لقادرهم فضسل 
على عاجزهم . دم كراافرنج على ا هاسامين كرة عظيرمة . كادت 
تفدك هزيمة , افوقف | صحعاينا وتيكواقم .وتوا + وايتسهزوا ناز 
الم يديد والهيب سوا . ونظام ساس سس سس ساس سس ست لحم 
بااقنا . وذثروهم بالظبا . وفرشوا منهم قتلى على الربا . واحتبت 
سدوفهم بالاعناق والطلى . وحلت من حياة العدا الديا . ودخل 
القوم الى خنادقهم ووقفوا وراء ا سوارهم بإثارة عثيرهم وآثار 
عثارهم . وانتصف الا سلام في ذاك الووم بعض الانتصاف . واخذد 
يد النصر على المصاقاة بمصافحة المصاف . وفي يوم الجمعة ثامن 
رجب جاءت الرسل في دقرير القطيعة ال اقررة . لخلاص الجماعة 
المستاأسرة . واخدروا أن ملكا فرذسوس صار الى صب وره وركب 
الدوك ناديه وولاه الأمور . وأنه قد عرم على العود الى بلادهة . بعد 
ما جرى الامر يعكا على مراده . وأنة وكل المركيس في قيض نصديه 
ورضي بتدبيره وترتيبه . فانهض اليه الس لطان وراءه رس ولا 

بتدف تلوق به . وستخرج ضمائره قدما هو من اربه . وذقل خدمته 
دوم السبت العاشر الى تل بازاء شقر عم وراء الت ل الذي كان عليه 
نازلا . وحلى الموضع الذي حله وخلى الذي اخلاه عاطلا . ومازالت 
اأرسل تتردد . والرسالات تتجدد , والاراء تجتمع وتتبدد . حتى 
احطي :فاكة :اف كردا و والا سنارف الطاوقنة وضت اه السعوادوت . 
لوصحل ذلك كله الى الافنودركع ف الاحميال امقر وين والوقييت 
الموقوت . .ووقع الذاف في كيفية التسليم والدسام . وكيف يحصل 
الوثوق بالكفار مع تحمل هذا المغرم . فقال الس لطان | سامه اليكم 
على ان تطلقوا اصحابنا اجمعين . وتأخذوا بباقي المال على سبيل 
الرهن وما معينين . فابوا الا اخذ الجميع . في الزمان اأسريع . 
والوثوق بأمانهم وامانتهم . والدتةفويض في اصحابنا الى خيرتهم . 
فقلنا لهم تضدمذكم الدا وية ذما دخاوا في الضدمان . وساء فيهم ظسن 
السلطان . وقال اذا سام اليهم من غير شرط الاحتياط عليهم . كان 
فيه على الاسلام غين عظيم . وعار الى الابسد مقيم . فلو أيقنا 
خلافى اصخابنا ...وعرقنا يتجاكهع انقطاء اأسباقنا .مهنا ليه قّ 
الحال . دصلديب الصدابوت' والاسارى والمال . ودقي الامر واققا الى 
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ان اذقضى الاجل . وانتهي الترم الاول . وجاء الرسل وا دصر وا 
الأسارى حض ورا . والمال مد وزونا م وفورا . وظذوا ان صالدب 
الصادوت قدارس ل الى دار الخلا فة فلوس له وجب ود . ؤس ألوا 
احضاره وهم شهود . فاما احضر خروا له ساجدين . واقروا به 
شاهدين . وعرقوا ان الشرط بالوفاء مقرون . وان الاداء بخلاص 
اسارانا مرهون . وظهرت علامات مكرهم . ولاحدت امسارات 
غدرهم . وفي دوم الاربعاء الءعشرين من رجب اخ رج الفرنجالى 
ظاهر المرج خياما ضر دوها . وقبابا نصدوها . وخرج ماك الاذكتدر 

الى خدمته . ومعه خلق من خيالته ورجالته . 


ذذر عدر ماك الاذكتدر وقدل المسامين المأذونين دعكا 


وف عصر دوم | اثلا ثاء ساد س رحب ركبدتالفرنجية بأسسرها 

وخرجت من مستقرها وسارت بخيلها ورجلها . وجحفلها وحفلها . 
وجاءت الى المرج. الذي بين- دل العياضية ودل كرسان 5 ودفاد اليزك 
وأخدرا|[سلطان 1 وردبت:العءساكر تنح وها مدسادقة متلا حقة ٠‏ 
اسارى الماسدامين : وفي الحيال و قآفين ه وحملوا عليهم وقتأوهم 
بأجمعهم 5 و لقوهم على مصر عهسم : فدم ل عليهم الدسكر 
وهاجمهم . وضرب بأمواجه امواجهم . وقدل منهم خاقا . وأوسم 
فبهم خرقا واستشهد منا كردي حدميدي وبدوي ٠.‏ وكلاهما مسن 
الموصوفين باأشجاعة وهو من ماء الرحمة على الدكودر روي . فاأما 
اذصر ف العدوالى خيامه : وركدااروع يخار قتامه . شل وهد 
التى اكرمهم الله بها وشيا . ومضى الناس اليهم فعرفوا معارفهم . 
ووصفوا ف سديدل | آله موا قفهم 5 وماا كرمهم رجالا 1 وادسنهم في 
الشهادة وااسعادة حالا . ولما غدراافرنج بسفك الدماء . وهدّك سدر 
الوفاء . تصر ف |اسلطان في ذاك المال . وبسط فيه يد الفوال . 
واعاد اسارى الفرنج الى دمشق لتعاد الى اربابها . وترجع الى 
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ايدىي اصحابها . قانهم كاذوا جمعوا من اهل اادلد الحاجة اليهم . 
فاما ا ستغني عنهم ردوا عليهم صليب الصابوت الى الخزانة . لا 
للاعزاز بل للاهانة . فان غيظ الكفار بدفظنا الصليب شديد . 
والمصاب به عندهم على مر الجديدين جديد . وقد بذل فيه الروم شم 
الكرج بذولا . واذفذوا دعد رسدول رس ولا . فما وجيدوا قآبولا 
ولااصادفوا سدولا . 


وفي دوم الخمدس ١‏ اثامن والءشرين من رجب قوضت !افرنج خدمها 
وعدرت النهر . وقاربت البحر . وضربت بينهما الخيام . وادبتت من 
الرماح المركوزة على سباعها وضباعها الآجام . فقيل لاس لطان . 
ماحركة ١لقوم‏ الا أقصد عسقلان . فجاشت همومه وعب عبابه . 
واجدتمع بناديه لاجالة قداح الرآأي أصحايه ٠.‏ وسبح سحايه وصاح 
دسا بة : ودكم فأحدكم ٠‏ ويري فادرم : وا سدشار وأشار : و سدثار 
وآثار 1 واسذورى زناد الاراع : وامترى مراد الامراء ١‏ وقال هذا 
العدو طغى واسذكدر . وأصحى لهالا فق وافاة واصحر . وقد تحدرك 
بعد سدكونه . وظهر بعد سدكونه . وظهر يعد كمونه. وغرته عكا فطمع 
في عسقلان . واستدرق حاذينا الدشن ١اشديد‏ عليه وا ستلان . وهذه 
جموعه بارزة . وكهوبه راكزة . وعوراته باديه . وثوراته عاديه . 
وذكراته معروفة . وغدراته موصوفة . وكنا ذقول اذا مرز نبارزه . 
واذأ درج نناجزه . واذا فارق مكانه نتمكن من دفريقه . واذا ركب 
الطردق ذركب الى طريقه . واذا توجه الى موضع | وض هنا الى 
مواجهته . واغرينا أاسنة الاسنة دمشافهته ومسافهته . والان الان 
الله لنا الشديد . وادنى علينا البعيد . واخرج العدو من الضيق الى 
اأسعه . وادرزه من وراء الا سسوار والخنادق اممتنعه . وان ام ذاقه في 
طردق مسيره . ونجد في التدبير لتدميره . وصل الى عسقلان فصار 
لنا منها شفل عكا واصعب . وحيذئذ نتعب . وصدعنا بها لا رشعب : 
فقالوا هو يسير بالبحر محتميا . وعن النهج منتئيا . ويقصد 
اإساحل ١ا[ساحل‏ . ودقتصر المراحدل . والذي دلي الأساحل في الطردق 
اما اجام وغياض غاقه متأشبه واما رمال وتلال ضيقه متكثيه . 
وهناك مواضع يمكن فيها مضايقته على المضايق . وم وا قعته 
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بالعوادّق . فتقدمااسلطان الى عام الدين سليمان بن جندر . وامير 
من اهل الخيرة أآخر بالمسير الى تاك المناهج . ومشاهدة مالها من 
المخارج والموالج . وكشف امواضع التي داقى فيها العدو . ودؤمل 
دمقادلته فيها من االه النصر المرجو . فسارا يذقضان تا كا مسااك 
ودبكشفان الاماكن التي تكون معارك . ونتخذها بار المرام مبارك . 
ولمدار المراد مدارك . وعادا وقد ظفرا دقاع ودقاع وعينا على اماكن 
ومكامن ومواطىء ومواطن َ ووقم الاجماع على الاجماع على 
الأقاء والقراع . في مذاهب تعينت . ومسارب تبينت . وسهول 
عرفت . ومروت وصفت . وصمم العزم على ان الف رنج اذا ساروا 
سرنا على عراضهم واستقمنا على جدد الجد في اعت راتهم 

واعتراضهم . 


ذكر رحدل الفرنج صوب عسقلان ورحدلنا اأقاهم 


وف سحرة الاحد غرة شعبان . اضرم |افرنج في منازلهم النيران . 
واصبدوا على الرحيل . والاصوات مختلطة بالصهيل . والارض 
مضطربه والسماء محتجبه . والاقباب تقوض . والعياب تذفض . 
والجعاب تذثل . والهضاب تنتقل والذئاب تسل . والزغف 
تفاض (٠١‏ 08 ) والحدف يخاض . والخيل تسرح . وااسيل يمرج . 
وذوائب الذوا بل تنتشر . وانيات الذوائب تكشر . ولواء اللاواء 
دعقد . وضرام الضراء دوقد . والسيارق تختفق . والدوارق تأتاق . 
والدو دو . والجو جو . والحديد تدوج والعديد تموج . وقد ثارت 
الجواء . وفارت الجأواء ' ودجت الاضواء 5 ورج ت الض وضاء : 
وسال الوادي . وعدت الدوادي . وسار الاعادي . وعلم السلطان 
تدبدرهام . وعرف مسدرهم . فرعدت كوساته . وغردت بوقاته . 
وصاحت طدوله . وساحت سيوله . وانسدبت ذدوله . واصطحدبت 
خدوله . ودرقت [وامعه . واشرفت ط والعه . ومضت عزا دّمه . 
وومضت صدوارمه . وحلقت العقبان الى مطار مطارده . وتأاقت 
الخرصان في معاقل معاقده . وسار وارضه جردا لضوا مر . وسماؤه 
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تسهر ا لندواقن ,او سماو وا مد دوع غلن نشي كاذه | الفينات: 
وغدران سوابغ كالزلازل لمعه الحباب . ومجر ملتهب الج وانب . 
مكتكل اأقواكي . توفي عدقووزة ااأسونا كت دقدوية الكناكت:, 
معصوبة الهوادي هاديه العصائب . وعرب ماوية العمائم بااشهب 
ماوثة البرود بالقضب . وترك كالاقمار في هالات التروك . وممالدرك 
في حالات الماوك . عتاق الوجوه على | إوجيهيات العتاق قد خاقوا 
لاذبات مع قاق الاخلا ق . واعاجهم على العهراب . هضاب على 
هضاب . وكرد بحص ون الدروع محدمين . ودقب اب اليلب 
م ستعص مين . ف ماسر ودة الحاق . مسد ودة الحدق . تقوقر عنها 
الوا وتقوقه إذا فلة ديسا عدوا وى وحوس يعسوب العبدار 
ولايصاب . ويعيب الاقران ولايعاب . من كل ناصر الدق على ضامر 
لأسوق . خارق الذقم راقع الضفرق . فاتق رادق اأافكق . معذق الى 
الضرب ضارب العذق . وقداق همه فإلق الهام . وجدفل ملتهسم 
الجحفل االهام . يدوي كل اغلب عل الذراغ . واشم رحب الياع . 
ذدواض ااكتاتب . فيا الاق واضب . رواض الرعان . نضناضص 
السنان . موار العنان . قوار الجنان . قائد الخيل زائد السيل . 

رائد ا اليل وهاجت العساكر وماجت الزواخر. فزرات !ااقساورء. 
وأزهرت الزواهر. وتنا وحت جذبات الحديد . وعذيات الحرير . 
وأشبه سهك الماذي بعبدق العبير وكانت ذوبة اليزك في ذلك اليوم الماك 
الا فضل وهو في نخبة الجدفل بدور ليل اقسطل. وشموس يوم 
المحفل ٠‏ فوةف لهم وقفا أثرهم والهبهم بنيران النصال . 
وأسعرهم . وقطع طرردقهم ٠‏ وقصد تفريقهم * وسطا على 
أوساطهم ٠‏ ونادى بايراء زناد إدرا طهم فانقطعت أواخرهم عن 
أوادّلهم وسدد سهام المذون إلى مقاتلهم واره وق إليهم الاجل ٠‏ 
وأحرق عليه-م العجل . وطرق ندوهم ١‏ لاوجل . وانهزم مسن تقدم 
ولحق الأول . وتءكس من تأخر وانخذل وانخزل » وأوقد نارا على 
اهلها مشعلة . وترك تاك ااوقعة المجاهدين الحاضرين مشفله . 
وذفذ الى والده وستنجده . حتى وسرع اليه مدده . ودةول ان ا مددت 
بأاف ما أدقيت من هؤلاء واحدا. ومتى تتفق مثلهذه | افرصةلوا رى لي 
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مساعدا . وترددت الى ١|اسلطان‏ رسل ١‏ ستنجاده واستمداده . وهو 
متحقق أنه لو ساعده ١|لقددر‏ باإقدرة لمرى در النصر على مدراده . 
فسار من كان حاضرا من العسكر على عزم اتجادهة وا سعاده . كم 
قل الاسلطان ما كنا ركبنا بنية المصاف في هذه امرحلة . والناس قد 
سددقوا الى المنزلة . وهناك عند قدسارية الحرب امكن . والاقلب الى 
انهازالفرصة أسكن . وأبطأوا عن الاصراخ . فآنن روح الفرنج 
بالا فراخ . وعرف ماك الاذكتير دما دم على ساقته . وان الذي وراءه 
عاقته قصر فى عناثهوهض ف عتا ده ...و عاة عا تنا مكماقة: حيسي 
دمددهة أمداده . 


والماك الأ فضل قد يذل وسعه . وا وضح في ا لجد دشر عه . وقدّل من 
وص صصص سس سس لت أليه يده 
واقد كان يضهف عدد الا عداء لو تضاعف عدده . ودفي يدله ف على 
ما فاته هن الفرصة .. واعوؤه في خصة داك الحصة . فقد اتهاهشن 
بانتهاضة جناح الكفر . وكان دفتح لارتجائه رتاج النجاح في 
النصر . ومن حملة من كان ممع الماك الا فضدل من خواص الامراء 
والممااك . سيف الدين يازكوج وعز الدين جرديك . وا تفق ةولهم على 
ان العدو كان قد اذكسر . وتيدد نظمه وتبتر . وانه لواتصل بهم 
مدد . لم ددق من الأعداء أحد. ونزلنا تاك ١‏ الدلة بالقيمون في الوقت 
الميمون . وعلى ١اساقة‏ المنصورة لدفظ الاثقال لتؤمن على ما تخاف 
فيها من اعدو الغاره . علم الدين سليمان ودسام الدين بوشاره . 
ورحلنا دوم الاثنين ثاني شهبان ونزلنا دقرية دقال لها الص_باغين 
وبتنا بمنزلة دقال لها عدون الاساود . وامرالسلطان لمش ورة 
بحضور أ وليائه وأمرائه . الأماجد الأجاود . والفرنج لما وصاوا الى 
حيفا وقد وصل اليهم الحدف . وساق ساقهم ا سيف . وخلصوا من 
ذواجذ النصال . وانياب الذبال .ا قاموا بها حتى يندمل ج ريحهم . 
ويستريح طليحهم . وتهب بعد الركود ريحهم . وركب الس لطان الى 
الملاحة وهي بعد حيفا منزلة القوم . وكشق ما ح ولها بالدوم . 
وعرف هل عليهم منها مدذل . وهل يصاب منهم فيها مقدّل . ذم عاد 
الى منزلته واقام بها دوم ااثلاثاء . وسير الا قال الى مجدل ياباليلة 
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الاربعاء . واصبح راحلا . فما حل حياه بارض الا احيا ماحلا . 
ونزل على النهر الذي يجري الى قيسارية . وعسكره قد طبق ذاك 
البرية . وكان العدو قد تدول الى الملاحة . ومكث بها للاستراحة . 
وأقام السلطان بتاك الناحية يدول من رابية الى رابية . ويره.ف 
القاء الفرنج بحضه وحثه كل عزيمة نابية . وأتى مرارا بأسارى 
خطفوا من مواةفهم وقطفوا من منابتهم » وطرق الاذكدار الى ذوا قب 
ذوا بتهم . فامر باراقة دمهم . واطاحة رممهم . واخبره بعض 
الأسارى انهم دوم رحاوا وصاوا الى حدقا حيارى وطرح منهم 
وجرح ذثير 2 سدوى من اخن فه والآن أسبسير . وهاكت بين عكا 
وحدفا اردعمائة فرس . ونجوا مذكم باذؤسهم على اخ در ذفس . وأو 
أدك5م كبسدّم كسبتم . وأعريتموهم من الحياة لو اذكم بهم التدإسدم . 


فصل من كتاب الى مظفر الدين 


لا ستدعائه 


ولا فرغ العدو من شفل عكا <سب ان كل بيضاء شحمه . وان كل 
سوداء فحمة . قرحل على صدوب حدفا واقعا في حدرفه . باحثا عن 
حدفه يظافه: . زا عما انه على قصد عسقلان خذله ١‏ اله وخيبه في قصده 
وزعمه . وهو حاصل منا على صده ورغمه . وكان رحيلهم مدستهل 
شعبان وملك اذكتير قائدهم الى البوار . ووافداهلالنار الى 
النار . واقيناهم من بواترنا بواتر التبار . وقد رحلنا في عراضهم 
لاعتراضهم . وتعءثيرهم في طريق انتهاضهم . واةوا دوم رحيلهم من 
اليزكية الزكية كل ذكاية فيهم شديدة . وكل روعة لهم مبيدة . فانهم 
قطعوا ساقه العدو عن االحاق بمقدمته ٠‏ وفاوا عن الحدة في الحركة 
حد عزمته ٠‏ وقتلوا خيلا وخيالة * وفوارس ورجاله ٠‏ وقدروا 
وتمكذوا ٠‏ وجرحوا فأثخذوا . ونهبوا وس لبوا واخذوا رؤوسا 
قطلدرها > ووقذوا كقوتا قلغدوها .:وغنهبؤا 1 قدشينة واسولحعة :+ 
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وحصوا من اللاحقين بهم قوادم وأجنحة ٠‏ ونزلوا على نهر حدفا 
وقد دم عليهم ا لحوف 9 وتحدكم في قلهم أ أسيقفب . فأقاموا إلى هذه 
الفاية لمدا واة جريحهم ومواراة ملريحهم ٠‏ وإراحة طليحهدم , 
وإثارة ماركد من ريحهم ٠‏ وقد رحلنا وس يقناهم الى ط ردقهم 
عازمين على تبديدهم وتفردقهم ٠‏ وتشتيتهم آايدي سبا وتمزوقهم 
فقد تمكنت بتأبيد | اله أيدي الأيد من سبيهم وقتلهم ٠‏ وااله يجمسع 


إئى 


شملنا لتفريق شملهم », وما يجدده االه لنا بعد هذا اليوم من غبطة * 
ولاعدائنا مسن عبطة ٠‏ الا ونبادر بوشراه الى المجاس لق وى في 
نصرتنا عزيمته » وتشيم بارق التوفيق في موا قفنا شيمته وتاروضن 
مواحل الامال مع ا وأنالديمة الربدهية ديمته , ويغلو في سوق رواجه 
من الدين ماظن أنه رخصت قيمته.وكيف لايأخذ ذاك ا لكريم دقار 
الا سلام وقد سبيت من عكا كريمته . واذا تأمل عرف أن الخطب 
عظيم وما لدفعه الا العظيم . والهم مقيم وما لرفعه الا بأسه ا مقعد 
المقيم وسدقتضي دين هذا الدين الغريم الزعيم . 


وقعة قوسارية 


وفي غدوة الاثنين تاسع شعبان . جاء من اخبر برحيل الفرتئج 
السلطان . وأنهم سائرون ثائرون وعلى اجنحة الجرد طاثرون 
وحول رجالهم بخيلهم دائرون . وهم في جمع لهام . وقد ادقةس موا 
دل نه نةَ أ ةسام كل لأسسم راجله بخدله محدفوظ . وباعين ١|[ةسمين‏ 
الاخرين من خافه وقدامه ملدوظ . وكان ا أسلطان تقدم من االدل 
بردوب الخيل . فركب في كل خواض الفمرات . فياض بالعزمات »؛ 
رواض الجامحات نهاض بالجانحات ملتدم مع |الدّم بالذقع والدجى , 
ملتدف اولا الروع بالدام والحجا ؛ مقتدم في حومة الوغى مضطرم 
بجمرة الظبا , على نزائّع يذقلن الردى على صهواتها وص واهل 
بقذفن الحمام من لهواتها . ويكشفن الظلام بجهاتها . وبارين 
الصفاح بصفحاتها . وتعاسل الرماح باعناقها وطلاثها 2 وقيهم من 
رجال الحاقة المنصورة كل سابق الى المذون على سابق , وكل تارق 
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إلى المازق مازق ٠‏ وكل طائر في الغبار على سابح ٠‏ وكل غاب اق 
بالنجيع صابح » في عراب متمطية بالعراب . ورقاق متخطيه إلى 
الرقاب 2. وسار العدو وسرنا نبريه ونياريه ٠‏ ونجت_ري عليه 
ونجاريه . والجالوشيه ترمي وتدمي * وتصمم وتص مي » وطدور 
السهام تقصد من الاحدا قاوكارها ٠‏ والاوتار تذشد بالارنان 
اوتارها * وهم في لياس حديد سد على السهام المتافين * واشتك 
الذشاب فيهم فاشبهوا قنافذ . وكانت هناك بركة كبيرة . ومياهها 
غزيرة . وهم على عزم ورودها . والاحاطة يحدودها . قحلاناهم 
عنها . وأبعدتاهم منها . وكان الحزم تركهم حتى يخرجوا الى 
الفضاء . فيدذاوا من تمكئنا منهم تحت القضاء . اكنهم ارتابوا 
وارتاغوا .. وطلدبوا النزول نهنا فما اسشظاعوا . فساتحرفوا الى 
الساحل . وانضرفوا بالفارس والراجل . واجتمعوا سارين . 
وساروا مجتمعين . ومازلنا ذلزهم ونهزمهم وندفزهم ونحزهم . 
حتى دمت مرحلتهم . وعمت مقلتهم 5 وتدذامت الص فاح 1 وتحطمت 
الرماح . واجرت الأنهار الجدراح . وجدرى بالارواح السماح . 
وحضر |اسلطان مع الجاليشية . ناجح الارادة نافذ المشية : ونزلوا 
عن نهو دقال لهانين | أقسب :وق انصيووا الى الختصبي + ونا كاذوا 
يرجون . وما كادوا ينج ون . وما نزلت بهم في مسيرهم الذوازل 
نزلوا . وحين وليتهم نصالنا ومناصلنا انعزلوا . 


مقتل اياز الطويل 


واستشهد في ذاك اليوم الهمام المقدام . الاسد الضرغام 2 الطاعن 
القنارب. : الباسل|اسبالب . الففشيدقفز الهبرماس . ١افسساوس‏ 
الفراس . اياز الطويل وطالما عرض ذفسه في سوق الشهادة : واقدء 
اقدامااساعى إلى ااسفائة ..وكان الى الضرية استدمع اتتصييف.. 
ولعظانين الذقع اسع همهت :وا لى. كسنف:الصماغ شوق مذاقنت: . 
واسوف الاقدام ارشق مصات . لايروعة الروع اذا حفزته عزمته . 
ولا يهولة الهول اذ همت به همته . وهوا ول من يركب وآخر من ينزل 
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ويددر سدواه وهو دِقدِل . ودسادق الى المضار ولا بهمل . وهوايدا 
يدعو الى الميارزة . ويعدو على المناجزة . ودقف سن الص فين على 
صافنه . ويرحل على مطايا الحنايا من ينات كناتته الى مقادل 
المقاتلين ظطعائن ضغائنه . فما برز اليه الا مسن برزت اليه مذونه . 
وفاضت بالدم من عدونه عدونه . ف5م كف !!كفر كفها . ودكر المخصر 
زفها . واذف [الشرك جدعه . وذي اذف [افتك صر عه . وابه الفضذفر 
ضيحت اذعالب رماحه . وطلبية المتقشمر طنت فيها انيه ص دفاحه . 
واحفان للاقران ذبتت فيها أهداب سهامه . ووج وه الشجعان 
دفصلت في حدساب دسامةه . فاما جاءه الاجل ما أجل . واكن الى 
الجنة يه عدول . قان حصائه خانه.وما صانه.فدوثر به في حالة 
الا قدام . وجلا قمره في هالة الحمام . ولم يدف لذقل ا لحديد (أقيام 
وطعن وضرب وأتاه من !!كوثر ساسييله فشرب , ولماأدركه 
الأصحاب ألفوه . وقد فات . ورافق في عليين الأحياء في سبيل | اله 
لا الأاموات ٠»‏ ونزلنا نحن يعد اذقضاء الحرب على الدركة , شديدي 
الأشوكة حديدي ااشكة ٠‏ ثم رحلنا ونزلنا على أعلى نهر ااقصب في 
أوله 2. وهو الذي نزل العدو في اسدفله . وتقاريت مابيننا داك ١‏ الولة 
المسافة . وعندنا الأمن وعند العدوالمخاقة . ولااص بيح!|اسلطان 
يوم ااثلاثاء مكث على ١الثيات‏ والهدو ؛ ينتظر مايدون مسن خبدر 
العدو. وأقامالفرنج على حالهم لتعبهم وكلالهم . ولاسباب منها 
جراحاتهم » عدموا منها منهاج راحاتهم ,» وكذاك ماملكهم من رعب 

الهلاك . والايتراك في ارتباك . 


وقعة لعز الدين بن ال1قدم 


وكان عز الدين بن المقدمني ساقة اليزك : مس تدقظا الدفظ 
والدرك . فيصر بجماعة من الفرنج مقبلين ٠‏ كبوا بغير عدة 
مسترسلين , ولأخبار عسكرنا مستشر فين . وهم مما دم عليهم غير 
متذوفين . فعبر اليهم النهر من ورائهم وا ستظهر عليهم في اقائهم 
فقتل منهم عدة , واقوا منه شدة . واسر ثلاثة , قب لان ينالوا 
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اغاية , دم ركب ١‏ افرنج اليه 5 وحملوا عليه وكانت وقعة عظرمنة 1 
حلنت لنا خنيفة توعلمهم هزيقة ...واحكي الاسارق عن السب لطا 
بحزام الذل والهوان . فأخبروا أنه جرح بالامس منهم الف . وسرى 
فيهم وهن وضعف ء وقد جرى عليهم آمر عظيم 2 وبلاء مقعد 
مقيم 2. ورحلنا وقت الظهر وعبرنا شعراء ارس وف في الطرويوق 
الوعر 2 ونزلنا وقت غروبااشمس بع دالخ روج مسن تلك 
المذاهب ؛. على قرية دقال لها دير الراهب . ومضى ١|اسلطان‏ جب ريدة 
الن قرب روف واطالهتاك اازقوف :بكي راى أزشيا ل طدرية 
العدو تملع القائة ‏ والاحذااق ينه هين امه ووراكة وا فنا دوه 

الأريعاء في ذلك المنزل . والعدو في منزله الأول 


ذكر اجتماع الماك العادل وملك الاذكتدير 


كان في اليزك عام الدين س لدمان بن جندر » قد ظه ر فيه 
واستظهر . وراسله العدو على أن يتحدث مع اماك العادل ويجتمسع 
به » وينزل على أربه ويع- رب عن م طلبه ف_اجتمعا . دوم 
الخمرس » على التأسوس دم تحدثا في الحوادث » وعوادي الحروب 
العوادث . وان السام متعينة والسلام فيها متبينة . والمصالحة 
مصلحة ٠‏ واافاشة مترجحة 2 قال وما جثنا الا لاصراخ اهل 
الساحل . فوقعنا في الشهل الشاغل. فان اص لحتموهم 
واصطلحدم . استرحنا واسترحدم ٠‏ فقال له الماك العادل : مالذي 
فيه تحاور وله تحاول ٠‏ ققال رد البلاد يرد البيلاء » وس لوك مس لك 
الأإسعاف والا سعاد . فقال العادل : هذا لامطمع فيه » وهذا رسسم 
باطل حقنا معفيه » ودون حدود البلاد حدود الحداد 2 وخالط ١اقتام‏ 
وخسس رط االقتلساد وصر ف عنان صر ف العناء الى المتصر فين 
بالعناد وأدركه حدم الحمية والدفيظة : وغلى مرحجل غيرته في 
الكلمات ١اكالمات‏ الفليظة . وكان الترجمان بينهما هذفري بن 
هذفري فاأما سس مع ماك الاذكتير ماراعه, مااستطاع 
سماعه 2 وثار ذورة المحذق المحرق . وأل اجتماعهما الى التفرق . 
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انعرف اأماظا تمن الحفة الزلك الفنا دل ما هرف سننة ونس ذلك 
الطاغية + واثة«مصر على تاك المناغي الباغية + جمسع دوعا لجمكة 
وقت الاصياح الاصحاب ٠.‏ واستحضر من أاسد غابية مسن 
غاب ٠‏ وأمر برحيل الأ قال . وأقامفي رعيل الرجال ؛ وركب في 
عجم انجاب وعرب على عراب ٠‏ وكرد على جرد » وكل سادق ورد 
على سابوق ورد ؛ على خدل من سماتها آثار الطعن » وعلى جبهاتها 
أذوار الدمن . بأكباد غلاظ على العدا . ورقاق حداد على الطلى . 
وذبال مصمية ليان المصمم . ورماح لدتها ضقم أ لضيفم المعام ؛ 
فأقام العدو بسواد قومه بياض دومه ,2 وبات وقد فارق جفنيه غرارا 
قضيلة وذونة ألما ١‏ يدقن صنياج | ايك رانة عش هميان هركن 
العدو على صوب ارسوف وقد ضمم الرجال واافرسان ٠‏ وهو سائر 
ل لدل هالك«وسدل سنا الوه بوخدل عاك + وخيزي اقطان 
كرب الاتهسان : واعهان العفيع» وا قسطات |اشلال 
النمدو ين وخصيطات: الخيطوي ور افاي الندون + وعفسسيياة 
الكفاح + وحتقاة الصتفاع: + واجنانن الكفان : واتجاتن الداوية 
وأرجاس الاسبتار . وكل غيران غير وان 2 وأفعوان معدقهل 
افعبوان:: .وكل ارمع ف :حلد ارقسمء وكل اززق! شعدقن على 
أدهم . فأحدقت به احلاف عساكرنا احداق النار بالحافاء » وذقلت 
بيد در مجع افوس ارقن ان سيسات ا اتيك 
الغمرات . وآفاضت الجمرات ٠‏ وآفاظت المهجات . وشبت نيران 
الهنديات . وأهبت رياح العربيات » وألهبت شعل الدمانية . والهت 
بها مقل اافرنجية ٠»‏ وجال عليهم في الجاليش . التسرك على 
الأكاددرش ,2 وأحدقت سهامها كالأاهداب بالأحداق 2 وبرزت بيضها 
لعاذقة الأعناق . ولع شرار النصال في دخان العجاج » وخرقت 
بنات الحنايا الخرق حجاب الحجاج . وافضى ينابيع النيع الى 
اعجال الاعلاج 1 فان اأفرنج اغذوا في سيرهم وجدوا 7 واحتدموا 
وامتدوا وقربت منهم الاصلاب , واختلط بهم الاصحاب وتعاذقت 
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الرفاق والرقاب . واحرج ١لقوم‏ وتقطعت بهم الأ سباب : وقردبوا من 
ارسوف . وقد لاقوا منا الحت._ وف والدذس وف . وضسساق 
خناقهم . وحاق بهم ارهاقهم 2 وذشيت الج الدشية فيهسم 
بالذشاب 2 وشيت نيران المرهفة في أوادّك الأاوشاب 2 فاحدماوا في 
جاودهم الجرح ٠‏ ومن اجلادهم الطرح . ووجدوا الموت الفالي 
مسترخصا » وايقذوا بالدمار ولم يجدوا مخلصا . وعرفوا ان 
البلايا عليهم متصلة غير مذفصلة . وأن قواهم لما فوق ما لقوه مسن 
الذكاية غير محتملة . فهماوا على الأطلاب المنصورة حملة واحدة 
زحرحتها عن مواضعها . وكادت تحلثتها ش وارع ١اقنطاريات‏ عن 
مشارعها . اكنها تحيزت الى ١!اقلب‏ المنصور . وفازت من وجوه 
النصر بالصذور . واس ةشهد في تاكالفورة الثائرة . واالثورة 
الفائرة ٠‏ سعداء | ستقديلوا يالا سنة الأسنة 2 وأجادوا دعوة ١‏ اله يأن 
لهم الجنة . فما صرعوا حتى صر عوا . ولما اشرعت اليهم الرمساح 
اشرعوا ,2 ذم كرت عليهد م تنخ سب الرج سال كرة اردته هم 
وردتهم2 وص د فتهم عن اله سدتتان في جد 3آأك ا لحملة 
وصدتهم 2 وفرست منهم فوارس ٠»‏ واتءعست معاطس »2 وفرشت 
بالعراء لهم أ شلاء : وا تخذوهم طعانا ورماءاأ . فئزلوا في ارس وف 
وقد كسروا وسر وا . وقدّل قوم منهم وأسروا . وفي ذلك الديوم ثيت 
على صدمة ١لةوم‏ اماك العادل سيق الدين . وحمل في ا صحايه | سد 
العرين وسدد الى نحدورهم ا|[ش وارع وقلع منهم قلائّع . وثيست 
عسدكر الموصل . وكذاك قادماز ا لنجمسي ف موضعه الأول .2 وكانت 
العساكر في شعراء أشبه » وشجراء متدّشبة ٠‏ إؤلما رأى العدو 
اندفاع المسلمين قدا مهم . ١م‏ يأمن رجعتهم وإقدامهم . فعاد وعير 
ارسوف ونزل قريبيا من الماء » وبات الس لطان تاك ١|‏ اليلة على نهر 
العوجاء ,2 واقام العدو دوم الأحد في موضعه . مذكويا بتعب 
ذبعه . ذم رحل دوم الاثنين سائرا الى يافا . ليستدرك بها ورطه 
ويتلافى ٠‏ ونازلتهم العساكر بالذوا زل الى ان نزلوا وقطعوا طرقاتهم 

حتى وصاوا. 
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فصل من كتاب |اسلطان الى الديوان العزيز 


د شدمل على ذكر الوقائّم المذكورة مهل الرحدل مسو 
عكا 


وسلكوا في مواضع مااليزك عليهم فيها سبيل. ولا اقداح القراع في 
مجالها مجدل؛ وءعساكرنا تضايقهم في كل مضدق , وتطرقهم بالبلاء دل 
المنايا في كل طردق ٠‏ وهم على البحر لا دوفارقونه ٠‏ ومن المورد الى 
المورد في 5ل مرحلة لا يتجا وزونه » فان المياه قريب بعضها من بعض 
ومسيرهم بمقدار مسافة مابين المنهلين » واذا لزوا لم دييعدوا بين 
المنزلتين . وكانت لنا الى هذه الفاية معهم في ذل دبقعه وقعه , وفي 
كل مدودلة دقئلة يوق كل متزلة متا ذله » وا ورتتاسيع الردض :فق كل 
ذووة مو تفسزنا مهيا شد ا شدل كل واقضي... وسليتا حماقم السمياء 
في كل سبدل » وسار صباحهم منا في كل مفدي ومقيل ٠2‏ وطريقهم 
على ١ابحر‏ كلها مضايق وأجم ورمال » ومواضع لا يدّسع فيها مجال 
ولا يتهيأ قتال 2 وكاما وجدنا فسحة ضايقناهم . وأرهفنا حدود 
العرادم والصوا رم و ره قناهم ودرت مههم عدة وقهعات كادا١ل(كفر‏ 
فيها يدور . ودائرة السوء على اهله بنا تدير . وماءاهل النار 
دفيظن يا وكا لديم نون + :ولول انه | اله اعجالى: قن ا لخد فدوغية ل 
نصر اولناقه : وقهر اعداثه:: [وقم | افزاغ :من كت كلهم + :وشيدات 
ذعمته لنا بدبديد شملهم ٠‏ فمنها دوم رحدلهم عن عكا ا ره قتهسم 
اليزكية الزكيه . وذكأت فيها منهماارمية بل المنيه . وكان ||ولد 
الافضل دومئًّذ مدولى اليزك ..فتولى ا سعار لهب المعدرك .ووةف لهم في 
المضيق على الطريق . وباشر جمعهم بالتفردق . وقطع أخرهم عن 
الولو وعا و ااشافة عن لوصول الى مكؤليم ونكدن :وبتك ونوك 
وشلة نا ::. "وقول رفاك وطالتوأذزك :عون ! فرتم نهدن هوف 1 
دهمهم من الأمر »2 واحدموا بالمنزلا[وعر » ووصل عسكرنا وقد 
تمذعوا بالنزول . وتجمهوا في الوعور عن ااسهول . وام يدق اليهسم 
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نيت [أوكيول : واكام الف رز تاك المنزلة اياما . وقد نالت 
معاطسهم ارغاما . حتسى ا س تجدوا عددا 2 واس_تنجدوا 
مددا . واس تجدوا ممسن وراءه .م عددا 2 وأص__كموا 
التدبير » واسستآذفوا المسير . ومنهادوماذفص-_ الهم عن 
قرسارية , بارتهم الرماة وبرتهم بالمبرية » وأذفذت اليهم رسل 
المسةام :وقدلت مدوم ميئلة جزنة ١‏ ولن قدول [اسمواء الى مساتلية 
مدوم ممندجة + الى أن حدما عالدرول :وحلوا عقن داك لدلية عنوم 
بالحلول . وقد قدّلت من خيلهم عدة ١لاف‏ راس » ام يذفصل را كيها 
لوفو هن كوب التسدم كادن:» كم كانت :مياه لك ردقهم مفارية 
المناهفسل ؛ والماساقات غير متبساعدة المنازل»: فانذا لوا 
بجالتازلة ١‏ وكتهؤوا ٠‏ لىالنزلةاى ولأذوا وسيم ابييل الثان 
بالا :.وقازفع الههرن عن الاحتمال الى الاحمياء< كه اس دقلوا 
منتصف شعبان سادرين على البحر بعادتهم . وعاديهم شاكين في 
منهتهم ممتنعين بشوكتهم وشكيتهم . والخيل تجري بهم ج ريان 
اسيل .وا لوا عل ولةف علهسم ل ينكد ل سوا د ا اليل م نوا لعشسنا كز 
الاسلامية حاظلة في عراشتهم + عائلة الى اغتراضهم > ع وفقة في 
ذرامهنا + عذوقة أسهاعهنا! معرقة هل الجعية بفبزامها »ونا ذكلت 
فيهم الذشاب واعجزهم وازعجهم وأح رجهم بكثرة الذكاية فيهم 
وارمجهم». كابووا وضابروا الى أن :وهناوا ارشدو ف .وقد شبارقوا 
الخرق.وقارنا الحذوف ١‏ افكداوا محدلتع بديلة وانهدة. د :وا درا 
كااسكان تسازقة توراعة + :وان ففييت الأطييلان الأسد لا فية 
اامافهااء ”ول لاثم اقينيدا نهنا : تكسي اتعسةوا بخه لوستم ن 
جملتهم ٠‏ وتفردوا بح ركتهم في معركتهم ٠»‏ وظنها الس_لطان 
هزدمة , وبانت بالعاقبة انها كانت عزيمة . فإن ١لقلب‏ المنصور ذبت 
فئة المقكين .وروئلة الفتهرز المتهوز ..ووقف الأاث العبادل فابتا 
قليةن أكايذًا طليةه. توكن علدهدم فق خدرية وى ا لحهنة + والادك 
والأبية 2 والهمم العلية 2 كرة ردتهم واردتهم . وصدفتهم عن دالوغ 
الغاية وصدتهم ٠‏ فاستدركت ما ف رط قٍْ الذويمة من 
الذدوة . واستمسدكت دما استأزفته في العزمه منالقوة »2 وقدلت 
منهم كندا كبيرا وعددا كثيرا ٠‏ وعاد نظيم هامهم بالعراء ذثيرا . 
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ونزلوا يارسدوف .2 راغمي الأذوف . قد فل جند هم ٠‏ وقتل 
كندهم ٠‏ وهذا طاغوتهم الهااك دسدف سيهف الدين . كان مطاع 
أولدّك الملا عين : وادلديس 3ك الشياطين ٠‏ والمع_ روف دس ير 
حجاك . واستمر حدكمه قدل وصول ملوك الا شراك .2 وتحت حكمه عدة 
دثررة من ١لقوامص‏ والبارونية ٠‏ وذف ذل أمسره عق الداوية 
والاسبتارية 2. وكان من عظم شأنه » وفخامة م كانه أنه يوم صرع 
قادّل دونه جماعة من امقدمين المحتشمين فما قدّل حتى قدلوا . ولا 
بذل روحه حتى بذلوا ٠‏ وجزع ماك الاذكتير لمصرعه » وفزع مسن 
ورود مشر عه ٠‏ ونزلت العساكر الا سلا مية على الماء وه و يعيد مسن 
مخيم الكفار » وخيمت عليه بدكم الاضطرار , ثم رحاوا وقصدهم 
الدسكر فصادفهم بقرب يافا » وكل منهم ا ستدرك دقصده اياها دافه 
وتلافى » فحال دونهم لقدح مذونهم مجيلا ٠‏ ومن جمعهم دقمعهم 
مديلا ٠‏ وعلى ق_ومهم ب_وقمهم محيلا ٠»‏ حتسى با سطهم في 
ميادينها ٠‏ وخبالطهم في بساتينها وراب طهم ب الا سود في 
غريتها. وا شري العين الى منرا حرتها .+ فنا وضاوا السنة الآ وق 
تخطذوا من حولها . واستدولى الرعب على قاوبهم من بأس الحرب 
وهولها . وخافوا من فريضة مسألة الذكاية وعولها . وما صدةوا 
كيف نجوا وأفلتوا ء وسكذوا فيها بنية الا ستيطان وتثبتوا ٠‏ وعلاموا 
انهم ان خردوا اخرجوا وان س اكوا هاكوا 2 وزعم وا انهم اذا 

صوووا 41و + 


نكر ما اعتمده السدلطان دهد دول الفرنج الى يافا 


رحل السلطان يوم الث لاثاء سسابع عشر ش_هبان ونزل 
بالرمله . واجتمعت الاثقال كلها به في داك الرحله . ورحل لبلا 
واصبح على دبنى ٠‏ وجاوزها الى نه_ر امسر ان الخيام به 
تبنى 2 وزرنا قبر ابي هريرة رض وان !لله عليه 2» وتبادر الناس 
التدمن به اليه ٠‏ وردل ونزل بظاهر عس قلان بعد العصر 2 وشرع 
فيما عزم عليه من الأمر . 
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ذكر خراب عاس قلدان 


تاحول بالرولة احشئي غضع اخاء العادان ىا كنوالامواك» وتسا وز 
في عس قلان ذوي الآراء ه فأ شار علم الدين س لومان ين جندر 
بخرايها . العجز عن حفظها على ما بها » ووافقه الجماعة , وقالوا 
قد ضاقت عن صونها الا ستطاعة , فان هنه يافا وقد نزلوا ولا دفسي 
الخال هما الرلدين». فإن كل واتمد عنهها يخعاج ن.حافظة الى 
فشرين الف هقائل :+ والى الاأسجنةكفان لأجدل نكقبائره:+ فسة كل 
حاصل » فانظر الى اصوب الرأيين فقدمه . وايصر اخطر الداءين 
فادسدمه ,. واعمد الى ا شر ف ا موضعين فحصنه واحكمه . وتدقن ان 
عسقلان اذا وصلوا اليها هي سالمة دساموها . واس تظهروا بها 
واحدكموها . وذقووا بها على سواها . ودبلفوا من يغيتهم ويغيهم 
الى منتهاها . واقتضت الآراء , اقامة الماك العادل دقرب يافا مع 
عشرة من الأمراء 2 حتى اذا تحرك العدو كاذوا منه على عام » ومن 
قصده على عزم 2 ووصل |١اسلطان‏ الى عسقلان 2» وشرع في هدمها 
بكرة دوم الخميس تاسع عشر شعبان ٠‏ ولو حدفظت ذكان حدفظها 
متدقنا » وصونها ممكنا 2. إكن وجد كل له متجنبا متجبنا. وقسد 
راعتهم زوية عكا وحفظها ثلاث سنين . وعادت بعد ذاك دبمضرة 
الماسامين . وقال من دهال واعتذر عن دخولها . ودل عقد عزمه عن 
حاولها . تدخلها انت أو اح د اولادك . فندذلها اتباعا 
ذزادك : فهيذتة ام يجمه بدددا فين اقفن ا شحدوارها + وغضن 
اذوارها . وقض سوارها , وتعفية آثارها . ولو كان وقع الاعتناء 
بابتنائها , مذ يوم فتحها واقتنائها , لما تطرق الى ايدها خال , ولا 
الى يدها شال . ولا الى حدها فال , ولا الى ودها ملك 2 وقد كنت 
ركبت اليها وطفتها وا ستدسنها وا ستلطفها . ورأيت سورها قبل 
فصم سب _واره . وذورها قب ل نوول ذواره ٠‏ فم .ا رايت 
احدسن منها ولااحصن . ولااجكم من مكانها ولاامكن . وس كانها 
كاذوا في رفاهية . فاندتةلوا منها على كراهية . وباعوا اذفس الاعلا ق 
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بابس الا مان . وفجعوا بالاوطار والاوطان . وساءت اسوا ؤها . 
ونآت اذوا وها . واناخت لاوا ؤها . وباخت اضردوا ؤُها . وسسمع غناء 
المعاول في مغانيها المعوله . ورئيت دائرة الزلزال في دورها ا متزلزلة . 
وناحت داك الذواحي . ومسحتها المساحي . وجرفتها المجارف . 
واخافتها المداوف . وذكرتها الملعارف . ويه رجتها الصيارف . 
ونعتها الذوااعب . ونابتها الذوائب . ونزلتها الذوازال . وغالتها 
الغوائل . ولدقتها السوافي . وعفتها الءوافي . وخلت مدارس اياتها 
من التلاوة . وتخلت مجااس مكرماتها عن الطلا وه . وص وحت 
مجاني مبانيها . وطوحت مهاني مغانيها . ودجت معالي معاليها . 
وعادت مقاوي مقاريها . ووةفت على طاولها واستوةفت . وأسيت 
عليها واسفت . وتلهبت وتلوفت . وشاهدتها وقد حدسرت وحفيت . 
ومحي سنا محا سنها وخفيت . وبكيت تلك ااريوع . وأه_ديت 
اسدقياها الدموع . فاقد اصيب الاسلام بعروسها . وعدست ١لوجوه‏ 
لعدوسها . حين ثار ذقع دوسها . فلاما ذلت مساكنها من سكانها . 
وتخاف بالبيوت رماد نيراتها . رحل ١‏ اس لطان يوم الشلاثاء ثفاني 
شهر رمضان ونزل على دينى . بعد ان درك سور عسقلان وقد تعذر 
ان دبنى . ونزل دوم الاربعاء ثالث ١‏ اشهر باارمله . وتفضيل جميله 
باد على ا لتفصيل والجمله . وامر بتخريب حصنها وتخ ريب لد . 
وبذل كل في ذاك ا لجهد . وركب جريدة الى ١‏ آبيت امقدس واتأه دوم 
الخموس . واعاد اليه رسم التأنيس . وخرج منه دوم الاثنين ثامن 
شهر رمضان بعد الظهر وبات في بيت ذوبة . وقد نال دما رتبه مسن 
مصالح !اقدس ال دوبة . وعاد الى المخيم دوم الثلاثاء ضحوه . وقد 
اكمل من كل مارامه حظوه . وفي دوم الاثنين ثامن شهر رمض ان 
وصل صاحب ملطية معز الدين قيصر شاه بن قليج ارسلان . ملتجنًا 
من اخيه وابيه الى | اسلطان . فتاقاه الماك العادل . وجاءت منه 
الفواضل . واقام في الخدمة | اسلطانية مدة . واستجد بها جدة . 
وقوة وشدة ‏ واستظهن بالصاهرة . وقوى هلها بالضافرة + أفحائة 
تزوج بابنة العادل . وعاد بتاريخ مستهل ذي ١‏ لقعدة ناجح | !وسادل . 
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وفي هذا التاريخ وهو الاثنين خرج ماك الاذكتير في خيالته متذكرا . 
لدكون العقاشة لهع:وحطابة مكفرا: . فخرت كله كفن و سه 
ا للعين ٠‏ وجرى قثّال عظرم . وكان لاص-حاينا مدوقف كردم : وكاد 
الأاك دؤخد وووقة -والظعن ف لبكة يذفة. ‏ ققذاه فازدئ من اسبيحادة 
بذفؤسه . وشؤفل طاعته دما عليه من دسسن لدسه . فاشتفل سه 
وده واقلك | العيق. واكفى [اكاره. :وفك ل وا من شين كنا لضفه 
جماعه . وانهزموا من امر ذلك ااكرة الخاسرة وقاوبهم مدرتاعه , 
وجرت ايضا دوم الجمعة ثاني عشر ١اشهر‏ . حرب بين اليزكية وبين 
اهل ١١ذفر‏ . سدفرت لنا يها ووه النصر . وقدّل مقدم لهم معروف 
باأشجاعة موصوف . ورحل |١اسلطان‏ دوم ا١اسبت‏ ثالث عشره ونزل 
على ذل عال عند ا لنطرون . وهي قلعة منيعة معجبسة الظذون 
والعدون . فأمر بهدها وهدمها . وفل غربها وثلمها . واشاع بها 
الاقامة . وافاض فيها على العسكر |لكرم وااكرامه . وتمكن الناس 
هناك من الاحتياط على الاثقال . واذفانالجمال لذقل الازواد 

والغلال . 


فصل من كتاب الى الديوان العزيز في ودف مط ولة 


قد نهك العسكر طول ١‏ ابدكار . وانضاه قتال١!5ف_‏ ار ب اليل 
والنهار . للاسدما في هذه ا [أسنين الاريع . فاته لم يعرجح فيها عن 
مباشرة الحروب ومغامرة الكروب على مصيف ولام ريبع . ولا شتا 
ولاصاف . الا حدث صف العدو وصاف . وقد تك كررت عليه 
الزحدوف . وتعثرت يه الحتوف وتدفالت منه السدوف . وتدلدلت به 
الصؤوف . وتمخضت باحاده الالوف . وتمحضت لجني بيضه 
وسمره من ورق الحديد الاخضر ١‏ [قطوف . حتى سدّم ومل . وضجر 
وكل . وم عقد عزمه وحل . وانهل نصله من دم !لكفار وعل . وامل 
النصر ذقال عسى ولءل . واما خدوله فقد اجهدها الجهاد . وانضاها 
الطراد . وفرى جاودها الجلاد . وعزت منها (كثرة الجراح الجياد 5 
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واعادت شهبها كمتا حدود البيض الحداد . وحدث داخلها الرعب من 
خروج الجروخ الجروح . وتفريق السهام منها بين الجسم وااروح . 
ضارت تذفن مخ.رئة اللحكيه >:وافة الميدرية .كان عترهنيا ال وتيناق 
اوتارا . ولطائرات النصال في لباتها اوكارا . أو كأنهالما رأت آنها 
تباريها في المطار : وتجاريها في اللضمار . كارت لادراك الثار . وهذا 
سبي ماحدت من الذقار . وماعادت الان تدخل على راجل ١|!“فنسان‏ . 
وأما العدد فقد فقدت با!كلية وعدمت . ودكسرت وتحطمت . ودتقصفت 
وتقصمت . وقدتلت قدل امقاتل بها وفي يد من ا ستشهد | ست شهدت ,1 
واما الذشاب فانه قد فني . بعد ان اتخد من اخشابه جميع ماوجد 
واقتني . وقد عدمت ا شجاره في منابتها . واءوزت ادشابه من 
متاحتها' :وذففسيت الكتائق .وا دفشيت ينه ومن كل نانك 
الفزائن + وماتيرح الضتاعق اذمالك نمضن واإشاع . وفبايجري 
معها من بلاد الا سلام . يبرون ويردوش ون . ويئ صاون ويعملون . 
ودكامون ويحماون . واحتيج في هذه السنين التي استمر فيها. 
القتال . الى احمال كثيرة لادفى بها الصناع ولايرفعها العمال . 
وحسبها ان نصولها اعدمت من حديدها المعادن . وذلت من 
ذخائرها الاماكن . هذا والخادم قائّم باداء هذا الافرض وحده . 
منترهك قل اقطظع داو امشرعين غربقزمة وعد .. :وماا ستمو علي 
فسا عدكة :ود زا دركة ومعاق نه ال ماعب انهم ل وسميها ن... 
زكلا هما بعك دن الاسعاف والاسيهاد متاهار .ف ومففير تازه 
بذفسه وآونة بولده . ودستمر من جد الوا زرة على جدده . ودواظب 


دعدده وعدده . ومدده في مطاولة مدده . 


ذكر ماتجدد داك الاذكتير من المرا سلة والرغبة في 
المواصله 


وصلت رسدل ملك الإذكتير الى العادل بالمصا فحة على الملصاقاه . 


والمواتاة في الموافاه . وموالاة الاستمرار على الموالاة . والاخذ 
بالمهاداة 4 والذرك المعاداة . والمظاهره : بالمصاهرهة 5 وئغرددت 


5 


11012 بت 

الرسدءلاياما . وقصد التناما . وكادت تحدث انتظاما . و|استقر 
تزوج الماك العادل باخت ملك الاذكتير . وان يعول عليها مسن 
الجانبين في التدبير . على ان يدكم الماك العادل في البلاد . ويج ري 
فيها الامر على السداد . ودك5ون الامرأة ف اأقدس مقدمة مع زوجها» 

وشمسها من قدبوله في اوجها . ويرضي العادل مقدمي ١افرنج‏ 
والدا وية والاا سيتار بيعض القرى . ولادمكنهم من الحصون التي في 
الذراا ولادقع معها فى لقدين اله #سدسوق ورهييان . ولفسع هذا 
امان واحدسان . واستدعاني العادل والقاضي بهاء الدين بن شداد . 
وجماعة من الامراء من اهل الرآي والسداد . وهم عام الدين 
سليمان بن جندر وسابق الدين عذمان وعز الدين بن امقدم ودسام 
الدين بإشارة وقال لنا؛ تمضون الى ١اسلطان‏ . وتخي روته عن هذا 
الشأن . وتسألونه ان يدكمني في هذه البلاد . وانا ابذل فيها مافي 
وسع الاجتهاد . فاما جِئنا الى السلطان عرف الصواب. ومااخر 
الجواب . وشهدنا عليه بالرضا . ودس بنا انه ك مل الف رذن 
واذقضى . وذاك دوم الاثنين تاسع ع شري رمضان وعاد الرسول الى 
داك الاذكتين افصل امن الوضدلة . واراهسة الحفلة.واذاحة العلة . 
واعتقدنا ان هذا امر قد دم . وذشر انضم . وصلاح عم وص لح 
أذم . وحدكم مضى . واستدكم بهالرضا . وان الاذقى تميل الى 
الذكر . وتزيل وساو سالفكر . وان بركوب |اافحل . النزول عن 
التحل: وان الشكر. بهلت ااششكر .: ويه ذل كالفوف الذكن.: وان 
الوقاع يؤمن من الوقائع . وان القراع يذقضي بانقضاض القارح 
القارع . وان الحرب بكسر الحاء وحذف الراء سام . وان غرم 
العرس في العسر دسر وغذم . وان هذا الا خلتاك الاخت كفو . وان 
هذا العقد الخرق المتسع رفو . وان الكدر يعقبه صفو . وان التزويج 
ترويج . وتقويم لما فيه تعويج . وشاع الذكر . وضاع الذشر . وذاع 
السر . وبلغ الخبر الى مق -دميهم ورؤوس هم . فقص وه على 
سوسهم . وعسروا على عروسهم . فجبه وها بالعذل واالذع . 
ونجهوها بالقدع وااقذع . وقالوا لها كيف تفجئننا بافجع مام مؤّلم . 
وتدسامين يضعك إمياضعة مسام . فان تنصر تبصر . وان تسرع فما 
تعسر . وان ابى ابيناه . وان اتى اتيناه . وان خالاف خاافناه . وان 


ا 


د نا” 

حالف حالافناه . واي وجه ههنا للائتلاف . ونحن لاختلا فا لدين 
ندين بالخلا ف . فرهبت بعد مارغبت . وبطلت بعد ماطابت . وسلت 
دهد ما سا ليت . ونتزت بعد مانزلت . وكرهت وكانت شرهت . وكانت 
اكتدلت فودت انها مدرهت 2 فأرسلت الى الرس ول واقيلت عليه 
القدول . دم تصابت في الةسم بالصليب . انها مجيبة الى التقرير 
والأقرنت:.-وانها مسسسارعة الى التدكفين:. اكخ يشرظلة الوا ققنة فى 
الدين .فانف العادلوعدل عن استئناف الحديث . وأبى الله ان يجمع 
بين الطيب والخبيث . واعتذر الملك بامتناع اخته , وانه في معالجتها 
وتعرف رضاها في وقته . وكان قدا ستدقر مع تمام العهد . وانتظام 
العقد . مفاداة كل | سير بأ سير . ك5بير بكبير.وصغقدر بصغير . ودشر 
اولباء الطاؤوث تضدلين ١‏ لصدادوت-- فيطل التدمير .. وعطل التقدين . 
وذاك ثاني دوم العيد . 


وق و |العيك :ا لتلذ داتسا بدلقلاق مي | الال خلع الأ كا در حسفي 
شارت اليهم مكرة. واحدة يدسين احتبيائة اكل عين وقلب قدرة 
ومسرة . ذم ا ستدعاهم الى سماطه . وذشر لهم بساط ذشاطه . 
وجاس الماك معز الدين قيصر شاه بن قليج ارسلان عن دمينه وا عزه 
بتقريبه وتمكينه .. ودليه حسام الدين خضر اخو صاحب اموصل ٠.‏ 
ولسدمو منزلته دذو المنزل . وعلاء الدين ابن اتادبك ا موص ل عن 
يساره . وهو دِؤثْره باختصاصه ويخصه بايثاره . ومجاهد الدين 
ترذة كن ماقدم دكن ينتجا وخا اس .والاكارى كلهم فناك فق مزلت 
منافس . ثم تفرق الناس بانس جامع . وعرف شائع . وعرف 
0-0 


ذكر نزول السلطان جريدة بالرمله لوق رب من الهدو 


ومواقعته له في كل دوم . 


تواتر الخير بان |افرنج على عزم ا لخروج : وانهم على الاجتماع في 
داك المرويم 1 فؤسار دوم الاثنين سأ بع شوا ل :. وقداركب العسكر 
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لاقتال . فلما بلغ قبلي كنيسة الرمله . جميل الحال حالي الجملة . 
خدم وبات . وذوى البيات وااثيات . وجاء الخبر في غد . بانه خرج 
العدو الى يازور فيا وقر مدد . وتسارع العسكر ا ليهم . وت كاثروا 
عليهم . وقردوا من خيامهم . وأخذوا عليهم من ورائهم وامامهم . 
ونا شدوهم بالذشاب . وكاثروهم بالاوباش والأاوشاب. فركب 
الفرنج اليهم ركبة , أوجيت رهية : وحملوا على الناس حملة 
واحدة . وحلت عجاجة عليهم عاقدة . فاندفعوا بين ايديهم . 
فادركوا ضعافا طمدوا فيهم ٠‏ وفقد من المسلمين ثلاثة بااشهادة . 
وكانت مسعاتهم الى السهعادة . وكذاك في كل يوم ركب ١1س‏ لطان 
مايذلو من وقعه . ولابد الكقار فيها من صرعه . 


وفي ليلة الاربعاء سادس شوال امسر ١|اسلطان‏ رجال الداقة 
النصدورة .بان يكمدوا :قي جهة عينها في المواضع ام سدورة . :فكمذوا 
وامذوا وصبروا وانتظروا . وخرجت اافرنج للاحتشاش . وباشروا 
عثار انحصارهم في الاصحار بالانتعاش . واقيتهم اعراب على 
عراب . بصوارم في ادمانهم كانها بروق في سحاب . فركيت اليها من 
الخيام ٠‏ ورحدبت 2 دترحيب صدورها بصدور الدمام ٠‏ فاندفعت 
العرب امامها . ودةققت انهزامها . وماقدرت على قصدم وضع 
الكمين . لاذسداد الطريق بالاساد ااشم العرائين دون العرين . 
فمرت العرب في جانب وا!كمين في جانب . والخيل تركض بسالب من 
سالب وناهب من ناهب . ونجا العرب . وفاتهم الطلب . وحضر وا 
بإسارى ونهاب . واقراس وا سلاب . فاما اصحابنا في ١‏ لكمين فانهم 
ابصروا اافرنج ناهضين وف المعترك راكضين . فخ رجوا على ظن 
انهم على قصدهم . فاما بصر وا بهم ذدشوبوا بردهم عن وردهم . 
وركضوا اليهم على بعد . فاتعدوا الخيل دما جدوا فيه مسن احضسار 
وشد . ووصلوا الى ١افرنج‏ والجياد قد رزحت ؛ والقوى قد نزحت . 
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فاضطروا الى ١اقتال‏ وقاتاوا على الاضطرار . وقدلوا جماعة مسن 
فاة الكفار .» واستشهد ثلاثة من المماليك الخواص الكبار .وهم 
اياز المهراني.وجاولي الفيدي. وصارو . وسرو افي جنات التعيم بما 
اليه صاروا . واسروا من ١افرنج‏ فارسان معر وقان واحضر وا عند 
ا لذفر 5 وداس ١اسلطان‏ و اقلا ثم تعرذضى عليه 5 والخدل قاد اليه : 
والأستيارع تحقيرون م ينة. . واشدوه لفساو هته هنا لذن 

وكلاهما لأحيه مؤّادس : 


ذكر اجتماع العادل بماك الاذكتير 


وفي يوم الجمعة ثامن عشر شوال ضرب ١‏ اك العادل دبقرب اليزك 
لجل ملك الاذكتير ثلاث خيام . واعد فيها 5ل ما يراد من فاكهة 
وحلاوة وطعام . وحضر ماك الاذكتير وطالت بينهما المحادثة . 
ودامت المثافنة والمنافثة . ثم افترقا عن موافقه اظهراها ومصادقة 
قرراها . ومضى الماك واستضحب معه الكاتب العادلي ا معروف 
بالصنيعة ليتفقد الأساري الذين بيافا . ويتدارك ا مرهم ويتلاف . 
وكان قد وصل صاحب صيدا من صور برسالة المركيس . وانه يرغب 
في ساوك نهج التأنيس . وان دكون ااأسلطان مصالحا . وله على 
التلاعة مضافها حت وقوى بد على ملك الاذككيدن : ودقرد قسو 
بالماك والتدبير . وعرف ماك الاذكتير بالحال . فوصل رسوله ايضا 
بالاحفاء بااسؤال . ومضى العدل مع صاحب صيدا . الى المركيوس 
على شرائط قررت وذسخ ايمان حررت واما مراسلة الماك فلم تسفر 
عن ا مقصود . وام تجر من تاونه الا على المعهود وكاما ايرم عهدا 
ذقضه وذكثه . وكلما قومامرا عكسه وعاثئه . وكاما قال قولا رجسع 
عنه . وكلما استودع سرا لم يصنه . وكلما قلنا رفي خان ٠‏ واذا 
خلنا انه يزين شان :٠‏ وعن كل خزي ابان ٠»‏ وفي دوم الاحد سابع 
عشر عاد ااسلطان الى المخيم بالنطرون . وأقام على ا لثبات 
والسكون وفي دوم الخميس مستهل ذي القعدة سار ابن قليج 
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ارسلان صساحب ملطيه م ودعا وركبا[اسب_لطان وس ارمعه 
دكيها ...رعق هقان ايه اذاك الفادل بصتنا ومناكة| تيتا .. 
ومضى وقد حصل على ذخادر من ا سةوشار وافتخار . وا سةتبصار 
وا ستنصار . ودوسر ودسار . 


ورحل االرت يون ا ست خالة ةرق القضسنة وقندموا :الى الودلة 
ونزاوا بها . وخدموا في ا قطارها وسهوبها .وام ذشك في انهم على 
تن ااقديين باهل الرجة وا ارددن . واقام | اس لطان وي كن دوم له 
بالكقر مييدة . وما يخاو يوم من اسرى دقاد . وغنادم تسدفاد 4 دَمْ 
دوا لت الأمطار ٠”‏ وذوعرت السهول 2 وتوحدلت الأوعار :1 فعرزم عَلن 
الرحيل , وامر بالتدودل . 


ذكر الرحيل الى القدس يوم الجمعة الثقااث 


وركب !لاسلطان دوم الجمعة والفيث نازل . والنصر شامل وفضدل 
االه متواصل . ونحن معه سائرون . ومن بركة الجهاد الى بركة 
القند هناكرون ...وا اقاضي جنا النين دل سداد وما درن 4 .وق 
مسألة من الخلا ف يباحثني ويناظرني حتى وصلنا الى ١لقدس‏ قبل 
العصر . وقد ذشر ([اس لطان اواء النصر . ونزل بدار الا قوسسساء 
الهاورة لعنيسة قمافة. .وذو مهما الاقاعة .«مشرع وا تممسيية 
المدينة . لتحصيل ١اسكينة‏ . وصلى دوم ا لجمعة مستهل ذي ا لحجةفي 
فنة الضسكرة . وبحت الألسية نا ادعاء له والتهير د 


وف دوم الأاحد ثالث ذي الحجة وصل -دسام الدين ادو ا لهيجاء من 
مصر » بعسدكر مجر ٠‏ وددعية دعد ذآك العساكر المصرية : ووصل 


الخبر بنزول ١افرنج‏ بالنطرون . وأذن ذاك يتزاحم الا فكار وتراجم 
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الظذون وتزاديلالسكون . وجرت دوم الخميرس سابع الشهر وقعة . 
تم على العدو بها صرعه . فان ١‏ اس لطان ذفن ذلك | اليلة الى اليزك 
قريب بيت ذوبه . عدة من |افرسان مجدة ام يستصيدوا الا حصنهم 
الحذوية ب فدوقهرا على بنوئة '[افدرت قينا سا ضلوهنا .وا نس رهسا 
وقذاوها - ووصيلوا يزفاء حدشيق اسيرا 'الن القدس..:وغاف. داك هنا 
ببرد القلب وطيب الذفس . وكانت بشرى عظيمة . ونعى كريمه . 
وحدسنى عمديمه . وكذلاك سابق الدين صاحب شيرز . ومن معه من 
العشكر وا قعهم يوج العيك فتن ين تقد مده ذه وا نب ارمعينة + 
وترك بالمعركة منهم مصرعه . وكسب منهم خيلا . وكسبهم ويلا . 


كانت ١لوقفة‏ دمكة دوم الجمعة في هذه ا|اسئة وتضاعفت الدسنة 
على الحسنة غير أن العيد با[اقدس كان دوم الأأاحصد : قأم در لدلة 
الدمدس الهلا ل احد . ونصب |١[اسلطان‏ خارح قية الصخرة الخ ركأه 
الخاص . وصلى الناس في ااقبة العيد حواليها العراص : نم 
انصر ف |إاسسدلطان وقد در عمله . ودر امله 2. ووفراجره . واس فر 
فجره . 


في دوم الجمعة خامس عشر ذي الحجة أغار على طريق |افرنج 
بالرملة سيف الدين يازكوج وعام الدين قيصر وكلاهما يجد في 
الذيات ولا :ذهضي + :واهذا غتا تو روا مدوالا .ويا فاخيلا ويفيالة + 
وكسيا احمالا واذقالا . واسرا ممن كان مع القافلة ثلاثين . ووقذوا 
بين يدي ااسلطان على ركب الذل جاثين . وتوالى على اافرنج 
النووض والنهوب و5سرت وكثرت منهم ال5سوب . واستعرت فيهم 
الحروب: . وزادث :ا اكروب وضاقت غلتهبء الآرةن: . واسسدولى على 
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عقود عزا مهم الذقضص ٠‏ ورأوا انهم قهروا فقهقروا . واحاط يهام 
البلاء مسن الجسبوائب قمسا صل__يروا . ورهاوا الى الرملة 
عائدين . وبااسهول من الهزون عائدين 2 فان ااذلوج دامت على 
اولدّك الواورح . وصدتهم عن الدخول والخروج . ونزلت بهم الذوازل 
في داك المنازل ٠‏ فذفروا راحلين الى ١لس‏ واحل . وذاك دوم ا لدخميوس 
الثامن والءشرين من ذي الحجة . فطابت قاوينا دما وضح في | لنصر 

من المحجة. ودبت الحق على ١اياطل‏ من الحجة . 


ددر ما اعدمده السلطان ف عمارة اأاقفدس وحدفر 


حتكد قه وند محليك سد ورة واعادة رودقه 


وفي هذا اليدوم وصل من اموصل جماعة من الحجارين . وعدتهم 
كوسوة روحلا 131 الحدمهوا قذئدا حدلة برقي شددرهم سساح 
الموصل الى ١اقدس‏ العمل في الخندق وتعميق الدفر . وا اقطع في 
الصخر . وقد سسدفرهم بذفقة . وجعلهم من الاحدسان على دقة . 
واصحبهم بعض حجابه . ونداهم بندى سحابة . وسير مع المندوب 
مالا يفرقه عليهم في راس كل شهر . ويتعاهدهم في كل دوم بدفقد 
بون واقاقوا تضاف عنة :وا ذوا الح متهم دكن باسيتة < وصعدمم 
ااسلطان على حفر خندق جديد عموق . واذشاء س وروثدق وأحضر 
من اسارى اافرنج قريب ا١افين‏ . ورتبهم في العمارتين . وج دد 
أنراها خرية من ياف القفود لل نداب التحرا ب .وادؤة علمهها هن 
المال ما خرج عن الدساب . بناها بالأحجار ااكبار ا لثقال . فجاءت 
ارسي وارسخ من الجبال . وكان الحجر الذي دقطع من الخندق 
يستعفل فزيناء اأسون وان ملت الحمارة على مسا ركجية لقنس 
المعمور . كان أمنا من قصد العدوالمدح ور . وفي عصمة | اله من 
المخوف المحذور.وقسم بناء السور في مواضعة على ا ولاده واخيه 
اذاك العمادل وامدراكةء. وهسان دركب كنوع ومخكن ان يكاثة + 
ويخرج الناس على حمل الحجر الى م واضع البناء . ويةتولى ذلك 
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يذفؤسه ويجماعة خواصه الأمراء ٠‏ ويحدمم لذاك العاماء وااقضاأة 
والصوفية . وحوا شي العسكر والاتباع والرعية وااس وقية . وكنت 
اركب في غاماني واتباعي واحدفظ قلب ا اسلطان في ذقل الحجر 
واراعى . فبني في | قرب مدة ما تعذر بناوّه في سنين وبذل جه ده في 


ذكر من دوف من الأكادر والمعروفين ف هذه ١إسنة‏ 


وفاة دقي الدين 


دوف الماك المظفر دقي الدين عمر بن شاهذشاه ين ادوب ابن اخي 
السلطان . دوم الجمعة تاسع عشر شهر رمضان . وهو على حصار 
ملاز كرد من عمل | رمينية وقد سوق ذكر مسيره الى بلاد االجزيرة . 
لا ستمداد اللامداد |١اكثيرة‏ واس تجناد الانجه اد . والاس_تنجاد 
بالاجناد . والجمع من جميع الجهات الجهاد . والعود سريعا 
بالدشود الجامهة والجموع الحاشدة . والجدوش امت رادفة 
المترافدة . والجدود المتوافرة المقدوافذه . والقواضي الفاصلة , 
والهواضب الهاطلة . والمصافحين بالصفاح . والمختالين في اعطاف 
المراح باطراف الرمساح . والحاملين الجي-ال على الرياح . 
والماتعطشين الى انتجاع النجيع لارواء الارواح . ومكث | اسلطان 
على انقظازة .. فذوهسا لأخوا زه وشةوكقا مق انطاكة متعدنا 
الى اذبائه . منتظرا لوفائه . فاما اخذالفرنج عكا دسب ذاك اليه 
واحدتسب ١‏ آله عليه . 


فأما قي الدين فانه عن له ان دمضى الى ميا فارقين . واستصحب 
اليها عساكر ماردين . وذفذالى السويداء وانتزعها منايدي 
اصحابها . واستدوذ علي دميع مابها . وحاصر مدينة حاني 
فتماكها . وكانت له مقاصد في ديار دكر فأدركها . وا قتطع بلادا من 
ولاية ابن قرا ارسلان وا قطهها . وارعبالقلوب دماابتدا به 
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وابتدعه وروعها . وتأخرت عنا وسيب ذاك عساكر ديار بكر . 
وحصلت منه على عذر وذعر . وراعت هيبته » وهبت روعنه . ودبت 
الى الخواطر مخافة اخطاره . وشبت في القلوب لوا فح ناره . 
وارتجت تلك الآجام من زاره . وازورت من مزاره . ودبليت داك البلاد 
ببسلائه . وهابت الاعداء هبتة اعدائه . وزلت الاقدام 
لإقدامه . واندفضت الاعلام لاعلاء | علامه . ذفي عدله من جدبل جور 
جبلة الجور » وانهب ب نهابه اليهسا ف -وران 
أافتنة على ١‏ فور ٠‏ ودحخل ولب لب : وهكلم في عدا تها القغلب 
القضب , وقصد عسكره عسكر دكدمر فكرسه ,2 دم 22 بالاحسان 
وأطلق من أسره . فغار بكتمر وا شتعل بنار الاذف أذفه , واعتاق 
بائن ااشذف شذفه » وانتخت حميته »: وحميت نخ وته 2 وغيرته 
غيرته » وعيرته رعيته 2 وأودعتهالهسم همته2 وح-_ركته 
عزيكة + فاجتمفت وماعته رامق امه «وعااريا الةتجده رعسائة 
رجاله . وماابطا له عن اعانته أبطاله . واجناه ذمر الطاعة 
احنافة:2 واتعاء مههن الأب طاعة اكوبانة ٠‏ وحمي سيد ةا 
مجرا . وساق الى الحرب بحرا » وأوقد بالجمع جمرا ٠»‏ وجلب 
بيضا وسمرا . ودهما وش قرا . وص وارم بترا . وص_واهل 
ضمرا , وانهض كمته وكماته 2 وح شد رعيته وذوي ميك 4 
وحماته » وساكني ولايته وولاته . وذسوره ويفائه . وسمانه 
وعكاكه .ومتانة وركا كه :: وشا عه وغرا كه وجاء ق واد تون 
منه الجو . وانسد بظلامه الض و » وتدلى بنج _ومه لول 
العجاج . وتجلى بسذفوره صبح الهياج » وأبرق وأرعد . وتحدر 
وتصههد . وسار بين الآكام بالآكام . وضافى الأ علام 
بالأ علا م : وأذكى مذا كيه الجياد : وأجرى ضوامره وه واديها قد 
ملات الوهاد . وأدنى الى الآساد الآساد . وأغرى بالجلاد 
الأاجلاد . وجذب الجماح عرانه . وجلب ١!كفاح‏ رعانه . وضرع 
المراح رماحه , وأطلع ف سفي الصباح ص فاحه وماحت غدران 
دروعه . وهاجت غران جم وعه . ومالت امراز, ٠‏ وجالت 
الأقران . وسال المرت ٠‏ ومرت ١1اسويول‏ ودسهلت الوهور وتوعرت 
السهول .2 واذقض القضاء. واذقض ا١افضاءءوا‏ شدكت الارض من 
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الحوافر الدوافر وقها فأثارت افرط تألمها على شرط نظلمها الى 
السماء ذقعا 2 وحثت في وجه ااذاك ترابا 2 وحثت الأتراب الأاتراب 
طعانا وشا 11 وشاف عن خلاط يوا حمل من الخاقة . وقشى: الى 
الذاك الطفن طول المسافة » ذافا عرق اها د كحائرة .واف شتسار 
دوادره ٠‏ وانتهاض قوادمه . وارتكاض صلادمه . وانقضاض 
شهب قواضيه . واذفضاض دهم سلاهيه . | صطف دمن اصطقاة 
مذ الاتحتهان الاتكسسسات » وقضن على |اتقسياء تهات 
الصحاب ,2 ودسط على الوسيطة رداء الردى ٠‏ وأعدى بعلوه على 
العدا » وركب في كل ضرب بعد الضرب ضر با من ا لضرب ٠‏ وكل بطل 
لحق المبطل مدق الطلب » وكل باسل سالب من كباش الاقران 
القرون ٠‏ وكل عاسل بعاسل دمين بالمنى ودمون المذون » وكل شجاع 
اشاجعه وصائل الةواطع . وكل مقدام قوادمه عوادّق الوقائئع, وكل 
طائر بأجنحه ااسوادق » زائر بأ سلحه الب وادّق ٠‏ مداق بخ وافي 
الخواذق » مطرق لطوارىء الطوارق ٠‏ وكل ذمر مشيح بالذمار 
شحيح ٠‏ وكل قاس قوسه عاطف . وكل راع نص له راعفء: وكل 
صاد عزمه صادق » وكل رام لحظ سهمه الى المقاتل رامق » وأيد 
رجاء الرجال باأياديه » وق وى عزادّم أوليائه لاض هاف 
أعاديه . ورغب بالرغائب واملى ضيوف الآمال بفدروض أم واه 
المواهب . ونخى المنتخين . وانتخب المنتخبين » وأقدم في كل مقدم 
مقدام ٠‏ وضيغم ضرغام ؛ وهمام همام , ومعتقل | سمر يرشف ظلم 
القاوب . ومشتمل ابيض يكشف ظام الحروب ؛ وكل من يخال 
الطعن ضرب ااقداح والضرب بحد ااسوام »وكل من ينال ا عتزاز 
الجد بجد الاعتزام » وكل من يعيد اقاحي البيض شقادّق ٠‏ ويصل 
يهأ اذا فارقتاغمادهاالمرافق . وكل من عنانه في يمين 
الجماح » وسنانه مرود عدون الجراح . وكل من ذيال سمهريه 
دلتهب ٠‏ وذياب مشر فيه يضطرب ٠‏ ووجوه ص-_وارمه تبكي 
وتضحك ٠‏ وعيون تفتك وتبدك ٠‏ ولحاظ سهامه عن حواجب قسيه 
ترمي » وسواعد سدوفه من أيدي الأيد تمد وتدمي »2 وكلا|ا شسهعث 
الهامة ذي همة . تشعب صدع كل ملمة ٠‏ وكل شهم شيظمي ٠‏ أباء 
حدمي * مجرب محدرب ٠‏ مقرب على مقف_رب ٠‏ مظهر على 
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1 11ت 
مطهم ٠‏ جار يمرجم » يان بمخدم ضار بأرقم » جواد حليم تحمد في 
الونغى جهلاته . على جواد كريم ؛ تدعو الى الردى صهلاته » وكل 
بحر مس دلدُم يقدير » وكل مسن عنده اذا لدس الحديد أنه لاديس 
حردر .» ؤلما دبهس ع سا كر خلاط دع سب ره اختلط ودذآوا| س.تدرك 
الفلط . وجاش وطاش , ورام من عثرته الانتعاش : وولى 
هزيما . واوى هشيما ء, وأغذم الهس_كر التقوي سلاحه 
وخيله . وجسر على تراب الذلة ذيله ٠‏ وظفر املك المظافر 
بالملك » واسام العدا الى الهلك . وقيد اليه امراء اسر و].واصحاء 
كسر وا 2 فأطاق سراحهم :. وانهض بتشريفاته جناحهم دم رحدل من 
صحراء موش )»2 وساق الى خلا مل الجيروش دم بدأ له من حصارها 
فأقرها بسلب قرارها , وعرج على قلعة شميران فتشمر لها 2 وفتح 
مةفلهاء وكان مجد الدين بن الموفق وزير خلاط بها محدوسا . ومن 
حياته يؤوسا فخلصه واس_تخلصه .2 وذسر حتى طسار منه 
قفصه , وانه لمن اعجب ١|اقصص‏ لو شرحت قصصه , ثم راح الى 
ملار كرد ونازلها بالتضيوق 2 وقاتلها بالمنجندق ودشد اليها 
الأمداد . واروى فيها من عزائمه الزناد . وجاءته عساكر أرزن 
الروم منجدة من جده » موجدة لما لها مسن موجدة , تقدمها الماكة 
ماما خاتون بنت سلدق ؛ وكأنها في الأهبة والأابهة من ملوك 
سلجق ٠‏ ووفد الى تقي الدين الجذود. ووافقته السعود . وخافته في 
غاباتها الأسود وغريت به العقول وعلقت به اا لعقود وتوطدت له اليلاد 
وتوطأات وتهديت وتهيات 4 واستدنته الممااك القاصية : وأطاعته 
المقاصد العاصية , وتشذفت له مسامع الأقطار بافراط السمع 
والطاعة . وعم الامحال داك المحال ففض بما افاضه من ف واضيله 
مجاعة الجماعة . ورجي وخشي واعدفي وغشي وامتلات الطرق 
بالوفود والجذود , وتوالت اليه أمداد البأس والجود . قبينا هو في 
غفلة من القدر , وغذفوة من الكدر . وغرة من الغير . وقدالهاه 
حديث الدنيا عن الحادث الداني ٠‏ وجني الحياة عن الموت الجاني 
وزيادة الأمل ء عن زيارة الاج ل ونزل المنى عن ذوازل 
المذون 2 وسكن الاتراب عن التراب ال مهسكون ظهر له سر الفيب 
المكتوم » وأدركه القضاء المحدتوم . ومرض اياما ثم قضى واذق رض 
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عهيده واذقضى » وككام ولده الماك المنص ور ناهر الدين محمد 
وقاقه: الى ان خرج من ذلك الا قليم :وجاوزه وفاته ». .وفتحت مسلاز 
كرد بابها . وسام الرب اربابها 2. وخرج ولد قي الدين بءسكره 
وماله سالما . وجد في مقام والده بإظهار شهاره قائما 2. وجساءت 
رسله الى السدلطان تسأله في ادقاء بلادابيه بيده » حتى يبقى 
مستمرا على جدده » وطلب من ااسلطان الميثاق له بأغلظ الايمان 
فلم يقبل الشرط واشتط فشط وجلب له الشطط ااسخط ؛ وأقام 
على التياعد ولم يتدارك بالوصول مامته فرط , ونس يوه في 
استيحاشه الى العصيان 2 وسووا لهفي ا سياب اله رمان 2 حتى 
انتخى له الماك العادل فمضى لاحضاره وجري الأمار على ايثاره. 

وسيأ تي . ذكر ذاك ف حوادث سنة ذمان . 


ودوفي ف هذه السنة دسام الدين مدمد س عمر يبن 
لاحجين اين اخت |اسلطان 


توفي بدمشق ليلة الجمعة تاسع عشر شهر رمضان دوم وفاة ذقي 
الدين فاصيب ااسلطان بابن اخيه واخته في يوم واحد , كلاهما له 
اقوى ساعد , وأوقى مساعد , فيااله من دسام أغمد 6 وهمام 
الحد . وركن وهن. وكنز دفن ٠‏ وبحر غاض ورزء هاض. 2٠‏ وص بح 
كسف .وبدر خسف.لقد غامت الأيام لغمه . وثكلته الدولة كل امه 
فانه كان واحدها وعضدها ومعاضدها وهو الذي فتكتح تاداس 
وأدقاهاا|اسلطان معه ,2 وأبقى فيها من سنن العدل ماشر عه 2» وقد 
سدوق قُ الكرماء مانكره : وذكر ف المكارم سيقه وقرظ 
حذقه » ووصقت مقاماته » وقمت يبصدفاته 2 فان له مواقف في 
الجهاد مشكوره . ومقاطف لحني النصر مشهورة 2 فقطعالأاجل 
عليه طريق الأمل » وأعاد حلية الزمان به الى العطل ٠‏ وأوهن عقد 
شبابه الطري وحله ٠‏ وثلم حد شباه الطرير وفله ٠‏ ومازال تي 
غزواته مثيرا التراب الى أن سكن عليه التراب وس كنه , وطاليه 
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الثرى بدق ذاقه معه فاسترهنه. وغارت عليه الأارضى بانطلاق 
سموه : الى اأسماء فاعتقلته . ووجدته في اوح اأذاك في النيرات 
فذةلته . وماكان إزكاه واذكاه . واصحه واصحاه ٠‏ وابهوجه 
وأبهاه 2 وأضوعه وأضضواه . وأوعاه لافضادّل وأحواه » وأقد فجعت 
به صديقا صدوقا , وشقيقا شفيقا , ورفيقا رفيقا , فلهفي عليه من 
شهم توطن التراب » وسهم اصيب بعد ما أصاب.وجواد بلا ساب 

لم يخطر بالبال من رزئّه ساب ( لكل أجل كتاب )(الرعد 8" ) 


وتوفي في هذه ١اسنة‏ عام الدين سليمان بن جندر وقد سيق ذكره في 
غزواته . ومواقفة ومقاماعة- وكان: ق: القدمة 'عقيما + وا اتتلطان 
الى الأذس به مستنيما » فعرض له مرض ا س تأذن لأجله في الع ود 
الى وطنه بدلب . وسمح له ااسلطان بجميع ماطلب 2 وتلوجه مسن 
اسن .ساس عشر ذى الححة + واستقام على اتحجسة + وقضن 
نحبه عند قربه من دمشق في قرية غباغب . وسدتر ا لتك راب منه 
المناقب . ووص ل الخبر ب وفاته الينا دوم الخموس ثامن عشري 
اأشهن . 


في همذان لدلة الأحد مستهل شعبان . 


كان تولن ١1لكيس.وقاة‏ اخيه اللعووف ييهلوان قسسثة القن 
وثمانين وخمسمائة ونجحت ارادته » ورجحت سعادته 2 وص لحت 
عاداته 2 وكان 1[سلطان ١[سلجقي‏ طفرل بنارسلان تحت 
حدكمه , وهواين أخيه لأمةه , وله ا سدم السلطته واقزل حكمها . وله 
سموها ووسمها . فأنف |ااسلطان من كونه تحت حج ره » وبحكم 
نهبة وأمره . قانه ألم يكن له صاحب ولا غلا م الا مسن عنده » ولام 
يذفرد منذ دولى بحله وعقده فهرب وحده تحت | اليل ٠‏ واتصل به بعد 
ذاك من انضم اليه مسن الخيل . ودام غائبا في ذواحي دامف ان 
ندة + وااشتن حهناية واصاب شن ٠.‏ فاتضل سةاهدة من ممنالنك 
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بهاوان الخواص » وساكوا 0 الاخلا ص وأعادوه الى سرير 
ماكه , وانتدسق امره في ساكه 2 وقدويت يده . وتأيدت قوته ٠‏ 

واجتمعت كامته . وتكامت في الامر والنهي جماعته . ورهبه قزل 
ارسلان ولازم ذعره ٠‏ واخذ منه حذره . وتنافس الأمراء وممالدك 
بهاوان النين تبهوه . وأعاوا شأنه ورقعوه . وسعى بعضهم دبيعذدن 

وقاداوا كل ابرام من مكرهم بذقذضن . وقالوا له هؤلاء البهلوانية 
يغتااوذك . وبالسوء ينالوذك . قابطش بهم قبل أن يبطشوا . 
وعثرهم قبل أن ينتوشوا . فسمع مقالهم . وتبع محالهم . وقتلهم 
بحضرته وهم غارون . وساءهم باغتيالهم وهم بالفالاة فيه 
سارون . فذفر منهم كل آذس . وحدفظ ذفسه من كل منافس . وزال 
بشره ودقي بوجه عابس . وفارقه مذو ١‏ ليهلوان بجنايته على مماليك 
أبيهم . ولقوه بتأبهم . وقصده قزل ارسلان فأزعجه . وأخرجه من 
دار ماكه وأحرجه ٠‏ وأجاس سلطانا آخدر م وضهه . وكدر عليه 
بااشوائب والذوائب مشرعه ٠‏ وخطب لعز الدين سنجر بن س ليمان 
شاة وأطعمهة طعمهة . وأرضاة يالا سدم . وأجراه على الرسم * 
وكاتب سلطاننا وعقد له الصداقة بصدق الا عتقاد ٠‏ وانتظمت بينهما 
أسدياب الانجاد . وكانالسلطان طغرل إذا ذلت همذان من قزل 
ارسلان يعود إليها ٠‏ ويستولي عليها + ذم اذا عرف قربه بعد * 
واذا علم بعده قعد ٠‏ وشرع يقل أ صحابه بالتهم ٠‏ ودشتد في النهب 
اشدة النهم ٠‏ فقتل فخر الدين رئيس همذان ٠‏ وبث العدوان ٠‏ 
وقتل وزيره العزيز بن رضي الدين ا ستوفي لأمر توهمه ٠‏ ولخاطر لم 
يكشف مهمه ٠‏ فالجا الزمان إلى ١(لوص‏ ول إلى الامير دسن بن 
فجاق ٠‏ وشكا إليه من أهله وأصحابه الششدقاق ٠‏ فخرج معه وآزره 
وضافره ٠‏ وظاهره بعدآان صاهره ٠‏ وزوج أخته منه ٠‏ وحمى 
جانبه وذب عنه ٠‏ وراسل سلطانئنا قزل ارسلان حتى يصالحه ٠‏ 
ويصا فحه على الوفاء ودسامحةه وكاد آت يدم الصلح : ودسدقر يعد 
ليل اافتنة الصبح ٠‏ فاما تقاريا للمصالحة تحاربا ٠‏ واتهم كل واحد 
منهما الآخر فتواثبا ٠‏ واوقع قزل أرسلان يه وبالتركمان ٠‏ وعادت 
الفتن ملتهية النيران . وساقا1اسلطان طغرل الى همذان * فمضى 
وراءه قزل ارسلان ٠‏ فخرح اليه ذقة يما سبق من الاديمان . فصر ف 
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عنانه ٠‏ وقبضه وأعرض. نه وا مركي ٠‏ وحهدسه في بعض القلاع ٠‏ 
وأيعد عينه وأثره عن الابصار والأاسماع ه فاتسدقت لهارمماكة ٠‏ 
واستقر منهااسدكون والحركة ٠‏ وكانت أصفهان منذ توفي اليولوان 
قد اضطربت واحتربت ٠‏ واقتريت |اساعة بها وخ ربت ٠‏ وقتل في 
ثلاث أريع سنين منها في محاربة العوام آألوف ٠‏ وتدوالت بها حدوف 
وزحوف . وكانت الشحن من جانب قزل على ااشافعية ٠‏ وقووا 
أيدي الترابية في تخريب المدرسة النظامية ٠‏ فاحدوجت الضر ورة إلى 
أن اصحابنا دعوا بشعار ااسلطان * ووجدوا القوة به أمسام قوته 
والأفكات: ».ذلا اغدقل طدول. © وا دمر امون دول “فشي إلى 
أصفهان فاخذ رؤساء الأصحاب في المحال ٠‏ وأجرى عليهم ١اقكل‏ 
والاغتيال 9 دم عاد الى همذان وقد وي وروي ٠.‏ ونال ما هوي : 
وذشر من أمره ما كان طوي . وجاس على سرير الماك وضرب الذوب. 
الخمدس . ووجد يعدم من يودشه الاذس . ولها ولعب . وشرب 
وطرب . وغفل عن القضاء المشتيه . ونام عن القدر المنتبه . واغتر 
بالحعرش الرفه . وحام عن الخطب ١اسفه‏ . وبات في قصره . وقد غاب 
في سدكره . وهو بين خدمه . وحدشمه . وعسسه » وحرسه . وعدقائه 
وأرقايّه » ومستخصية , ومستخالصية 2 فوجد على فراشه وهو 
قتدل . ولم يذكر كيرف قتل ولم يكن عليه سبيل » فذسب قتله إلى 
الاسماعيلية تارة وإلى الخاتون الانيانجية أخرى , وااله أعلم بما به 
كمه أجرى ٠‏ ولما أصيدوا قداوا صاحب بايه وحل العقاب به دون 
أربابه » وجاس قدَلغ اينانج بن البهاوان م وضعه » وجمع له ماكه 
ومتعه » ومضى أآخوه نصرة الدين ابو بكر إلى اذربيجان وآرانيه 
سادّقا إليها واستدولى عليها . وأمااأسلطان فانه أيس منه . وسلا 
من كان دواليه عنه . فتعصبت له امراة مت ولى القلعة ودبرت في 
خلاضة .. وهوتة علن: رز وهيمنا امدو ا شب تضعائة واعثراهسية : 
واستعانت دمن أعانها . وأعلت بإعلاء شأنه شانها . ولا برز دسخل 
مدينة تبريز . وكانما ا اكير أخرج الابريز ٠‏ ثم جمع ومضى على 
سدمت همذان ٠‏ فاقي قتلغ اينانج وعسكره بين أوه وزنجان ٠‏ 
فكسره وهزمه ٠‏ وذل حده وذلمه * ومضى إلى همذان ٠‏ وجاس على 
سرير ماكه وذاك في سنة ذمان ٠‏ وسياتي ذكر ذلك إن شاء ١‏ أله ٠‏ 
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وتوف في هذه |اسنة بدمشق من المعروفين من أصحاب ١لس‏ لطان 
صفي الدين أبو اافتح ابن ااقابض وكانت وفاته في ا لثالث والعشرين 
من رجب ولقد كان سريا . وبالحمد حريا * وفي حلبة المكارم جريا ٠‏ 
ومن الخيانة في ولايته بريا ٠‏ ومن العار عريا * وام يزل زند مضائه 
وريا ٠‏ وكانت له سياسة ورياسه ٠‏ وذفس وذقفاسه ٠‏ ورأي 
وفرا سه ٠‏ وفطنة وكياسه . ومروة وفتوة . وثبات جنان وقوة . 
وكان قد خدءم ١أسلطان‏ أيام عدمه . وهو في دفالة أبيه وعمه . فلما 
ماك مصر أمرجه في أموالها : وحكمه في أعمالها حتتى نال المنى :. 
ووجد الغنى . فقال له قد اكتفيت واستغنيت . وإن صر فت الان ما 
باليت . فاصر فني عن العمل . فقد ذلت غاية الأمل . فعاش غنيا . 
ومات وشرنا: .. وورك الددلطان معدن الة.وذاف هيا فقيل عد 
افضاله , فانه فرق على مماليكه املاكه وماله . واخفى بعد وفاته 
ففنا :نذلة كاله ظ 


وفي هذه ١اسنة‏ في شهر ربيع الأول توق الدكيم الموفق ابن مطران 
وكان بارعا طردفا ء نظدفا عفرفا. وذقهااله في بدايته لهداية 
الاسلام. ونال اسباب الاحترام , وتقدم عند ااسلطان . وماشانه 
وق كندين ااشنان + وكانت لةانراية بودرااسة ..وذكاع وفراسة .وله 
يزل متلطفا في طيه ؛ متعطفا بحبه . متحببا الى القاوب . مدقلبا من 
قدوله في المحبوب » صبيح البهجة فصيح االهجة . صحيح الحجة 
ب وضوح المحجسة . ولم يزل له عند ااس_لطان وذوي الجساه 
جاه : ولجده اندياهة » ولداواته بااشفاء شقاه ٠‏ حتى حسان: 
ادله 1 وخان امله ويان عنه حلى حاله وبان عطلة . وكانت له عندي 
بد اذكرها واشكرها . وعارفةاعرقها ولا اذكرها . وذاكانني في 
ذى ااقعدة سنة ثمانين كنت مدوجها فق خدمة ١أسلطان‏ وفي صحيثته 
متوليا للاذشاء مذفردا بمرتيته . فلما وصلنا الى بعلبك انقطعت عنه 
بها لمرض عرض وشكا جوهري العرض ؛ وانتهى اليه بدمشق ما 
الم بي من الأام » فتةسم فكره من خبر السقم » وركب ووصل في 
يومه حتى ادركني . ومرضني وما تركني وداواني حتى 


- 392 - 


111975 ها 
ادالت 7 وأزال ١آاله‏ انحراف مزاجي بطيه فا عتدلات 4 وص حيني الى 
ددشق وس وق الى أوليائي بالوشرى وش كرت ا أله على 
النعميى 4 وكذاك كان يطلب مرضاتي 4 5 دميم مرضاتي 4 قلمسا 


وفي آخر هذه ١اسنة‏ توفي ااذقيه العالم الزاهمه د نجم الدين 
الحبوشاني بمصر وهو الذي بنى المدرسة عند ضريح الامسام 
الشافعي رضوان الله عليه واحيا شعار التوحيد ٠‏ وبنى امره على 
التشديد والتسديد . وحفظ شمل الشافعية من التبديد ٠‏ وكان 
ااسلطان مجيبا له الى كل ما يستدعيه . ودقضي له من الحوائج ما 
يقتضيه . ووقف على المدرسة التي بناها وقوفا واعطاه في بنائها 
الوفاء-فاما توفي طلب المدرسة جماعة من العاماء , فلقوا بالاباء » ثم 
شفع الماك العادل في صدر الدين على بن حم وية وهو شيخ 
السيوخ . ويعرف-في العام والعمل بالرسوخ . ذكتب بها له 2 ورتب 
دوققها وتدردسها استقلاله , وذاك في اواخر سنة دمان وذمانين السام 
صر ف يعد أ[سلطان عن المدرسة . ويدلت الوحشة من الاذسه . 


فصل كتب الى بعض الأكاير في الدخول الى ١لقدس‏ 


اتفق دذول اأاشتاء ودوائتر الأنداء 2 ودوفر الأذواء وسح الأارهن 
وشح ااسماء واذقطاع الجلب واتصال الغلاء . وبعد الراحة اقرب 
الأعداعءم , ومال العساكر لدوام الهيجاء , وامقارعة والاقاء.وكانت 
مدينة القدس محتاجة الى توفر الهمم على شحنها بالرجال والميرة 
والقوة والعدة والنخيرة ورأيناها من أ<سن المدن واحصسنها 
واحدكمها واوجدنا بها جدتها بعد عدمها , ورتبنا بناء سوارها على 
جوانب اودية وسفوح » متى دم لم ددق فيها لطمع من طموح ٠»‏ وهذا 
امراآاله وفي طاعته ولدحدفظ ديه ولنصرة ددنة ولا علاء 
كلفتة + :ولهمانة متها ومالنا افه الزا|اسبوييرة .نوما رحتاونا ان 
الأجر والمففرة 2 وما نصيب الا نصيب واحد من ام سامين المجدين . 
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وال مؤمنين المعدين للدين . فما اسعد من ساعد فيه . ووق باسعاف 
عا فيه . هذا وا[كفر قسد اناخ ب 5لكله . ودفل يحجحقله وبورزالى 
الا سلام بكليته . وعراه دبليته . وقامت قيامته لقيامته . وثار لنار 
قمامته ٠‏ ورمى مهحته على الموت اقيرته , والبيت المقدس الذي 
شر فه االه وكرمه 2 وعصمه كما عصدم وجرم حرمة , مقام الأنبياء 
المرسلين ؛ ومقر الأولياء والصديقين . وموضع معراج سيد 
المرسلين ورسول رب العالمين . وفيه نزل جبريل بالبرا ق . وص هد 
المصطفى صلى الله عليه وسسام . الى السيع الطياق . واهفدي الله 
ليلة الاسراء بحاول ااسراج المنير فيه الأاشرا ق الى الافاق . وهؤلاء 
الملا عين قد اغذوا اقصدن ,2 واعدوا أورود ورده 2 وقد فرض في هذا 
الأوان رفض الت واني , واسددعاء ذوي الحمية من الا قساصي 
والأداني ٠‏ وان لم يتساعدوا في الربيع القابل . على انه اض 

الجحافل . صعب الأمر واشتد واحتدم الخطب واحتد , 


فصل في شكر صاحب اموصل على اذفان الحيصاصين 
لحدفر الخندق 


قد ا صبح اابيت المقدس دقدس ودسبح ٠‏ ويعرف عن فضيلة 
منجده » ودفصحءفقد وصسل الرج ال الواص لون ب النجح 
ارجاءه , الحامون بحفر خندقه ارجاءه . وما فيهم الا من ايان عن 
جده ؛ وابان بحده وألان ال[شديد دشده , ودام الحديد دذام الصخر 
وهده 2 وهذه لاشك مقدمه لما وراءها من نتائج النجدات 2 وجدوى 
سابقة لاواحق في مناهج الجدات . وعارفة معرفة في قمع العداة 
يباجراء العادات ف انجان العدات , والعدو انتظار لنحجدات بحرية 
وارتقاب . وومضات حمر تحت رماد كيده يوشك ان يكون لها 
التهاب . والهمة ااسامية لاتفتقر في هذا الباعث الى باعث , وعند 
عزا دُمه حددث كل حادث . 
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وفي شهر رييع الآخر من هذه ١اسنة‏ كتبيت مذدشور دسام الدين 
سياروخ النجمي دولاية القدس . 


وكانت ولاية مذ يدسر الله فتحه 2 وحقق للامل فيه نجحه » واطلع 
الدل النصر صبحه . الى ١افقيه‏ ضياء الدين عوسى مف_وضه . 
وصعاب اعماله وشهاب اح ب واله بنصرة آرائه ونصرة آلاثه 
مروضه , وقد ا ستناب فيه اخاه الظهير ظهيرا »2 وام يزل روا وُه 
وبهاؤه به شهيا شهيرا الى ان اا س تشهد في شهيان سنة خمس 
وثمانين 2 وت وفي ١افقيه‏ عرسى في ذي القعدة منها واندّق ل الى 
عليين . فأبقى ١اسلطان‏ ذوابه من بعده . محافظة على عهده 2 وكان 
الأمير سياروخ با !لقدس مقيما . والنظخر في مصسالحه 
مستديما . ويضم من امره مايراه مذشورا 2٠‏ وكتبت له في التاريخ 
المذكور باستقلاله مذشورا : 


الحمد اله الذي اقصى من ا سجد الأاقصى من داناه من الكفر 
ودذسه . ونزه البيت المقدس من رجس اعدائًه اشر كين بأيدي 
اولياثه الموحدين وطهره وقدسه , وانطق محرابه ومنبره بتلا وة 
الذكر المبين وأسكت الناقوس واخرسه نحمده على ما عصمه من 
الدوزة وحرسه . وفرجه من |اشدة وذفسه ,2 وذسأله ان يصلي على 
نبيه محمد المصطفى الذي شرع الدين وشرحه.ومه د الشرع 
واسدسه . وبطل ١ل5كفر‏ وعطله . وارغم١الشرك‏ واتوءسه , وعلى آله 
واصحابه الذين اعلى ١اله‏ يهم منار الحدق . واضفى ملدسه واص فى 
مورده » وازكى مفرسه ء وبعد قانا مذ فتح الله لنا بيتها مقدس 
وذخفض باعلاء اعلا منا راية الكفر وذكس . وك5سا بأيامن ايامنا وجه 
الدين الدٍشر من بعد ما كان تعبس 2 وخصنا دبفضيلة فتحه وجعل لنا 
به الحظ الاجزل الا فضل الأكرم الأذفؤس . مانزال نطلب وليا اله 
دذون له واليا » ويدود عاطله بثاً نير احدسانه وحدد سن أثاره وادثاره 
حاليا ٠‏ ويرجم بنظره الشافي وتدبيره ااكافي ما اندخفض مسن منار 
الهدى عاليا . ولا يزال على بال منا ان نحيي به من رسوم الايمان 
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1ه 
ونجدد من معلمه ماظل يمقام اهل الضلال فيه دارسا باليا 2 وقسد 


اختيرنا الأمير حسام الدين فاافيناه لاهلية هذه الولاية 
جامعا . والى مضمار ااسبق في هذه المكرمة مسارعا . ووجنناه 
باعباء الأمانة ناهضا , ولزبد المناصحة والصحة فيه ماخضا 
ماحضا . فاستخرنا ١اله‏ تعالى وعولنا عليه في ولاية مدينة القدس 
واعمالها ,» وعذقنا برايه الراجح وس هيه الاجبح مهام 
شفالها . وح كمناه قي تحص دل مص الحها ٠‏ وتدسه هيل 
مناححها » وسداد ثفرها. وسدادامرها. ورعاية امورها 

وعمارة حريمها وسورها ء وتطويل باع ساكنها . وتأهول رباع 
اماكنها . واسكان مواطنها . وتوطين مساكنها . وتطهيرها مسن 
ادناس ادنى الناس . وتعميرها بالعدة والعدة وااشدة والقفوى 
والباس . فليدول ذاك بقوة ناهضة ونهضة قوية وروية مبصرة 
ويصيرة روية . وليستشعر دقوي ١اله‏ التي تقوى بها العزادم 5 
وتتوفر منها المحامد وتكمل امكارم . جاريا على مقتضى الشرع في كل 
ما يحله ويعقنه. ودقدره ويمهده . ويصدره ودورده . والله عز وجل 
يوققه وديسعده ويعضده . 


ونقلك نكة كفان .وشماقين وكوسهائة واالطان عشم القدسق 
دار الاقساء جوار قمامه . واظهر بها لتقوية البلد الاقامة2, وقد 
سم سور الدد على اولاده . واخيه واجناده . فشرعوا في انشاء 
سور جديد ٠‏ محدق به مديد 2 وكان يركب كل دوم مصح 2 مشدمس 
مضح » فيذقل الصخر على قربوس سرجه » فوس تن الأكابر 
والأمراغ ل :زذل الشهارا ك نويه .قاو رانعه: وشو يكل كهرا ل 
حجره . لعرفت ان له قلبا كم حمل جبلا في فكره . ولقد جد في حماية 
الشهرزة القسة حي حمل ليجنا الفيكون + والاشرج هيسور 
لانضمامها الى صدره حتى باشر صدور ممااكه به الصدور ؛ وما 
تغلو دار يبنيها في الجنة بذقل حجارتها . لددون ملكا في.دارها 
وقمرا في دارتها . وكل بناء قفلت حجارته 2 ووققفت عمارته . ركب 
وبكن آلئة. وسمع ا حجر يدقسة واحنادة. غلنةب: :قا ذا أ عدفى اكتقدل 
الى موضع لخن ودقل الية السصر + ولقن:بتى بة:في غرفات الهنات 
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الههر د .راك وواة سيرع" لدسحة متها الاش نوما اعد احسيان 
وادسن ماعمر . وداوماليكور بالركوب وعرض وجهه الكريم 
الكتهوب : والتزع الأمن التبزاع الوهدوب» + ولان [ه | اسسقى اين 
الحديد لدا ود . وجد في فض جدته وأفاض الج ود . وكان حجر 
الخندق صلداً لايتأتى قطعة . ولايتهيأ دكل آلة صدعه . فاتخذ مسن 
الفولاذ قطاعات . واختر ع على الحدادين آلات . فأمكن الص لد 
' ووفن اتتدك ع.وقير ااسبعن :ولاق العدات .. .وضرة الكو تا حاف 
الحفر . وضج الحديد لجلد الجلمود . وصفا قلب الصدفا لاصاخة 
الصيذود . واعولت المعاول . وجدلت الجنادل . وسمعت الصماء 
عدوت | اسطو». وهر جرع الاساءة اليهيا عن الاسشدو .. وقاقدت 
القطم وقطعت الفاق 2« وادسع الضيدق وتعمق الخندق 4 وطاب العمل 
وطال الأمل » وحز الحزم وحزن الحزن ٠»‏ وركنتالقوة وقوي 
الركن . فلا ترى الا سورا يعلو وخندقا يسفل ٠‏ وبناء يسمو وحفرا 
ينزل . وبرجا يسقف , وبدنا دشرف , وحجارة تبني ,» وعمارة 
تثنى » وكاسا يحرق 2 وأسا ووثئق »: وطاقا يوءقد , ورواقا 
دمهد , وطلا قات تطاق » ومرامي تخرق ٠»‏ وستائر تحجر » ودفائر 
دقعر ومصاعد تهندس . وقواعد دوُسدس . ومعارج تسفح . ومخارم 


د فسح :. وموالج تسر بي ومدارح شر قب . الى اهدكم المكان دول ماني 
الامكان : واتصلت الابراجح بالايدان مدشيدة الاركان . و لس لطان 
دشر ف في كل دوم . على عمل قوم . فيمدحهم بادسانهم ويجازيهوم 
بادسانه . ويعير جنان المدولي من قوة جنانه . ويدركه بما وستأذفه 
من عملة . ويحدلي با افضل ماديدو له من عطله , وكان نأك دأيه ملة 
اقامته . وقد جد غرامه يغرامته بل يرى ان كل مال يذفقه ذخر باق . 
وانه إن فاق كريم فبإذفاق . وماعنده خشية املاق . بل يده جاريه 
باطلاق جوا دز وارزاق 5 وانه تتدلى له | عماله الصالحة دوم دك شاف 
عن ساق « وان وف وق اآاله و سسددمر ماديره في حفر الخندق ويناء 
اأسدور 0 دفي ددت أ اله المقدس ممم الاإسلام على مم رالدهور 1 
ولايدقى عليه ل دام فرع 5 ولا فيه لكافر طمع 5 ولو عا شس بحت نصر 
لعرف عجزه . وس لب عز الا سلام عزه . وراى من المعج_زات 
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ماحيره . وقهقر عن اليأس الذي ان ثبت له قهره . فس_يحان الذي 
اقدرالسلطان على ماعجز عنه الملوك. وهداه مسن الفض ل الى هيج 
ناوا 'قئة ا[سلوك . 


دكر الحوادث مع الفرنج قْ هده | 1اسنة 


رحل الفرنج يوم الثلاثاء غالث الحصرم من الرملة الى ءعس قلان 
ونزلوا يوم الاربعاء بظاهرها . وتشاوروا في اعادة عمائرها » وكان 
سيف الدين يازكوج وعام الدين قيصر والاس دية نازلين في بعض 
اعمالها . مجدين في ذقل غلالها . وركب ماك الاذكتير عصر دوم 
الدنوس » وبعة كر هيفن جرد ا ولدمن > وساف يمان على لسن : 
وماعرف ماعنده من العسكر المعد . فساق متوجها الى تلك الجهة 
ود بوقيعة كرد وا مق ما شعر ]| صبحاتنا الا ببالكوسة وقد 
بغتت ». فما ارتاعت قاوبهم دل ذبتات . وذاك وقت المغرب وهلم 
مجتمهون على الا فطار . فارغة الافكار من شفل ١![5فار'ء‏ وكاذوا 
نازلين في م وضعين ٠‏ مقدمين في منزلين » فام ير العدوالا احد 
اأقسمين فقصده بحزية + واظاة عنانه لحزية: فغوف الاسم الأخر 
هجوم العدو . فهجروا مهاد الهدو . وركدوا الى العدو فدفدوه حتى 
ركب رفقا ؤهم المقصودون 5 واحدمووا وهم أ سعدون : وردوأ العدو 
شوطا . وصدوا عليه من عذاب ١ااقراع‏ سدوطا , ئنم تكائرا|افرنج 
#لبيع + ودواهداوا .وسددوا النودع. قاقد قدوا مدن كين ا ميهد + 
والقركح تبارميمء:وساذوا اكقالوم تامهم :وقد فت حدفظها علن 
الاقدام اقدامهم . ومافقد من اصحاينا ممن عرف الا اريعة : ونجا 
الباقون وخواطرهم لاجل | ولدّك مدتوزعة , وكانت ذوبة عظيمة دفع 
اللهبخطرها توفون كرفا وتارية 1ك ثاءيها هس الحبرة رك 
الشلطان على ضادته ق قل الحجارة + والجصدق التضارة : وسعة 
ال ماوك اولاده والامراء . والقضاة والهلماء والص وفية والزهاد 
والاولياء . وخرج كل من بالبلد . وجاء المدد بعد المدد . وهو قد حمل 
على سرجه . واستوى في نهجه . والناس يذةاون معه على خدولهم . 
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في ققافهم وندولهم . وما دخل الظهر نزل في خدمة ضر يها ولده الماك 
الطاقد ا اصتحراة ..واحقى كنها اأشفاط ل سعوة مسن الامجدزاء . 
فحضر على ذاك ١اسماط‏ . واحضر طعام مطابخه وبسطه على ذلك 
البساط . وكنت قد مضيت فردني . وبتقريبه امدني . فلما فرغ 
وفرغنا . ودلغ مراده ودلغنا . ص لى هناك الظطهسر وركب عائدا الى 
داره . آدبا بايثاره ودسن أثاره . قائزا بسر ور ا سراره. وخير 

اختياره . 


ذكر لاا رث سرايا سرت ودرت ودرت 


كان عز الدين جرددك تجرد في سرية سرية . بارية رقاب ذوي 
الغلول من الغل بريه . فاغارت يوم الاربعاء الحادي عشر من المحرم 
على يبنى . وفيها الفرنج بنية السكني . فغذمت اثنى عشر اسيرا . 
وخيلا ودواب واثاثا كثيرا . 


وفي دوم | اثلا ثاء ثاني صفر اغارت ١اسرية‏ وفيها جرديك . وعسكر 
الأقدس وجماعة من المماليك . على ظاهر ءعس قلان . واوفدت 
بتناصرها على الكفر الخذلان . وغنمت ثلاثين ا سيرا قيدت في 
الاغلال. سوى ماكسبته من الخيل واليغال . 


سرية فارس ألدين مدمون ١لقصري‏ 


باتت ليلة الاحد رايع عشر صفر . بدّل الجزر . وسرت حتى ١‏ صبحت 
على يبشى و5منت . وصيرت الى أن استرسلت اافرنج الى الط ريق 
وأمنت . دم ظهرت على قافلة الفرنئج عبرت . فكبست وكسدبت . 
وكسرت واسرت . واخذتها بأسرها مع رجالها . ويفالها واحمالها 
وا ذقالها . ثم اغارت على يافا فقتلت وفتكت . وس فكت دماء 
وهدكت وعادت بالغندمة و أسيايا 5 و توافتت بذق ودها عن 
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, الذسايا . وعجز جماعة من الاسارى عن المشى فضربت اعناقهم‎ 
وا وجب ذأاك الباقين في المسير | عناقهم 4 وعادت سالة سالية 4 غائمة‎ 
. غاليه‎ 


بالملشطوب من الاسر 


قرر على ذفسه قطيعة خمسين ١لف‏ دينار فأدى منها ثلاثين . 
واعطى رهائن.غلئ شين ووصل الى ا افدسن واجت ضع بين اسلطان 
دوم الدميوس م سكول شهر ربيع ا لآخر : فقام اليه واعتدذقه ودلاقاه 
نالوخة الباشن :وا قطعه تاراس وا عضالها «وذلى ايالته يسنا 
احوالها ' وعاش الى اخر شوال من هذه ١اسنة‏ ً/ وتوفي الى رحمة 
الله باعماله الحسنة ؛ فعين ااسلطان ذاث ناباس واعمالها للصالح 
البيت امقدس : ود شديد ركن سدورهة ال مؤسدسن 8 وادقسى ياقيها على 
ولده . وتركه في تحير فه ويده . 


ذكتة 


لا خرج ال شطوب من الاسر . تاقاه ولده روي ااسرى قوي الازر . 
فوجده على زي اولاد الاثتراك مض ؤور الشعر . فبيدأ منه الاذكار 
والاكبار . وقال ماللاكراد في شهورهم هذا الأشهار . فقطع 
ضفيرته » وقصر وفرته ٠‏ فتطير الناس من قطع شه ره على ابيه , 
وقالوا هذا دليل مصابه الذي يأتيه . 


هلاك امركدس بصور 


اضافة الا سدقف يصدور يوم ١‏ اثلا ثاء ثالث ع شر ربيع الااخر فاسدوق 
رزقه لوا فاة اجله 8 ووصل الى الباب قاطعامله « وقد دعي ال 
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11 
جهذمه ؛ ومااك على انتظار مقدمه . والجحيم في ترقبه , والدرك 
الاسفل من النار في تلهبه . وا اسعير في دسعره ٠.‏ ولظى في تلظيها 
لتنظره . وقد قرب ان تون الهماوية له حاويه ٠‏ والحامية عليه 
حاميه ؛ والزبانية في ادقاع العذاب يهلمنزل الرجز بانيه » وقد فتحت 
النار له ابوابها السبعة . وهي جائّعة الى التهامه وهو ملته بالاكل 
دستوفي الشيعة . فاكل وتغذى , ومادري أنه يتردى ٠‏ واكل وشرب , 
وشبع وطرب ؛: وخرج وركب ٠‏ فوثب عليه رجلان . بل ذئبان 
امعطان . وسكنا حركته بالسكاكين . ودكاه عند تاك الدكاكين . 
وهرب احدهما ودخل الكنيسة ؛ وقد اخرج الذفس الدسيسه : وقال 
المركيس وهو مج روح وفيه دقية روح . احماوني الى ااكنيسة 
فدماوة ٠‏ وظدوا انهم حصاطووه للا ذقلوه . فامسا أيصرة احصدد 
الجارحين . وثب اليه الحين . وزاده جرحا على جرح . وقرحا على 
قرح ١‏ فاخذ اافرنج الرقيدقين . فالفوهما من اافدائية الاسماعيلية 
مرتدين 2 قسأاوهما من وضعكما على تدبير هذا التدمير . فقالا ماك 
الاذكتير » وذكر عنهما انهما تنصرا منذ ستة ١‏ شهر » ودخلا في 
ترهب وتطهر . ولزما البيع . والتزما الورع . وخدم احدهما ابن 
بارزان والاخر صاحب صيدا لاقربهما من المركيس . واس تدكما 
دملا زمتهما أ سباب التأنيس ٠‏ ذم علقا بركابه . وفدكا به . فقتلا شر 
قدله . وجهل عليهما ا شد جهله . فيااله من كافرين سفكا دم كافر . 
وفاجرين فتكا بفاجر . فلما ظل المركوس مركسا . وفي جهذم مذكبا 
مذؤسسيا . تحدكم مأك الاذكيتر في صورنر . وولاها الكندهري وعذق سه 
الادور . ودخل باداكة زوجة المركوس في ليلته . وادعى أنه احسق 
بروجته . وكانت حاملا فما منع الحمل من ذكاحها. وذاك | فظع مسن 
سفاحها . ققلت ابعض رسلهم : الى من يذسب !ولد . فقال يكون 
ولد الملكة » فانظر الى ا ستباحة هذه الطادّفة المشركه.وام يعجبنا قل 
المركدس في هذه الحالة . وان كان من طواغيت الضلالة . لانه كان 
عدو ملك الاذكتير . ومنازعه على الماك وااسرير . ومناؤسه ف ١أقليل‏ 
والكثير . وهو يرا سلنا حتى ذساعده عليه , وننزع مااخذه من يديه 
وكلما سمع ملك الاذكتير ان رسول المركدس عند | اسلطان , مال الي 
المرا سله بالاستكانة والاذعان . واعاد ا لحديث في قرار الصلح , 
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ادكه 

وطمع في لدل ضلاله باسفار ا لصيح » ذاما قتل المركورس سكن روعه 
وروعه . وذهب ضوره وضوعه » وطاب قلبه » واب ليه » وأ ستوى 
اعرف بواسةشرق شه ركان اق تفسيين لفان الازكسن للداك 
العتدق . فاظهر له ودااش فيق|[ش قيق . وولاه جدزيرة قبرس 
واعمالها وسدد دسداده ابختلالها . فلما هاك الماركيدس عرف انه قسد 
اخطأ في تةويته . وخشي انه لاإسام من عاديته . ولايأمن من غاذلته . 
قأمأ عدم عدوه . وجد هدوه . واب س كونه . وثاب جذونه . ولم 
يحدث مقاطعته . ومرى رسل مرا سلتقه ورمسى سهم مخادعته 
ومخاتلته . ولم ينزل عن ادعاء صداقة الماك العادل وتصديق دعوته . 
وراسل في طلب المناصفة على البلاد سوى الاقدس فانه يوقى لنا 
بمدينته وقلعته . سوى كنيستهم المعروفة بقمامه . فانهم يعدّقدونها 
دلتهم الدعامة. فابى السلطان أن دقدل هذا القرار 5 وأيدى لهسم 
الاذكار وسامهم ان ينزلوا عن يافا وعسقلان . ويأخذوا على مايدقي 
قي اديه الأمنان.. 


ذكر ا ستيلاء اافرنج على قلعة الداروم 


وهذه قلعة الداروم على حد مصر . وكانت منها مضرة كبيرة لما 
كانت مع الكفر فلما فتحت حفظت وتركت وادقيت . وب. ال ميره 
والذخائر والرجال مليت . وخربت عسقلان وغزة دونها . ودس لامها 
عام الدين قيصر على ان يصونها . فلما شرع ١‏ افرنج في اعادة عمارة 
عسقلان ترددوا مرارا اليها . وداروا حولها وأشر فوا عليها . وأذفق 
ااسلطان في جماعة وقواها بها . وشد بالنجدة قاوب اربابها . ثم 
نزلاافرنج عليها . دقضهم وقضيضهم . وسهكرهم وييضهم ٠‏ 
وفارسهم وراجلهم . وصارمهم وذا بلهم . ورابحهم ونابلهم . وا شتد 
زحفهم عليها . ونهوضهم اليها . عشية السبت تاسع جمادى الا ولى 
بعد أن اخذوا فيها ذقبا وحرقوه . ودشوه واحرةوه . وطلب اهلها 
الامان فام يجدوا . وطلبوا من قيصر وجماعته النجدة فلم ينجدوا . 
ولا عرف |ا[والي انهم مأخوذون . وانهم موقومون . عمد الى الخيل 
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كت 
والجمال والدواب فعرقبها . والى النخائر فاضرمها والهبها . 
وفتحوها بالسيف . وعرضوا اهلها على الحيف ء وا سر وا منهم عدة 
دسيرة . وكانت هذه الذوية على الا سلام كبيرة . ذم لم يلوذوا بها ولم 
يرغدوا فيها . ورحاوا عنها وتندوا عن ذواحهيها . ونزلوا على مساء 
دقال له الحسي . وقد طاش بهم الغي واليغي . وذاك في دوم ا لخميوس 
رابع عشر ااشهر . وقد اذسوا بما ظذوه من | سباب الغلية والقهر . 
ذم تركوا خيامهم وساروا على قصد ذلعة دقال لها مجدل الحباب . 
فخرجت عليهم ا سد اليزكية المكمنة من الفاب . فقاتلتهم قتالا 
شديدا . وتركتهم بحد الحديد بديدا . وغادرت حبل قصدهم ا لجديد 
جديدا . وكرت عليهم ذكررت في ردهم عن جهتهم ترديدا > وقدل منهم 
في جملة من قتل كند كبير . واتاهم من مباريها لهم مبير . وعادوا 
مةاولين مثاومين . مخذولين مهزومين . مثاولين مهض ومين . قم 
رحدل الفرنج من الدسي دوم الاحد سابع عشر ١اشهر‏ وتفرةوا فردقين. 
وبعضهم عاد الى عسقلان وبعضهم جاء الى بيت جبرين . فتقدم 
السلطان الى الءساكر والامراء بان يكوذوا لهم مبارين . وفي دوم 
السبت ااثالث والدشرين نزاوا بتل الصافية . بجم وعهم الوا فرة 
الوافية . ونزلوا دوم الثلاثاء السادس والءشرين بالنطرون . 
فأرجفت الااسنة بانهم على قصد القدس على حسب تراجم 
الظذون . وسرت اليهم السرايا . وتوالت عليهم البلايا . واظهر 
السلطان مقامه بااقدس . لتبعد وحدشة المقيم فيه من قريه بالاذس , 
وفرق الابراج والايدان على الإامراء والاجناد : ودذوي القلوة 
والاستعداد . وامرهم بذقل الازواد . ثم زال الرعب, . وطاب ا لقلب . 
وخ رج الناس الى خيامه م يتخ طفونهم . ويوس_ فونهم 
ويتحدفونهم 2 وجرت وقعة بعد وقعة , وكبسناهم دفعة بعد 
دفعة, ومن ذاك أن بدر الدين دلدرم كان في اليزك ليلة الجمعة 
التاسع والعشرين,فيءث من أصحايه والعءسكر الى طريقهم من يافا 
من لزم الكمين . فجازت بهم فرسان من الفرنج مستقيمون على 
النهج , فخرجوا عليهم وقتلوا وأسروا , وفازوا ونصروا ؛. وف يوم 
السيت نزل الناس اليهم وقاتلوهم في خيامهم , والهب_وهم 
بضرا مه » وركب العدو ساق الى قاونية وهي ضيعة من ١لقدس‏ على 
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اه 
فرسخين ؛ ذم عاد بأيد |[شأن يادي ١لشين‏ ,. وعساكرنا قد ركيت 
اكتافه » وهي تقطع اطسرافه . وتهسزاعطساف البيض لتحز 
اعطافه . وفي يوم ااثلاثاء ثالث جمادى الآخرة . خدري كميننا في 
طردق يافا على ااسابلة العابرة » فظفروا وفازوا » ودووا وحازوا 
وكسروا واسروا . 


ذكر كدسة الفرنج عسكر مصر ١لواصل‏ 


كان السلطان يستحث عسكر مصر ديكتيه ورسله . ويدعوه نجدة 
لأقل !اقذسن غلى الكقو_وافلة. قشرى الفسكر خيا فيه على ولبدسن 
مدة حتى اجتمع الرفاق ء, وتهيا لمن تأخر عن الس ادق 
اللحاق . وانضم اليهم التجار . وحصل لهسم ب كثرتهم 
الاغترار . والعدو قد ومهم الانتظار . وعنده يج واسدسه 
الأخبار . فجاء الخبر من اليزكية الى ١اسلطان‏ ليلة الاثنين التاسع 
من حتمادى الآخرة ان العدز ماك الأدعتير ركن.ق سدبعفاثة فتازرس 
وألف تركدبول ومعه أاف راجل ؛ وسار عصر دوم الأحد سير مخادع 
مخادل » ولايدري اي جانب قصد , ولأي نائب رصلدل » ورد 
الضلطاخاهيرا آخر اشام كوفا على الواصل لذسمام:-وثدت مغه 
الطنبة وعدة من العادلية . وامرهم بأن يأخزوا بالناس في طروق 
البرية . فعبروا على ماء الدسي ٠‏ قبل وصول العدو اليه . واتصاوا 
بالقوم وأخبروهم بأنهم كشفوا الماء ولس أحد عليه , وكان مقدم 
العسكر ا اصري وك ا لدين أآخ والعادل ولم يسأل عن المرا حل 
والمنازل 2. وقصد اقرب البرك . وغفل ءعما يعرو منالف_رق 
والفرق . وترك الاحمال على برك اخطرى سائرة . ورأى الأآمنة 
ظاهرة رأوحة]اسلاعة ستافرة + فهناء وكز لذن مناء تفسرك 
بالذويافة . والأماني تغره بالموا عيد المخافة , ونادى تاك ! اليلة انا 
جزنا مظان اللخافة » وفزنا بااسلامة منالآفة. فلا رحيلالى 
الصباح . فساغتر الناس بسالنداء الصراح , ونام وا 
مستر سلين ٠‏ وبادوا متةؤلين ٠‏ قصبحهم العدو عند انذشقاق الصبح 
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ا 
بالسدمة ااشافة والصيفة الحساقة > وهاق ايخ ذكاء مسا ذكاء ينت 
الذاافية العاقة م نحادفم فهاءة ::. والسهم لذ بيه اقناءة :وا لخدمل 
الأبيض من الخيط الأاسود ام يتبين » وهب وب الأعين مسن هبوة 
القفدوة لوقن ف وكل غران ل حفئة فيان م بوكل قاب نبا دنه 
سان : ,وكل كنب .على قرا كن ...وك عاش له التهاسن عاش قلهينا 
يغتوا بهتوا 2 وطلبوا ان دفلتوا فما الدفدوا » وركب كل منهم على 
وجهه . وربما كر بكرهه . وفيه_ام مسن ركب بغير عدة 
حصاتة .راس اشصيواتة وفاحيساته:. ا كومسدزهوا الكحسياز 
الأدقال 4 فاوقدوا العدو وهو وراءهم على الجمال والأاحمال ٠‏ فوقم 
العدو في سوايقها 2 واشتفل بها عن اواحقها 2 فتف رقت في البرية 
وعاد معظمها الى الديار المصرية » ومنهم من عاج الى ط ريق 
الكرك . فام دقع في الشرك . وام يحصل في الدرك . فأخذالكفار 
جمالا لاتعد . وأحمالا لاتحد . وكانت هذه ذكية عظيمة , ونائية 
غصومة » ونوية داف شدوة :وكيية ذاف كيدو + ووقكسة دات 
زوعة + وغولة نات زوغة + الس قلات اللذون وريد ليست 
المرجفون ٠‏ وقالوا قد حصل الفرنج من الظهر م ايحملهم 
وينهضهم . ومن المال مساييطرهم ويح رضهم ومن الآن 
دقابلهم ٠‏ وبأي عس كر وعدة نقاتلهم ٠»‏ ووص ل الجند 
مساإوبين ٠‏ ومذكوبين منه وبين 2 فس لاهمااس: لطان عن 
أموالهم ٠‏ دما قوى من أمالهم ٠‏ وحضهم على الحظ من الأاخذ 
دقارهم + والكد :دهان القوم وبوارشوء ولينا اللاعين يمنا منت 
العين من المال. عن القيل وااقال وااقتل وااقتال 2 وحلا لهم 
ماحاواوه من الحال . وجرى هذا كله والماك الأفضل والماك العادل 
غائبان . وعساكر الموصل وسنجار وديار بكر متباطئة في الاتيان . 
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اناك 
ذكر سبب غيبة العادل وال فضل وماجرى لهما مسن 


الأول 


كان الماك الأ فضل طلب من والده البلاد قاطع اافرات » ونزل عن 
دميع ماله من ١اولايات‏ 1 وأنه اذا عير الى الرها وحطران ملك تاك 
الدلدان . وعنا له من يها من ماوكالأاط راف ودان 2 ورحل مسن 
الأقدس في ثالث صفر وقد ازمعمعالسدفر 2 ووجه عزمه الماضي المضيء 
قد سفر 2 وأقام في دمشق حتى ا ستعد » وا ستجدى من ابيه مساكمل 
به الخزانة واستجد , واطاق له ااسلطان عشرين ١اف‏ دينار » سوى 
ما أصديه در سدم الحلم والتشردفات من مستعملات تياب ومصوغات 
نضار ء دم سار في مجر مجر سيل خيله جسار نول ذقعة على 
المجرة . شاغل بااسير وا|اسرى اسرار ذوي الأسرة . بادية على 
لماك جوفاجة تقرة ا اتهرة + ووصييل: لن بعلب + وقد سور 
افاويق التوفيق وحلب ؛ واحتفل اخوه الماك الظاهر اقدومه » وقام 
له يسنن |ااكرم ورسومه ٠‏ ورحب الت_رحيب به ص درة 
وجنابه ٠‏ وسحب على روضه سحابه ؛ واص حب فيض فضت له 
صحايه ووةقف لخدمته مناثلا ٠‏ وهصسز عط ف الا بته اح اليه 
مائلا » واحضر له مفاتيح بلده » وقدم له كل مافي يده ٠‏ وام يدق من 
الحجمدل شينًا الا عمله , ولاذوعا من اافضيلة الا كمله » وعرضي عليه 
الحصن العراب : والتدف وااثياب » وخلع على خواص ا صحابه 
وعوام اجناده . وخصهم وعمهم منالجود يامداده 2 وعولان 
يسير معه الى الجهة التي دقصدها . ودساعده على الضالة التي 
يذشدها . وسمع ناصر الدين بن تقي الدين بما اقاقه . ودفيع منه 
الى ماأرهجه وأرهقه . ووصل رسوله الى الاك العادل وهو بااقدس 
لاجيا الى ظله . وراجيا افض له ء ولائذا بجنابه ء عائذا 
يبابه . مستجيرا بارعائه . مستجيبا لدعائه » مفوضا ماحل به الى 
أذوار آرائه . مروضا ماحل بازواء آلائه » ف -احتمى له 
واحتمله . وقوى على تقويته امله » وخاطب ١اسلطان‏ في دقه 
واستعطفه . وشسفع في امره واس تشفعه . وقال أنا امضي اليه 
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وأ ستحضره وأؤمنه مما يحذرة , وتدقى هذه ١اسنة‏ عليه حران 
والرها ٠‏ ودشد من رجائه بذاك ما وهي » وتعطيه في ١اسنة‏ الاخدرى 
حماة والمعرة 2 ودكفى المضرة والمعرة . دم قرر السلطان مع أخيه 
العادل ان يأخسذ تاك ا ليسلاد ويح ويها » ودماك جه وزتها 
ويحميها 2 ودكف عنها ودكفيها . وا سستقر ان ينزل عن ١‏ قطاعاته 
بمصر ونصف خاصه » واذا اخذ داك البلاد فما يجاوره يجتهد في 
استخلاصه , فأيدى على الرضا بذاك وجهحه كرا هيتكسه 
واعتياصه , واستزاد قلعة جعبرء فتمنع اماك الظاهر من تس لدمها 
حتى ا ستظهر من ابيه بأضعافها وا ستظهر وتقررءمسير اماك العادل 
في العشر الأول من دجمادى الأولى , وكتلب الس لطان بع ود الماك 
الأفضل فجاء هذا راجعا ٠‏ وذهب ذاك مسارعا 2 ووصل الى حران 
والرها ٠‏ ذفاز من تدبيره بالنجح امشتهى ٠‏ ودلغ من مراده الى أمد 
الأمل المنتهى ٠‏ وعاد في أآخر جمادى الآخرة وقد ا ستصحب اين دفي 
الدين » ووصل في هذا الشهر الى دمشق ابن صاحب الموصل مجاهد 
الدين يرذقش » واجتمعت يدمشق في هذا الشهر عساكر بها الا سلام 
يأنس » والكفر يستوحدش » وأقامتةنتظر مدسير امك العادل لددّسير 

في خدمته , وتتجلى راياتها في مطالع رايته . 


ذكر رحدل ماك الادذكتير صوب عكا مظهرا أنه على 


قصد ثفر بيروت 


لا تعذر على ١افرنج‏ قصد ااقدس ٠‏ وعرفوا أن مرضهم به في 
الذدس ٠‏ ورأوا ان ثغر بيروت قد براهم : وعراهم من القوة مامنه 
عراهم » وأنه قد قطع عليهم طردق البحر بمرا كيه » وقد فجمهوا 
بمصائبه وذوائبه فقالوا أخذ هذا البد هين . وقصده متعين , واذا 
حاصرناه جذبنا ااسلطان وعساكره الى جانبه وخلا الاقدس من 
جملة كتائبه وجمرة مضاربه ٠‏ فنبادر اليه من يافا وعسقلان ٠‏ من 
يجد في تماكه الامكان . فلما عرف |ااسلطان ماعزموا عليه من 
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القصد . ودبروه من الكيد , امر الماك الافضل بمباراة القوم في 
الرحدل 2 وقطعهم دكل سيول عن دلك | اسيول » وس دبقهم الى مرج 
عدون » وحتى اذا تدقن من قصدهم المظذون سدقت العساكر الى 
بيروت ودخلتها 2 وذكت اافرنج وذكبتها وحولتها » وكتب الس لطان 
الى اللتشاكن الواهيلة] لى تعضو أن دكودوا مس ولد وأن يشهوا 
أمدادهم الى مدده » ونزل بمرج عدون واافرنج يءكا يعد . تجاوز 

وأم فهل . 


ذكو :زول المالطاق على حديفة نانفا وففحها 


ولا رحدل ماك الا ذكتير وسار وكذلى وراءه الديار , ترك في مدينتي 
يافا وعسقلان . جمعا من منتخبي الرجال واافرسان » ووصاهم 
بالجلد .لق حمانة الرك:+: فانقهز ا اسلطان فرسية الغيبة -وأوقذ ا لى 
مساغ رجائهم غصة الخيبة » ونهض بعسكره الحاضر وام يتمهل 
لا نتظار العساكر . وواففى يافا ووفاها ب كيلالمنجندق 
أحجارا , وأراق دماء وساق دمارا . 


وزدف الناس وحفز الباس وفرعت المدينة » ورفعت منها 
السكينة . وقتل من بها ومسح وأخذ مابها وكسح ,2 ووجدت 
الأاحمال المأاخونة من قافلة مصر فأخذت وحملت وعلت الأيدي 
واأاسدوف من الدماء والآام وال ونهلت ٠‏ ودذفضت كنائن ونظافت 
خزائن » وا ستخرجت دفائن 2 وولجت مكامن ٠‏ وحصل ١|‏ ستمتا عنا 
بأمتعة . وانتفاعنا ب-كل مذفعة , وامتلا البد الكاقسسر 
بالاسلمين + ورقيك ا لقلنة وظلب خفاتها الأمنان لدكوقوا لهسننا 
مسامين,وكان الناس قد سبقوا اليها » وقرب ان وس ةولوا عليها 
وذاك يوم الجمعة العءشرين من رجب . وقد شارف مسن فيها 
ااشجب ء فلما طلب الأمان رد الناس وكفواء فظن ان الغنيمة تصفواء 
فانه خرح البطرك ١‏ اكيبير ومعه جماعة من امقدمين الأ كابر . على 
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أن بدخاوا فلحت ددم الأإسار وبسداموا ميم المال والهدة والنحساتر 
على أن يطلق كل واحد منهم بأ سير 


ودفدى صغير يصغير . وكبير بكبير وشرعوا في الخروج احادا 
وعشرات . وعصيا متفرقات في ساعات حتى دخل ١!‏ الول فا سدمهاوا 
الى الصباح . وطادبوا وا قترحوا من دقف لحفظهم فبذلنا لهم ماعيذوه 
من الاقتراح . ومازال يخرج منهم من يستدعي زيادة التودقة 
وتذفيس خنا قهم بالمضايقات المرهقة . حتى وصل مالك الاذكتير في 
البحر . في مراكب في سواد ١‏ اليل دل ظامة ١لكفر‏ . ودخل هو ااقلعة 
من الجانب ١ايحري‏ ونادوا دشعار الغدر . فاكتفينا منهم يمن حصل 
في الاسر . وندمنا كيف خرجت اللقمة من ١افم‏ . ولاذفع بعد فوات 
الفرصة الندم . ولو ان ااسلطان دوةف في تأمينهم . وا س تمر على 
توهدمهم ؛ قلعت اساس تاك القلعة . وذفضت رقعة داك الدقعة . 
واقد كان ذلك فتحا عظيما . وفضلا من ١اله‏ عميما . فقدامتلات 
الايدي بغنائم تاك المدينة . ووهت ا سباب قواهم المتينة . واس تعيد 
ما نهبوه من الكبسة المصرية . وفزنا بالغنائم | اسنيه . وقتل مسن 
قا بالبلنواسن وكشظل يدك ذلك المدرةبووشر ..وحصدل ف اليد مسن 
مقدمي |!قلعةنرف وسيوعون . وتركوا وهم بااشور يدعون . وكان 
القصد في الاول رجوعهم عن قصد بيروت . وخشي على فرصة حفظها 
أن تفوت ٠‏ فمن االه تعالى بحصول امقصود . وفزنا بجني الجهاد 
يفير بذل المجهود . وجري الامر على ١لوجه‏ المدمود . واذما وقسام 
التندم ؛ كيف ام يقع في اخذ القلعة الدسرع والتقدم . فتعاصت بعد 
الاذعان . وتعذرت بعد الامكان 2 ودمحت بع اللاصحاب . وجنحت 
بهد الا دثاب . وافلتت وقد وقعت قٍ الحيالة . واستقلت يعد العثئرة 
والاستقالة . وضعف ١.هرنج‏ من تلك ١‏ اكرة . واذن ذشاطهم بالفترة 
وماانتعءشوا ولاانجيروا من داك الوعثرة و١ااكسرة‏ . وعاد الس لطان 
وخيم على النطرون . والعسكر قار ااقاوب قرير العوون وجاء اليه 
الماك الافضدل ولده والماك العادل اخوه . واسفرت بالمسار١الوج‏ وه . 
وكان ولده الماك الظاهر ايضا قد وصل . وفي هذه الغفزاة حضر 
وبينهما حصل . وكذاك كان قطب الدين سكمان بن محمد بن قرا 
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ارسلان حاضرا . واخذ من ااسعادة حظا وافرا . وحصل بيده جرم 
ددس ان دؤسى . وظن 5[ك الندومة دؤسى . دم اندمل جرحه 5 وفازت 
قداحه وحاز ااسني قدحه واقام | اسلطان حتى اجتمعت العساكر 
ولحدقت ! وائلها الاواخر . ووصل الاك المنصور ناصر الدين أبن تقيه 
في بيضه وسدمره ومشر فيه وسمهريه . هذا والماك متأخر في المخيم . 
بسبب عارض |اسقم ومام الالم . ورحل ١1س‏ لطان ونزل بالرملة 
والعساكر في عدد الرمل والاسلام قرير العين من اهله بجمسع 
الشل» وا افشناء قد احتلذ ...وا اقضاءم قد اعندرا . والقدن قد اسهد 
والسعيد قد قدر . والنصر ابدى الصفو واذهب ااكدر . وتاك البرية 
قد حوت اأيريه . وجمعت العسكرية والكمست الجارية وااكماة 
الحرية + والاغراي والراتب». والضارت والصراف بوالاجداود 
والجياد . والاا ساود والاساد . واليياض والسب _ واد . والفديدد 

والاعداد . 


فصل في وصف الحال من كتاب الى الديوان العزيز 


الخادم حاله على ماانهاه غدر مرة في مرايطة اه ل١!لكفر‏ مستدمرة . 
وافاودق الذصر على حدذولها تارة ودكثها اخرى مستدره . والحطرب 
سجال . وللا سلام في مضمار الظفر مجال . وقد تجاوزت القصة عن 
حد الانهاء . وكلما شارفت ااقضية الانتهاء . عادت الى الابتداء . 
والحادثة متصله وااواقعة مستقريله . والنعمة من الله في اجدراء 
اوليائه على اجمل عاداته بانجاد عداته في قمع عداته م ؤمله . وما 
يذقضي دوم الا عن نصرةتتجدد » ونعمة تدمهد . وجمم العدو يتيدد . 
وجمر لذكاية فيه يدوقد . وخد السيف من حده بدم ا اشرك يتورد . 
وفتح بكر من الدوان بلقاح ١ابيض‏ الذكور يدولد . واخر ماتم في هذه 
الايام . من مرهجات !ا اكقر ومبهجات الاسلام . حظوة حاوة . وذوبة 
مالها ذدوه . وهي ان |إافرنح لما اعجزهم قصد اابيث ا #1قدس . وآم 
يسدقم لهم ما سدواوه في الاذفؤس ع5سوا زعمهم . وذكسوا عزمهم . 
وعادوا خادبين . وذنكصوا هاديين . واس تآذفوا مكيدة اخدرى . 
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وشرعواأ في شر حاف ١[شرك‏ بيه يمري . وادمووا على قصد مدينة 


ددروت ٠‏ وتآمر على الاتجاه نح وها اعداء |ذله اولياء الطضاغوت ش 
فسارت المساكر الاسلامية على مياراتهم . لمضايقتهم في مضايدق 
طرقاتهم ٠‏ وتجرد الخادم ف خواصه ووافى يافا . موقنا مسن االه 
تعالى ان مدد نصره اليه يدوافى . وحمل اليها مسن معتقلي ذبسات 
الاسل ومشتملي بنات الخال الأاسد والعرين .(فاذا نزل بساحتهم 
فساء صباح المنذرين )[الصافات ١١7‏ ] فاخذها بااسيف عذوة . 
واعاد ضضنرام النيران بها جنح | الول ونزل البطرق والةس-طلان 
والمرشان وحماعة من امقدمين خرجوا ودخاوا تحت ١‏ اقهر فبيناهمم 
مشتغلون بالنزول . ومذقطعون الى الوص ول .جساءهم الفوث في 
العسس ةحص يهن وظهرت مسي 00 
امارة الغدر . ورجع العدو عن مقصده ورده | اله وخ ذله . ونصر 
الاسلام واخذ له . وسره دما يسره له واجذله . ونال سيف الدمسار 
من سيب دمائهم عله ونهله . وكان ال مقص ود ردهم عن موردهم . 
وصدهم عن مقصدهم . فابى ماقيضه | اله من فتح الهدى وحت اف 
العدا على الارب . واهتزت اعطاف اابيض وااسمر المذشية من كاس 
نجيعها الطرب . والقوم الان قدا شتغلوا يمصابهم . واجتمودوا لضدم 
ماانتشر من ا سيبابهم . وراسالوا في الص لح على ان تخلي لهسم 
عسقلان فما اجيدبوا . وعاموا بجهلهم انهم مااصادبوا فيما ديروه 
لادبارهم فاصدديوا . والعساكر الا سلامية اليوم مجتمعة . ومسااك 
المهااك لضائدقتهم ومضادقتهم مدس هه . وقد أن ان تحل معا قد 
معاقلهم التي هي ممتنعه . وكل مايجده الله من علو يظهر . وعدو 
دقهر . ونصر يزهر . واصل بالظفر وش هر . فه-_و دبب-_ركات 
الاستمساك بطاعة امواةقف |١[إشريفة‏ الامامية الناصرية . ويحمد ا اله 
ودمن ايامها وفضل اذعامها دلادّل ا لنصر ظاهرة . وا سياب ١‏ لله ور 
متناصرة . ووجوه الامال بذشر نجاحها وبسر مافي اقتراحها 
سافرة: 
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ذكر الهدنة العامة 


8 عرف ماك الاذكتير ان شمل الموساكر قد اجتمع 5 والخرة عليه 
و شع : و قصصر الطمع . وعام انه لاقدل له دمن | قدل : ولا ذيات مام 
الحدفل وقد حفل . فاظهر انه إن لم يهادن اقام و ستقيل . وااشر 
استقدل . وانه عازم على العودة الى بلا ده : لأمور مردها يعبودالى 
مراده . واابحر قد أن أن دمنع را كيه ودسدّم بالامواج غواربة4ة 
فان هادندم وطا وعدم ذيعت ه واي , وان حاريتم وعصيتم ااقيت 
المجتمعة من الجهات . فان جمعها في ااشتاء الى ااشتات . ونحن 
اذا اقمنا على الشقاق وااشقاء . رمينا اذفسنا على البلاء » فاجيدوا 
رغبتي : واصددوا محدبتي ( واودعوني العهد ودعودي .ووادعوني 
وو دعودي , فاحضر الس لطان امراءهالماشاورين وشاورهم في 
لهم الحددرث من الميادىء الى الفاي : وقال لهم نحن بحمد ا اله في 
قوه » وفي ترقب نصرة مرجوه ؛ فانصارنا اللمهاجرون الينا ذوو دين 
وكرم وهروه »2 وقد ١‏ افنا الجهاد 1 واافينا بهالمراد , والفطام عن 
ولامغزى ألا الغزو 1 ومانحن دمن دشوقه ا العب ودس وقه ا الهو , 
واذا تركنا هذا العمل فما العمل , واذا صر فنا عنهم الامل قفيم 
الامل . واخشى ان يأتيني في حالة بطالتي,الاجل » ومن الف الحلية 
كرف يأافه العطل . ورأبي ان اخلاف رأي الهدنة ورا في 6 واقدم 
بتقديم الجهاد اعتزازي واليه اعتزائي ٠‏ وماانا بطالب البطالة ٠‏ 
فارغب عن استحالة هذه الحالة ٠‏ وقد رزقت من هذا ا لشيء فاأنا 
الزمه . ولي بتأييد الله من الامر اجزمه واحزمه . فقالوا لهالامر 
على ماتذكره . والتدبير ماتراه والرأي ماتدبره . ولادستمر الاماتمره 
من الامر ٠‏ ولادستقر الا ماتقرره . وان التوفيق معك في كل ماتعقده 
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وتحله وتورده وتصدره . غير اذك نظرت في حدق ذفسك من عادة 
السعادة ٠‏ وارادة العيادة . وافتناء ا الفضيلة الراجحة ٠‏ والا عتناء 
بالوسيلة الناجحة والاذف من العطله ٠‏ والع زوف العزله ٠‏ واذك 
تجد من ذفسك |ااقوة والاسةمساك . ويقيذك يع رفك بالا ماني 
الادراك * فانظر الى احوال !ايلاد فانها خربت وتشعثت ٠‏ واارعايا 
فانها تهءكست وتهاثت . والاجناد فانها نصيت ووصبت ٠‏ والجياد 
فانها عطلت وعطيت ٠‏ وقداعوزت الءلوفات ٠‏ وعزت الاق وات . 
ويبعدت عنا العمارات ٠‏ وغلت الغلات ٠‏ ولاجلب الا من الديار 
المصرية ٠‏ مع ركوب الاخطار المهاكة في اابرية ٠‏ وهذا الاجتماع 
مظنة الدفريق * ولايدوم هذا الادساع مع هذا الضيق فان اللمواد 
مذقطعة ٠‏ والجواد ممتنعه . والمترب قد ترب . والمعدم قد عط ب ٠‏ 
والتبن اعز من التبر . وااشعير ليته وجد وإن كان غالي السعر ٠‏ 
وهؤلاء الفرنج اذا يدّسوا من الهدنة يذلوا وسعهم في ا ستفراغ المكنة 
واستذفاد المنه *ء وصيروا على المنية في طريق الامنيه ٠‏ وابوا في 
الاقيال على دينهم قدول الدنيه * والصواب ان ذقبل من الله الاية 
التي انزلها وهي قوله ( وان جندوا الاسام فاجنح لها ) (الاذفال 
)"١‏ وحيذئذ تعود الى !ايلاد سكانها وعمارها ٠‏ وتك5در في مدة 
الهدنة غلاتها واثمارها ٠‏ وتستجد الاجناد عدتها وتستريح زمان 
اأسام ومدتها ٠‏ فاذا عادت أيام الحرب عدنا ٠‏ وقداس تظهرنا 
. وزدنا ٠‏ ووحدنا القوت والءلاف ٠‏ وعدمنا الماشاق وااكلف ٠‏ ذفسي 
ايام السام ذستعد الحرب ٠‏ وذس تجد ادوات الطعن والضرب * 
ولدس ذلك تركا العيادة ٠‏ وانما هو للا س تجداء والاس_تجداد 
والاستجاده ٠‏ على ان ١افرنج‏ لايفون ٠‏ وعلى عهدهم لادقف ون ٠‏ 
فاعقد الهدنة لجماعتهم لينداوا ويتفرقوا ٠‏ وقد شةوا دما لقوا ٠‏ 
ومادقدم لهم بااساحل من دقدر على المقاومة . ويس تقل بالملا زمة . 
وما زال الجماعة با[اسلطان حتى رضي ٠*٠‏ واجاب الى ما قتضي . 
وكانت قد دقيت بين الهس كرين منزلة واحدة ٠‏ والعمجاجات على 
الطلائع متعاقدة ٠‏ فلو رحلنا ر<لناهم ٠‏ وعلى الهلك ا حلناهم ٠‏ 
اكن مراد١اله‏ غلب ٠‏ واجيب ماك الاذكتير من الصلح الى ماطلب * 
فحضرت لاذشاء عقد الهدنة وكنت نس ختها > وعينت مدتها وبيدت 
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قضيتها , وذلك في يوم ااثلاثاء الحادي والءشرين من شعبان سنة 
ثمان وثمانين الموافق لآول ادلول لدة ثلاث سنين وثماشة | شهر : 
وحدسددوا ان وقت الاذقضاء دوافق وصولهم من ١ابحدر‏ » وتتصل 
امدادهم على الدشد والدشر ٠‏ وعقدت هدنة عامة في البر والبحر , 
والسهل والوعر واابدو والحضر . وجعل لهم من يافا الى قيسارية 
الى عكا الى صور . وايدوا دما تركوه من البلاد ا لقتسي كانت معهم 
الذبطة وا اهرون م وايكاوا ق:السلع :طرا باس واتطاعية , والاعمال 

الدانية والنائية . ' 


فصل من كتاب الى الددوان العزيز في شرح ذوية يافا 
ثم افضاء الامر الى عقد الهدنة 


فل مررقع مهدا لكة ١‏ لخادم ياتهاء حاله . .وماه و ايزا ل :متها علد 
من جهاد العود وقتاله 5 وماكان عليه الكفر من الجمع الملتهم والدمر 
األتيب والدشي والهظة المنط ا لفساوي. وانهه قن مديعدوا 
عل قصد البيت المقدس ٠‏ وعزموا على بذل المصونين من الذفادس 
والادفس 1 وسدلكوا قْ | [قصد دل طردق : ودوا قوا ودوا قدوأ سن ذل 
فج عمدق 1 ودذواأ على ظنْ ان جنى الفح لهم دان : وان شيا الحدف 
عنهم وان 5 ولما قردوا عرف وا أن المزمينق بعيد المرام 51 وانهسسم 
لاد ستطيهدون مقاومة ع سد كر الاسلام ٠.‏ قذكاص وأ على اعقابهوم 1 
وذكسدواأ ماضر دوه من ارا تهم وارابهم : وعاموا عقبي ماحجهواوه ٠‏ 
وقطوعوا من اسدياب العزم ماوص لوه 1 ودكثئ وا مسن عقد القصسد 
ماادرموه 3 وشرعوا قٍِ أمر آخر تل وهشموه ٠‏ ومضوا و س ةا ذفوا 
الإستعداد . و ستنهض وا اللامداد 2 وحصذوا بلا دهم . ودمعوا فيهاأ 
طرافهم وتلادهم . وشحذوا عسقلان ويافا بالقوة الجامعة . والعدة 
النافعة . وااشوكة الرادعة . وااشكة القاطعة . واستظهروا فيها 
دل ماقدروا عليه من المذعة الحاميه : ورحجال الص در على النار 
الحامية ٠‏ دم ساروا بد ش ودهم الملجدموعة وحدم وعهم الملحش وده : 
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وظلال الضلال اممدودة وصلال الصلادم المق ودة . دس-دمطري 
شايدب الانابيب . مستذفري سراحين ااسراحيب »2 وتلوجهوا على 
سمت تقر بيروت بنية العصر . وغفلوا عمسا اج سرأة . 
الله لاوليائه على أعدائه من عوائّد النصر . ولا ذمى خبرهم . وطار 
شر رهام . وخيف ضررهم . أنهض الخادم العساكر المنصورة إلى 
مقابلتهم . ومباراتهم ومقاتلتهم . ونزل في ممالدكه وخ واصه . 
ورجال الاقدام ذوي ا ستخلاصه . على مدينة يافا فأخذها بالسيف 
عذوة . وجب بها من سنام الكفر ذروة . وحل منه بفزوته اليها 
عروة . واسدكمل للآ سلا م . يدماكها حظوة . وقتل كل مسن ح وته 
وسدبى . وناب ال مشر كين دما بنى مجده ومضى حده فيه وما نبا 1 
وغذم من أموالها المسامون ما خف ودقل . وآأسر من وجد فيها 
وقدل . ونهب من آلات الحصر ما خرح عن الحصر . وابتذل كل مسا 
صين من الغلال والعدد والمال الدثر الذخر . وطلب آهل ١اقلعة‏ الامان 
من ااقدل خاصة دون الأسر . وشرطوا أنهم لاديمكذون من الدحول 
اليهم من جاءهم النجدة من البحر . واأخرجوا على سبيل ا لرهينة 
مائة رودل من محتشميهم . وكذودهم ومقدميهم . مدل ١‏ ليطرك ١‏ اكبير 
والقسطلان والمرشان ومن يجرى مجراهم من ١لفرسان‏ . فلما 
١‏ ضهدزا جادفع ماكوم ق ١‏ انحن فقدووا ... وامتنةوا معدة اذقذا تيدم 
العحذ حون قزرا" + وحدع العو و متاك بل محدوعة. وتذت الى ,عدكزه 
من يأمره برجوعه . ووافت في البر جحافلة حصافلة . وتوا ردت ني 
الاسراع إلى الصريخ ظامانا جافلة . فاجرى الخادم على الرهفائن 
حدكم الاسترقاق . وسيرهم إلى دمشق في أقياد الوثاق . ورجع الى 
القوم فهزمهم وردهم الى عكا . بعد ما ذكى فيهم وأضدكك من 
ذمائهم البيضن:وا بذكن ٠‏ وغاف :الى العبدووتزل عليه .:وكدن ادوازن 
لديه حين زدف إليه . واجتمعت من أهل الاسلام العمساكر . 
واقسعت على المشر كين في المضايقة الدوائر . ورجا المؤمن وخاب 
الكافر . وجالت يا وجالها لماكل لا وبالت علتهم ١‏ افدوامن . 
وعايذوا العذاب الواقع . وعدموا الداقع . وشاهدوا المصارع . فما 
زالت رس لهم تتردد ب_الضراعة . وبذل ا لطاعة . والنزول عن 
الاشتطاط . والدخول تحت الاشتراط . والغبطة يما هز له الاسلام 
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عطف الاغتياط , واهدتوى علية يديد الاحتياط ؛ وكادوا لايجادون إلا 
بالاياء . ولاتاقى رسدلهم إلا بتصدمدم عزم | ١اقاء ٠‏ هذى حضر أكايدر 
الدولة وأمراوّها . واولياء الطاعة والباؤها . واشاروا بعقد الهدنة . 
والانتهاز فيها الفرصة المكنة . وا ستقرت المهادنة على ما أعزه 
للا سلام الاذوف وأذل من الكفر الرقاب ٠‏ ورجم وأنجح من أهل 
الايمان الآراء والآراب . بعد أن نزلوا عن البنلاد والمعاقل التي 
تماكوها . وبعدوا عن الطرق التي ساكوها . وساألوا الأمان على 
الاماني التي استدركوها وما أدركوها . وسامواءءس قلان. وغزة. 
والداروم. ودينى. ولدءودّل الصافية . وغير ذاك من الا عمال واللاماكن 
الؤاقرة الواشة. واكتنفواءييافاءوع ةا وضتوى.: ويدوا يجن 
تطاولهم وقدرتهم العجز والقصور . ورأوا عزهم في ذلهم . وصوتهم 
في بذلهم . وسلا متهم في سامهم . وغفناهمم في عدمهم . ولاذوا يعد 
الاشتداد . وداذوا للاذقياد . وهاذوا بعد الاعتزاز وهابوا يعد 
الاغترار . وأقروا يعد الاذكار لتعود جذفونهم الى القرار . وأمورهم 
الى القرار . وخلوا ديارهم وأخاوها . وما سالوا عن حب الا وطان 
والا وطار وسدلوها ٠.‏ ومدة الهدنة التي اخحزذوا بها اليد واعط.وا 
الدمين . ثللاث سنين وثمانية أشهر أولها أو لآأداولدومااثلاثاء 
الحادي والءشرين من شعبان سنة دمان وثمانين . ووضعت ا لحرب 
أوزارها . ورحضت دماء ١‏ أسام أ وضارها. وأخنت مين أهل النار 
نارها . وقصدت !١[لفرنج‏ من وراء البحر ديارها . ولاشك أنهم ‏ 
يستعدون في هذه المدة . ويستمدون ما يستطيعونه من ١لقوة‏ والعدة . 
ويستجدون عزمة العودة . وقد شرع الخادم في تحصين الثضور. 
وإمرار الامور . وابرام معاقد المعاقل . وإحكام ةواعد الدق بتعفية 
آثار الباطل . وإتمام 1سوار القدس وخنادقه . حتى يدقى على الدهر . 
آمنا من طروق العدو وطوارقه . وإعادة الاعمال والاحوال إلى عادة 
عمارتها . وحلية نضارتها . وإجمام العءساكر واراحتها . لدوم 
تعبها الذي هو عين راحتها . واقد كان الخادم اأسام متكرها . 
ولايرى أن دكون كشسيمة ماوك العصر عن الفزو مترفها . لكنه 
أجمع من عنده من الأمراء وذوي الاراء على ان الملصلحة في المصالحة 
راجحة . وأن صفقه ١لكفر‏ فبها خاسرة وصفقة الاسلام را بحة : 
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وان في اطفاء هذه الجمرة وقد وقدت سكونا عاما . وأمنا تاما . 
وتفردقا لجمع الكفار اشمل النصر عليهم ضاما . فهي سام أذكى من 
الحرب فيهم . وانها تقصيهم من هذه الديار دل تذفيهم . والى متى 
تجدّمع هذه الاعداد الهادلة لهؤلاء الاعداء . وتدفق هذه الامداد 
المتواصلة من أهل النار في الماء . وما صح لهم هذا الجمع على 
الددسير إل 5 خمس سنين . وما وافى اليهم مددهم من ألوفه سدوى 
مدتين . وكل ما كان لهم من ام والهم في بلادهم ذقاوه واذفق وه . 
وأدقذوا أن مرامهم صعب وتحققوه . فمتى اذفضوا اذقضوا . وقد 
أن ان يرفضوا ويرفضوا . وإلى أن يتفق مدل هذه الجموع . ويعزم 
ذاهبهم على الرجوع . دكون الا سلام قدا ستظهر دةوته . وا ستكثر 
من نجدته ومن جدته ,» فرأى م وافقة الاجماع . وقبل مناصحة 
الاشياع . وتفرق جمع الكفر وباخ جمره . وأمن ذكره ومكره . 
واذشرح صدر الاسلام وتض وع ذشره . وت وضح يسسنى ا لنصر 
فجره . 


عاد ا [سلطان الى ١اقدس‏ وعادت عادة سهادته . وا شتفل باتمام 
السور والخندق وتكميل عمارته . وفسح لافرنج كافة في زيارة 
قمامة . فجاؤوا ووجدرا الامن والسلامة . وزاروا ورازوا . ولما 
عجزوا أن يحتازوا سألوا ان يجتازوا . ففسح افريق من بعد فريق . 
ودوا ذوا في طريق وراء طريق وقااوا إذما كنا ذقاذل على هذا الذي 
وجدناه مع الصلح.ومازلنا سائرين في ليل ا لاقصد حتى وص لنا إلى 
الصبح . وكان ماك الاذكتير را سل ١اسلطان‏ وسأل منع الزيارة الا 
لمن وصل معه كتابه أو رسوله . ورغب في أن يجاب س وؤاله في ذاك 
ويصاب سوله . فقيل مقصوده انهم يرجدون إلى بلادهم على حدسرة 
الزيارة . فيدقون على الاستذفار والاستثاره . ومن زار برد قليه . 
وتدذفس كريه . ولام يدق له فق مشقة الدود أرب , ولم يتصل له لهذه 
الديار سيب . فكان الامر كما حت سب فاعتذر إليه في الج واب الذي 
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كتب . وقيل له أنت أولى بمنعهم . وردهم بردعهم . فانهم يص- لون 
إلينا وافدين . ولزيارة الكندسة قاصدين . وما يقتضي كرمنا أن نرد 
الوفود . ولإذدلغ من دوقصدنا ا مقصدود . ومرضن ماك الاذكتير مرضا 
ألهاه عما اشهاه . وام يبلغ في هذا الفرض إلى منهاه . وركب البحر 
وأقلع . وعجل في مفارقته وأسرع . وسام الامر الى من يليه . وهو 
| أكند هري ابن اخته من أمه . وهو ابن اخت ملك أ قرذنسوس من أبيه 
وتبعه فرنج الجزائر . ولم دقف الاول على الاخر . 


عزم على الحج وصمم . وكتب الى مصر والدمن بما عليه عزم . وأمر 
بأن يحمل له في المراكب كل ما يحتاج إليه من الازواد والذفقات . 
وااشاب والكسوات . فقيل له لو كتبت إلى أمير المؤمنين وا علمته 
بحجك وعرفته بنهجك . حتى لايظن بك أمر انت منه برىء ويعلم أن 
قصدك في المضي مضيء . والوقت قد ضاق ويبلغ الخبر الافاق . ثم 
هذه البلاد اذا تركتها على ما بها من ااشعث . لم تبرم مرر حبلها 
المنتكث . وهذه المعاقل التي في الثغور . حفظها من أهم الامور . 
ولايفير يعقد الهدنة . فان القوم غلئ ترقب الدكنة . والقدر دابهم . 
ومليء البفي إهابهم . فمازال الجماعة بااسلطان حتى <لوا مسن 
العزم ما عقده . واطفأوا من نار جده فيه مأأ وقده . فشر ع في ترثئيب 
قاعدة القدس في ولايته وعمارته . وتهذنيب عمله ومعاملته . وكان 
الوالي بالقدس حسام الدين سياروخ . وهو تركي دقتدى به في 
زهادته ودسن سيرته ا شديوخ . وكان فيه دين ولين . وحدبله ني 
الخير متين . ولم يزل مسةوفيا لحق الامانة . مستعفيا من ااولاية 
لطلب الصيانة . قفانصر ف حميدا أثره . كريما مورده ومصدره . 
وفوض |اسلطان ولاية |اقدس الى عز الدين جرديك . وقال تهديك في 
الادور يغندك عن ان نهديك . وإذما اعتمدنا علدك لاجتماع خلال 
الكفاية والشهامة والديانة فيك . فتولأخذا بالحزم في تثبتك 


- 418 - 


1م 

وتأنيك . وترودك وتأتيك . وولى عام الدين قيصر اعمال الخليل 
وعسدقلان وغرة والداروم وما والاها , فحرج اليها ودولاها : وأمار 
بذقل الغلات من الداقاء لدقوية ١‏ أفلاهين . و عانة ا مقطعين 7 وكذاك 
والعمران . وسأل الصوفية عن أحوالهم وآذن سدؤاله عنها باجاية 
سدؤلهم وسدولهم . فانه كان وقف دار اليطرك مجاورة قمسامة لهسم 
رباطا . وجعل لهم كل دوم فيه سسماطا . وزاد في الوقوف . وح كمهم 
فق الاذفاق بالمعروف : وكان قد جعسل كند سسة صندحنا عند ياب 
الاسياط للفقهاء الشافعية مدر سة 1 وردها بنية على الدقسسوى 
مؤسدسة . وزاد في أوقافها . ووقر مواد تلادها وطراقها . وأمر بان 
تَجَعل ا لعندسة المجاورة لدان الا سيثار قرب قسيامة بيسبار سدتانا 
المرضى : واتخد فيهأ بدوتا فيها حاجات أصحاب الامراضصى على 
اختلا فها دقضى ٠‏ ووذف موأاضم عليها , وسدير أادوية وعقاقير عزيرة 
اأوجود اليها : وفوض ااقضاء والنظر في هذه الوقوف الى القاضي 
بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم . وعول منه على أمين كريم . 


ذكر حدروم الأسلطان على عرم دم شق مسن اأقفدسى 
وعدورة على الحصون 


شرع | اسلطا نين اقذدى كعدوة االشمزين كا دين قروا ل وقد دن 
الاحوال . وأقام يعدله الا عتدال . وأفاض ‏ ١افضل‏ وال فضال . 
وها ون نانهبة البيرة به وقد خلا تعلالة سني راناقه المثيرة :«.وواث على 
بركه الداوية . بالهمة الروية والعزمةالقوية . ونزل على ناباس 
ضدحدوة دوم الجمعة .- وعدمم شتات مصالحها 5351١‏ وزعة . وكثئرت 
الاستغاثات على سدف الدين علي ال مشطوب صاحيها . وأنه قد طرق 
الرذق الى مشاربها . وزاد في رسومها وذوائيها . فاقام بها إلى ظهر 
دوم السبت حتى كشف مظامها . واض حك بالعدل والاحدسان 
ميا سدمها . وا سدقط رسومها الجائرة . وأمات سننها الضائرة . 
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وأصفى بها شرعة الشريعة . واض فى ظلال الرعاية الرعية في‎ 
مرا يها الويفة:.. ووحلنا تعد الظيى + ورتنا لزلة الاحن عند غقية طهر‎ 
. حمار بموضع يعرف باافريديسة . ورتعنا في مروجها الانوسة‎ 
واأصيبحنا راجلين . ونزلنا ضحوة على جيئن . وهناك ودعنا‎ 
المشطوب وداع الابد . قانه انتقل بعدايامالى رحمة الواحسد‎ 
. الصمد . وكانت وفاته يوم الخميس |اسادس والهشرين من شوال‎ 
ورحلنا يوم الاثنين وجثنا ضحوة الى بيس ان . وآزال هلول‎ 
السلطان عنها الدؤس واشاع الادسان . وصعد إلى قلعتها‎ 
المهجورة الخالية . فابصر ذالها العالية . وقال هذه اذا عمرت دا مت‎ 
ف.حشاتة الحصياتة :. وكان راهنا اوقوقة دس فوزع الاصسانة:‎ 
والصواب بناء هذه وتخريب 3لعة 5وكب . ولم يزل حتى بين كدفية‎ 
بنائها ورتب . وووعد باحكامها . وإعلاء اعلامها » ثم ظهر ظهرا‎ 
. وبات على قلعة دوكب . وشاهدها وصعد نظر رأيه فيها وص وب‎ 
وردل عنها ضحوة ااثلائاء ونزل بظاهر طيرية وقت العشاء . وهناك‎ 
اقينا بهاء الدين قرا قوش وقد خسرج من الاسر . وتاقيناه بالدوشر‎ 
وألين دنوااقننا يها نوع الاريعاء لضدوا ون الانداء » وكدوا كر الاكواء:.‎ 
ورحلنا بكرة الخموس ونزلنا بقرب قلعة صفد تحت الجبل . وص عد‎ 
السلطان الها واس متسيد فا شها عن القلل:. كرمنان دوع الجنعة‎ 
على طريق جيل عاملة ونزل ضحوة بضيعة يقال لها الحبرش . وهسي‎ 
غامرة محدونة غلى, كانه م كاتوسا لغشن .وضيكا منهسا رخدمنا‎ 
على مرج تبنين . وبتنا باحوال قلعتها معتنين . واصبح | اس لطان‎ 
حوالي حيطانها باحوالها محيطا . ممتطيا قلة قلعتها ولا سباب‎ 
اختلالها مميطا . ووص ا اوالي بعمارتها وجدل مصالحها بكفايته‎ 
مذوطة . وسدادها دسداده مذوطا . دم رحلنا دكرة ا لسبيبت وح زنا‎ 
على قلعة ه ونين . ونزلنا من الجبل . ويتنا على عين ا لذه_ب‎ 
واجتمعنا بالثقل . ورحلنا دوم الاحد وخيمنا بمدرج عوون: . وجاس‎ 
ااسلطان على عادكه مغنا في تتدبيز المغسالك داك الليلة وسسهرت‎ 
العرون . ورحلنا عصر دوم الاثنين ووصلنا اأسير بالسرى . وقطعنا‎ 
في الطريدق الوعر ١اوهاد والذرا . وعبرنا بين عمل صيدا وسرة وعمل‎ 
وادي التيم يمنة على الضياع والقرى . وعرسنا على مرج تافياثا‎ 
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مقايل مرج القنعمة . ودفعنا إلى ساأوك المسسالك الصسعية . كسم 
اصبحنا دوم ا اثلاثاء على الرحيل الى الدقاع من تافيانًا فخدمنا على 
دسر كامد . و١[سلطان‏ مشؤول في طدريقه من تقسرير العمصارات 
وتحرير سنن الدسنات باقتناء المحصامد . ثدم غدونا دوم الاريصاء 
وخدمنا بناحية قب اليا س وقد اصحرنا الى الفضاء . وأقمنا ذاك 
النهار راتعين نت اافواضل ١اسلطانية‏ في النعماء . ولما حجن أ الول 
جمعتنا بالخضرة ١اسلطانية‏ الاذوار . وسرت اسماعنا منه ا اسماء 
رجال ١اأفضل‏ وااكرم وسنتهم لا الأإسهار . ودخل ١س‏ لطان دوم 
الخميس الى بيروت » وانجز بالوصول اليها وعدة الموةوت » ونزلت 
الاذقال على مرح قلميطية بالدقا ع وأقامت خمسة أيام على 

الاستراحة والايدا ع . 


ذكر وص ول الألسلطان لين دروت ودخ ول لد مدل 
الابرنس صاحب أنطاكية عليه والاس تجارة به وذكر 
سامة 


ولا وص لالس لطان الى يبدروت تاق اه واليه ا عنز الدين 
واب :كل :سا دوفزك نه ا إكرامة:.. واأنسةقيل الامسمحاب تيدر 
رحيب وظل خصيب .» وسماحة اريب وسجاحة لبيب ٠‏ وفتحت 
الأهراء على غلاء الغلات بااثغر ورفع اغلاقها . وس دلها وما قيد 
اطلاقها وقرى واضاف , وادنى الق طاف . واص__قى 
الغطاف, وتلطف ق الهذاناوافدى الالظاف. + وفنق على الصيفدر 
والكين القدف ...ىا حفس" سلطا ف ولك فق شع ١‏ لدو ف وعدي 
واقنى , واعدم في الجود الموجود وافنى ٠‏ واعطى الخيل وا ممالديك 
والجواري والملابس , ويذل الذفادّس ء وزف على ١‏ كفاء المحامد من 
اليكان المناقت ا لعراوسن . رواطو وتمكان اللشدة زركاه دوف مهد 
الضين: السخاف: واهب ل عصان الأعمناى اريفالالرجاء من سفاء 
الما ترا لوكائرى وا عضن كل هاا عندة دما > سه ال الختيفة «جدرنا 
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على كرم الشسيمه . ومن الج _وخ الاف.-رنجية وااثياب 
البندقية » والهنايات الفض..-..ية والا كواب |الجينية » وا لسر وب 
واللج.م , والاكسية والح زم ء والمه اميز والملا ليط 
والأفافير » والفروذن.والذزا يع والدنافين درق هين ذلك.فا 
جمعة: > ورفع الى كل هنما اأسمى قدرة رقف وما [تقتصدل هذه 
الأكل روا مدل وشكرو + ساكل ا دثاله جار كرو ., مخصوع كل ناد 
الكرا م بذشره ٠‏ وقامبا لسلطان وبكل من صحبه مدة مقامه ,» واعجب 

واعجز ما صدق باهتمامه . 


ذكر وصول الاإدردس بدمدلد ودخوله على السدلطان 


ولا ارادااسلطان عن بيروت الانقصال , وذاك في يومالسيت 
الحادي والءشرين من شوال ؛ قيل له إن الاب ردس الأنطاكي قد 
وصل الى الخدمة . مسدمسسدكا يدم ل العص مه . داخلا حلب دم 
الذمه . فثنى عنانه ونزل واقام وما ارتحدل . واذن للا بردس في 
الدذول » وشرفه في حضرته بال دول » وقربه وأذدسه 2 ورفيمع 
مجاسه . وأظهر له البشاشة والوشاشة . وسكن من روع روعه 
الدشاشة ؛ وكان معه من مقسدمي فص رسانه اريع_ة عشر 
بارونيا » ووهب كلا منهم تشردفا سريا , وأج_زل له ولهسسم 
العطاء 2 وايدى بهم الاعتناءءوكدتب له من مناصفات انطاكية معرشة 
بميلغ عشرين الف دينار » وخص اصحابه بمبار » واعجي 4ه 
استرساله اليه ودذوله عليه بعير امان 2 فلا جرم تلقاه ب_كل 
احسان , وودعه دوم الأحد وفارقه . ووافق مراد السلطان انه 
دمرادة و فق هء وانصر ف المذ5ور مسر ورا ؛. بين اشر تبه 
مذكدورا ٠‏ محربوا بالمنح والمنن محدورا , 


2 


ا 
ذكر وصول السدلطان إلى دم شدق 


لا درم السلطان مسن يدروت دوم الأحد بنييات يب_المخدم على 
الرقاع . واحضرنا داكا اليلة في نادي فضله الامؤاذسة والامتاع ٠‏ 
وتجاذينا اطراف الآراء 2 وهززنا منه ا عطاف الآلاء . واس تدنينا 
قطاف النعماء . وقد قرب الدخول الى ١ادبلد‏ . والوصول الى الأهل 
والود + وكل دقترحخ مقصودا ويقصد ا قتراها ويظهسر الى شدكنه 
ومسكنه ارتياحا والتياحا . فرحلنا دوم الاثنين وعبرنا عين الجر 
وتنا علق فرج يوسدوس +« وقسة: شرم ١‏ لله الصسيدن واطنسان 
الذفوس ٠‏ ووص ل الينا من اعيان دمدشق من سس دق التلقسي 
والاسة قال + وا ماروا ولسسنووفنا اس جكدنان الاح ة سيا 
والاتخةفال: :وحاءدتنا ذواكه كدق واظانهها + واختصتع ما او اضدلية 
البناامينيا] اكها اوعمةافيهاام وردلنا دوع | سبجلا ناف ويتنا 
بالعرادة » وح_رى ادا فحكدون ف التحفي بس التحدف على 
العادة 2. واصبحنا يوم الأريعاء ودخلنا الى دمهدشق وقد اخرجت 
اذقالها . وادبرزت ذساءها ورجالها » وكان دوم الزينة ٠‏ وخرج كل 
مق سالاشنة + ودشي النادن «ضفقى :وا شناعوا | سحادر ها ا وال ركنا 
وكانت.عيية السلطان عن ده انسدق ا ريسع سيمنين فق المهساد 
طالت . فاهتزت بقدومه واختالت وقرت دفضادله الأعين 2 واقرتث 
بف واضله الألسن . وذاعت اسرار|[سرور .2 ورقت حب_رات 
الحبور. وطابت الأنفس , وغابت الأابؤس , وانجلت امكاره 
وتجلت امكارم 2» وافت رت المي اسم وهنيت دم ب وسدمه 
اموا سدم ,2 وتهوديت التهاني , وهديت الأ ماني : وغنت المغاني ولذنت 
المجاني . وسس_فرت المج الي ٠‏ وظافرت المع الي , وتدلت 
الأح وال ء. وتملت الآأمالء وراج الرجساء . وارجست 
الأرجاء , وفاض الجود 8 واستفاضت |[سوود 5 وعم العدل ٠‏ ودم 
الفضل ٠‏ واشرقت الافاق ٠‏ وآفياةالاشراق. وكرم 
الفضلاء . وفضل ١اكرماء‏ . وحل في القلعة حاولا اأشسمس في 
برجها »2 وقد جلت ا وجه ااسهعود بأوجها . وأخذت بحار سماحه في 
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موجها . وسلكت المناجح في نهجها . وجاءت المنائح في فجها 
بوجها . وصفت شرعة الشرع لواردها , وضفت حلة الكرامة على 
وافدها 2 وفتحت مرتجات ادواب الآلاء مرتجيها ؛: وا ستجدت عادات 
انجاز عدات الج وائْرٌ امستجديها . ودسر الرسسار لاس-_عاف 
العافي » وتمت على السن الأنام اوصاف الصافي . وجاس ١‏ اسلطان 
في دار العدل فأعدى المسستعدي , ولبسى المسب_تدعي , واجاب 
واجار . وأنال وانار . وجاد واجاد . وبدأ واعاد . وفي هذا ااشهر 
خلص بهاء الدين قرا قوش من الأسر » واجتمع بنا يوم وصلنا الى 
طيرية » واقي هن السلطان الالطاف الخفية ؛ ووصل معه الى 
دمشق واقام الى ان خلص اصحابه من الأسر . وتل وجه الى 
مصر ؛ وقد صان ذفسه ديذل ماله ٠‏ واخرج ن_روته ودخل في 
اقلاله . وخرجت |اسنة وااسلطان في اسنى سنانه : وابهى جلاله 
واحلى حهاثة:: .وا لذادن دراتعوق ل :ردان عونا كه ورس ل امالك 
الغربية والشرقية عنده يخطربونه ويطلب ونه ٠‏ وينتظرون عزم تبه 
ويرقبونه » وهو يعدهم باندسار الشتاء واذكساره , وا بدسام ثفر 
الربيع وافتراره . والتهاب زهرازهاره : وانتهاب سرح سلاح 
اسحاره ٠‏ واندياه عدون بهاره . واتندلاق غرار عراره وامتلا ق اذواء 
اذواوف توا تطتيصاة :درا تسيو تتجما هه وامسيحنانا انور ف 
اشجاره . واذفتاق كمامه واتساق نظامه . وانتثار منظ ومه . 
وانتظاء مذتروة » واتفهان صميه اسجدفازه: .وا الميرات نوجحي 
س_فوره 2 واجتماع أقيف اعشايه. واس__تماع حقدف 
اقصابه . والتماع بردق سحابه واتساع طريق صحابه »2 واذنش قاق 
شقائقه » واندقاق عقائقه . واشتمال شمائله : واقتبسال 
قبادّله » وتأرجح صبا صباحه » وتدلج صبا صبابه » وتورد وجنات 
جناته » وتوقد جمرات دمراته . وتذسم ضمير ضميراته ٠‏ وتص ور 
كرون 2 اهف :ركوو تهون رعانةه بواندشير او انون عذا وه واهرا ن 
خد جلناره » وتشنف | قطار النادي اقراط قطار الندى 2 ودفوف 
حافات الوادي بالوشي الوشيع من حول الرباب حول الربا » فإذا 
طاب :| لَدسَجم ودسع الطنت :.ويها البليلولسى | لعتدليت + :بطر 
عبير الربيع وتصور ااشقيق كأنه تذمر من عجين النجيع 2 ووافق 
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مراد المرعي من اراد المريع » وحلا الجني | الجيني . وحلى ا لنضير 
النضاري . ودبقل العذار البذفؤسجي . وا شتعل الخد الجلناري 
النارى : وتسمق الزوكن النجم ااسمائي الماث: + .وايتشسم | اثفسر 
الاقاحي ؛ وتذسم الضدوع الصباحي . وتحرك العرفااسحري 
اأشجري ٠‏ وتأرج الذشر الروضي ». وتباج الدشر ١اوضي ٠‏ واندشى 
الذشأ الشكالي ااشمولي . وانتعءشت عاثرات اءعشاب |اشعاب , 
وقابلت ١لقدول‏ خطبة ١‏ افضل بفضل الخطاب ٠‏ وصدبت. الصيا في 
محل خطيئة المحل بصوب الصواب ٠‏ فحيذئذ آل جماح الأاأصحاب 
الى الاصحاب ؛ وصر فت | شاجيع الشجعان وأدمان أهل الأدمان كل 
مواج العنان رواج ااسنان . ونزعت النزائع الى الحلاب 2 ورشفت 
الأراطع نتعافاة شري | لقير اي + وا كتعيت 'الدينبا كن وءس تكرت 
الجموع . وسرت الطلائّع وسر الطاوع . ونهضن اه ل الجد وجد 
النه وض . وفاضت المنابع ونبعت ١‏ لفدوض » وضرب |[اسرادق 
االس_لطاني حيث النصر ينزل » والس_هد يقيل »: والهيم سن 
يشمل » والنجح يسهل ؛ والظفر دمذل » والأامر يمتثل . والجد 
يسمن . والهزل يهزل , والعزم دوليء وااوني يعزل » ويعم العدل مع 
اعتدا ل الزمان كل مكان . ولا يتذفس الا بحددث الطاعة من يحدث 
دونه عضرا نط وا قمنا علق :هذا العرع :الى آخر | افيفة. :والأتودفات 
وفشووش عاى بطل | اسكة:. وقال لابرد شود مده وا لذن بواة 
والهواء جليد 2 وحد ااشتاء في الدشتيت حديد . والجبال قد ا شتعلت 
رؤوسها شيدايا . وااثلوج قد زرت على ا عناق ا طب _وادها 
جدبا ٠‏ والجونٍ نظم ونثر . وااثرى من التراث مثر ٠‏ والهدون ناكب 
تاكعك والهذوك ماكز ها عع د واكزن سسيرين + والسيدزة 
حزيق 1 ولأسناء- شحفاط .و والتشيا من تشتماط ».و ااسسهان 
كساددع:واليزق والوعه انتهاء .وا تسسات واليدود فيو تاي 
برد . ولامطر في نهجه طرد ٠‏ والغيث عيث » ولاوحل ريث » وكاذون 
قد اكن الربا ٠‏ وشباط قد ش بالش با . والثار محب وبة 
مشدبوبه » وح دود الذكب م_زروبه ٠»‏ وخ دود التل_رب 
مضر وبه 2 وا|اسلطان مشفول بالصيد وااقنص » منتهز في العمر 
اأفرسن سرت مسالئزاة والضدةون. > وما شات عسوو 
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والطوور , دكل جار جارح ٠»‏ وطائر طدارح , يدني اجسل الحجل 
وحمام الحمام ؛ كأنه غريم لها لاهفي الفرام , وكل شهم يذقضن 
انقضاضي |اسهم . ويبط يطن االبط بالحزم » وأكثر الجاوس 
بدمشق في دار الع دل 2٠‏ واغزر لمنتجهيه در الفصل ٠.‏ وحكم 
وقضى 2 وا سخط بالحق وارضى »2 ووقف وامضى ؛ وما منع بل 
اعطى ٠‏ واصاب وما اخطا . وجاد واجاد . وابدى واعاد . وواوقد 
وافاد. واحسن وزاد ٠‏ واغنى واقني واجدى واسدى » وأولى 
وولى ٠‏ وأجار واجاز . وحاز وفاز.ء وقرب العلماء , وأكرم 
الفخلاف : وفقبيال]!اكرسياف». وقنتكلدؤا' متسدق الاسعؤاتل 
الشرعية 2. وظفروا من جوده بالوسال المرعية » وماكان احسن الى 
الحق اصغاءه . وأسرع الباطل إافاءه ٠‏ ولكل ذي فضل منه حظ ٠‏ 
ولاكل ذي حفظ منه حدفظ ٠‏ ولكل محروم منه رزق ٠»‏ ولكل مدرووق 
الى حمده سدق » والكل فهم عنده س_وقء ولذل سهم عندهة 
ف وق ء وإاكل أدب لديه داب ,2 واكل عاتب عدم مسن جب وده 
اتات ولكل هد كرهة غلم يناف .واكل:دعوة عا ف فخ ا سبحافة 
جوا ند ولكل دمتهه اعذاة. د ولكل مسدية :| مدذاءا :ولك سيائل 
نئل و ولكل:جتاهل واسدل » واكل ماخ وق نوكل هنا قو ورد 
هني . فما أسح مزنه .2 وماأاصح وزنه » وماأسمح يده ٠‏ وماأوضح 
جدده »: وماأعلى جده. وماأجد علاه . وماأجدى كفه وما أ كفى 
جداه ,. وماأكثر حياءه وأغزر حياه : وأرج رباد١وأ‏ دلج محياه . 

وممن توفي في هذه ااسنة من !للوك سلطان الروم قليج ارسلان بان 
فسهوة دن قلبيع الوسيلان + وكاتكت:وفناتكة :روم االخدردى منتصييف 
شعيان . 


كان له عشرة من ١ابنين‏ قولى كلا منهم | قلدما ٠»‏ وقصيد به لمناد 
امر ذاك الجانب دقويما 2. فقوي كل منهم في ثغره 2 واسسدقل 
بأمره » ودب في طدبعه حب الاستيلاء والاس دبداد 2» ومد عينه الى 
مافي يد صاحبه من اابلاد 2 وكان أكبر بنيه قطب الدين م!كشاه قد 
استدكمت قواه . واس_تطال هف واه , وهم و حيذئذ مت ولي 
سدوا س ٠‏ فأطاع في التماك على ابيه ماكه ا (وسواس . وس هى الى 
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أن أبعد من عند والده اختيار الدين حدسن بن عفرا س , وص ور له 
انه يريد ان يستولي على الماك ٠‏ ويذفرد بانتهاج المساك وانتظام 
اأسداك». وشاعهة صاصب ارزذكان واميين احقان لسن الى اللذةون 
واختاره . واستأنن السلطان ان دقصد دياره » ودقدم عنده الى أن 
يصلح أمره مم أولاده ٠‏ ويأذن له في العودالى يألا ده فا ستصحجية 
صاحب ارزذكان ٠‏ وأوقع عليه في الط ريق التركمان » فقتاوه شر 
قله وفكلوا يه ووولنة دظة :فاضا عرف ها#شحاةةان فهية والدة 
خلا 2. وأنه عن حسن بين #فراس سلا 2 سساق اليه .2 وأخنى 
عليه » ودخل قونية دار مماكته . وا سديد بحدوز حوزته 2» وقوي 
بعزته 2 وعز دق وته 2 وقال أوالده انا بين يديك 2 و١ارش‏ فق 
علدك : وأذفذ أوامرك , وأوفر ماشدرك ٠‏ وقت ل أمراء كاذوا 
لأبيه » والزم خدمته من لادرشتهيه ٠»‏ فدقي معه كالمعتقل . يظن حاليا 
وهو في العطل . واستكتبه أنه ولي عهده » والقائم بااسلطنة معه 
ومن يعده ٠‏ وتدسر ف في خزانته وملكأةقسرا 2 وفرع وقفرى 2 وقرع 
وقرا , وقطع وبدرى 2 وقدد مضى حددث مأك الاألمان ٠‏ في ذاك 
الأوان » وكديف وصل وعير الى |اشام 2 وكرف قوي بهم في وهفن 
الأطلاء وا تمد تعيهى فشية نوا لقع ان تمسحازمة ولقس احدةوود 
الوق ب اعلادشناه وههعرة : واكاييو انه سافن والدةزوائه شيسياد 
ظهره . وخر عس كر ١إويلد‏ وصدف ,2 ووقاف وكفا2 ورأى ليج 
ارسلان , أن ولده عنه مشذفول .2 وان عقد حرا سته له محاول فخرج 
من الصف مفارقا !اولد . واذفصل ملكشاه الى قونية وماك تاك 
الأمكنة . وقدا ستبد بااسلطنة . وبقي قليج ارسلان يتردد في 
بلاده » وفي ضيافه أولاده » وينتقل من يلد الى لد » ومن ولد الى 
ولد . وكلهم يضجر منه 2 ويعرض عنه ٠.‏ حتى حصل عند ولده غياث 
الدين كيذخسرو ص_احب ب-_رغلو فق واه وأزره وض _افره 
وظاهره ٠‏ ودمع ود شد له وأحذ له وما حذله. وجساء باه الى قفونية 
فدخلها . وحلى به عطلها وخرج ليأخذ أةسرا فتعذرت وتمنعت عليه 
وتعسرت ٠.‏ واسترغب الأ وجيه 2 وجمع العسكرية ٠‏ فمرض فجاء 
به وقد توفي الى قونية في محفه . ونزل دمشي قدا مها ويظهر انه مسن 
المرض اذقيل في خذفة ٠‏ حتى دخلا المدينة وقلكتها . واجتازها 


- 427 - 


2 اه 
واحتاز مماكتها 4 و سد عى الأعيان 4 فا ستدافهم ' و سسدما لهم 
وتأافهم : ذم اظهر لهم وفاة ابيه وأنه وارث ملكةه ومدوليه 0 وق وي 
على قطب الدين ملكشاه اخيه . 


وتوفي في هذه | اسنة القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن موسى 
الفروفم باق اافراكى وكاق مق اهب ل |ااتشبدل»..والوياسسة 
والذيل . وهو قاضي الوءس_كر الحاكمالمه كم . والكريم 
المكرم . والس _لطان يف ول عليه في المهام . وي الأامب_ور 
العظام . وبؤهله الرسائّل وأخذامواثيق والعهود . وتولى الولايات 
والدقود ,. ولما أخذ شهرزور سلمها اليه .» وعول فيها عليه » ومابرح 
بها حتى أنعم يها على صاحب ا ربل مظفر الدين فعاد|أقاضي شمس 
الدين فأرسله ١‏ اسلطان الى قليج ارسلان وأولاده ٠‏ ليص لح بينهم 
ويعيد امرهم الى سداده » فتردد بينهم سنه . ولم تزل مسا عيه 
ويدتتححة سك شن :وهات ووضن الى فلظية #نوقف | عند كول مسن 
عمرة اله العطية , ودوفي بها فق شهر ربيع الآأخدر مسن 
ااسنة . واندقل الى الله بأعماله الحسنة . 


ودخلت سنة دسسع ودمانين ودمسدمائة والسلطان مدقدِم بدم شدق ف 
داره 2 وممالك الآفاق في انتظاره 2 والآيام دشر قفسة بم_طالع 
أذواره ٠‏ وااليالي مترقبة صدباحها لاسفارة ٠.‏ ورسل الأمصار 
مجتمدون على بابه » منتظرون لجوابه ٠‏ والوا فدون قاطفوا جني 
جنانه . والضديوف في فدوض انعامه عائم ون . وبفروض حدق وقه 
قائّمون , واافقراء في رياض صدقاته راتع ون ٠»‏ وفي كلاء كلآاءته 
راعون وادعون ٠‏ ودار العدل باافضل داره واسرارالمنى بالمنائح 
ساره : وااسلطان يجاس في كل دوم وليله لاسداء الج ود وابداء 
السعود .2 وبث امكارم وكش ف المظاام وتذفيذ المرا سم وامضاء 
العزائم . وتشييد الدعادم وتقرير العظائًم . والاهتمام بمصالح 
الاسلام. ومناجح الأنام , والاغتنام المسامين بما يدم في بلادهم 
من الخطوب ٠‏ ويدم من الكروب ٠‏ ودمجااسة العلماء ومساجلة 
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الافخجلاء..وهوالاة الاولباع . ومحسافاة الاي فاك + «زاعداء 
املهووف . واسداء المعروف , ومل ملازمة ١لدلد ٠‏ وحخرج عن كم 
الجلد 2 ويرز الى الصيد شرقي دمشق بد زاد خمسة عشر 
دوما , وأوسع من لم دوا فقه على الخروج أوما 1 وا ستصحب مهكمةف 
أخاه العادل وأبعدوا في البرية ٠»‏ وظهروا عن ضمير ضممير الى ا لجهة 
الأشر قنة + وطابت لة! افرصن :وروا فو مسرا جه القذضن :. اكد عاد يون 
الاثنين حادي عشر صفر 2 ووجه بشره قد سسدفر 2 ووافق ذاك عود 
الحاج الشامي فخرج التاقي . وسعاداته في الترقي . ولا لقي 
الحجاح استعبرت عيناه 2 وكدف فاته من الحج ماتمناه ٠»‏ وساألهم 
عن أحوال مكة وأميرها وأهلها . وخصبها ومحلها . وكم وص لهم 
من غلات مصر وصدقاتها . وعن المجاورين والفقراء ورواتبها 
وادراراتها . وسر يسلامة الحاج . ووضوح ذاك المنهاج 2. ووصل 
من اليمن ولد أخيه سيف الاسلام , فتلقاه بالاكرام وأنزله في كدف 
الاهتمام , 


جاس ليلة السيبت سادس عشر ص فر في مجاس عادته » ومجولى 
سعادته . ونحن عنده في أدم اغتباط ٠‏ وأدم ذشاط » حتى .مضى من 
الليل ثاثه » وهو يحدثنا ونحن نحدثه . ثم ص لى به وينا 
| قافه:» وقان قياف واكقساكا باعينا ته وخ ة لين + وها ناته 
مرتبطين » واأصبحنا دوم السبت وجاسنا في الايوان » ننتظر 
خروجه اوضع الذوان 2 فخرج بعض الخدام . وأمر اماك الا فضل 
ان يداس موضهعه على الطعام فجحاء وتص در وتل_ريع قْ 
ناسكة 2 وكاس وسفكة وتدمتة + وقطورها من :تلك الحال.وةقالنا بعد 
ذاك الفسال . ودخلنا اليه ليلة الأح د العياده 2 وم _رضه في 
الزيادة » وتوفي بكرة الأربعاء السابع والءشرين , ونقله | اله في 
دسته العالي الى أعلى عليين » ومات بموته رجاء الرجال » وأظام 
بغروب شمسه فضاء الأفضال . وغاضت الأيادي .وفاضت 
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الأعادي ,2 واذقطعت الأرزاق , وادلهومت الآفاق2 وخ اب 
الراجون ٠‏ وغاب اللاجون . وخاف الآمن وخاب الآمل ٠‏ وقنط 
الأسادّل وشحط النادّل . وطردت الضديوف ,. وذكر المعروف ودقفن 
بالقلعة في داره وفجعالزمسان باأذواره . وعدم ت الأيام 
صباحها » والآمال نجاحها . ودفن معه |اكرم » وغلب بعد وج وده 
وهودة العدم والعصسدم ٠‏ ودقيبت ذاك الأيام لاأاف_رق بين الدجى 
والضحى ٠‏ ولاأجد بي من سب قم الهسام وس كره كملس مس سس مكحم 
ولاصحا » وحالت الي وزال ادلا لي و وب-طل دقفي وادسسم 
خرقي » وتنازل جاهي ٠‏ وتنازق | شباهي واعضلت ادواء الدواهي 
ودقيت المع سارف متذكره والمط الع م _كفهرة , والعديون 
شاخصة » والظلال قالصه , والأيدي يادسه , والوج وه عارسة 
وعادت أدكار خواطري عاذسة . ونجوم قرائحي وشواردها الآذسة 
خاذسة كاذسة . ودقي باب كل مرتجى مرتجا ٠‏ ومنهج كل معاروف 
منهجا . وظن الغنى عني . واختاق في ض-ن الاح لا ف بي 
ظني » حتى ذولى ا مإك الا فضل بدمشق مقام ابيه » وقام بالأامر 
بعزم تأنيه وحزم تأتيه وعز تأبيه » فعرف افتقاره الى مع رفتي 
وفقري ( والى عطل الماك ومحله من غزارة حاب دري ونضارة حلي 
دري 2 فكتبت له 2 وحليت من اماك عطله » ووش-يت الكتل_ب 
ووشعتها 2 وجليت !ارتب ووس هحتها . وهززت اليراعة ٠‏ وأاغزرت 

الدراعة . وهجرت الجماعة , ولزمت القناعة . 


دكر الماوك من أولاد الأسدلطان ودوبه دهده 


خاف |اسلطان صلاح الدين رحمه اله سبعة عشر ولدأذكرا وابنة 
صغيرة , وأدقى له مآثر أثيرة ومحاسن كثيرة 2 وام يخاف في 
خزانته سوى دينارا واحدا وستة وثلا ثين درهما » فانه كان باخراج 
مايدخل من الأموال في المكرمات والغرامات مفرما, وكان يجود 
بالمال قدل الحص ول ٠‏ ويقفطعه عن خزانته بالدوالات عن 
الوصول ء فاذا عرف دبوصول حمل وقع عليه بأضعافه ٠»‏ وخصس. 
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2 
الآحاد من ذوى الغناء في الجهاد ياآلافه . ولاجيه أحد بيالرد اذا 
سأله : بل يلطف له كأنه ا ستمهله فانه يقول ماعندنا شيء ااسساعة 
ومفهومه أنه يع_طى وأن كان دييطى . وإنه يمصسوديبه ب_الذوال 
ولايحسطى + :ركان ولي عمدده با لقاع 11اك الا فخسدل دون الدين 
علي ٠‏ وأنه كاسمه سام علي ٠‏ وذور فضله كسمته جلي : وهو الذي 
حضر وفاته . وفاز دبماكه فما يقال حضر وفاته 2 وقام بسسنة 
العزاء 2. وفرض الاقتداء بأبيه قُ إيلاء الآلاء وادناء الأولياء , وكدلم 
على الأقائل والأغراء:والأفاضل والعاماء.+ وكان تالباب ريل :ووقود 
وملوك . ورجال لهم في مسالاك إإارجاء ساوك . فحادبوا وغادوا ٠‏ 


وذهدوا وماأدوا. 
در من دولى ممااكه دهذة من اهله 


دولى ولده املك الغزيز عفاد النين ابو اافكم عثمان مصر وجميع 
اعمالها . وادقاها على اعتدالها وذقاها من ش وائب اختلا لها 
واعتلالها . وأحيا سنتي الجود والباس . ودبت ١لةواعد‏ من سن 
السئاسة على الاساشى رواظاق كل.ها كانم نخة من التهان وعدرهع 
باسدم الزكاه . وضاعف ما كان يطاق برسم العفاة . وجاد واججاد 
وابدى ااكرم واعاد وبس ط وقبض . وآأب_رم ودقض . وح_ل 
وعقد ,2 ودر وافدقد . ووضع ورفع ومنح ومئع . وابصر وسدمع وضر 
وذفع . وقطع واقطع . واصل وفرع . ووعد وانجز . وأوعز بغنى من 
اعوز. وبرز وابرز . وجاهد وجهز . وعرض !ا اكتائب . وفارضن 
المواهب : واجرى الصدقات . وتصدق بالجرايات , وادر وادار 
واجاز واجار . وأغنى وأسهد . وأدنى وا بعد . وقدم امر بيت ا اله 
المقدس . واعتمد في اعتمادالاشوس الأاسوس . وعجل له بءعشرة 
الاف دينار مصرية . لتصر ف في وجوه ضر ورية . دما مده بالحمل . 
وأفاض عليه من ١|افضل‏ . وقرر واليه عرز الدين جردديك على ولايته . 
وقوى يده برعايته ووالى حمل الغلات من مصر الى ١لقدس‏ وابدل 
وحدشته بوفاة ١!‏ اسلطان من وفاته بالأذس .. وجاس في دار العدل 
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ففصل ووصل . وأحسسن وعدل . وقضى وحسكم . وامضى وأحكم : 
وأحضر ذواب ددوانه في ايوانه . واستعرض منهم قوانين سلطانه . 
واسدقرى الضياع والاقطاع . وعمم الاصطفاء والاصطناع . وحل 
من اقام باأشام 1 والزم جند مصر بالخدمة وامقام ٠‏ وما أدفى إلا ما 
في يدي من الضياع . وصان حةوقي من الضياع . وأمر بتذليده . 
وأجد جدي بتجديده . فجاءني كتابه الكروم بكل كرم م كتوب . 
ومحدوبه من |آرفد مددوب . ورعى في عهد ااوالد . واضاف الطارف 
عندي من العرف الى التالد . هذا وانا غائب . وبرائي رائّب . 
واسواء كاتب ونائب . ومااحوجني في الذوال الى السؤال . وأغناني 
عن الارسال . ولم تفتقر مقاصدي ووسائلي الى تسيير القصائد 
وا لرسادّل . وما اغرب بدار فواضله حاول بدار الافاضل . ثما شفق 
من غدر اافرنج في فسخ الهدنة . فأتى من تجهيز العساكر الى البيت 
المقدس دبكل ما في المكنه . ثم سمع بحركة المواصلة ومن بايعهم . 
وتابعهم وشايعهم . قد خرجوا في ادمانهم حاذنين . ولعقد ايمانهم 
ناكثين . فخيم يبركة الجب . واستشار امراءه . اهل الرأي واللب . 
وجهز جدشا جادشا . وبعقا لعثار الدولة ناءشا . في كل مقدم 
مقدام . وهمام همام . وضيفم ضرغام . وقرم قمقام . ذوصاوا الى 
دم شدق وقد فرع العادل من .حرب القوم وسدامهم ٠‏ وهن منهم | عطا ف 
الاستكانة له بعد هزمهم . فراى ان الدمد أعود والعود أحدمد . 
وسيأتي ذكر ذلك في مكانه » عند ذكر الماك العادل ومارفع الله مسن 

شأنه . 


ذكر دمشق ومأ يجري معها ومن تولاها 


وتولى الماك الافضل ذور الدين ابو الدسن علي ولد ا اسلطان 
دمشدق والساحل وما يجري مع ذاك من | ابلاد وذفذت البلاد أوأمره . 
وذفدت في الرجال تخائره . ورتب الاموراجمل ترتيب . وهفدذب 
ااشؤون ١كمل‏ تهنيب . وجلا السرير ا اسلطاني بذوره . واس فر 
صدباح الاقبال باقبال سفوره . وهدى وهدا وملا بالدشر المتبلج 
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1 1ت 

والذشر امتارح الملا . وهذب واذهب . ورغب وارهب . ورتب وربت 
واصلى وأصلت 5 وأدر وأرث ه ولم ا لأشعث , وابهى وايهج : وأجحد 
المنهج المنهج . ورجح ونجح . ومن وشح ؛ وارسى وارسخ . وبذ 
وبذخ . ووعد واوعد . وجدد الجدد . واذاع بدميته سر حمايته 
واعاذ . ووجد الملاذ من وجد منه الملان . وامر وأمر . ونضر ونظر . 
وعز واوعز . وخاز وحرٌ . وساس وراس وملك الباس والثاس . 
وانشا .ليوا عاعن :وا شيم الحياع وروي العطا فى وا سباجف ان 
ذوي الاختصاص . واختص اهل الاخللاص . ونهض وا س تنهض . 
وعرض وا ستعرضن . وريط عزّمه الرياط واحخاط علمهة وصاط . 
وحدفظ اولي الدفائظ . ولاحظ العرف وعرف انهلا حظ لغير 
اللاحظ . وصئم واصطنع . وابدى وابيدع . ومد الظيل وا سيم . 
ضوع افضدل ووغ ا واشهى:الدوا رك وا فى الزواءك»وجقة 
الهقوق: وزةو ااقتوق.. وشم اذك وتظطيع | اباك . وعلسس في دار 
العدل2 وأتى بالدكم الفصل , وحزم وجزم »2 وعزم والتزم ٠‏ وزاد 
وزان . وأغاث واعان . وابرارباب الهوى . وامر من ارباب الدتقوى 
القوف .كص الثانة..ؤمها الكارةه: وفمافن وتسرارة العدطانا. 
وأعذفا كن طهارة | أسهانا ..واوى: النه اكوقة .بوهيم حمدا هته 
هيز اخاة ذلك الظافر متظفر ا لنحن كشر ا .| صبتهية سد عا 
مجرا . وانهضه لانجاد عمه الماك العادل . فانار في قضاء |افضائل . 
وسار الى لجهؤل الساؤل:: فبالاوع الشروة.. وسو الحصوم . 
وقارع القروم . وكان الهازم والعدو المهزوم . 


وكانت دمص والمناظر والرحبة ويعادك وما يجري معها في المماكة 
الا فضدلية داخلة . وامداد طاعات ااولاة والاولياء بها مت واصلة . 
وصاحب حمصن والرحية اماك المجاهد ا سد الدين شيركوه بن محمد 
اين شدركوه ابن ابن عما|اسلطان وهو اثير الشأن اثيل المكان . 


فوصل الى دمدشةق مطيعا . وإسر صدقه ودشر صدا قته منيهعا 
مشيعا . فاحلى له الماك الأفضل جنى شهياء واحله جنابا وسيعا . 


- 433 - 


6 11ت 
وعقد له هيا الحب 6 وحيأة دكل مأ سدفر عن سب قور مسودة القلب , 
ووفور مواد ا|أقرب . 


وكذاك وصل صاحب بوادبك ١ام1ك‏ الأامجد مجد الدين يهرا مشاه ين 
فرخشاه ين شاهذشاه بن ادوب طاتعا . وللأمر الأ فض_إلي ايها . 
فأدناه وأاجناه . واحية وحياه . وأسناه وأسماه . وآأوله وأساه . 
فت كدت بينهم ااقرابة اللدشجه . وتش يكت |الدمة المندس جه . 
وتمهدت الآصرة اممتزجة . وتفتحت أدواب الاافة المرتجه . ودوا فوأ 
على الدوا فق . وتصادةوا على التصادق . وتعاضدوا على الأخذ 
بالدساعد . وتعاقدوا على ترك التقاعد . 


ذكر حلب وما يجري معها 


وتولى حلب واعءعمالها وحص ونها ومعاقلها . وكرام البلاد 
وعقائلها . الماك الظاهر غياث الدين ادو اافتح غازي . وهو برجاحته 
وسدماحته الطل ود والج و اللموازن الموازي . ودّاك مماكة ا قطارها 
واسعه . وامصارها شاسعة . قدواها وحماها . ودماء العدل 
رواها وقواها . واعز رجالاارجاء . وهزا عطاف العطاء . ورحصدب 
اوراده . وروادة رحايه . وسحب بحيا الاحياء سحابه . وابارت 
مبراته . واثرت مأثراته . وسح وصح غيئه وغياثه . ورعى رعيتل» 
فشيعت ورويت ظماؤه وغراثه . وزخرت امواجه . وزهرت بثوا قب 
المناقب ابراجه . وصابت سماء سماحه . وطابت صديا صباحة . 
وعزت دسيرته كتب التواريخ . وعزى قلمه وسدقه الى عطارد. 
والمريخ . وسدهعدت وؤوده . ووفدت سعوده . وآثر من امره الذفاذ . 
وكثر بظله | الياذ . وادنى الأابرار . واقص الاشرار . وخص الأ عرة 
الخواص . وتمهد اسلطانه الاساس . واطرد لاحسانه ١اقياس‏ . 
ووجد من عدر من أيد يده الانتعاش . وعشا الى جدواه المجتدي 
وعاش.وفرض االفرص . ورفضض الرخص . وأدى الفروض ٠.‏ وقضى 
القروض . واستدنى من المناجح شاحطها . واستدرك من المصالح 
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1ك 

فارطها : وماك خاق التدفظط 8 وسداك طرق التدقل : وفرق ودمام . 
وحدرق ووقم . وغلب ودِلغ . ودمهى اهل ١!كفر‏ والذفاق ودمم 5 وش فى 
وا شدفى :. وكفسى وا كدفسى 5 وراع وراق 1 وفسات وفاق : وطلب 
وادرك 5 وأهذ ودرك . وفاضن باافضل 7 وراض بالعدل ٠‏ وقدم 
الحزم . وصمم العزم . وأحيا السنن . وأولى المنن . ولها بالجد عن 
اللهو. وانتهى بالعدو الى اليأس المر وبالولي الى النادّل الدلو . وأمر 
ودهى , وأوهن معاقد ذوي ال مكايد وأوفسى 5 ووق اوفقي 5 وص فا 
الصصدفي . وأقر اأابيره واعمالها وما يجري معها على اخيه الماك 
الزاهر مجير الدين داود . وام يزل مقدبولا امره غير مردود . وسخل 
ف أمرهة صاحب حمأة . وأعزه وحماه . وهو ناصر الدين مدمد بسن 
الملك المظفر دقي الدين واتسع الماك واتسق ااسلك . وكاتب الجوانب 
وراسل . وفارق من رأى وواصل . وطال باعه . واطاع ا شياعه . 
وهمت همته بالزيائة وسمت اسمت ١إاسيادة‏ . 


ذكر الماك العادل سدد ف الدين ابي دذر دِنْ ايوب احي 
السلطاة روف حرص اله معد واقاة ااحمة 


كان الماك العادل مع ا اسلطان في الصيد قدل وفاته . وكان موا فقه 
ومرافقه في مقتنصاته . ذلما عادا لس لطان الى دمدش وق ودعه ومضى 
الى حصنه بااكرك للا ستراحه؛ غير مطلع في سر الغيب في الا قضية 
المتاحة . فنابه النائب . ولام يحضر وقت احتضاره الاخ الفائب . 
فلما عرف وصل الى دمشق بعد ايام وام دقم لتذفيس كرب الحصادث 
ولم يحدث ذفسه دمقام . وام يرم ثلا ثا وام درم لباثا . ورحدل طالبا 
ابلاده بالجزيرة . حذرا عليها من اهل الجريرة . وكان الس لطان 
جدل له كل ما في شر في الفرات . من اابلاد وااولايات . ومضى كما 
ومض بارق . وتذخوف ان يطدرق ودلده طارق . فلما وص ل الى 
الفرات . وجد مما خافه دلادّل اافترات . فأقام بقلعة جعبر . وام 
يدشد وام ديستحضر العسكر رغبة في السام وااسلامة . ومدبة الدعة 
المستدامة . وسير الى اأولايات الولاة . ووصى بدرعاياه الرعاه . 
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لا 1 11ت 
وا ستناب في: ميا فارقين. وحاني , وسموساط . وحران.والرها . وشحنها 
بالشهن وا سدقام امرها وحدسب ان الاعداء اذا سدمهووا دس معه . 
جمودوا لجمهقةه وتدا فعوا لدفعه . وسدكن وسدكت ودبين وتئيت . وعام 
العدا أنه في خف فخذفوا وعرضواأ وصؤوا . وما كفاهم ماهم فيه 
فهموا وماكقوا . وسساذوا تراب الطمم و سفوا . فجرت حدر كتهم 
وهاكتهم . واذهب أاله عند مجيئتهم بركتهم . 


كان الامير دكدمر صاحب خلاط . قد هجر الاحتياط ووصل 
الذشاط ٠‏ وضرب الدشادر لرزء صلاح الدين . وظهر في الذوب 
الخمس دشهار |اسلاطين . وداقب الماك الناصر . وحدث امله يجدر 
العساكر. وراسل صاحبي اموصل وسنجار , وطير اليهم كتاب 
الاافستدفان ...وكيم | لمةادهن. كا ونين .ها دسن: 3 رطسا نوطنا نثن. . 
وارتاش وانكا شس 7 وخلطد من خلا ط الاوشاب والاوبياش 1 فيينا شمو 
في ادم غرور . واذم سرور . واحب حدور . واشب سؤور . وارقد 
عيسن . واغفؤل قلي : واذهل لب : واطول امل في اقصر امد , واكثر 
مدد في ال مدد 1 وقد حرج من الدمام , ولم يدر انه دااخل الى 
مغدسل الحماء + اسدشهد على ايدى الأسماغيلية . ولغل الله غفر له 
وذقله بشهادته الى حنته الوليه » وذاك بخلاط دوم الا ثنين رابع عشر 
دمادى الاولى من هذه ١أسنة‏ . وكآن ايامه كانت احلاما رؤيت ف 
| لسثتة . و ول بادىء بالخروج مدولى ماردين فانه مرد . وليك تساك 
المدد . ونزل على حصن اموزر : بالعزم المزور والجدالمزور , وه ذا 
الحصن كان ١اسلطان‏ ا قتطعه عن اعمال مادرين . حين كان اهله 
عليه ماردين 3 ؤاما صالحهم ١‏ سددقاه و سدتتاه .٠‏ وأضافه الى ناديه 
يالرها واعطاه 1 ذم تحرك عز الدين اتادك مسوود بسن م ودود بن 
زذكي صاحب الموصل : وخرجح قٍِ الحدفل الدفل , واضافه اكد وه 
عماد الدين زذكي ينصديين وخرجوا لنداء ١‏ اأقساء مجريين . وقدموا 
الرسل الى الماك العادل سيف الدين . وقالوا : تخرج من بلادنا . 
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ناكرا 1١‏ ب 
وتدخل في مرادنا . ذكتب الى بني أشيه د سب تتنجدهم وديس تدفرهم . 
ووستصرخهم ودستنصرهم . فاتجدوه بالامداد . وامدوه بالاتجاد . 
فجاؤوه من كل فج ووافوه ذوجا بعد فوج . وكان انجاد حلب ا قرب . 
ولدر الا سعاف احلب : ولأ عرف ١‏ اك الا فضل أ غتذم وأاهدم ٠‏ ودمم 
عسكره وضم . وخص وعم . وكتب الى صاحبي حدمص ويعليك . 
واستدعى عسكرهما الترك . فسار اخوه الماك الظافر مظفر الدين 
خضر . وروض عسكره دورق الحديد الاخضر نضر . والماك العادل 
أقدوسة متتظن ...وها لوا هيلة تانيع :هنا صرصوا مدل ا سدظا وا + 
وما صادوا دل أخ طأوا . وسمووا ان الامداد العادلية ١أوا‏ فية 
مدوا فيه . وان فثكته كافة كافيه مكافيه . فتجذدوا وتجيذوا وكاذوأ قد 
فهاوا الى را تن يق فاقاهوا وتدكدواك: .وا ذلك« العادل مشده نظافد 
حران في جموعه وجذوده . واعلامة وبدذودة . ومسا عدية وس هودة . 
وعزمه على الاقاء مصمم , وقايه بحب الظفر متديم وجسدله غالب . 
وحده سالب . وجده لظباء النصر جالب . ولطيب الذكر جالب . 
وسدف سدف الدين باتر واتر . ولحظ الشمس من غبار خوله اأسادر 
فاتر . وتقارب العسكران حتى ان الطلاتّع تدوا جه وتتجابه . ورجال 
اليزك تتناجى وتتناجه . وكان من قضاء | اله اللحت وم 2 وسر قدره 
المكتوم . تفليل غروب ١!لقوم‏ وتقلدلهم . وحار تأملهم وخار تأميلهم . 
وجفل رألهم ورتع رعيلهم . وذاك دما قدره االه مسن مرضاتسابك 
صاحب الوصل.: ولم يطق الاقافة بالمتزل::.واشفنى على الخبطر : 
وااشر ف :هدف و هناته دان الك .:ففاد الل اللاوضدل ل مد له ورنجنا 
ان يتبدل مااام به من دقل الم بخفه . وقهقر عماد الدين راجعا ولن 
ودّق به ا شياعه فاجعا . وتضرع صاحب ماردين وتذرع . ودش فع 
بالامرالة,والاكاين وضع . حكن بواقدهنة الرها + وصقم لدعهنا 
مضى . واجري على القاعدة ١‏ اسلطانية معه . وكان قد ضاق به 
اأفضاء الرحب لولا الدهفو عيه وماوسيعه 5 ورأى عماد الدين ان 
القوح خاذوا وامنتكاكوا. +.ومارعوا له العهن :كما كادوا....فاشطر :ال 
الاذكفاء و5ف عن الالقاء . فخلا الجو . وجلا الضو . وعلا الذو . 
وأتى الماك العادل الخير بوصول ابن اخيه الماك الظافر الى ١افرات‏ . 
في عسكر دمشق أهل الثيات . ذكاتيه دمنازلة سر وح وهلي من اعمال 
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عماد الدين . وامده بابن تقي الدين وابن المقدم عزالدين ليث 
القرين . فنزلوا على سروج دومااسيت ثامن رجب وفتح وها دوم 
النمن تاسيفة وااسةولو|غلى ١‏ اولك بواماعلة نوها عه ووهدل الاك 
الغادل مناضصف رجب الى الرقة وتسلمها ف-الءشرين مته . وكانت 
اليد البيضاء فيها لماك الظافر على ماذكر عنه . ثم رحل وماك يلد 
الخابور جميعه » وعاد كل من عصاه من مقطعيه مطيعه . وجاء الى 
نصيبين ونزل بظاهرها . وشرع في ضدم نخائرها . فجاءت الرسل 
الدماضة ن كلب اهلك واتصفر لذن الحدوي وسدى | ابد لعفن 
السبوع , وودل:وتذل قازرا .ربوكان ضاهية دا وهم القوع عدار 
فدسط عذره . وقيض ذعره . واتاه دير وفاة صاحب الوصل 
وتسليم بلده من بعده . الى ذور الدين رسلان شاه ولده . وجرى بينه 
وبينهم صلح . وكان له في كل سفرة تجارة وربح . وكتب الينا ان 
اهل خلاط كاددبوه . وعلى تأخره عنهم عاتي وه . وان كل صاحب 
حصن قد ضبط موضهه . وانتظر مطلعه . فانه دولاهم يعد ب كدّمر 
الأعروف»الهزا وكدتاري: . فلميرضوا بايا لثه الخلاط ولع روه كوا 
لتاك الهدي . ثم ١‏ شر ف العادل على خلاط . فوجد اهلها قد كماوا 
الاحتياط . ورأى ان الدرد دشتد . وامد الحصر دمتد . فعادالى 
كرات والرفاء واعركى عد يخباليلة ختلاط ومما كر الن الرسسم 
امرها:: 


فصل في المعنى أذشأته الى الددوان العزيز في اخر 


لاشك في احاطة العام الاشرف بحال النين النين حالوا عن 
الانصاف بالانصاف ومردوا ومروا لخلاف الخلاف . وعادوا عن 
خاق التلاني الى الاتلا ف . وبددوا بالانتظام في سإك الفدر شسمل 
الائتلا ف . وذكدوا بعد ادمانهم . حتى قل ؟فروا يع دادماتهم . 
وباءوا في بغيهم بغيهم . وابدوا قوتهم في وهبهم وعزموا انهم اذا 
زعموا نالوا فرصة . ووجدوا اذا جدوا في العزيمة رخصة . وجاؤوا 
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15595- 
الى اابلاد التي الخدم مسن 50 صاوات ا اله عليه 
ليدتماكوها . واسدسهاوا سدل الضلالة بعد الهدى فس إكوها . 
واغتروا باعتزا زهم واعتزوا باغترارهم . واصديدبوا اذ لم يصيدوا 
بيصائّرهم وا بيصارهم . ودخلوا في دائرة السوء وخ رجوا مسن 
ديارهم . واجتمع صاحب الموصل واخوه صاحب سنجار وصاحب 
ماردين ودسدوا وحدشدوا وماالظن دشر الحاسدين الحاشدين . 
ووعدهم الشيطان فصدةوا كذب الوا عدين . وكان العمالماك العادل 
سدف الدين قد توجه الى داك ١‏ ايلاد ؛ لادقاء أامورها على السداد . 
واذقا منهم بال موا ثدق . محتفلا بالوفاق الحافل الافاودق. وهوفي 
خواصه . وذوي استخلاصه . لام ينتظم عسكره وام ينضم اليه 
معشره . ولم يصف لدفع الشوائّب وردع الذوانّب مورده ومصدره . 
فلما عرف ذكرهم . وعلم في مكرهم مكرهم . دوافت اليه الجموع . 
وحنت على قابه الضدلاوع . وحنت الى اصله ١|افروع‏ . وتوا قد اليه بذو 
اخيه في الجذود . وتوافوا نجدة ساعدت السوود وا مدالاخ الماك 
الظاهر من حلب بالا مداد ا متظاهرة . والانصار المتناصرة . وندب 
الخادم اخاه الظافر خضرا وانهضه . وسار معه عسكره الذي 
بدمدشق عرضه . وسدمع الاخ الماك العزيز خبرا١اقوم‏ . وانهام مسن 
حول ورد الردى على الدوم : فاحخرج اللضارب وابرزها . واذفق في 
الدوساكر وجهزها . وذكر عدة النجدة فانجزها . واهتيل قفرصة 
الفريضة وانتهزها . واقدل على نخيرة ١افضيلة‏ فاحرزها . وتحركت 
السدواكن . وثارت ا!لكوامن . وهاجت الاقطار . وماجت البحار ؛ 
وشابت الاكدار » واصابت الاقدار . واظهر الله قدل الا جدتماع معجر 
اياته في اهلااشمات . وخص جمعهم يااشتات ودبله- م باليتات , 
وحص من داك ١ادّيات‏ اجنحةااثيات . وشفل كل منهم دويالة وياله ,2 
وحطه من دقاع اعتلائه الى حضيض اعتلاله . واعادهم م على 
اءقابهم ناكصين , ويعقايهم ناكسين , وفي ارائهم وارا بهم نا قصين 
واظهر االه في كل واحد من اعداد الا عداء اية العادة خارقة . وقدرة 
لإقدار الا ولياء اأسشعادة خااقه . وقدلهم وماقادلوا , وقابلهم 
وماقاءالوا . وغادر الغادرين عبرة المعتبرين ٠‏ وعظة امف كرين . 
وعام صاحب ماردين انه اخطأ ومااصاب ؛ فابان عن ندمه واناب »: 
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1575١‏ مه 

وتعرض العفو عنه وتضرع » ودش فع بالامراء في امره وتذرع , 
فأبديت له صفحة الصفح , وعادت له بعد عادية الخسر عادة الربح , 
واجري على القاعدة ال مسستقرة له في عهد الواد رحمة | آله عليه . 
فرضوا بما فرضوه من الطاعة وثابوا اليه . وكان الاخ الماك الظافر 
خضر قد وصل الى اافرات . حين حكم | اله لجموع | ولدّك بااشتات , 
فعبر الى سر وج دوم ااسبت ثامن رجب . وقلب العدو من ١افتح‏ الذي 
وجب وجب » وفتحها يوم الاحد ضحوة . وجاءت هذه المنحة من | اله 
حظوه . ورحل الماك العادل بالعءساكر الى الرقة لاسترجاع وديعتها 
الماستدقة . وهذه دبركات ا ستمرار العبيد على طاعة الموا ةف المقدسة 
وبدمن الائتمار بأوامرها . وسؤور الوج وه مواجهة س وافرها . 
وماا[سعادة الا لمن شملته سوودها . وماالجد الا لان وصله جودها : 
ومااالكرامة الا لمن كرمت عنده بالوفاء عهودها . وماالعصمة الا لمن 

لزمت قي حمده الذعماء عقودها 1 


ذكر سدف الا سلام باليمن 


واقليم اليمن مستقر الماك ظهير الدين سيف الا سلام طفتكين بسن 
ايوب احي |اسلطان ٠‏ وهو هناك سلطان عظيم ١[شأن‏ . مسدول على 
وميم الدلدان . مختص ف مكانه بالامكان . وكان قد وصل ولده مع 
الحاي قدل وقاة ا١لسلطان‏ يايام : فلم يظفر دمرام . ووصل كتابه الى 
اخيه . وهو غير عاام بدوفيه . ذاما ا ستقر ال1كالافضل على سرير 
ابيه كاتب عمه سدف الا سلام بغمه . وهم في كتايه دما كتب | اله مسن 
همه . وااكتاب باذشاتي عن اماك الا فضل يشتمل على شرح ما !ام . 
وخص به الرزء وعم . 

وهذا كتاب يشتمل على سيرته وكتبته جميعه وهو صدرت هد ذه 
المكاتبة معربة عن الذبأ العظيم . والخطب الجسيم . والرزء العميم . 


والحادث الاليم . والكارث المقعد المقيم . والنائب الباغت . والمصاب 
الساحث . واافجيعة ١افاجية‏ . والذكبة المناكية . والطارقة الطارية . 
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واذلفة ازقلة .وا لزلنة البحاهة. وا أو قعية: | لراتسية :وا سيد 
الصادعه . والحدثة اللافحه . والروعة اافادحة . والفمة التي غامت 
بها الايام . وغم لها الانام . واعتل منها الاسلام . واحتل النظام . 
فقد عدمت المطالع ضياءها . والمشارع صفاءها وااثفور سدادها . 
والامور سدادها . والعوون قرتها والذفوس قرارها . وااقاوب ثباتها 
والجفون غرارها . والايدي آيدها والوجوه سؤورها . والصدور 
اذقراهيا والأشرا دمر ورها . فقن:ؤترت :اننا مهفي . وشيات 
العلياء محجتها . واهتدى الضلال الى الهدى . وأاق_وى نادي 
الندى . واقفرت مغاني الغنى . واكفهرت مجالي ااسنى . وامرت 
مجاني المنى . وخفيت مناهج المناجح . وعطلت مناه ل المنائح . 
وعميت مذاهب المواهب .واظامت مطالع المطالب . وارتجت ابواب 
الفدوح ٠‏ ودجت أضواء الأوضوح ودرا ست معالم المعالي ١‏ وطامدست 
زواهر االيالي . واضطربت الدهماء . واضطرمت الدهياء وبطلت 
مواسم الدق . وأبهمت مظاام الذاق . واذقطعت مسااك الجهاد . 
وتفجعت مما اك البلاد . وأخافت عدات الاعداء على الاعداء . 
واذكسفت أذوار آمال الاولياء . وذلك دما اجراها اله من قضائه 
المحدوم . واظهرة هن سر قدرة المكدوم . يقصاب هولانا الماك الناصير 
روح ١‏ اله روحه . وروض في جنان رضوانه وغرفات غفرانه ضريحه . 
فقد عظم الخطب وجل . وحل عرى الجلد حين حل . وذام غرب 
الصبر وفل . وأجرى غرب الدموع . وازكى كرب ا لض اوع . وبست 
حبل اللاجين . وشت شمل الراجين . واعامنا أن الدنيا الدنية 
حبالها رثاث . وحبا ؤها غثاث . وعق ودها اذكاث . وسهولها 
أوفاك : وتضدووها اذاه .وسرورها غرور ومنوافيها الشحدات: 
وسكونها قاق . وامنها فرق . وصحتها سدقم . وآملها ألم . وغبطتها 
ندم . وودودها عدم . ودقاوؤها فناء . ونعرمها بلاء . وراحتها 
عناء . وماكها هلك . وسترها هدك . واخذها ترك . وسامها حرب 
وصلحها فدّك . ووفاؤها غدر . ووفاقها مكر . وعرفه ا ذكر . 
ووصلها هجر . وخيرها شر . وذفعها ضر . وجب_رها كسر . 
ومتاعها قلدل . وباعها في التطاول طويل . ومالعثارها مقيل . ولافي 
ظلها مقيل . ولاارب فيها لأريب . ولا الباب فيها للبيب . فان 
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ظلها قالص . وفضلها ناقص . وعمرها قصير . وغنيها ذقير . وريها 
جرع . وزيها خدع . وحليها عطسل . وسسعيها زال . وإجسدا وها 
إجداب وإعطاؤها إعطاب . وإصحايها إظلام . وإرغابها إرغام . 
وسماحتها بخل . وسجاحتها عتل . وعقدها مفس وخ . وعهدها 
مدسوخ . وربحها دسار . وجرحها جيار . ودسارها إعنسار . 
وخصبها محال . وحبها محال . وعمارتها شهعث . وشيمتها عرث 
وعدث . وترابها تراث . ولالمسكنها اساس ولالساكنتها اقاث . 
ولا كيدها في كيدها يد . ولالمكرها في جد مكرها جدد . والسعيد مسن 
استعد في معاشه [أمعاد . واستكثر مدة مقامه في الدنيا اسفر الآخرة 
من الازواد . ومن نظر اليهسا يعين ١اقلى‏ . وعرف انهادار اليلاء 
والدلى . وتقوى فيها بالتقوى . وجد في الاعراض عن جدواها الذوز 
العرض بالجدوى . وأقد كان ااسلطان السهيد قدس الله روجحه 
يحدقيقتها عارفا . ولزخرفها عادفا . ومن ماكها آذفا . وعن مالها 
متءذفا . فاشتغل عن الدنيا بالدين . وخصه الله بتاييده في علم 
اليقين . واقتدى بسنة الذبي صاوات الله عليه فما زاغ بصره وما 
طفى . ( ونهي الذؤس عن عن اله وى . فسان الجنة هي المأوى ) 
١‏ النازعات 5١ 5*٠:‏ ( ووقف حياته على احياء معاام الهدى : 
والاعلان دشعار الدتقى . وإعلاء منار الجهاد . وأشاعه سنن العدل 
والأد سان قف اليلاد. والعياد . وافاضة سجال١أفضل‏ وألا فضال . 
حتى 5ذل ج وده دفيض الارزا ق ووفق بنجح الامسال . واخلص اله 
عمله . ولاماك ماكا ولاتمول مالا الا في سبيل الله اذفقه وبذله . وكان 
كما قال الذبي صلى الله عليه وسلم:( من كان لله كان الله له ) . 
فلا جرم اذل االه له الملوك الأعزة . ووهب لاعطاف الدولة التباهي 
بداكه الهزة . وماكه الاقاليم والامصار . واجرى باقداره الاقدار . 
فازال عن مشارع الشريعة الاكدار . وعطل البدعة ديمصر واليمن 
والشام . وقمع اعداء الا سلام . ومد الله في عمره حتى ملغ المراد . 
وفتح البلاد . ووفى في حق الجهاد الجد والاجتهاد . وقدر على ما 
أعجز عنه الملوك . ونهج في نصره الدين نهجااعوز من قدبله فيه 
الساوك . وأخري اافرنج عن الساحل وابادها . وملك عليها ديارهفا 
وبلادها . واوهى على ١1كفرة‏ معاقد معاقلها . وطال بدقه على 
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ياطلها . واقصى عن ال مسجد الاقصى م-_دذسيه . وازال عنه ايدي 
غاصبيه . واصرخ الصخرة المطهرة وطهرها من الارجاس . وابعد 
ذه احناون الأتهعاس :. وقيير العقين يتهعدلة:. ونميسن الانسسياة 
واتخذلة ‏ :واحيا '[اكزم كل منثة حاسنة .:.وااستفورت مانن اياسه 
سنة بعد سنة . وتعدلت بعدله الجوانح . وتذالت يباسه الجوامح . 
ودانت ودنت له الممالك القاصية . واذعنت إذعنت لهكمه الاماني 
العاصية . وملكت القأوب و لقدول مهايته ومحديته . وعمت الخواص 
والعوام عارفته وعاطفته . وذفذت في ااشرق والغرب مرا سمه . 
وقامت بالدمد وااشكر موا سمه . ووفت بامل الداني واأقاصي 
والطائع والعاصي مكارمه . واسعده ١اله‏ وامهله . حتى حةق في ذويه 
امله . وولى في كل ا قليم من يعمل لله في العدل والاحسان عمله . شم 
توفاه حميد الاثر . كردم الورد والصدر . ظافر الرجاء رائج الظفر . 
صالح العمل . ناجح الامل . طاهر | اقطرة . ظاهر النصرة . كاسيا 
من أافخار . عاريا من العار . مرتديا دوب الدواب . مرتويا مسن 
صوب الصواب . مبتهجا بنصرة الذعيم . متارجا يعرف ذنسيم 
التسنديم . وما كان ايهج الايام بايامنه . واللاعصار بمراينه . 
والامصار دمحا سنه . والا سلام بسلطانه . والآفاق دسني احسانه . 
وما كان ا سهدنا بجدوده . واجدنا دسهوده . واغنانا يعدله وجوده . 
ؤقل ؤقد الصباح فلا سنى . ودفن السماح فلا جددوى ولا جنى . 
وغاض البحر فلاغنى . وهوالطود فلا ثيات . وذوى الروض قلا 
ذبات . ووهى الركن فلا سند . وانتهى الدمن فلا جدد ٠‏ وغلب ١1كمد‏ 
فلا جلد . وعز العزاء فلا عزه . ولاقوة ولا عضد . إنا أله وانا اليه 
راجدوون . ولأمره تايعون ولحهحكمه طائدون . ولا راد لارادته . 
ولاهبان شيتته . :ولاصياد ق ساد فسان . ولا ججار ف اصرف 
بلائه واقد كادت الاذوار تغرب . والاذواء تعزب . والمنابع تغور . 
والصنائع تدور . والادوال تدول ٠‏ والاه_وال ته ول . واض واء 
المعارف لا تضيء . وافياء العواطف لادفيء . وزهراأسماء لا شرق . 
وازهار ا أروض لادَوْذق . ومعاقد الاسلام تهي . وميامن الايام 
تنتهي . لولا ان الله تدارك الارماق بالطافة . وتسلافى الامال 
باسعافه . وجلا وجه النعمى من خلال الدؤس . واهدى الدشر يعد 
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العدوس . وانزلالسكينة عند الزلزال . على الذفوس . واج رى 
الدولة على اسن الدوائد . وارشد المقاصد واثيتااقواعد. من 
استمرارها على الالئام . واستقرارها في النظام . واستدرارها 
بافاودق الوفاق . واهلال بدورها غب المحاق . وطلوع شموسها من 
الافاق . وارتفاع فروعها في سماء السمو . وامتداد أص ولها في 
منابت الذمو . واذفتاح احداقها الذواظر عن ذور الابصار . واذفتاق 
حدا دّقها الذواضر عن ذوار الازهار . حتى ا جتمعت ١١كامة‏ امتفارقة 
واتحدت . وانتظمت الإافة المدتيددة وتاكدت . وس كنت ١لقلوب‏ 
الراحقة واذست . وسسدكتت الإلسنة المرجوفة وخ رست . وانارت 
الذواطر المظلمة . وافاقت الظذون الراجمة والافكار المذقسمة . 
وزاد الروذق وزال الردق . وانجلى الفسق . وتجلى ١أقاق‏ .وا ستقا مت 
الامور . واستنامت الى حفظها ااثغور . ووصلات ااكتب العزيزية 
والظاهرية من مصر وحلب . دكل ما انجح الارب ووص ل | لس يبب 
ومرى در النصر وحلب . ودكل ما اظهر ااقوة وقوى الظهر ٠‏ وشد 
الازر . وامرالامر. وسر ااسر . ونصر الحدق وحق وق النصر . مسن 
الموافقة والموافاة . والموالاةااقاضية من الجدة المنجدة باءوالاة . 
والمتابعة والمشايعة في كلامر دبرم . وكل حدكم يحكم . وكل عزم في 
قمع العدا يصمم . وكل عقد في نصر الهدى يلزم ويتمم . ووصل 
المولى الملك العادل فتولى امر المماوك بكل ما اوفق ادثاره . واشساع 
على عادة ١لوالد‏ رحمه ا اله تعالى شعاره ورفع مناره . واذلى من 
كل شاغل باله ورفه اسراره . واراح افكاره . وما في الجماعة الا من 
خطب الجمعية وخطب في الجمع ٠‏ واعرض عن الهوى الدق المتبع . 
فالكلمة متحدة وإن كانت الاذفس متعددة , وما اخاقت هذه الدولة بل 
استمرت على تجدد الايام متجددة . واذما.! شافقت في حال الصدمة 
الاولى ويدء الرزية الطولى على بيت ا آله المقدس . ومن غدراآافرتج 
دقصدها فان الغدر شيمة لهم في الاذفس . فوقى األه شرهم . ودفع 
مكرهم . واوهى امرهم , وام يزل من قلوبهم الرعب . وام يؤثروا 
على الصلح الحرب . بل طلبوا بقاء السلامة بابقاء السلم . وخطجبوا 
اجراءهم في الوفاء بدقد الهدنة على الرسدم . وبركات نية امرح وم 
شملت . ووصاياه ذفذت وكملت . وتوجه الماك العادل الى بلاده 
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الجزرية . شر قي اافرات لاصلاح 3اك ااولايات . واخرا س شقا شق 
الهادرين بالارجاف مناهلااشمات . ويرد بالياس مكايد | لها سد 
الحاشد . والحمد لله الذي اجد الامسن وقد عرت المخافة . وانزل 
الرآفة وقد فجأت الافة . وادقى الا سلام بعزه والكفر بذله . وثيت 
وأا عد الماك الناصري بجمم شمل اهله . واهيا بهم سني أحدسسانة 
وعدله ٠‏ وشيمني افضاله وفضله . وف دوام| قبال المجاس السامي 
دوام اقبالهم . ونظام احوالهم . وسدوغ ظلالهم وداوغ امالهم. 


ذكر ما افترضه اماك الافضل من خدمة دار الخلا فة 
امعؤامة واذفاد رسدوله دهدة و لده سس مم هدايا وذح ف 
تان 


لا استقرالماك الا فضدل يددشق في مقام والده . وشفمع طارف ماكه 
بتالده . واضاف موروث اافضل الى مكتسبه . واكرم ذسدبه بكرم 
حدسبه . بدا بالاهم الافرض . والاتم الامحض . فقدم الى الدووان 
العزيز الذدوي نجابين بالكتب . وانهى الحال فيما الم من الخطب . 
ثم ندب ضياء الدين القاسم بن ااشهر زوري في الرسالة . الى منزل 
الرسالة وموقف الجلالة . واصحيه عدة والده في الغزاة . اوان لقاء 
العداة .. وسيفه ودرعة وخصاته واضاف الى ذلك مدن الهسدايا 
والتدف والخيل العراب ما ا ستذفد وسعه وامكانه . فما تهيا سير 
الرسول الا في اواخر جمادى الاخرة . حتى حصل كل ما اراده مسن 
الهدايا الفاخرة . وحتى كاتب مصر وحلب واعام بمسسير رس وله . 
حتى لايظن انه اذفرد بسوله . وقصد مدارة اخوته . وفضل دفضل 
نذوته ٠.‏ وذاك بعد ان جدد ذةش الدينار والدره م بس متي أمير 
المؤمنين . وولي العهد عدة الدين . وامرني بانشاء ا لكتب 
وتحريرها . وتقريب امقاصد فيها وتقريرها . 
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فصل من الاكتاب الئ الديوان العزيز دهد ذكر الدعاء 


اصدر العيد هذه الخدمة وصدره مشر وح بااولاء . وقلبة مهم ور 
بالصفاء . ويده مرفوعة الى السماء للا بتهال بالدعاء . واسانه ناطق 
دشتكن الذهفاء» :وحناقة كا مدر هين النيبانة والتهيية عن الحببوف 
والرجاء . وطرفه مغض من الحياء . ووجهه مقبل نحو قولة 
الاستجداء . وهمته في الغدودية فارعة ذروة العلاء . وهو للارض 
مقدل و فوشن مةفون. .وبا لطا عة هيدا تن دب ولاس طاعة ساد ل 
والجهد والاخلاص . عارض ضارع . وفجر فخره من الصحة 
والمناصحة صادق صادع . وهو دمت دما قدمه من الموات . واس إفه 
من الخدمات وذخره ذخر الاقوات لهذه الاوقات . واتخذه عصمة من 
النائيات . وعونة من الطارقات . وموافا لأشمل عند شمول ١اشتات‏ 
وعروة للاعتصام بها في ازمن الازمات . وساوة من الاسى واس وا 
الجراح المصديات . ولاخفاء دما اخافه . وفاضضي له من بحر اليرم 
وضافة . واغاض نطافه . وعاق اوان رجاء جني النجاح قطافه . 
ولا ان الله تداركه بفضله وا ولاه الطافه . فانه دهمه ما هدمه وقجأه 
ما فجعه . وبغته من اارزء ما صد عنه العيوش وصددعه . وناب4 
مارايه . وجرعه مصابه صابه . ووافاه من وقاة والده رحمه ا آله 
ناكذى هناقو | لحناة + :ومنكا عن صاففة ضديحة آية الآناة وال الم 
الأمل. وأحسال الحلى الى العطل . وحلاً عن النه_ل 
والعلل . وأذهب بهجة الأيام . وأشمت الكفر بالاسلام وسر ااشرك 
منه ماساء التوحيد . وقرب من اشفاوق القاوب واش فاء الكروب 
البعيد . وعطل الجهاد وأراح الحديد . وشب حقود العداة على أنها 
ماشيت الا لتخمد . وشام حدود العتاة على أنها ما شدمت الا 
لتغمد . وهذا الحادث ارجف المرجفون بحديثه . وأثاروا 5وامن 
الثار وحركوا سسمواكن الاوتار بتأثيره وتأريثه . وأخرج اهل الذفاق 
رؤوسهم من كل نقق . وعاد ثبات ثباتهم الى دفار وقلق . ومن كان 
مستمسكا من ولاء الدار العزيزة بالعروة الوثقى . مستلدما من عدد 
أيامها ومسدد انعامها بالدرع الاقوى الأوقى . فانه لايحتفل بحقون 
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أخلاق أهل الخلاق . ولايتحلحل طود حجاه الرا سي وحصاه الرا سخ 
لعوا صف ذوى الاجحاف . وقد أحاطت العاوم ااشردفة مجدها ا اله 
بأن !لواك السعيد . الشديد السديد . المبير لاشرك المبيد . لم يزل 
ايام حياته والى ساعة وفاته . مستقيما على جدد الجد . مس تنيما 
في صون فريضه الجهاد الى بذل الجهد . مستذفدا في كل مايدوز به 
المراضي الشريفة وسعه . ومستفرغا طاقته في ااشغل الديني الذي 
تهنض بضير و مفعة. ناكم لنكى يذا دسسطتها نا افقئة | افيدئة 
العادية . وكم فرض سنة أعلنت سناها المجتلين واحلت جناها 
المجتدين الدعوة الهادية . ولكم أخس رس دعاة الأدعياء وحصصسرس 
ولاياته الأ ولياء وكانت دكتادبه وكتبه سيوفه وأقلامه للق اليم 
أقاليد . ولم تزل جذود الشيطان وجموع الطغيان في الممااك بمماليك 
الدار العزيزة وعبيدها عياديد»وأمطر يلاد الكفر من دماء أهلها 
شابيب . وأقام بها منار الاسلام ومنابره لما أناب عن أعوادها 
أنابيب وأ سعرها من كماة الوغى وحماة الورى دمساعير وأنتجدها 
بضوا مره . ضوامن الظفر دمضامير ٠‏ وه ذه فتوحه دف وح بذشر 
النصر وتضوع . وعقوده تروق في ساك الماك وتروع ومصر بل 
الأمصار باجتهاده في الجهاد شاهدة.والانجاد والاغوار في نظر عزمه 
واحدة واابيت ا مقدس من فت وحاته . والماك العقيم من نتسائج 
عزماته . وتوفره على العدودية لمااك رقة سيدنا أمير الموُمنين أوفر 
حاستاتة.. وكل ذلك في طاعته ومثامنحته ونركاتة:.. ومازال لاهرا 
على العدا . ناصرا الهدى معليا معام العلى . محييا موا سم 
الذقى . مسنيا سنن الشرع وفروضه مديما بأعباى الطاعة دقدر 
الطاقة نهووضه وهو الذي ملك ملوك الشرك وغل اعناقها . وأسر 
طواغيت الكفر وشد وثاقها . وقمسع عبدة الصابان وقصسم 
اصلابها . وجمع كلمة الايمان وعصم جنابها . ونظم اسبابها وسد 
التغور . وسدد الأامور وأذل الدار العزيزة كل عدو . وأخذ لها على 
يد كل ذي عتو . واس_تمرت على الأيام دساعية في الخدمة 
ناحجة . ومعانيه على موازين الموازين راجحصة.وسيرته دسنة 
وحدسناته سائرة ومحاسنة ظاهرة ٠‏ وسريرتهطاهرة ٠‏ وختم الله 
له يا[أسعادة.وتوفاه على الوفاء بالعدودية والعبادة . وقضى وقد 
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قضى من آرائه آرايه وقدم بين يديه أعماله الصالحة ووفأه 
حدسايه . وقيض وعدلة موسب وط . وأميره مح توط . ووزرة 
محطوط . وعملة بالصلاح مذوط . وأمله بالنجاح مشر وط . وماكه 
بحدفظ ١‏ اله وكلائّته مض دوط . والمذاهمب مه زية والمراتئ_ب 
مرتية * والاسياب محكمة والأاهحه._كام مسدية . والأاه_وال 
حالية . والأاعمال راضية . والماص الح مص ونة . والمتاج_ح 
مضمونة . والرعية مسرعية . والعه-_وائّد مس رضية والق_واعد 
متاذلة . وامقاصد متحصلة واائفور مس دودة . والخغ_طوب 
مصدودة . واصول الدولة ثايتة . وفروع الدوحة نايكتة . وماترك 
أمرا بعده غير مس تقدم ولانهجا غير قسودم ٠‏ ولاخاف لمن خافه 
مايحتاج الى تقريدبه وتقريره . ولا! دقى لمن دقي له مادفتقر الى ترتييه 
وتدبيره . وماخرجم من الدنيا الا وهو في حكم الطاعة الامامية 
داخل ٠‏ ودمتجرها الرايح الى دار المقامة رادل . وام تكن له وصية 
الا بالا ستمرار على جادتها » والا ستكثار من مادتها : والاا سدسعاد 
دسعادتها . والا ستعداد لعيادتها 2. وما بنيت الق واعد الا على 
اساس وصاياه . ولالأمض يت اله _وائد الا على قياس 
سجاياة : ولاأيرم الا مأعقده ,2 ولأ حدكم الا ماأكده . واقدفيت أثاره. 
واجدليت أذواره . واتيع ايتاره . واتمدرت في اتُدمار الأوامسر 
ااشردفة آوامره . ومن كان في نصرة الدولة الامامية الناصرية فان 
االه ناصرة . ومادفتخر العيد الا دما ورئثهفي ولائها مسن 
الفخار . وبعثه من الائها الفزار. ونوءوشه بسرفعة مسن 
العثار . وعرفه يعرفه المير المبار . ولايدسم بالماك الا من يدتسامى 
يأنه لها مماوك . ولادوصل الى السعادة الأيبية الا دسآك الى 
رضاها مسلوك . ولئّن مضى ١|والد‏ على طاعة امامه. فامماليك 
أولاده وأخوه في مقامه . والأمر في كل مكان بالأامن وااسكون جار 
على نظامه . والكفر مغلول الغرب . مخذول الحزب . مجب ول على 
الرعب ٠‏ مفلول دقيد السام عن الحرب ٠‏ فان ١|إله‏ أ جرى المشر كين 
مع كثرتهم علي دام اأقلة ٠‏ وخصهم لا دقاء عزة ١اثفور‏ الا سلا مية 
بالذلة ٠»‏ وقد اسدمرت الحال الى الآن علي الهدئة . وهم لادؤمذون 
اذا احسهوا بالمكنة فان الفدر في طباعهم مدركوز : والسب _وء في 
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غرا تزهم مغروز . والعبد أخذ بالحزم ٠»‏ عائذ بتأييد ١‏ اله في العزم 
متد قفل لذوف غدرهم متدفظ من مكر مكرمهم » مستعد ب .كل 
امدكان 2. مستجد كل مادفتقر اليه مسن نجدة وق وة بسكل 
مكان . مستظهر بما تأكد له مسن مظاهرة الموا قا فال مقدسة في 
أموره . مستدشر وجه وجاهته منها بسذفوره . ظاهر بق وته مسن 
ايدها وأياديها قوي بظهوره . مدل بم ا له مسن الموات 
الأكيدة . والس وابق الحميدة . والشوافع المقب وله . والذرائع 
الموصولة . وموقن ان الرعاية تدركه . وان العناية تملكه , وأن 
اختصاصة بفضيلة المائة القددمة يجد له فض ل الاختصاص . وان 
فاتحة الحمد منه والاخ لاص تفت_ جح له باب الاح ماد 
وال ستخلادصء ولما قصر رجاءه على طوله بذاك الطول . وأنه يزداد 
دما يزدان به من الاصطفاء والاصطناع حسن الحلية وقوة النصرة 
والدول . عول على القاضي ضياء الدين في الول بالخدمة ااشريفة 
وانهاء حاله . والانتهاء ان مناجح آماله . وااسدفارة فيما دس فر 
عن صبع المرا شد , ونجح المقاصد ونصح العقائد . وشرح الاحوال 
في المصادر والموارد . وأن بلاغته وفية بالا بلاغ 2 وملية با شباع 
القول في اعتفاء الطول المليء بالااسباغ . وقد فاوضه فيرما فوضه 
اليه . واعدمد في استنجازه واستنجاحه عليه . ولازالت ايادي الدار 
العزيزة دارة غزيرة . سارة أولياءها وباحياء موات مواتها جديرة 
ان شاء ١‏ اله تعالى 


كان مشفوفا في سبيل الله بالاذفاق . موقوفا عزمه ف الاعداء 
بادناء ا لآجال وفي الأ ولياء باجراء الارزاق . وماعقر في سبيل !اله 
فرس أو جرح الا وعوض مااكه بمثله . وزاده من فضبله . ودسب 
ماوهبه من الخيل العراب والأكادوش الجياد . الحاضرين معه في 
صف الجهاد . مدة ثلاث سنين مذ نزلاافرنج على عكا في رج دب 
سنة خمس وثمانين الى دوم اذفضالهم بااسام في شعبان سنة ثمان 
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وثمانين . فكان تقديره اثني عشر 1لف راس مسن حصان 
وحجر ٠‏ وأكدوش طمر وذاك غير ماأطاقه من المال . في ا ثمان الخيل 
المصابة في |اقتال ٠‏ وام دكن له فرس يركبه الا وهو م وهوباو 
موعود به وصاحيه ملازم في طليبه ٠‏ وماحضر اللقاء الا اس تعار 
فرسا فركبه وهجر جياده فاذا نزل جاء صاحبه فاستعاده ٠‏ فكلهم 
يركب خيله . ويطلب خيره . وهو وستعير ج وادها . ويس تعر في 
الجهاد اجتهادا . وكان لادادس الا مايدل لبس ه .2 وتطيب يه 
ذفسه . كالكتان وااقطن والصوف . 

وكسسدوته يخرجها في ا سداء المعروف . وكانت محاضره مص ونة 
ف الكتراد عرنوكاوا له داقرسة تيب لطيو .نكا ان مدزسكتبة سد 
الهزء والهزل . ومحافله حافلة أهلة بأهل١افضل‏ . وما س معت له 
قط 5امة تسدقط . ولا افظة فظة تس خط . يذلظ على ١١كا‏ فرين 
اأفاجرين ... وعلين الفؤمتين المدشن . ووؤكدن سسماع الفدسيوك 
بالا سانيد . وتكام العلماء عنده في العام اشر عي المفيد . وكان 
مدا ومة الكلام مع الفقهاء . ومشاركة |اقضاة في القضاء اعام منهم 
بالادكام الشرعية . والا سباب المرضية والأدلة المرعية . وكان مسن 
جااسه لا يعام انه جليس |١اسلطان‏ . بل يعتقد انه جليس اخ من 
الأخوان . وكان <ى.لدما مقيلا العثرات . متجاوزا عن الهفوات . ذقيا 
دقيا . وفيا صفيا . يغضي ولا يغضب . ويدشر ولا يتقطب . مارد 
سائلا . ولاصد نائلا .2 ولا اخجل قائلا . ولا خيب آملا . 


ومن حدملة مناقيه انه تأر عنه قْ بعذضن س قرامه . الأامدر ادوب 
ابن كنان مشتغلا دمهماته . ذاما وصل سأله عن سيب تخافه . وما 
لذ كانه عو وو قفه اذك ال عرماءه لحدوا والهدوا ». وقسيدوا 
ناطلا قهوشدوا + 'فاششسي غرماءة ودقدل ببنالنيق وقد كفل بها لعين. : 
وامرني بأن احيلهم على مصر فدسبتها وهي اننا عشر ١1[ف‏ دينار 
مضترية وكسير.. اقرع ذ وان وقافها على الدودل ذا غوت وا افيه سين 
بغض صصون المال وحب !ابذل الفضل . 


ونا كتا فا لقنس ل ضنة كنات وذامائين كك اله عوك الدولة اتسين 
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مذقذ من مصر وهو بها ناديه . وقد وضحت في ١!ل5ىكفاية‏ م ذاهيه ان 
واحدا ضمن معاملة دمبلغ فاستنض منها اافي دينار وتسحب . 
وردما وص ل الى الاب وتحول وتمحل وخول وكذب . فجاء الى 
السلطان من اخيره ان الرجل على ١لباب‏ وخال انه اليه به قرب . 
فقال قل له ان ابن مذقذ يطابك فأجهد أن لا دقعم في عينه . فعجينا من 
حامه وكرمه بعد ان قلنا قدم الرجل دقدمه الى حينه . ومما اذكره له 
في أول سفري معه الى مصر سنة | ثنتين وسبعين . ووردت بها مسن 
فضله العذب المعين.أنه دوسب صاحب ددوانه . عما تدولاه في زمانه . 
فكانت سياقة الدساب عليه سيعين الف دينار باقية عليه ذما طلبها 
ولاذكرها . واراه كأنه ماعرفها على ان صاحب الديوان ما اذكرها . 
وكان درضى من الأعمال دما يحمل عفوا صدؤوا . ويحصل عذبا 
حلوا . وكله يخرج في الجود والجهاد . ورعاية ا لوفاد والقصاد ثم ام 
يرض لصاحب ددوانه المذكور بالعطلة . وام ير انزواءه في بيت العزلة 

فولاه ددوان جدشه واولاه ما دنت له يه مجاني جاهه وعدشه . 


يكنا #نا ,بلاغو بحوان تقستة الحو :وتفافين عم يضيب 513 |اللقراء 
والمساكين وكتب الى ذوابه في ااولايات باخراج الصدقات وقال لي 
اكتب الى الصدفي بدمشق ان يتصدق بخمسة ألاف دينار ص ورية 
ؤقلت له الذهب الذي عنده مصر ي . قال : فيتصدق بخمسة ألاف 
مصرية . واشفق من صر ف المصري بالصوري فدكون حراما . 
ودرتكب في كسب الأجر آثاما . ؤس مح ومنح وتاجر الله وريح . 
وسمعت بعد ذاك الصدفي . وكان في الخير مجلي كل مضمار يقول,قد 
اخضيك: ققهاء اللدا ردن يداشو .وكادوا سكاتة فاطاقت لهم ستمائة 
دينار. 

ولا عزم على ١ارهيل‏ من حران . أفاض بها ١|افضل‏ ويمث 
الادسان وقال لي دوم الرحيل . انظركم دقي بالباب من الوا فدين 
اهاء اسيل بوهدة لاتنائة نيا ناقسمها علبهع بالفام > وفضييال 
على ادا رهم ق | اسيرع اركاذ اصن وكيز لم قرام عش ة: .بزاع 
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تجده مدسره . فعينت [كل اسم قسسدما . وعنيت بهم خاقا مني ورسدما 
فيلغ اربعمائة دينار . ذم وقفت اذكر واردد النظر اليه وأكرر فسألني 
ما الذي عملت . وهل قسمت المدلغ وكملت فقلت جرى امي دوس مة 
اربعمائة دينار . فهل اذقص من كل اسم ربعا ؟ فقال اجري ما جرى 

به القلم واحهسن صنها , 


وكان رحمه االه اذا اطاق لعارف عارفة , وقلت له هذه ما تكفيه 
ردها مضاءعفقة . وكان اصحاب المظاام وارباب المطالب . والراغدون 
في الرغائب والذاهدون في المذاهب . يحضر ون عندي . ويعرؤون في 
انجازامرهم وانجاح قصدهم بذل جهدي . فأكتب لهم توقيعات 
بمتوقعاتهم . وانتهي في الاملاء بنهاية مأمولاتهم . فيج _ريها 
ودمضيها . ويضع علاماته فيها ويرتضيها . واذا اأفى توقيعا بخطي 
عام فيه . ولم يقف بذشره على سر مطاويه . الفا بمااافهمن 
صحبتي ومناصحتي . وكفاء المامات وكفاية المهمات بكفايتي . 
وكان يأمرني باجابة كتب الماوك واصحاب الأطدرا ف عن كتبهم ني 
حالتي سامهم وحربهم . وهي تشستمل على | سباب متذوعة وآراب 
متفرعة . بدسي الحوادث المتجددة , والدواءث المتمهدة , فإذا قلت 
له وماذا اكتب وما الذي اخطب . فيةول انت اعرف . وبدسب ما 
دعام من حالنا تتصر ف فاكتب من عندي بالاجاية . وتوا فق منه 
الاصابة ذقد كنت مطلعا على سره . مضطلعا بأمره » ما يذفي عني 
مراده . وانا اتدقن لمن ولاه ووداده . فآتي بمداناة الأغراض 
ومدا واة الأعراض وموازنة الجواهر والاعراض . والتمييز بين اهل 
القدول واه لالأاعراض. فكماص لح قلامي بينه ويين من 
عاداه .وراض الجامح من سخطه وقاده الى مدى رضاه . 


وكان يغضب للكبائر . ولا يغضي عن الصغائر . ويرشد الى 
الهدى ويهدى الى الرشاد . ويسدد الامر وياأمر بااسداد 2 فكان 
ممالدكه وخواصه بل امراؤه واجناده اعف من الزهاد والعباد . 
ورأى يوما لي دواة . بالفضة محلاة . فاذكر حل الدلية . وادعى 
حظر |اقنية . فقلت على سبيل المدا فعة . وطريق المناظرة والممانعة . 
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أوليدس تدل دلية السلاح . واستصحايه في الدفاح . فدواء دواتي 
انجع . ومدد مدادي اذفع . ويراع براعتي القصير اطول . وسلاح 
امي أجذ وأحد وافتك وأقدل ,2 وما اجتمعت هذه العساكر الا سلامية 
الا بقامي ولا دفرقت جموع الدفر الا دكامها من جوا مع كلمي . فقال 
ما هذا بدلدل ولا يعيد تدردما الى تدلول . حتى قلت له ان الشيخ ايا 
محمد والد الامام ابي المعالي قد ذكر وجها في جوازه ونحن نتبعه فلا 
وجه مع هذا ١اوجه‏ المدال لمن يحظره ودمذعه . ذم لما كتاب يعدها 
عنده الا من دواة الشيه . وتجذيت طرقالاشيه وتركت المحلاة 
مخلاه . وعادت الشبهية مجتباه مجتناه . وكان محا فظا على 
الصاوات الخمس في أوادّل اوقاتها . مواظبا على اداء مف روضاتها 
ومسذوناتها . فما رأيته صلى الا في جماعة ولم دؤدر له صلاة مسن 

ساعة الى ساعة . 


وكان له امام راتب ملازم مواظب . فان غاب دوما صلى به مسن 
حضره من اهل العلم . اذا عرفه مدقيا متجذبا للاثم . وكنت لملازمتي 
اياه دقدمني اماما في الصاوات . ومستشارا في الم شورات . وكان 
يأخذ بالشرع ويعطي به . ويذفق مسن حل المال وطيبه . ويج ود 
بال مودود وبالمعدوم في الحال رجاء ١لاوج‏ ود . فؤما تتحجدد جحدة الا 
ودستوعبها انجاز الوعود . ولم يكن الى المنجهم مصغيا . وام يزل 
(قوله ملغيا . فما عنده منجا لمن جاء دمين المنجمين ولا ةب ول لمنط ق 
المنطقيين . فلا دفضل دوما على دوم ولا زمانا على زمان الا بتفضيل 
الأشرع واستقصاء الدين في كل قاص ودان . ولا يتعرف ولا يتطدر 
ولا دعين وقتا ولا يتخير . بل اذا عزم تدوكل على الله . وأقبل على 
مدكم امرء واعرض عن مظان الا شدياه . فكم فل س فه ذي 
الفاسفة . ودل بمعروفه في المعرفة . ومازال ناصرا التوحيد . قاهرا 
جمع أهل ١ابدع‏ بالتيديد . مدستجليا سنى ١‏ اسنه . مس تحليا جنى 
الجنه . شافعي المزهب اصولا وفروعا . معدّقدا له موقولا ومسدموعا 
يدني أهل التنزيه . ودقصي اهل التشبيه . ويديم ا سدفادة فقه 
الفقيه . واستزادة ذنباهة الذبيه . ووجاهة الوجية . فالعالمون في 
عدله . والعاماون في فضله واابلاد في امنه . والعباد في منه . والبرية 
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في درسعيه . والا سلام في حماية حميته . والدين في ادالة دولته . 
وشرعة الشريعة ضافية يهدفاته . ومنادة أدوية له واضة فدوفائة.. 
وقامت بعده طريرة طريه . ومن العار عريه ء وببر البرية مسن 
الشادبات وااشائنات بريه . وبالحرية حرية . ودسر ور |أسر سريه . 
فقد عزت وفضلت وظهرت يهزيزها وافض لها وظاهرها. وفخرت 
ددفاخرها . ورويت دروائهم آثار مآثرها » وتبجلت الآفاق وتأرجت 
بحدسن تبا شيرها وطيب بشائّرها . وبرزت الأارض في ازهارها ٠‏ 
والسماء في زواهرها . والحمد اله مجري الأقدار ومص_ في 
الاكدار ء ومددبر ا اليل والنهار . ومدوير الا يراد والاصدار 2 وسام 
دسليما كثيرا آمين 
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الحوا شي وأ لهوا دش 
١ (‏ ) مطاموس بالاصل . 
0 موقع اما يعرف الووم باسمم نبع ااسريا لي حوران الذي تشرب منه بلدة الشيخ مسكين . 
/ 03 ( ردموند ١1ثّااث‏ مأ جب طراداس . 
( © ) طمس بالاصل بثلاثة | سطر . 
( ) مطاموس بالأ هيل . 
١ )‏ ( الذسهة التي اعدميت عليها هي دسكهة وحيدة لايدام الآن مكان ودودها 1 س_وى أنه سوق 
المردوم المختار سوس ان أ ودع عنها شريطا مصورا لي الخزائة العامة بالرباط . وقد لحق 
الذسفة بعض الطدس . وخطها مغربي من الصعب التعامل ممه , وهذا الحال اضاف لي لفة العماد 
مهوقات وعرا قل جعلتني رغم ما بذلته من جهد غير مطمئن تمام الاطم_ثنان ١‏ وقدا كدففيت بهذا 
منه بضع فقرات من هنا وهناك ‏ انظر الروضتين : ؟ ' 4لا 479 . وبغيرا فعل الفتح البنداري 
فدما بعد سين [قدم على تهنيب بعض كتب العماد , وكان منها البرق ااشامي هذا . 


- 456 - 


1158 - 


( الفتح القسي ) 


١‏ الحيعلة : ةولك حي على الصلاة . حي على الفلاح , القامدوس 
2 ا١(ودش‏ : الردىء من كل شيم « ورذال التاس , القاموس . 
 "‏ كرثة الغم : اشتد عليه , القاموس . 
ه ‏ الد أماء : البحر ؛ القاموس . 
51 النهيت : الزثئير .القاموس . 
لات سحاية داوح : كثيرة الماع , القادوس 6 
4 الريح تمركت فهي ذؤوج ٠‏ وللريح ننيج : اي مر سريع » القاموس . 
8 بلخ : تكير , |لقاموس . 
٠‏ - بظاهر بلدة ذوى في حوران سورية 
اأه 3 وادي الاردن قرب عقبة أفيق 5 
؟١‏ ا الأوام : النهان 1 القاموس . 
١‏ أأسلث : القطع والاستتصال . 
4 ابن بارزان هو بالين صاحب يبتى 4 واالقومصس هو ريدوئد الثالث صاحب طراياس . 
65 البيكار فارسي معرب يعني الهرب . 
15 ا بقق , ابيض ااقاموس . 
١‏ طحرت العين : قذاها , القاموس . 
م١‏ ب اي تتنعدم الاقوات فيها : 
6 الأمره : الأبيض . !لقاموس . 
"٠‏ اي بحيرة قطينة خارج مدينة حمص . 
"١‏ حامت : شديد الهلاوة . القاموس . 
7 الأاطممة التفهة : مالوس لها طعم حلا وة أو حموضة أو مرارة . القاموس . 
9''” 2 المشن : فرس فيه نكت فوق البرش ؛ القاموس . 
ع" - ا(أسمند : اافرس 4 والفرسة : الظللمة أو بياضن فيه كدرة رماد 4 القادوس ٠.‏ 
0 اأشوار : اللياس وا اسمن والزينة 7 القامورس : 
7 7 الحصن : حلق الشعر . القاموس . 
#4 7د العذق سير فيه تيهكر والذميل ١إسير‏ اللين ماكان فوق العذق 4 القادوس : 
9_4 الأارى الوءسل , القاموس . 
د ادق دومنا : ركدت رمهة وكشن نداه , القاهموس ٠‏ 
ل الأوام : الماش 4 القاموس . 
اللاء , القاموس . 
لا ب اثئفمط العود : تثني من غير 5سر ٠‏ القاموس . 
4“ اللوب : العطش , ١‏ واستدارة الحائم حول الماء وهو عطشان لايصل اليه , القاموس . 
6 2 أبهى الخيل : عطلها من الفزو . والباهي من البيوت : الخالي المعطل , القاموس . 
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1" . الخدقو : السدوخ والكثرة وفيضان الحهوضي ؛ االقاموس . 

ل رجل ندق : كوس ٠‏ والنوق : أرفع موضع بالجبل ؛ !لقاموس . 

8ه ١‏ أسدوذنيق : الصدقر أو ااأشاهين القاموس . 

ها تدفل : أزيد ,؛ القاموس . 

حدمة النار : شدة اشتعالها . ١لاقاموس‏ . 

5 خطا لحمه : اكتنز , القاموس . 

6 باركاه : فارسية تعني خيمة ماكية , أو هناح ا ستقبال ملكي . 

5٠‏ كنا بالااصل وهو وهم قلعله آراد قوله تعالي ه كذلك نجزي كل كفور » ( قاطرة” ) ولم 
يرد قوله جل وعلا «٠‏ كذاك نجزي من شكر » ( القمر ه” ) 

4غ الكنهور من ااسهاب قطع كالجبال ؛ أو المتراكم منه ,. القامدوس . 

06 ااسني : ضوء البرق والنار , والسنور : الدروع أ والسلاح . القاموس الاسان . 

2 هس اي الثفرية أو الهدودية. 

لا الغرب ؛ الذشاط والتمادي والحهدة . القاموس . 

4غ السذور جملة السلاح ٠‏ ٠اقاموس‏ . 

ةغ . الداماء : البهر ‏ القامدوس . 

.© الجماء : الففيرء النهاية لاين الأثير. 

5 2 التأريث : الاغراء بين القوم وادقاد النار , القاموس . 

7 القودس : مايوضع على أعلى الراس . !لقاموس . 

"0 التادور : عاقة ١اقلب‏ ودمه ؛ النهاية لابن الآثير . 

5 الوج : القطا والنعام . القاموس . 

06 2. حزا : خمن أوحزر وقدر , القاموس . 

55 ضير : وثب ‏ القاموس . 

لاه المشق : السرعة في الطعن والضرب ؛ ١لقاموس‏ . 

4 _الزّغفة : الدرع اللينة الوا سعة المدكمة , أو الرقيقة الحدسنة السلا سل , ١أقاموس‏ . 
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 "‏ توطئة 


9 من كتاب البرق ١اشامي‏ 

/ا سه سئة كثث وثمانين 

٠‏ ذكر سرية الأفضل علي 

١‏ . ذكر النشول الى الساهل 
ذكر ما اعتمده الفرئج 

2 فتح طبرية 

1١‏ ذكر مسير اأسلطان لعزم اللقام 
ذكر الذشاب ووهدفه 

الاك ذكر ووء عطليق 


جل جل جر 


٠‏ كتاب ١افتم‏ الةسي 

لام ذكر ما كان بين ماك الفرنج وبين الوم من كاف 
6 2 ذكر يشول السلطان صلاس الدين الي ديار الفرشج 
١‏ - ذكر فتح طبرية 

49 ذكر الصسليب الاعظم 

1 ذكر فتح حصن. طبرية 

/ا6 . ذكر ها اعتمده لي الاسارص الداوية والا سبئتارية 
4 2 ذكر فتم عكاأ 

"1١‏ فتم عدة من البلاد 

١‏ افتم الناصرة وصمفورية 

3*7 فتمح قيرسارته 

يم فتمح ناباس 

'" . فتم الذولا 

14" . فثكم تبنين 

25 فتح صيدا 

17 .. فتح بيروثت 

٠‏ - فتح جبيل 

آلا ب هلاك القومهصن ودذول المركيس الى هدور . 

نذ س فتح عسسدقلان 

06 .. فم [لاقدس 

5 2 كندسة قمامة 

او وصدف البيث ألمقدس 


- 46)( - 


175837 - 
ذكر يوم أافتح 
ذكر حالي في الدود الى الخدمة 
م حال! افرنج تي خروجهم من القدس 
4 .. ما أظهر ااسلطان في ١اقدس‏ 
١‏ وصدف الصخرة 
06 مهراب داود 
4 ماجرى بعد فتح القدس 
٠‏ 7 عحصار صدور 
6 ها تم على الا سطول 
6 شرج اافرنج زلأقتال 
١٠‏ مادبروه من الرأي 
١>‏ فتح حصن هونين 
اسةشهاد محمود اخي جا ولني 
64 نزول السلطان على عكا 
6 ورود رسل 
2 وضدول أو العفماد 
57 رسالة الى اليمن 
6 . سنة اربع وثمانين وخشمسمائة 
حال ١اكرك‏ 
4 . عمارة عكا على يد قراقوش 
4 وصصدول رسول سدلطان الروم قليج ارسلان 
> ه رحيل |اسلطان هدوب دمشق 
7 وضدول عماد الدين صاحهب سنجار 
6 فتح جبلة 
7 فتح اللاذقية 
١‏ فتح صهيون 
4 فتع بكاس واإشفر 
5 فتح برزية 
١‏ فتح دربساك 
١7‏ فتح بغرا س 
١"‏ 2 الهدنة مم أنطاكية 
عود عماد الدين ثم عود السلطان الى دمشق 
١‏ فتم الكرك 
١/4‏ - محاصرة صدفد 
4 . حصار كوكب 
م١‏ فتم كوكب 
4 سنة خمس وثمانين وخمسمائة 
2 رسدول من دار الضلا فة 
لاه . رسالة الى بغداد 
١‏ حصار شقيف أرذون 
4 اقامة السلطان بمرج عدون 
7 استشهاد عدة من أمراء العرب 
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6 
حك‎ 
0 
4 
1 
1 
كف‎ 
0 
14 
شف‎ 
نشف‎ 
لقف‎ 
بايش‎ 
يفف‎ 
ايف‎ 
شف‎ 
ضف‎ 
انف‎ 
نايف‎ 
ييف‎ 
طرق‎ 
حك‎ 
نف‎ 
2 
لح‎ 
ك2‎ 
الف‎ 
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م سير اافرنج الى عكا 
وقعة يوم الاريعاء 
وفاة دسام الدنين طمان 
واقعة العرب 
الواقعة ااكبرى 
نصرة بعد كلسرة 
رسالة الى بعض الأطراف 
عرض الوساكر 
استرجاع ما نهب من الثقل 
مشاورات «دول عكا 
الرحيل الى الخروية 
ما جرى بعد ذاك من عدوادث 
وهدول ماك الالمان 
رسالة الى دار الخلافة 
وصول الماك العادل 
رسالة الى يغداد 
وصدول الا سطول المنصور 
واناكل..متتتوعة 
دقوية عكا 
حال ذساء اافرنج 
ما أشداه صاحب اموصل من سلاح وعتاد 
ذكر صاحب ستجار 
وصدول رسدول سدلطان العهم 
وقعة الرهل 1 
حال عكا 
رسدول من دار الخلا فة 


مقائلة الا فرنج عكا بالابراج 


احراق الابراج ااثلاثة 
رسائل وشائر 


5037 سه تاريخ وهدول الاكاير هذه ١أسنة‏ 


566 
لضا 
لا 
بخص 
55" 


كتاب الى صاحب الموصل . 
وصصدول الا سطول من مصر 
رسالة حول الاسطول 

قصة ماك الالمان 

رسالة الى بغداد عن ماك الالمان 


كتاب استذفار 

"7 الواقعة العادلية 

“7 حال ١افرنجة‏ 

7 وصصول |اكتدهشري 

5 حريق المنجيقات 

2 وصدول باسة من بيروت 
8" وصدول بطاس الفلة من مصر . 
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4 . كتاب الى سيف الاسلام 
6 ذكر عوس الدوام 
606 2. وصبول ولد ملك الالمان 
417 برج |الذبان 
7 الكوش وحريقه 
8 دوادث تجددت 
6 .. وفاة زين الدين صاحب اربل 
41 2 ذوبة رأس الماء 
٠‏ 2 كتاب في المعنى 
6" وقعة اأكمين 
+" كتاب بشرح الهال 
8 ههجوم ااشتاء 
9. كتاب الى صاهب الموصل 
ا ما تجدد هذه اأسنة 
2 ااشهداء هذه ااسنة 
06" ما تجدد من الهوادث 
4 جماعة وهملوا من عسكر الا سلام . 
64" وصول ملك افرذسوس 
” - نادرة 
9" 7 وصول ملك الاذكتير الى قبرص 
95" ا قصة الرضيم 
6 2 انتقال ااسلطان الى تل العياضية 
29 وصول ملك الاذكتير 
4" غرق البطاسة 
4 . حريق الدبابة 
وقمات هذا الشهر 
+" ._مفارقة المركيس القوم 
”7 . من وصل من الوساكر الا سلامية 
6 6 ضدف عكا 
.. كتاب الى صاهب الموصل 
7 7 خروج رسل الا فرتج 
ضاف | اثفر 
0١‏ - خروج المشطوب الى ماك الافرذسوس 
65" هرب جماعة من عكا 
4" - كتاب الى اربل 
8 ماجرى من الهال 
60" - جماعة من الدسكرية وهماوا 
5 سقوط عكا 
5 7 كتاب الى ذور الدين بن قرا أرسلان 
6" رسالة الى اربل 
. ماجرى عليه الهال بعد سقوط عكا 
4 2. غدر ملك الاذكتير باسرى المسلمين 
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6" 2 رععيل ١افرنج‏ هدوب عسقلان 
567 2 كتاب الى ارمل 


كس 


وقعة قوسارية 


5٠60‏ هس مقدل اياز الطاويل 


كم 
يكس 


وقعة لعز الدين بن المقدم 


. رسالة الى بغداد 
"7 7 دول االفرنج يافا 


م 
١م‏ 
0/1 
1/4 
ا 
41 
دك 
1 
وك 
8 
14 
لكل 
ان 
لحكل 
اين 
تلق 
٠‏ 5غ 
1٠‏ 
10 
ء. 
606 
ا 
04 
30 
6 
+ع 
4 
64 
ك0 
١ع‏ 
نفد 
5غ 
8 


كتاب الى بغداد 

ما تجدد داك الا ذكثير . 

نزول ١اسسلطان‏ بالرملة 

وقعة ١‏ أكمين 

اجتماع العادل بماك الاذكتير 
الرحيل الى ا أقدس 

يوم عيد الاضحى باأقدس 

وقعة الافرنج 

عمارة ١لقدس‏ 

وفاة دفي الدين عمر 

وفاة حدسام الدين عمر 

رسائل دول القدس 

رسالة كك الى “ضالفت الاوضل 
حوادث مع الفرنج هذه ١اسنة‏ 
ثلاث سرايا 

سرية فارس الدين ميمون ١اقهضري‏ 
خروج امشطوب من الاسر 

هلاك المركيدس 

استيلاء الفرنج على الداروم 
كدسة [افرنج عسدكر مصر 

سيب غيبة الهادل والا فضدل 
رحيل ماك الاذكتير صوب عكا 
نزول ااسلطان على يافا 

رسالة الى بقداد 

البدنة العامة 

رسالة الى بقداد عن ذوبة يافا والهدنة 
ماجرى بعد الصلح 

ماعزم عليه السلطان 

خرومح االسلطان ندو دهمشق 


وصول |اسلطان الى بيروت ودذول صاحب انطاكية عليه 


وصول ااسلطان الى دمشق 
وفاة اإسلطان يدهدشق 
ٍ ولاد السدلطان 
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الموسوعة الشامية م1 ج”١‏ 


2 11 
5 من 3ولى ممالك السلطان يقده 
ل ذكر من تولى دمشق 
4 ذكر حلب ومن تولاهما 
هم 2 ذكر الماك العادل 
1 2 االشامتدون دوفاة صلاح الدين 
- رسالة باسم الافضمل الى بقداد 
4 ذكر سيف الاسلام باليمن 
06 رسول الا فضدل الى دار الخلا فة 
4 - يعض مناقب صلاح الدين 
2 الهواشي والهواهش 
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